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موسوعةئيسة عليز فير ادبتة» دززرة ىباها» رحيدة 
وموضوعهاء بديعةئنوعهاء طرِيّة ؤاسلويهاء حامعة 
ككيو .| علوم والغنون والاثداب كالنضييو وا حديث ) 
والسيئ والرّاجم » وألامال» والمواعظ ؛ والقصصرء 
وا حكارات والاسعارء والالغازء والطرائف 
و الظرائئء واللطائفءوالتواد ره والكات» 
وا حك وغيرها م إلطالبالمتوعنالكيرة 
ظ لامها اسع *رقيلاليها 
الطباع»تروحالخاطعنالملال» . 
وك هار دمض لكا 0 35 3 
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* ( هوية الكتاب ) » 


اسم الكتاب' حدائق الانس فى نوادر العرب والفرس 

المؤلف : السيد العباس الحسينى الكاشانى 

المجلد الخامس 

| لطبعة : الاولسى 

76٠6٠١( 0‏ ) سخة 

التاريخ :020200202020000 ه8/ؤذى الحجةالحرام١١4١‏ هج 
9 * ( حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر ) * ظ 
3 





واذ الهموم تضيقتك و لم تجد #د احداً و مل فوؤادك الاصحابا 

فاعمد الى الكتب التى قد ضمنت #د أو راقها الأشعار والادابا 

فهي القى تنفى الهموم ولم يكن عبد احد له ادب يمل كتابا 
لح يح نه 


تنح تنخ تنح 
د 


22112111111211- 


: 5 
0 الكتاب هوالجليس الذى لاينافق ولايمل 
لايعاتبك اذا جفوته , ولايفشى سرك اذا حدثته 
١‏ 


5 من كلمات الحكماء 
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اذاف يه عه دعاك فم اوه ون ع عه عع فك وه ف ف ف 


(59 هه عه عه ع هنع عند مكهت 


عي 


الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد » الذي ام يلد ولم يولد ولم يكن اسه 
كفواً احد . 

احمده واشكره واستغفره واستهديه» واصلى واسلمعلى افض ل خليقته واشرف 
بريته وصفوة رسله وسيد انبياءه محمد ( صلى الله عليه و آله وسلم ) الداعي الى 
دينالحق والى صراط مستقيم» وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين المعصوهبن 
ائمة اهل البيت ( عليهم السلام ) اهل المجد والشرف والكرامة؛ الذين اذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 

اما بعد : 

يقول راجى رحمة ربه ( العبا سالحسينى الكاشانى ) خلف الشريف المقدس 
العلامة الجليل الورع التقى الزاهد الحجة الزاهرة والاية الباهرة النور الأزهسر 
حضرة الحاج السيد على الآ كبر الحسينى الكاشانى ( اوتياكتابهما بيمينيهما و<وسبا 
حساباً يسيراً وجعل لهماجنة الخلد مأوى ومثوى ومصيراً ) . 

يسعدنا اليوم الحظ ان نلتقى هنا من جديد بقراء موسوعتنا ( حدائق الآنس ) 


على عتبة الجزء الخامس منها » وذلك بفضل الله تعالى ولطفه وكرمه » وتحت 
رعاية الامام المهدى المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) آملين من المولى 
(تبارك وتعالى) ان يوفقنا بمزيد عنايته وجزيل احسانه بأن نتلوها بسائر اجزاءها 
الباقية المتتالية تباعاً في فترات غير متباعدة » ولنا وطيد الآمل ان يكون هذا 
المجهود القليل المتواضع مورد رضا مطالعينا الكرام هواة الفضل والمعرفة 
ورواد الثقافة والآدب» وليصف<وا عمايرون فيها من سهواوخطلء وقدكررناالقول 
باننا لانبرء القلم منالخطاء والزال» فانالجوادقد يكبو والصارم قد ينبوءوالانسان 
عرضة للسهوواانسيان »والعصمة والكمال لله العزيز الر<من » ونسأله ( عز اسمه ) 
الرضا والقبول انه خير معطى وافضل مسئول ومأمول . 

وآخردعواذا ان الحمد والثناء لخالقالارض والسماء صاحب الفضلو العطاء 


والجود والسخاء انه سميمع الدعاء . 
بين نت تن 
هلد 


ين 
3 


د اي د 


* ( خطية رائعة ممتعة عسحدية ) * 
* ( لسيد الاوصياء الامام امير المؤمنين على « عليه السلام » ) * 
* ( فى تحميد انله تعالى 9توحيده وتوصيفه ) * 


( الحمد لله ) الذي ام تسبق له حال حالاء فيكون اولا قبل ان يكون آخراً ؛ 
ويكون ظاهراً قبل ان يكون باطناً » كل مسمى بالوحدة غيره قليل » وكل عزيز 
غيره ذليل » وكل قوى غيره ضعيف » و كل مالك غيره مملوك » و كل عالم غيره 
متعلم » و كل قادر غيره يقدر ويعجز » وكل سميع غيره يصم عن لطيف الاصوات 
ويصمه كبيرها ويذهب عذه ما بعد منها » وكل بصير غيره يعمى عن خخفى الالوان 
ولطيف والاجسام » وكل ظاهر غيره غير باطن » و كل باطن غيره غير ظاهر . 

ام يخلق ما خلقه لتشديد ساطان » ولا تخوف من عواقب زمان » ولا استعانة 
على ند مثاور » ولا شريك مكائر » ولآ ضد منافر » ولكن خلائق مربوبون » وعباد 
داخروت . 

لم يحلل في الاشياء فيقال : هو فيهاكائن » ولم ينأ عنها فيقال : هومنها بائن؛ 
لم يؤده خلق ما ابتدأً »ولا تدبير ماذرا » ولا وقف به عجز عما خلق » ولا ولجت 
عليه شبهة فيما قضى وقدر » بل قضاء متةن ؛ وعلم محكم وأمرمبرم » المأمول ممع 


النقم » المرهوب مع النعم 1 


ام حدائقالانس ج ه 


*# ( وصف عظحة الله سبحانه عرز اسمه وجيروته ) * 


( العظمة ) لك والكبرياء اجلالك يا قائم الذات » ومفيض الخيرات » 
وواجب الوجود و واهب العول وفاطر الآرض والسماوات » ومبدى اأحركه 
والزمان» ومبد عالحين والمكان» وفاعل الأرواح والآشباح وجاعل!انوروالظلمات» 
ومحرك الأفلاك المدبرات » ومزينها بالنجوم الثوابت والسيارات» ومةررالارض 
وممهدها لأنواع الحيوان واصناف المعادن والنبات . 

دام حمدك وجل ثناوك » وتعالى ذكرك وتقدست اسماوك » لا اله الاانت 
وسعت ر<متك » وكثرت آلاوّْك ونعماؤك . 

افض علينا انوار معرفتك » وطهر نفوسنا عن كدورات مءصيتك » وامطرعءلينا 
سحائب فضلك » ومر<متك » واضرب علينا مسرادقات عفوك ومغفرتك » وأدخلنا 
في حفظ عنايتك ومكرمتك . 


* ( اشعار فى الالتجاء والدعاء والتضرع الى الله تعالى عزشأنه ) + 


لك الحمد حمداً دائماً انت أهله 
الهى تغمدنى برحمتك التسى 
وفو بح<ول منك ضعفى وهمتى 
وصن ماء وجهى فالل-ؤال مذلة 
وفسي هذه الدنيا الدزية ابتغى 
وبااحق ثبتنى على دين احمد 
وعترة طه واحداً بعد واحد 


أئمة حق والنجاة بحبهم 


جا اج جد اعد جد د د 


عل ىكل حال يشمل السر والجهرا 
وسعت وأوسعت البرايا بها برا 
على الفةرواغفرزلتى واقبلالعذرا 
وءعن جور دهر لم يزل حلوه مرا 
نوالك يارباه والعون والنصرا 
وحب على ثم فاطمة الزهرا 
بحبهم نات السعادة والفخرا 


ولم اتخذ ذخرأ سوى حبهم ذخرا 


اشعار فى التوسل والاستءطاف الى الله 
فسهم شفعاء الخلق ليس سواهم 
فيار ب زدئى في محبتهم هدى 
ومن على اهلى وولدى اذا هموا 
وم يأملون الخير والخيرواسع 
ربوا في ربى روض النعيم وظله 
وبعد حياتى في رضاك توفنى 
وان ضاق اه لال<شرذرعاً لموقف 
فهبنى كنا بسى فسي لميذى تكر ما 
وكل رجائى منك ان تستجيب لى 
فحقق رجائى يارجائى ومنيتى 
افوز بيوم الحشر مذك برحمة 


* ( اشعار أخرى فى التوسل والاستعطاف الى الله المتعال حل جلاله ) 


أسير الخطايا عند بابك واقف 
قديماً عصى عمداً وجهلا وغرة 
تتزيد سنوه وهو يزداد ضلة 


تطالع صبح الشيب والقاب مظلم 
وايام هدا العمر ولت كأنها 


وحاء | لمشيب المندر المرء انه 
فيا ايها المغرور قد ادبر الصيا 
فهلارق الطرف الزمانالذىمضى 


فجدبالدموع الحمر حزناً و-حوسرة 


جد اعد اعد جا 3*6 جا ا جد يد ىد جد 


3# د د فد كد بيد اعد عد بو 


سخ" أ مه 


وانى بهم ارجواالشفاءة في الاخرى 
وزدنى بهم عزاً وزدنى بهم قدرا 
رمتهم خطوب لم يطيقوا لها صبرا 
لديك وفى نعماك لم يأماوا شرا 
فوفرلهم من جودك النعمة الكبرى 
فأنت بحالى يا اله الورى ادرى 
به الكتب تعطى باليمين وباايسرى 
وانث كريدم تغفرالذنب والوزرا 
دعائى وقد فوضت دومأًلك الامرا 
وان بغفران الذنوب لى البشرى 
ومغفرة لم اخش بؤساً ولاضرا 
وبالعترة الاطهارضاءف لي الاجرا 


له عمن طريق الحق قلب مخالف 
وام ينهه قاب من الله خحائف 
فها هو في ليل الضلالة عاكف 
فماطاف منه منسنى الحق طائف 
حاوم تقضت او بروق خواطاف 
اذا رحلت عنه |الشبيبة تالف 
وناداك من سن الكهولة هاتف 
وأبكاه ذنب قد تقدم سالف 
فدمعك ينبى ان قلبك آسف 


و 


5116 


حدائق الانس جه 


* ( اشعار اخرى فى التوسل والاستعطاف الى اننّه المنان عر اسمه) * 


اسير الخطايا عند بابك واقف 
يخاف ذنوباً ام يغب عنك عيبها 
فيا سيدى لا تخزني في صحيفتي 
فكن مؤنسى في ظلمة القبرعند ما 


23 
3 
3 
د 
تن 


على وجل مما به انت عارف 
و برجوك فيها فهو راج وخائف 
اذا نشرت يوم الحسا ب الصحائف 
يصدذووا القربىو يجفواالمؤالف 


ارج-ى لاسرافدي فسا نسى لتالف 


*( اشعار اخرى فى التوسل والاستعطاف الى اللّه سرححا نه وتعالى ) * 


يا من يرى ما في الضمير ويسمع 
يا من يرجى للشدائد كلها 
يا من خزائن رزقه في قولكن 
مالى سوى فقرى اليك وسيلة 
مالى سوى قرعى لبابك حيلة 
ومن الدى ادعو واهتف باسمه 


حاشالجودك ان يقنط عاصياً 


تنيز تنخ تنخ يننا ا ند كن 


انت المعد الكل ما يتوقع 
يا من اليه المشتكى و المفزع 
امنن فان الخير عندك اجمع 
فبالافتقار اليك فقرى ادفع 
فلئن رددت فاى باب اقرع 
اذكان فضلك عن فقير يمنع 
الفضل اجزل والمواهب أوسسع 


* ( اشعار اخرى فى التضرع اليه عظم شأنه ) + 


فلأى بابغير بابك أقرع 7 وبأىجود غير جودك اطميع 


سدت على مسا لكى ومذاهبى 


د 


الا اليك فد لنى ما اصتنع 


فكائما الابواب بابك وحده #د وكأنما ان تالخلائق اجمع 


اشعار أخرى فى عظمة الله والتوسل الية 


ها - 





* ( اشعار أخرى فى عظمة الله تعالى والتوسل والاستعطاف اليه عم نواله)* 


هوت المشاعر والمدا د رك عن معارج كبريائك 
يا حى يا قيوم قد #د بهر العقول سنا بهائك 
اثنى عليك بما عله #د تس واين علمى من نانك 
متحجب في غيبك ألا د حمى منيع في علائك 
وظهرت بآلائار وألا »د فعال باد فى جلائك 
عجباً خفاؤك من ظهو #*د ركام ظهورك من خفائك 
ما الكون الاظلمة #د قبس الاشعة من ضيائك 
بل كل ما فيه فق #د ر مستميح من عطائك 
ما في العوالم ‏ ذرة *د في جنب ارضك اوسمائك 
الا ووجهتها ‏ الي د لك بالافتقار الى غنائك 
فانظر الى من يستغيكة #ده لك عائذاً بيك من بلائك 
قدفت ‏ يهدهن ‏ شاهق ‏ #د ابيدى امتحانك وابتلائك 
وسطت عليه لوازم ألا #د مكان صداً عن فنائك 
ورمته في ظلم العنا ‏ *دٍ ‏ صرو الطبائع في شبائك 
فاذا ارعوىي اوكادنا د دته القيود السى ورائك 
فالطف به فيما جرى د في طى علمك من قضائك 
واسلك به سنن الهدا #د ية في معارج اصفيائك 

وقال آخر: 

اله الخلق قد عظمت ذنوبي #د فسامح ما لعفوك من مشارك 

اجر يا سيدي عبدا فتقيرأً #د اناخ ببابك العالى ودارك 


دنع نط نت 


اه 
وقال غيره : 

ايا رس قد احسنت عوداً وبدأة 
وقال آخر : 
لم يبق لى أملسواك وان بقت 
لا استاذ بغير وجهك منظراً 
وقال آخر: 
وانى لادعو الله اسأل عفوه 
لئن اعظم الناس الذنوب فانها 
وقال آخر: 

يارب هيىء لنا من امرنا رشدا 

ولا تكلنا الى تدبير انفسنا 
وقال آخر : 
ولما قسا قلبى وضافت مذاهبى 
تعاظمني ذنبى فلما قرنته 
وقال آخر : 

توكل على الرحمان في الأمر كله 

وكن واثمَاً بالله واصبر لحكمه 
وقال غيره : 

اقيما على باب الرحيم اقيما 

هوالباب من يقر ع على الصدق بابه 


00 0-0-2 


الى فلم ينهض باحسانك الشكر 
فعذرى اقرارى بان ليس لى عذر 


ودعت ايام الحياة وداعا 
وسوى حديثك لا اريد سماعا 


واعلم ان الله يعفو ويغفر 
وان عة عظمت في رحمةالله تصغر 


واجعل بعونك في اعمارنا مددا 
فالنفس تعجز عن اصلاح ما فسدا 


بعفوك ربى كان عفوك اعظما 


فما خاب حقاً من عليه توكلا 
تفز يالذي ترجوه منه ' تفضلا 


ولا تنيا في ذكره فتهيما 
يجده رؤوفاً بالعبار رحيما 


حدائق الانس ج ه 





* ( لمحات فى وصف التاريخ ) * 
* ( محاسنه - فوائده ) * 


(التاريخ) هو معرفة اخبار الماضين واحوالهم من حيث معيشتهم » وسياستهم 
واعتقادهم» و آدابهم» و أغتهم . 

( وقال ) بعضهم : التاريخ معاد معنوي يعيد العصور التي ملفت » وينشرها 
لأعل عصره » ويرجع آثار هم التي عفت امام اهل زمانه » فتستفيد عقولهم من 
غررهم ماتستضىء بنوره؛ وتنتعش نفوسهم بماتتنشته من مسكه وعبيره . 

( أجل ) بالتاريخ يستفيد عقول التجارب من كان غراً و يلقَى منقبله من الامم 
وهام جراً . فهم لديه أحياء؛ وقد تضمنتهم بطون القبور» وعنه غيب» وقد -جعلتهم 
الأخبار في عداد الحضور . 

واولا ألتار بخ لجهات الأنساب » ونسيت الأحساب »وام يعا-م الآنان ان 
أصله من تراب» و كدلك اولاه اماتت الدول بموت زعمائهاء وماتت الامم بهدوت 
عظمائها » وعمى'! على الاواخر حال قدمائها » وخفى عليهم اخبارهم و آثارهم ؛ 
وخسروا تلك الفوائد التي اكتسيتها الأوائل في جدهم واجتهادهم » فلم يدط علما 
بماتداولته الآارض من حوادث سماءها » ولمكان العئاسة به لم يخل منه كتانب من 
كتب الله المنزلة » فمنها ماأتى باخباره المجملة » ومنها ماأتى باخباره المفصلة » 
وقد ورد في التوراة مفرداً في سفر من اسفارها » وتضمن تفصيل احوال الامم 
السالفة ومدد أعمارها . 

وقد كانت العرب مع جهلهم بالقلم وخطه ؛ والكتاب وضبطله » تصرف الى 
ألتو اريخ حمل دواعيها وجهل اهتمامها » وتجعل !له الحظ الأو فر في مساعيها » 
فتستغنى بحفظ قلو بها عن حفظ مكتوبها. وتعتاض برقم صدورها عن رقم سطورها 


. عمى عليه الآمر : التبس وكذلك عمى عنه‎ )١ 





ما الاي حدائق الأنس جه 
كل ذلك عناية منها بحفظ أخبار أوائلها وأيام فضائلها » وأخذ العبر ألحكمية من 
أفعالهم السالفة . 

وهل الانسان الا ماأسسه ذكره » وبناه مجده بعد موته وفناء جسمه ويدزه 
وهل البقاء لصورة لحمه ودمه لولا بقاء معناه ؟ ! 

أقول : وفي هذا الكلام شيء من شعر الحماسة وهو : 

واذا الفتى لاقىالحمام وجدته #د لولاالثناء كأنه لم يولد 

وما أحسن ماقيل في التاريخ : 

ليس بانسان ولا عاة لل #د من لايعى التاريخ في صدره 


وهن درى أخبار هن قله علد أضاف أعماراً الدين عمرهة 


* ( فوائد مهمة تتعاق بالتاريخ ‏ معناه » 99 جه الاحتياج اليه» واصوله ) * 
* ( ومن هو واضع للتاريخ ااهحرى » و كيف اتخذه المسلمون تاريخا ) * 
* (ومن امرهم بهذا الامرء وسائر مايتعلق بذلك )» 


-١‏ معنى التاريخ 

(قال ) القلقشندي في صبح الأعشى : قد اختلف في أصل لفظه : فذهب قوم 
الى أنه عربي» ومعناه نهاية الشيء وآخرهء يمال فلان تاريخ قومه اذا انتهى اليه 
شرفهم » وعليه يدل كلام صاحب ) مواد البيان ) وابن حاجب النعمات في (ذخيرة 
الكتاب ) . 

(ونقل) اأشيخ علاءالدين بنالشاطر في (زيجه) عن بعض أهل اللنة ؛ ان معناه 
التأخير» فيكون مقلوباً منه . 

(وذهب) آخرون الى أنه فارسي »وان أصله ( ماه روز ) فعرب مورخ » ثم 
جعل أسمه الناريخ؛ واليه يرجع كلام السلطان عمادالدين صاحب حماة في تاريخه 


سس يي سس سي ب 
وبقال منه أرخحت وورت,. بالهمزة والواو لغتان» ولذلك قالوا في مصدره تاريخ 
وتوربخ» كمايةال تأكيد وت وكيد . 

( قال ) في ( ذخيرة الكتاب ) : ارخت لغة قيس » وورخدت لغة تميم . 

(قال) أبوهلال العسكريفي كتاب (الأوائل): ولاتكاد ورخدت تستعمل اليوم ؛ 
وكأن الكتاب كانوا قد رفضوا هذه اللغة في زمانه » والافهي لغة مستعملة الىالان 
الاأنها لماغلبت في ألسنة العوام ابتذات . 

(قال) الشيخ اثيرالدين أبو حيان فيشرح التسهيل : والتاريخ هو عدد الليالي 
والايام بالنظر الى ما مضى من ااسنة أو الشهر والى ماتبقى منهما . 

(قال) في موادالبيان وهو محدق للخبر» دال على قرب عهد الكتاب وبعده . 


“؟ . 9<ه الا<تياج الى التاربخ 


(قال) محمدين عمر المدائني : اجمعت العلماء والحكماء والادباء والكتاب 
والحساب على كتاية التاريخ في جمييع المكتيات . 

(وقال) صاحب ذهاية الادب : ولا غنية عنه » لآن التاريخ يستدل به على بعد 
مسافة الكتاب وقربها » وتحقيق الآخبار على ماهي عليه . 

(وقد) قال بعض أئمة الحديث : لمااس:عملوا الكذب استّءملنا لهم التاريخ 5 

(وقد) اصطلح الكتاب على انهم يؤرخون المكاتيات والولايات ونحوها مما 
يصدرعنالملوك والنواب والامراء والوزراء وقضاة الدضاة ومن ضاهادم؛ بذلاف 


المكاتبات الصادرة عن آحاد الناس » فانه لم تجر العادة فيها بكناية تاريخ . 


” - بيان أصول التواريخ 


(قال) القضاعي في (عيون المعارف): في تاريخ الخلفاء »كانت الامم السالفة 


0 0-20 
تؤرخ بالحوادث العظام» وبملك الملوكء فكان التاريخ بهبوط آدم (عليه السلام) 
ثم بمبعث نوح ( عليه السلام ) ثم بالطوفان ثم بنار ابراهيم ( عليه السلام) . 

ثم تفرق بنو ابراهي-م : فأرخ بنو اسحاق بنار ابراه-م الى بوسف » ومن 
بوسف الى مبعث موسى ( عليه السلام ) » وه-ن موسى الى ملك سليمان ( عليه 
السلام ) » ثم بماكان من الكوائن . 

(ومنهم) من أرخ بوفاة يعقوب (عليه السلام )؛ ثم بخروج موسى من مصر 
ببني اسراثيل» ثم بخراب بيت المقدس . 

واما بنو اسماعيل » فأرخوا ببناء الكعبة » ولميزالوا يؤرخون بذلك حتى 
تفرقت بنومعد » وكان كلما خرج قوم من تهاءة أرخوا بخروجهم » 5-م أرخوا 
بيوم الفجار» ثم بعام الفيل . 

وكان بنو معدبن عدنان بؤرخون بغلبة جرهم العماليق » واخراجهم اياهم 
من الحرم؛ دم أرخوا بأيام الحروب؛ كحرب بنيوائل» وحرب البسوس» وحرب 
داحس . 

وكانت حمير وكهلان يؤرخون بملوكه-م التبابعة » وبنار ضرار » وهي نار 
ظهرت ببعض خرب اليمن؛ وبسيل العرم . ثم أرخوا بظهور الحبشة على اليمن . 

وأما الونان والروم » فكاذوا يؤرخون بملك بختالنصر » ثم أرخوا بملك 
دقاطيا فوس التبطي . 

وأما الفرس ٠»‏ فكانوا -وؤرخون بآدم ( عليه السلام ) ثم أرخوا بقتل دارا 
وظهور الاسكندر عليه » ثم بملك يزدجرد » والذي ذكدره السلطان عماد الدين 
صاحب حماة في تاريذه في داء-رة اتصال التواريخ القديمة بالوجرة عشرون 
تار با ذكر مابينها وبين الهجرة من ااسنين» الاانه لميراع الترتيب في بعضها » 


وأهمل منها تاريخ بزدجرد لوقوعه بعد الهجرة . 


تاريخ ما قبل اأهجرة تاه 


لابب اللسبببمس--بإإ ”يسبب ببسيس ببس . رب سبل©لبللغد هه ل سس سدس للللسسسسسس 


وبالجملة فالتو اربخ على قسمين : 


القسم الاؤل 

تاريخ ماقيل الهحره : 

(وقد) نورد منه تسعة عشر اريخا : 

( الاول) من هبوط آدم ( عليه السلام ) » وقد اختاف فيما بينه وبين الهجرة 
اختلاماً فاحشاً » فمقتضى مافي التوراة اليو نائية على اختيار المؤرخين أن بينهما 
( سنةآلاف سنة ومأتيسن وست عشرة ) سئة » وعلى اختيار المنجمي-ن ان بينهما 
( خمسة آلاف وسبعمأة ') وتسعاً وستين) سنة . 

ومقتضى مافي التوراة السامرية على اختيار المؤرخيدن ( خمسة آلاف ومأة 
وسبع وثلاثون ) سنة » وعلى اختيار المنجمين ينقص عن ذلك . 

ومقتض.ى مافي التوراة العبراني.ة »على اختيار المؤر خيين ان بينهما ( أربعة 
آلاف وسبعمأة واحدى وأريعن ) سنة » وعلى اختيار المنجميدن ينقتص ( مأتين 
وتسعاً وأربعين) سنة . 

(الثاني ) م-ن الطوفان » وبينه وبين الهجرة ( ثلاثة آلاف وتسعمأة واربع 
وتسعون ) سنة على اختيار المؤرخين» وعلى اختيار المنجمين (ثلائةآلاف وميعمأة 
وخمس وعشرون ) سنة و(ثلاثمأة وستة ) ايام . 

(الثااث) من تبلبل الآلسن» وبينه وبين الهجرة على أختيارالمؤرخين ( ثلاثة 
آلاف وثلائمأة واربع وستون )") سنة ؛ وعلىاختيار المنجمين ينقص عن ذلك 
( مأتين وتسعاً واربعين ) سنة . 

(الرابع ) من مولد ابر اهيم (عليه السلام ) » وبينه وبين الهجرة على اغ*تيار 


المؤرخين (أافان وئمانمأة وثلاث وتسعون ) سنة » وعلى أختيار تحن ينتص 


)١‏ في تاريخ ابىالفداء: وتسعمأة . 7) في تاريخ أبىالفداء: واربعسنين. 








عن ذلك (مأتين ا واربعين ) سنة . 
(الخامس ) من بناء ابراهيم (عليه السلام ) الكعبة؛ وبينه وببنالهجرة (الفان 
وسبعمأة وثلاث وسبعون ) 'اسنة . 
(السادس) من وفاة موسى (عايه السلام) وبينه الهجرة على اختيار المؤرخين 
( الفان وثلاثمأة وثمان واربعون ) سنة . 
(السابع ) منعمارة سليمان (عليه السلام )بيت المقدس» وبينه وبين الهجرة 
(الف وثمانمأة وستون ) ') سنة . 
(الثامن ) من ابتداء ملك بخت النصر » وبينه وبين الهجرة (الف وثلاثمأة 
وتسع وستون ) سئة » قال صاحب حماة : بلاخلاف . 
(التاسع ) من تخريب بخت النصر بيت المقدس وبينة وبين الهجرة (الف 
وثلاثمأة وخدمسون ) سنة . 
(العاشر )من ملك فيلبس أبى الآسكندر» وبينه وبين الهجرة (تسعمأة وخمس 
واربعون ) سنة » و (مأة وسبعة عشر ) يوماً . 
(الحادى عشر ) من غلبة الأسكندر على ملك فارس وقتل دارا ملك الفرس » 
وبينه وبين الهجرة (نسع مأة واثنتان") وثلاثون) سنة» و(مائتان وتسعون) بوماً. 
( الثانى عشر ) من مولد المسيح ( عليه السلام ) » وبينه وبين الهجرة 
( ستمأة واحدى وثلاثون ) سنة / 
( الثالث عشر ) من ملك ارد يالونص ؟) وبيه وبي نألهجرة خمسمأة وتسع 
)١‏ في مختصر أبي الفداء وتسعون . 
؟) في المختصر وقريب سنتين والثااهر انه تصحيف . 
*) في المختصر وأربع وثلاثون. 
4) في المختصر ادريانس » وبالجملة ففى المختصر المطبو ع لآبي الفداء 
ج ١‏ صفحه ١76‏ مخالفة اما في اصولنا المخطوطة قتابه . 


وستود سنة . 

(الرابع عشر ) من ملك اردشير اول ماوك الاكاسرة من الفرس » وبينه وبين 
الهجرة ( اربعمأة واثنتان وعشرون ) سنة . 

( الخامس عشر ) من خراب بيت المقدس المرة الثانية» وبينه وبين الهجرة 
( ثلاثمأة وست واربعون ) سنة ') . 
( السادس عشر ) من ملك دقلطيانوس :آخر عيدة الا صنام من ملوك الروم على 
القبط» وبينه وبي نالهجرة (ثلاثمأة وسبعوثلاثون) سنة و(احدى وعشرون) يوماً. 

(الساببع عشر) من غلبة أغشطش ملك الروم على قاو بطراملكة اليونان ومصرء 
وبينه وبين الهجرة ( مأثئنا ") وخمسون ) سنة ( ومأتان وستة واربعون ) يوماً . 

( الثامن عشر ) من عام الفيل » وهو العام الذى ولد فيه النبى ( صلى الله عليه 
وآله وسلم) وبينه وبين الهجرة (ثلاث وخمسون) سنة ( وشهران وثمانية ) ايام . 

(التاسع عشر) من مبعث النبى ( صلى الله عليه و آله ) » وبينه وبين الهجرة 


( ثلاث عشرة )"'! سنة و ( شهران وثمانية ) ايام . 


القسم الثانى 

تاريخ ما بعد الهجرة 

( وفيه ) تاريخ واحد » وهو من هلاك يزد جرد آخر ملوك الفرس » وكان بعد 

)١‏ في مختصر أبى الفداء جح ١‏ ص ١70‏ مسمأة وثمانية وخمسون » وكان 
لمضى أربعين سنة من رقع المسببح ( عليه السلام ) . 

؟) في المختصر ستمأة واثنان وخمسون سنة » وهواشبه بالصواب لان غلبة 
اغشطش على قلو بطرا قبل مولد المسيح ( ع ) باحدى وعشرين سنة . 

*) في الأصل ثلاث وعث. ون سنة وشهرو ثمانيةأيام وهوتحريف » رالتصحيح 


٠. . 0 ٠. 
. في مختصر ابى القداعء‎ 


6 حدائق الانس ج ه 


الهجرة ( بعشر سنين وثمانية وسبعين ) يوماً . 


ع .. اصل وضع التاريخ الاسلامى وبنائه على الهحجرة دون غيرها 

( لآمراء ) في ان التاريخ سنة ماضية وطريقة راضية » الا أن المؤرخين قد 
اختلفوا فسي اصل ذلك » فذهب بعضهم ان الرسول الأعظم ( صلى الله عليه و آله 
وسام ) امربها حي نكتب الى نصارى نجران » فأمرعلياً امي رالمؤمنين (عليهالسلام) 
ان يكتب فيه كتب لخمس من الهجرة . 

(وقال) ابن شهاب: التاربيخ من يوم قدو م صاحب الدعوة الاسلامية رسولالله 
( صلى الله عليه و آله وسلم ) مهاجراً . 

(وحكى) ابوجعفر النحاس في ( صناعة الكتاب ) عن محمد بن جربر أنسه 
روى يسنئده الى ابن شهاب ان النبى ( صلى الله عليه و آله وسلم ) لما قدم المدينة 
المنورة ‏ وقدمها في شهر ربيع الاول ‏ أمر بالتاريخ » وعلى هذا فيكون ابتداء 
التاربخ فيعام الهجرة » قال النحاس : والمعروف عند العلماء أن ابتداء التاريخ 
بالهجرة كان في ايام عمر بن الخطاب . 

(وقيل): اول من كتب الناريخ في الاسلامكان عمر» وذلك لسنتين ونصف من 
خلافته باشارة من الامام على اميراامؤمنين ( عليه السلام ) كما ذكره جماعة مسن 
كبار المؤرخين » كالطبرى في تاريخه الجزء الثانى » وابنالاثير في اوائل الجزء 
الاول من تار يخه» والمسعودى في التنبيه والأشراف» وهكذاعبدالفتاح عبدالمقصود 
في كتابه الامام على الجزء الاول وغيرهم . 


اختلاف المؤرخين فى السب الموحب لذلك : 


( ذكر ) النحاس : ان السبب فيه أن عامل عمر باليمن قدم عليه فقال : اما 


وضع التاريخ الاسلامى وبنازه على الهجرة 088-00000000 
تؤر ون كتبكم» فاتخذوا التار بيخ» ووافقه على ذلك صاحب «واد البيان . (وذكر) 
بعض المؤرخين أن رجلا جاء الى عمر يخاصم آخر بدين له عليه » وكان معه صك 
مكتوب فيه : يحل الأداء في شعيان » فلما القى عمر بصره عليه بادر سأل الدائن: 
اى شعبان ؟ أمن هذه السنة أم التى قبلها » أم التى بعدها ؟ فأجابه صاحب الصك » 
ولكن كان ينقصهالبرهان» فمن ذا الذى يدرى مدى الصدق في بيانه مادامت الكتابة 
لم تنص صراحة على حقيقة تاريخ الآدراء ؟. 

(وذكر) ايض صاحب حماة في تاريخه : أنه رفع الىعمر صك محله شعبان 
فال اى شعيان لاندرى الذى نحن فيه ام الذي هو آت »ثم جمع وجوه الصحابة 
وقال ان الأموال قد كثرت وما قسمناه منها غير موقت فكيف التوصل الى مايضبط 
به ذلك ؟ فقَالوا يجب أن نعرف ذلك من امورالفرس » فاستحضر الهرمزان وسأله 

فقالان لنا حساباً نسمه (ماه روز) ومعناه حساب الشهوروالايام فعمل عمر التاربيخ. 

(وذكر ) أيضاً ابو هلال العسكرى في كتابه ( الاوائل ) أن أبا موسى الاشعرى 
كتب الى عمر أنه يأتينا من قبلك كتب لاندرى على أيها نعمل » قد قرأنا كتاباً 
منها محله شعبان فما ندرى فسي اي الشعبانين الماضى او الاتى »2 فاحدث عمر 

التاريخ » وتبعه على ذلك ابن الحاجب النعمانى في ذخيرة الكتاب . 

(وذكر) أيضاً جل المؤرخينأن بعض عمالعمر كتب اليه انه يأتينا من قبلك 

كتب ليس لها تاريخ » فالئفت عمر الى من حوله واستشارهم في التاريخ وقال : 
ضعوا للناس شيئاً يءرفون فيه حلول دينهم » فكثر منهم القول وطال الخطب في 
تواريخ الاعاجم وغيرها »فاشار الآمام امير المؤمنين على (عليه السلام) أن يؤرخ 
بهجرة النبى الاعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتركه أرض ااشرك » فقبل 
عمر والآخرون على ان يكون التاريخ علي الهجرة ٠‏ 


م- صورة ابتداءهم وضع ااتاريخ من الهجرة 


( لما ) أشارالامام امير المؤمنين على (عايه السلام) ان يكون النار بخ بهجرة 
النبى الاعظم ( صلى الله عليه و آالهوسام ) قبل عمر بن الخطاب والاخرون على 
ذلك ء لكنهم اختلفوا في جعل مبدثة » هل هو مولد النبى ( صلى الله عليه و آله 
وسام ) أو مبعثه » او هجرتسه ثم قالوا : بأى شيء نبدء ؟ فنصيره اول السنة » فقال 
بعضهم : رجب ٠»‏ وقال بعضهم : رمضان وقال بعضهم : ذى الحجة » وبعضهم قال: 
الشهر الذي خر ج فيه من مكة » وبعضهم قال : الشهرالذي قدم فيه المدينة » وقال 
الامام امير المؤ فين على ( عليه اللام ) : في ربيع الاول » لآن الهجرة كانت فيه» 
لكهم جعاوا التاريخ مسن المحرم وذلك قبل مقدم النبى ( صلى الله عليه وآلسه 
وسلم ) الى المدينة بشهرين واثنى عشر يوماً » لآنهم احبوا أن يبتدءوا بالناربخ 
من اول اأسنة و كان ذلك في سنة )1١/(‏ او(6م١)‏ على الخلاف » وكان حجةهم ان 
المحرم اول السنة وانه شهر حرام »واول الشهور في العدة » وتنصرف فيه الناس 
عن الحج . 

(وقال) ابن الحاجبالنعمان » في ( ذخيرة الكتاب ) : لما أراد عمر التاريخ 
( لآأمور حدت في ايامه ) جميع الناس للمشورة » فقال بعضهم : نؤؤرخ بمبعث 
النبى ( صلى الله عليه و آله وسلم ) وقال بعضهم : بل بوفاته » وقال بعضهم : بل 
بهجرته من مكة الى المدينة .لآنها اول ظهور الاسلام وقوته » فصوبه عمرواجتمع 
رأيه عليه » وكان النبى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد ولد في عام الفيل . 

(وقال) أيضاً في (ذخبرة الكتاب) : وكان وقوع ذلك في اليوم الثانى عشرمن 
شباط سنة (ثمانمأة واثنتين وثمانين) لذى القرفين» وبعث النبى ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) على رأص اربعين سنة من ولادته » واقام بمكة بعد النبوة عشر سنبن 


ثم هاجر الى المدينة في شهر ر بيع الآاول بعد عشرمن النبوة » وقدم المدينة لاثنتى 
عشرة أيلة منه . 

ثم بعد اتفاقهم على التأر بخ من الهجرة اختافوا في الشهرالذى تمع البداءة 
به » فأشار بعضهم بالبداءة برمضان لشرفه وعظمه » فال عمر : بل بالمحرم » لانه 
منصرف الناس من حجهم » فرجعوا القهترى ثمانية وستين بوماً » وهي التدرالذي 
مضى من اول المحرم الى ذلك الوقت واستقر تاريخ الاسلام من الهجرة . 

(قال) القضاعى في (عيون المعارف): وكان ذلك فيسنة تسع عشرة أوثمانى 
عشر من الهجرة . وقال بعض المؤرخين منهم ابن عسا كر : انه لم يزل الناس 
كانوا يؤرخون فسي الدهر الاول من هبوط آدم ( عليه السلام ) فلم يزل كذلك 
حتى بعث الله نوحاً » فأرخوا من الطوفان » ثم ام يزلكذلك حتى حرق ابراهيم 
(عليه السلام) فأرخوا من تحريته » ثم اختلفوا » فارخ بنو اسحاق من نارابراهيم 
الى مبعث يوسف (عليه السلام) ومن مبعث يوسف الى ملك سليمان (عليهالسلام) 
ومن ملك سليمان الى مبعث عيسى ( عليه اأسلام ) ومن مبعث عيسى الى مبعث 
سيدنا رسولالله ( صلى اللهعليه و آله وسلم ) » وارخ بئواسماعيل من بنيان الكعبة 
الى موت كعب بن لوي » ومن موت كعب بن أوؤي الى عام الفيل فارخدوا منه. 

وكانت النصارى تؤرخ بعهد اسكندر ذى الة-رنين » وكان الفرس د_ؤر ون 
بعهد ملو كهم . 

(وقال) بعض المؤرخين: استقرت توار بخ الأمم على أربعة تواريخ » ابتداء 
بعضها مقدم على ابتداء بعض . 

( اولها ) غلبة الاسكندر على الفرس »ء وعليه تاريخ السريان والروم الى 
زماننا . 

( والثانى ) ملك دقاطيانوس ماك الروم على القبط » وعليه تاريخ القبط الى 


وهائناء 

( والثالث ) الهجرة النبوية ( على صاحبها افضل الصلاة والسلام وااتحية ) 
وعليها مدار التاريخ الاسلامى . 

( والرابع ) هلاك يزدجرد آخر ملوك الفرس »وبه تورخ الفرس الى زماننا 
وقد تقدم بيان بعد ما بين تاريخ كل من غلبة الاسكندر ومالك دقلطيا نوس وبين 
الهجرة في القباية » وبعد ها بين تاريخ يزدجرد وبين الهجرة في البعدية » فل 


الكلام على اصول التواربيخ . 


ي 


ع .. كيفية تقبيد التاريخ فى الكتاببة بزمن معين 

وهو نوعان : 

النوع الاؤل : التاريخ العربى : 

ومداره الليالى دون الايام»لآن سنى العرب قمرية » والقمراول ما يظهر للأبصار 
هلالا في الليل » فتكون اللبالى بهذا الاعتبار سابقة على الايام » اذ اليوم عندهم 
عبارة عن النهار » وهواما من طلو ع الفجرعلى ما ورد به الشر ع في الصوم ونحوه 
واما هن طلوع الشمس على رأىالمنجمين »؛ (قال) ابو اسحاق الزجاجى في كتابه 
( الجمل ) وانما حمل على الليالى دون الآيام لان اول الشهر يله » فلو حمل على 
الأيام سقطب هذه ليلة» (قال) الشيخ اثيرالدين ابوحيان فىشر ح التسهيل: واستغنى 
بالليالى عن الايام العلم أن مع كل ليلة يوماً ' فاذا مضى عدد من الليالي مضى 
مثله من الايام؛ فيجوزأن يستغنى بذك راحدهما عن الاخر » (وقد) ذكر جمالالدين 
عبدالرحيم ابن شيث في كتابه ( معالم الكتابة ) انكتب السلطان والآعيان تورخ 
بالليالى » والكتب من الآدنى الى الأعلى تؤرخ بالآيام » ولم اعلم من أبن أخذ 
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ذلك » ولا ما مستنده فيه . 


اذاعلم ذلك فلكتابة التار يخ ثلاثة اعتبارات : 


الاعتيار الاؤل : أن يورخ بسعض ثيالى الشهر » وله ست <الات : 


الحالة الاؤلى : ان تقع الكتابة فى الليلة الاؤلى من الشهر » او فى 
اليوم الاؤل منه . 


فانكانت الكتابة في الليلة الاولى منه » فقد ذكرابوجعفر النحاس في (صناعة 
الكتاب ) : أنه يكنب » كتب غرة شه ركاذا »او اول ايلة من كذا » اومستهل شهر 
كذا » أو مهل شهر كذا . 

(وحكى) الشيخ اثيرالدين ابوحيان مثل ذالك عن بعضهم » وزاد أنه يكتب 
أيضاً »كتب اول شهر كذاء (قال) النحاس : ولايجوز حينئئذ لليلة خلت ولامضت» 
لانهم في الليلة بعد . قال في ( ذخيرة الكتاب ) : وربما كنتب بعض الكتاب ليلة 
الاستهلال لليلة تخلو . 

واذكانت الكتابة فى اليوم الاول وهو النهار الذى يلى الليلة الاولى من 
الشهر »ءكتب لليلة خات او مضت من شهر كذا . (قال) النحاس : ويجوز :كتب 
لغرة الشهر او لاول يوم من الشهر » ومنع أن يقال حينئذ: اول أيلة من شهر كذاء 
او مستهل شهر كذا » او مهل شهر كذا » موجهاً لذلك أن الاستهلال انما يتمع فى 
فى الليل » وتبعه على ذلك ابن حاجب الانعمان فى ( ذخيرة الكتاب ) وصاحب 
( مواد البيان) وبه جزم الشيخ جمالالدين بن هشام فى ورقاته فى الوراقة» وكلام 
ابن مالك فى التسهيل يوهم جواز ذلك فانه قد قال : فيقال اول الشهرءكتب لاول 
ليلة منه » او لغرته اومهله او مستهله ؛ واول الشهراعم من اليوم واللياة؛ بل هو الى 
الأيلة أقرب » لان الليلة سابقة بالاوليه . 


.م مد طببس٠سخصسس‏ " 
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(قال) الشبخ اثير الدين: ومفتئح الشهراول يوءمنه » ومقتضى كلامه أنهديوررخ 
بالمفتتئح فى اليوم الأول من الشهردون الليلة » وفيه نظرء بل الظاهر جو ازاستعماله 
فيهما » بل الليلة بالمفتئح أولى اسبقها اليومكما تقدم » اللهم الا ان يراعى فيه 
موافقة المفتتح للبوم فى التذكير دون الليلة لتأنيئهاء (قال) فى ( مواد البيان ) : 
والعرب تسمى اول ليلة من الشهرالنحيرة» ولكن لاتستعمله الكتاب فى التواربخ. 


الحالة الثانية : ان تقع الكتابة فيما بعد مضى اليوم الاؤل من الشهر 
الى آخر العشر : 

فان كان قد مضى منه ليلتان »كتب ( لليلتين خلتا من شه ركذا » أو لليلتين 
مضتامنه ) قال فى ( ذخيرة الكتاب ) :ولا يكتب ليوم خلا ولا ليومين خليا : لآن 
ذكر الليالى فى باب التاريخ اغلبكما تةولايلة السبت وليلة الاحد » فتضيف ألليلة 
ألى أليوم لآنها اسبق » ولا تضيف اليوم الى الليلة . 

(وحكى) أاشيخ أثير الدين! بو حيان :أنه اذا مضى من!اشهر يوم كتب (ليوم 
مضى ) واذا مضى يومان(كتب ليومين مضيا)والتحةيق في ذلك أنه يختلف الحال 
فيه باختلاف الكتاية في الليل والنهار » فانكتب في الليلة الثانية:ناسب أن يكتب 
(ليوم خلا من شهر كذا ) لآ.ه ان كتب لليلتين خلتا فهو في الليلة الثانية بعد » وان 
كتب لليلة خات لم يظهر الفرق بينه وبين الكتابة في اليوم الاول من الشهر » وان 
كتب في اليوم الثاني من الشهر » ناسب ان يكتب لليلتين خلتا او مضما ء وان كان 
قد مضى من ااشهر ثلاث ايال » كتب لثلاث خلون او مضين من شهر كذا » أو 
لثلاث ليال خلون اومضين» ويجوزفيه لثلاث خلت أو لثلاث ليال خلت على قلة؛ 
وكذا! في الياقي الى العشر فتقول : لعشر خلون أو مضين » أو لءشر ليال خلون 
او مضين » أو لعشر » أو لعشر ليال خات أو مضت على اللغة القليلة . 
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الحالة الثالثة : ان تقع الكتابة فيما بعد العشر الى النصف : 

(فيكتب) لاحدىعشرة خات اومضت من شهر كذاء أولاحدى عشرة ايلة خات 
او مضت » ويجوز في.ه لأحدى عشرة خلون أو لاحدى عشرة ايلة خلون على قلة . 
وكذا في الباقي الى النصف من الشهر . 

(قال) الشبخ اثيرالدين ابوحيان: فانصر ح با'مميز وكان مذكرأ اعيد الضمير 


عليه فيةال : لأحد عشر يوماً حلا أو مفذى ونحو ذلك . 


الحالة الرابعة : ان تقع الكتابة فى الخامس عشر من الشهر : 

(فيكتب) : كنب لنصف شهر كذا (قال) النحاس: واجازوا لخمس عشرة ايلة 
خات او مضت,. و كلام ابن مالك في (التسهيل ) يشير الى حواز : لخمس عشرة 
ليلة خات أو مضت أو بقيت على رأى من يجوزالتار بيخ بالياقى» واو حذف ذكر 
الايلة فقال : لخمس عشرة خات أو مضت أو بقيت صح » قال في (التسهيل ) : 
والتاريخ بالنصف أجود . 


ال<الة الخامسة : ان تقع الكتابة فيما بعد النصف من الشهر الى الليلة 
الأخيرة منه : 

وفيه لادل الصناعة مذهبان : 

(المذهب) الاول: أن يورخ بالماضي من الشهر كما في قبلى النصفه فيقال : 
است عشرة خلت أو مضت » أو است عشرة ليلة خلت أو مضت » وك-ذا الى 
العشرين فيقال : لعشرين خلت أو مضت ؛» أو لعشر بسن ليلة ات أو مضت » 
وكذافي البواقى الى آخر التاسع والعشرين؛فيكون ااتاربخ في جميع الشهر من 


امامل حدائق الانس جه 





اوله الى آخره بالماضي دون الباقى فراراً من المجهول الى المحةق»وهو مذهب 
الفقهاء لآنه لايعرفهل الشهر تام او ذاقص » (قال) النحاس:ورأيت على بنسليمان 
يختاره » قال في (ذخيرة الكناب ) : وهو اثبت وحجته اقوى . 
(ثم) لاشك ان من يرى التاربخ باليوم يجوز لستة عشريوماً خلا اومضى من 
شهر كذاء و كذا فيما بعده . 
( المذهب) الثاني : أن يؤرخ بما بقي من الشهر » ولامؤرخين فيه طريان : 
الطريق الاول: ان يجزم بالتاريخ بالباقي فيكتب لأربع عشرة ليلة بقيت من 
شهر كذاء ثم لثلاث عشرة ليلة بقيت ٠‏ وهكذا الى الليلة الآخيرة من الشهر»فيكتب 
لليلة بقيت ؛ وهو مذهب الكتاب . (قال النحاس): ورأدت يعض العاماء واه ل النظر 
يصوبونه ء لانهم انما يكتبون ذلك على أن الشهر تام » وقد عرف معناه » وأن 
كاتبه وقارئة انما يريد اذا كان الشهر تامأ فلايحتاج الى التلفظ به . 
الطريق الثانى ‏ ان يعلق التاريخ بالباقى على شرط » فيكتب لأر بع عشرة ان 
بقودت ©» او لأربع عشرة ليلة ان بيت » وعلى ذلك في الباقى »فراراً من اطلاق 
التاريخ بما لابعلم تمامه او نقصه » وتعليقا له على حكم التمام » وكأنه يقول : 
لأربع عشرة ليلة بقيت من الشهر ان كان تماماً » ومن يرى التاريخ بالآيام يجوز 
لأربعة ءعشر يوماً تبقى من شهر كذا وكذا في الجميع . 
الحالة السادسة : ان تقع الكتابة فى الليلة الاخيرة من الشهر اوفى 
اليوم الاخير منه : 
(فان) كان في الليلة الاخيرة منه كتب لاخر ليلة من شهر كذا » او في سلخ شهر 
كذا »او في انسلاخه » وان كان في اليوم الاخرمنه كتب : لاخر يوم من شهر كذا 
او في سلخه او انسلاخه ‏ أيضاً » ولم يختلفوا هنا في جواز التاريخ باليوم . 
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ابن حاجب النعمان: وذلك ان الشهر ييتدىء بابتداء الأيالى و ينقضى بانقضاءالنهار 
ان يجعل شهر ثلاثين بوم » وشهرتسعة وعشرين » وهذا جنو ح منهم الى الاعتبار 
النجومي 4 ولا معول على ذلك في الشربعة . 

واقفين عند حد اليوم الذي ينتهى اليه العدد من الشهر عند الكتابة » فيكتبون فى 
اليوم الاول :كتب في مستهل شهر كذا » ثم في ثاني شهر كذا أو ثالثه الى العشر 
ثم في حادى عشره وثانى عشره الى العشرين » ثم في العشرين من شهر كذا » او 
الحادي والعشرين » والثانى والعشرين الى التاسع والعشرين ؛ وفسي اليوم الآخير 
من الشهر يكتبون - في سالخ شهر كذا لايعرفون غير ذاك . 

ثم مما يستحسن في التار بخ أنه اذا وقعت الكنابة فسي يوم مشهور -كأيام 
المو سم عه أو حَ 4 )مع قطلع النظر عن عدد مامضى من الشهر أو بقى منه ) فيكتب 
في اليوم الأول من شوال «كتب في يوم عيد الفطر» وفي ضع ذى الححة «(كتب 
في يوم عرفة » وفي عاشره « كتب في يوم عيد الب<ر »او في يوم عيد الأضحى » 
وفيحادى عشره : كب في لوم القر- بفتح القاف سمى بد الك لان الذاس بستةرون 
فيه بمنى) وفي ثاثى عشره: كتب في يوم النفر الاول لآن الحجيج بنفروث فيه من منى 
وفى ثالث عشره : « كتب في يوم النفر الثانى )6 . 

وفي ثامن عشره : كنب في يوم عيد الغدير الاغرء لانه يوم عظيم في الاسلام 


وسياتي تفصيل الكلام فيه في محله ان شاء الله . 


الاعتمار الثانى : أن يؤرخ بحملة من أيام الشهر : 

(فات) ارخ بعشرمن الشهر » بناه على التأنيث : فيكتب كم في العشر الآولى 
او في العشر الاول 5 بضم الهمزة وفتح الواو جمع اولى 13 اوكتب في العشر 
الوسطى أوفي العشرالوسط ‏ بضم الواو وفشح السين جوع وسطى 0 اوكتب 
في العشر الاخرى او في العشر الاخر ‏ بضم الهمزة وفتح الخاء جمع آخرة . 

(قال) الشيخ اثير الدين ابوحيان :ولايكةب العشر الآاول ولاالاوسط ولاالاخر» 
(وقال) بعض أأنحويين -- يكتب , وكتب في العشر الاخرة أو الاواخر ولايكتب : 
الأخرى ولا الآخر : اكلا يلتبس بالار بمعنى الثانى او الآخر بمعثى الثواني ٠‏ 


النوع الثانى : التاريخ المحمى : 


) ومداره ( الايام دود اللما 5 » لان .نهم مع اختلافها في الشهور وممادثها 
ومقاطعها شوسمة » والشدس مدل ظهورها الأنهاردود الايل. دلذالك ارخوابالايام. 

(قال) ابوهلال المسكرى في كنا به ) الاوائل ( : قال احمد بن يحيبى البلاذزرى 
حضرت مجاس اامتو كل » وابراهم بن العواس يقرءالكتاب الذي انشأهفي تأخير 
النوروز 0 والمتو كل لمدجدب معن ح<سن عبار ته وااف موا 4 6 والدماعة تش هل له 
بذلك فدخلتنى نفاسة » فقلت يا امير ... في هذا الكتاب خخطأ !! فاعادوا النظر » 
وقالوا : م ذراه وما سو ١‏ قلت : ارخ السئة القارسية بالليالى 6 والعجم تودخ 
بالايام 4 واليوم عندهم اربع وعشرود ساعة تشتمل على الليل واانهار ؛ ودو جزء 
من ثلاثين جزءأ من الشهر » والعرب تؤرخ باللدالى .لآن سنيهم وشهورهم قمرية 
وابتداء الهلال بالليل ‏ قال : فشهدوا بصحة ما قلته » واعترف به ابراهيم »وقال 
ليبس هذا مون عادي . 





اتقييد التاريخ بالسنة ' > 
قلت : واكثر مايحتاج الى ذلك في تحويل السئين » ونقل النيروزعند دوران 
السئين 6 كما في كتاب ابراهيم إن العياس المقدم ذكره 4 وكدلك في 3 .4 
2 الهدن « فسياً تى أنه لحمصمع ؤيها بن التاربخ العر بعى والعجمى جميعاً »)واجب 
فيه تَقَديم العربي على العجمي» مثل ان يكتب :(كتب لعشر خلون منالمحرم سنة 
ثمانمأة » مواففاً للعاشر من توت من شهور القيبط )او العاشر هن تشرين الاول 
من شهور السريات ل او العاشر مسن لمير دن شهور الروم 6 او العاشر من افروردين 


ماه » من شهور الفرس ونحو ذلك . 
تقييد التاريخ بالسنة : 


(وقد) علمت ان فائدة التاريخ انما تتحةق بذ كر السنة بعد اايوم والشهر والا 
فلا يعلم من اى السنين » فاذا كتب يوم كذا من شهر كذا كتب بعد ذلك » سنة 
كذا سواءكان التاريخ عربياً أم عجمياء او مر كبأ منهما مثلا ان يكتب سنةكذا من 
الهجرة موافق لكذا من سنى الروم او ستى الفرس . 

ثم للكاتب في كتابة تاريخ السنة مصطلحان : 

المصطلح الاول : ان يكتب ( سنة كذا ) فيحتاج الى حذف الهاء من العدد 
علىقاعدة حذفها منعدد المؤنث » مل ان يكتب سنة (ست وثمانمأة) ونحوذلك 
وعلى هذا اصطلح كتاب الديار المصرية وبلاد المشرق . 

المصطلح الثانى : ان يكتب ( عام كذا ) فيحتاج الى اثبات الهاء في العدد 
على قاعدة اثباتها في عدد المذكرء مثل ان يكتب ( عام ستة وثمانمأة ) وعلى نحو 
ذلك يجرى كتاب الغرب غااباً » لما يقال : أن العام يختص بالخصب والسنة 


تختص بالم<ل . وقد تعدم تفصيل ذلك في مظانه . 


حدائق الانس جح هم 






ام 
معرفة بعض التواريخ من بعض 


قد ذكر في ( مواد البيان ) أن من جملة ادب الكاتب العلم بتواريخ سنى 
العالم واستخراج بعضها من بعض في كل وقت من أوقات اليوم الذي هو فيه من 
كل شهر وسنة منسنى الآمم» وقد تقدم أيضاً أن المستعمل من التوار بخ في زماننا 
بين الآمم أربعة تواريخ » بعضها اقدم من بعض . 

الأول : تاربخ غلبة الاسكندر » وهوالتاربخ الذي تؤرخ به السريان والروم 
والفرنجة ومن في معناهم الى الآن » وهو بعد الطوفان فيما حرره ااشيخ علاءالدين 
ابن الشاطر في ( زيجه ) ( بثلاثة آلاف وسبعمأة ومس وثلائينسنة وثلا:مأة 
وعشرين بوم ). 

الثاني : التاريخ من ملك دقاطيانوس » وهو الذي يؤرخ به القبط الى الان» 
وربما عبرواعنه بتاريخ الشهداء » اشارة الى تسميتهم الذي-ن قتلهم دقلطيانوس 
مسن القبط شهداء » وهو بعد غلبة الاسكندر ( بخمس مأة واربع وتسعين ) سنة 
و( ثلاثمأة وائنين وثلاثين ) يوماً . 

الثالث:التاريخ من الهجرة » وعليه تار بخ الاسلام» وهي بعد ملك دقلطيانوس 
( بثلاثمأة وست وثلاثين ) سة و ( ثلائمأة واحد وعشرين ) يوماً . 

الراببع : التاريخ من هلاك يزدجرد آخر ملوك الفرس » وقد تقدم أنه بعد 


الهجرة ( بعشر سنين و ثمانية وسبعين ) يوماً . 
اما التاريخ السريانى والرؤمى وهو الذى ميدؤه من غلمة الاسكندر 


(وان) شهور السريانيين اثناعشرشهراً وهي: ( تشرينالاول ) (تشرين ااثانى) 


( كانون الاول ) ( كانون الثانى ) ( شباط ) ( آذار ) ( نيسان ) ( ايار) (حزيران) 
( تموز )( آب )( أياول ) . منها سبعة أشهر كل شهر منها أحد وثلاثرن يومأء 
وهي : ( تشرين الاول ) و ( كانون الأول ) و ( كانون الثانى ) و (آذار) و(أيار) 
و(تموز)و(آب). 

واربعة أشهر كل شهر منها ثلاثون بومأ » وهي : ( تشربنالثانى ) و (نيسان) 
و( حزيران )و (ايلول). 

ومنها واحد» وهوثٌمانية وعشروزيوماً: وه و(شباط) فتكون ايام سنيه (ثلاثمأة 
وخمسة وستين ) وما » ويضاف اليها ربع يوم مراعاة للسنة الشمسية » فتصير 
(ثلائمأة وخمسة وستين) يوماً وربسع يوم ينق ص جزءاً يسيرأء ومناجل ذلك يعدون 
ثلاث سنيين بسائط يكون ') شباط فيها (تسعة وعشرين) يوماً : لاضافة ربع اليوم 
في السنين الأربع اليه » وتكون السنة فيها ( ثلائمأة وستة وستين ) بوماً . 

واعلم ان شهور السنة الرومية تضاهى شهور السنة السريانية في عدد الآيام , 
بل هى هى» الاان الروم يسمون أشهرهم باسماء غير أسماء شهور السريان » ويكون 
اول شهورهم موافقاً لكانون الثانى » وهوالشهرالرابع من شهورالسريان » ويكون 
آخر شهورهم موافقاً لكانون الاول . 

وأسماء شهورهم : ( ينير ) ( فبراير ) ( مارس ) ( ابريل ) ( مايه ) ( يونيه ) 
( يوليه ) ( اغشت ) ( شتنبر ) ١(‏ كتوبر) ( نونمبر ) ( دجنبر ) » ولا فرق في شيء 
منهاسوىاختلاف الآسماء وابتداء رأ ساأسنة. وحينئذ فيكون الكل فيها في التاريخ 


واحداً . 

)١(‏ كذا في الآصول ويظهر ان فيه سقطأ من الناسخ والأصل (يعدون سلاث 
سنين بسائط ) وسنة كبيسة يكون الخ كما يؤخذ من نظيره في التاريخ القبطى 
تأمل . 
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أما التاريخ القبطى: وهوالذي مبدؤه من ملك دقلطيانوسء وان شهور السنة 
القبطية » اثناعشر شهر أ؛وهي :(توت )(بابه) (هنور) (كيهك ) (طوبه ) (امشير) 
(برمهات ) (برءودة ) (بشنس ) (بؤنه ) ( أبب ) (مسرى ) وكل شهر منها ثاثون 
يوماً من غير اختلاف » ثم بعد مسرى ندمسة أيام بسمونها ايام النسيء » فتكون 
أيام سمنتهم (ثلاثمأة وخدمسة وستين ) بوماً »وتزيد بعد ذلك ربع بوم في كل سنة 
كما فق التاريخ الرومى » وقد اصطاحوا على ان يعدوا منها ثلاث سنين يسائط » 
كل سنة منها (ثلاثمأة ودمسة وستون ) يوماً لازيادة فيها » والرابعة كبيسة تكون 
أيام النسىء فيها ستة أيام وزيادة ربع بوم » وتصير ايام تلك السنة (ثلاثمأة وستة 
وستين ) بوماً »على ما تقدم في السريانى والرومى . 

أما التاريخ العردي : وهو الذي مبدؤه الهجرة » وأن شهور السنة العربية 
اثناعشر شهرأء وهي: (المحرم ) (صفر ) (ربيع الآول) ( ربيع الثاني ) (جمادي 
الاولى ( ( جمادي الاخرة ) (رجب ) (شعبان ) (رمضان ( (شوال ) ( ذوالتعده ) 
(ذوالحجة ) »وانها قمرية مدارها رؤية الهلالءالا ان المنجمين اعتمدوا فيها على 
الحساب دون الرؤية لتصحيح حساب التواريخ ونحوها » وجعلوا فيها شهراً تاماً 
عدده ثلاثون يوماً وشهراً ناقصاً عدده تسعة وعشرون يوماًءعلىآرتيب شهورالسنة. 
فالمحرم عندهم تام »وصفر ناقصءور بيع الأول تام وربيع الاخر نفاقص»وجمادي 
الاولى تام » وجمادي الآخرة ناقص ورجستام وشعبان ذاقص ورمضانتام وشوال 
ناقص وؤو القعدة تام » وذوالحجة ناقص . 

فيكون منالسنة ستة اشهرتامة وستة اشهر ناقصة» وتكون السنة حيائذ (ثلاثمأة 
يوم واربعاً وخخمسين ) يوماً ويلحقها بعد ذلك كسر في كل سة»وهو خمس يوم 


وسدس 0 فتصير اأسءة (ثلاثمأة وم وأربعة ودهسيون ( يوماً و<مس بوم وسدس 


بوم'امفرقة في ثلاثين سنة » ويجعلون الكبيسة سنة بعد منة » ثمسنة بعد سنتين ) 
ثم سئة بعد سئة » وعلى هذا الترتيب اللسى آخر الثلاثين » فتكون الكبائس 
هي : الثازية .ء والخامسة » والسابعة » والعاشرة » والثاائة عشرة » والخامسة 
عشرة » والثامئنة عش_رة » والحادية والعشرين » والرابعة والعشر بن » وااسادسة 
والعشرين » والتاسعة والعشرين» فتكو نكل سنة منها (ثلاثمأة وخمسة وخمسين ) 
يوماًء ويجعل الزائد فيها فى ذيالحجة؛ فيكون فيها ثلاثين يوماً وباقى سنى اثلا ثين 
سائط ٠‏ كل سنة منها (ثلاثمأة واربعءة وخمسون)يوماً؛ءوذوالحجة فيه) تسعة وعشرون 


يوم بناء على الاصل في ان يكون شهر تامأ وشهر ناقصاً . 


اماالتاريخ الفارسى : وهوااذى ميدؤه من هلاك يزدجرد 

وان شهور السنة الفارسية اثناعشر شهراً » كل شهر منها ثلاثون يوماً»ء وهي: 
(افرودين ماه ) ( اردى بهشت ماه )( خرداد ماه ) (تيرماه) (مرداد ماه) (شهريور 
ماه ) ( مهرماه) (آباذماه) ( آذر ماه) (دىماه) (بهمن ماه) (اسفندار ماه) » وبين 
آبان ماه وآذر ماه خمسة أيام تسمى المسترقة بمثابة ايسام النسيء في آخر سنة 
القبط » وبمقتضى ذلك تكون سنتهم ( ثلاثمأة وخمسة وستين ) يوماًء وليس يها 
زيادة ولا نتص » فلابد من معرفة هذه الاصول لاستخراج تواريخ بعض السنين 
المذكورة من بعض . 

ثم ممايجب تعرفه بعد ذالك ان تعلم ان التاريخ السرياني والرومي سنونه 

)١‏ كذافي الاصول وعبارة الضوه هكذا (ويجةتمعمنهذا الخمس وااسدس 
بوم في ثلاث سنين فتصير السنة ثلاثمأة وخمسة وخمسين وما ويبقي منذلك بعد 
اليوم الذي اجتمع شيء فيجتمع منه ومن حمس اليوم وسدسه في السنة السادسة 


بوم واحد وكذلك الى ان يبقي الكسر احد عشر يوم عندتمام ثلاثين سنة وتسمى 


تلك السنبين كبانس العرب ) وهي اوضح . 


سريانية أو رومية على ماتقدمء فيعتبر فيها مايءتبر في السنين السريانيه والرومية من 
عدد الأيام والكبائس . 

والتاريخ القبطي سنو نه قبطية فيعتبر فيها مايعتبر في السئ.ن القبطية من الآيام 
والكيا” من والكا زيم القرين مندونة عروية لون على با تقاء لي السنين العر بية من 
عدد الآيام والكبائس . 

والتاريخ الفارسي سنونه فارسية فيعتبر فيها مايءتبر في السنين الفارسية من 
عدد الآيام؛ ولاكبيسة فيها . 

اذا عامت ذلكء فاذا أردت ان تستخر ج بعض هذه التواريخ من بعض» فانظر 
التاريخ المعاوم عندها عندك؛ كالثار ييخ العربي مثلا عند الأسلاميين فاجعل السنين 
التامة من التار بخ المعلوم أيامأء وزد عليها مامضى من السنة المكسورة من الشهور 
والأيام الى اليوم الذي تريد ان تعلم موافقنه لمثله من التاربيخ المجهولء ثم انظر 
فان كان الناريخ المعاوم أقدم من التاريخ المجهول » فانقص من أسام التاريخ 
المعلوم مابين التاريخين من الايام فمابقى فهو أيام التاريخ المجهول » وان كان 
الناربخ المجهول أقدم » فزد ما بين التاريخين من الآيام فمابقى فهو أيام التاريخ 
المعلوم ؛ فمابلغ فهو أيام التاريخ المجهول . 

فاذا علمت أيام التاريخ المجهول بزيادة مابين التاريخين على أيام التاريخ 
المعلوم أونقصانها منه على ماتقدم » فاجءل ماحصل معك منأيام التاريخالمجهول 
الذي تريد استخراجه » فماكان فهوالسنون التامة للنار بخ الذي تريد استخراجه 
فان بقى شيء من الأيام بعد السنين التامة » فخذ منها لكل شهر عدد أيامه؛ ومابقى 
من الأيام دون شهر فهو الماضي من أيام الشهر الذي يلي ذلك . 

مثال ذلك » اذا أردت أن تستخر ج التاريخى السرياني أو الرومي الموافق 
لاخر سئة ثمانمأة من الهجرة » فقد تقدم لك ان التاربخ السرياني واأرومي مبدؤه 


التاريخ الفارسى 1 ات 


من غلبة الاسكندر على الفرس» وهو قبل الهجرة ( بتسعمأة سنة واثنتين وثلاثين ) 
سنة (ومأتين وسبعة ') وثمانين) يومأء وذلك (ثلاثمأة ألف بوم وأربعون ألف يوم 
وسبعمأة يوم) » فاحفظ ذلكء ثم أبسط الماضي من سنى الهجرة وهو ثمانمأة سنة 
أيام» بأن تضرب ألثمانمأة في ( عشرة آلاف وستمأة وواحد وثلاثين ) يوماً , 
وهي بسط السنة العربية من حي نكسرهاالزائد على أيامهاء وهو خم سيوم وسدس 
يوم » يكون (مانية آلاف ألف وخمسمأة ألف وأربعة آلاف وثمانمأة) فاقسمه 
على ثلاثين وهي مخرج الكسر الذي هوالخمس والسدس» يخرج بالقسمة (مائتا 
ألف وثلاثة و ثمانون ألفاً وأربعمأة وثلاثة وتسعون) وهو عدد أيام الثمانمأة سنة» 
فأضفه على مابين غلبة الاسكندر والهجرة من الأيام» وهو (ثلاثمأة ألف وأربعءون 
ألفا وسبءمأة ) بوم» يكون الجميع (ستمأة ألف وأربعة وعشرين ألفاً ومأة وثلاثة 
وتسعين ) فاجعل تلك الام سنين سريانية » بأن تضرب تلك الآيام في أربعة ؛ 
يحصل منها (ألفا ألف وأربعمأة الف وستة وتسعون ألفا وسبعمأة واثنان وسبعون) 
يومأء فأقسمه على (ألف وأربعمأة وأحد وستين ) يخرج بالقسمة ( ألف وسبعمأة 
وثمانية ) وهي سن.ون تامة » ويفضل بعد ذلك ( ألف وثلائ.مأة وأربعة وثمانون ) 
فاقسمها على أربعة يخرج ( ثلاثمأة وستة وأربعون ) يوماً » يكون ذلك أحد عشر 
شهراً ؛ من اول تشرين الأول وأحد عشر يوماً من الشهر الثاني عشر من الشهور 
السريانية وهو أيلول» فيكو نآخر يوم منسنة ثمانمأة هجرية» مؤافقاً لليوم الحادي 
عشر من أيلول» سنة (ألف وسبعمأة وتسع) من السريانية . 

وان أردت ان تستخرج التأريسخ القبطي لاخر سنة ثمانمأة » فقد تقدم ان 
التاربخالقبطي ابتداءه منملك دقلطيانوس على القبط» وهو قبل الهجرة (بثلاثمأة 
وسبع وثلاثين) سنة و(ثلاثمأة وعشرين) يوماً» وجملة أيامه (مأة الف يوم وثلاثة 


. ) الذي تقدم له (ومأتين وتسعين يوما‎ )١( 
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وعشرود الف دوم وا ليهياة دوم ودسعة أيام ( وأصف أيام الماضي من سذى الهوجرة 


وهو ( مأتا ألف وثلائة وثمانون ألهأ وأربعمأة وثلائة وتسءون ) على ماتقدم في ' 
التاريخ السريائي ( على ماةبل الهجرة ') ) وهو ( مأة الف وثلائة وعشرون الفا 
ون بعمأة وتسعة ) أيام » يكون المجموع (أربعمأة الف وستة آلاف وتسعمأة يوم 
ويومين ) تاأجعله سنين قبطية » باد تضرب ذلك في أربعة » عدد مخر جح كسر ال-نة 
القبطية » وهو الربع اازائد على الخمسة وستين» فيكون ( ألف ألف وستمأة ألف 
وسبعة وعشرين ألعأ وستمأة وثمانية ) وأفسمه على( ألف وأربعمأة وأحد وستين )» 
يخر ج بالقسمة ( الف ومأة وأربعة عشر ) وهو عدد السنئين القيطية التامة » ويبقى 
بعد ذلك ( أربعة وخ_مسون) بأقسمه على الأربعة المذكورة يخرج بالقسمة ( أربعة 
عشر) وهي أيام من شهر الاول من السنة القبطية الناقصة » فيكون آخر بوم من سنة 
(ثمانمأة) للهجرة موافقاً ارابعءشر شهر توت سنة (ألف ومأة وخمسعشرة ) من 
السنين القبطية . 

وان أردت أن تستخر جح التار يخ الفارسي لاخر سنة (ألثما نمأة) ألمذكورة » 
فقد يدم أن ابتداء التاربخ الفارسي بعدالهجرة بعشر سنين وثمانين يوماً » وجملة 
أيامه ( ثلاثة لاف بوم وسةمأة يوم وأربءة وعشرون يوماً ) فأسةطها من الحاصل 
من أيام النسىء '! الماضي من الهجرة الى آخر ( الثمانمأة ) يكون الباقى بعد 
ذلك ( مأتى الف وتسعة وسبعين الفا وممانمأة وتسعة وستين ) بوماً » فأقسمها 
على ( ثلاثمأة وخمسة وستبن ) يخرج لك ( سبعمأة وستة وستون ) سنة» وهوعدد 
السئين الفارسية ااثامة » ويفضل بعد ذالك ( مأتان وتسعة وسبءون ) يوماً» فخذ 


لكل شهر عدد أيامه : وهو ( ثلاذون ) يوماً ويبقى ( تسعة ) أيام » منها ( خمسة ) 


. اأزيادة لازمة لتوضبيح الممام وهي مرادة المؤاف‎ (١ 
. كدا في الأصول واعله السنين الماضية من الهجرة‎ (3 


ألتاريخ المارسى اا 0 0 ل 





أيام في نظير الخمسة الايام الزائدة فى آخر آبان ماه المعروفة بالمسترقة » يبقى 
أربعة أيام من شهر دى ماه وهو الشهر العاشر من شهورهم فيكون آخر يوم من 
( ثمانمأة ) من الهجرة موافقاً لليوم ( الرابع ) من دى ماه من شهور الفرس سنة 
( سبعمأة وسبع وسنين ) ١‏ 

فلو فرض أنه مضى من سنة ( احدى وثمانمأة ) ستة أشهر مثلا » فاجعل 
ألاشهر شهرا تاماً وشهراً ناقصاً على ماتقدم » تكون أيامها ( مأة وسبعة وسبعين ) 
يوماً فاضفها على أيام (ألثمانمأة) وافعل فيها ماتقدم ذكره » لايتغير العمل في شىء 
من ذلك . 

مثال ذلك: اذا أردت استخراج التاربخ السرياني في آخر جمادى الاخرة ؛ 
سئة (احدى وثمانمأة ) فاضف ( مأة وسبعة وسبعين) وهى أيام ستة أشهر عل ىأيام 
( الثمانمأة ) » وهي ( مأنا أاف وثلاث وثمانون ألفاأً وأر بعمأة وثلاثة وتسعون ) 
يكون المجموع ( مأتى الف وثلائة وثمانين الفا وستمأة وستين ) يوما » فأضف 
اليه مابين الهجرة والتاربخ السرياني: وهو (ثلاثمأة الف وأر بعون الفا وسبعمأة) 
يحصل من ذلك (سةمأة ألف وأربعة وعشروت ألفاً وثلا ثمأة وسبعوذ) فاضر به في 
أربعة يخرج لك (ألف وستمأة وتسعة ) ويفضل من الآيام (مأة وثمانية وخمسون) 
يوماً » نكون سابع (آذار) من شهور السريان» فيكونآخر يوم منجمادىالاخرة 
سنة ( احدى وثمانمأة ) موادقاً ( للسابع ) من شهر ( آذار ) سنة ( ألف وسيعمأة 
وعشر) من سنى السريان . 

قلت : وفي كتهب الزيجات وغيرها طرق م<تلفة لاستخراخ التواريخ ؛ 
وجداول موضوعة لايحتملها هذا الكتاب فليراجعها من احتاج الى زيادة على ذلك 


انتهى . 


44ت حدائق الآنس ج ه 


“+ ( ذكر ما يختص بالسنة من القول ) * 


* ( وما حاء من اختلاف الامم فى ابتدائها وانتهائها ) * 


( قال ) النويرى في نهاية الأدب : السنة طبيعية واصطلاحية . 

ويقال للطبيعية قمرية » وللاصطلاحية شمسية . 

وان القمرية : اولها استهلال القمر في غرة المحرم » وانسلاخها بسراره فسي 
ذي الحجة ؛ وهي اثنا عشر شهراً ؛ وعدد ايامها ( ثلاثمأة يوم واربعة وخمسون ) 
يوماً ومس وسدس بوم تقريبا » ويتم من هذا الخمس والسدس في ثلاث سنين 
يوم فتصير السنة في الثالثة ( ثلاثمأة وخمسة وخمسين ) بوماأ» ويبقى شيء يتم منه 
ومن خمس اليوم وسدسه المسأنف في السنة يوم واحد الى ان يبقى الكسراصلا 
باحد عشر يوماً عند تمام ثلاثين سنة » وتسمى تلك السنين كبائس ألعرب . 

أما السنة الشمسية : فعدد ايامها عند سائر الآمم (ثلائمأة يوم وخمسة وستون) 
بوماً ورسع يوم » فتكون زيا-تها على السنة العربية عشرة ايام ونصف يوم وربع 
يوم وثمن يوم وخمساً من مس يوم . 

ويقال : انهم كانوا في صدر الآسلام يسةطون عند رأ سكل (اثنتين وثلاثين) 
سنة عربية سنة » ويسمونه_ا الازدلاف » لان كل ( ثلاث وثلاثين ) سنة قمربة 
( اشتان وثلاثون ) سنة شمسية تقريباً » وذلك لتحرزهم من الوقوع فسي النسيء 
الذي أخبر الله ( عزوجل ) انه زيادة في الكفر . 

وهذا الازدلاف هوالذي نسميه في عصرنا هذا بي نكتاب التصرف (ألتحويل) 
لآنا نحول أاسنة الخراجيه الى الهلالية » ولا يكون ذلك الا بأمر السلطان . 

وسنة العالم  :‏ على ما اتفق عليه المنجمون ‏ هي م-ن حين حلول الشمس 
رأس الحمل ؛ وهو الاعتدال الربيعى » ومنهم هن يجعل أولها مسن حين حلول 


ذكر ألسيبىه ومذهب العرب فيه _ ااا اسههد 
الشمس رأس الميزان » وهو الاعتدال الخريفى . 

وابتداه سنة القبط قطع الشمس ائنتىعشرة درجة من السنبلة؛ وايتدءوا بفعل 
ذلك في زمن اغسطش )»وهو قيدر الاول على م ذكره اصحاب الزيجات . 
هو عيد نيروزهم الى ألان 5 

واما السريانيون » فأول سنتهم عند قطع الشمس من الميزان ( ست عشرة ) 
دردة ٠.‏ 

(يقول) جامع هذه الفوائد وناظم هذه العوائد ؛ نجاه الله ممن شر أهل الغدر 
والمكائد : وهنا أحببنا ان نشي رالى بيان شيء منألنسبيء ومذهب ألعرب فيه وذلك 
للمناسية » وامزيد ألفائدة ألمتوخات ٠‏ 


( ذكر النسيىء ومذهب العرب فيه ) :» 


( حكى ) ان عمرو بن لحى » وهو خزاعة ‏ ويقال اسمه عمرو بن عامر 
الخزاعى ‏ هو اول من نسأ الشهور » ويحر البحيرة » وسيب السائبة » وجعل 
الوصيلة » والحامى » وهوأول من دعا الماس الى عبادة هبلى » قدم به معه من هيت. 

ومعنى ألنسيىء أنهم ينسئون المحرم الى صفر » ورجب الى شعبان . 

وكان جملة مايعتقدونه منالدين تعظيم الآشهر ااحر مالآربعة» وكانوا يتحرجون 
فيها من المتال . و كانت قبائل منهم يستبوحو نهاء فاذا قاتلوا فسي شهر حرام » حر موا 
مكانه شهراً من أشهر الحل » ويةولون نسييء الشهر . 

(وحكى) ابن اسحاق صاحب السيرة النبوبة (على صاحبها آلاف آلاف الصلاة 
والسلام والتحية ) ان اول من ذسأ الشهورعلى العرب » وأحل منها ما أحل » وحرم 
ما حرم ) القامس وهو حذيفة بن فقيم بن عامر بن الحرث بن مالك بن كنانة بن 


خزيمة . 


ال 0 

ثم قام بعدهة وأده عباد » ثم قام بعد عباد ابنه فاع ؛ ثم قام بعد قلع ابنه امية» 
ثم قام بعد امية ابنه عرف » ثم قام بعد عوف ابنه ابوثمامة جنادة » وعليه ظهر 
الاسلام . 

فكانت العرب اذا فرغت من حجها » اجتمعت عليه بمنى» فقام فيها على جمل 
وقال بأعلى صوته : ( اللهم انى لا أخاف ولا أعاف ').؛ ولما مرد لما قضيت ! 
اللهم انى أحلات شهر كذا ( ويذكر شهراً من الأشهر الحرم » وقع اتفاقهم على 
شن الغارات فيه ) واذأته الى العام القابل ( أى أخرت تحريمه ) وحرمت مكانه 
شهر كذا من الآشهر البواقى ![ » . 

وكانوا يحلون ما أحل » ويحرمون ما حرم . 

وفي ذلك يقول عمرو بن قبس بن جذل الطعان » من ابيات يفتخر : 

ألسئ_االناسئين على معد #د شهورالحلنجعلها حراماً؟ 

(وحكى) أاسهيلىفي كتابه المترجم ( بالروض الآنف ) أن نسبىء العرب كان 
على ضربين : 

( أحدهما ) تأخير المحرم الى صفر لحاجاتهم الى شن الغارات وطلب الثأر. 

( والثانى ) تاخير !الحج عن وقته تحرياً منهم للسنة الشمسية» فكانوا يؤخرونه 
ف كل عام ( أحد عشر ) يوماً : حتى يدور الدور في ( ثلاث وثلاثين ) سنة » 
فيعود الى وقته . فلما كانت أاسنة ألتاسعءة من الهجرة» حج بالناس بعضهم » فوافق 
حجه في ذي القعدة ؛ ثم حبج رسول الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) في العام 
القابل » فوافق عود الحبج الى وقته في ذى الحجة » كما وضع اولاء فلما قضى 
رسول الله ( صلى الله عليه و آله وسام ) حجه » خطب فكان مما قال (صلى الله عليه 
وآله وسلم ) في خطبته : ( ان الزمان قسد استداركهيئته يوم خلق الله ألسماوات 





ألفرق بين العام وألسنة 0 00 - 


والأآرض ) يعنى ان الحج قد عاد في ذي الحجة . 


* ( فوارق طريفة تتعاق بالموضوع ) * 
تنخ ينج نت 
* ( هل هناك ذرق بين العام 9السنة ؟ ) * 


(قالوا) : في الفرق بينالعام والسنة أنهم يقولون في العام : ( عام خصب ) 
وفي السنة (سنة جدب) قالالله تعالى : ( ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الماس 
وفيه إعصروك) وقال تعالى: (ولقداحدنا آل فرعون بااسنين ونتص من الدُمرات ). 

(وقال) بعض آخر : ألصحيح أنهما اسمان موضوعان على مسمى واحد. قال 
الله تعالى : ( فلِث فيهم الف سنة الاخمسين عاماً ) . 

(وقال) بعضهم في الفرق بينهما ان (العام) جع ايام» والسنة جميع شهورء 
ألاترى أنه اما كان يتّال: أيام الرئج قبل : عام الرنج ٠‏ ولما لم يقل: شهوراارنج 
لم يقل : سنة الرنج ؛ ويجوز ان يقال : ألعام يفيد كو نه وقتأ لشيء » والسنة لا 
تفيد ذلك » ولهذا يقال عام الفيل » ولايقال سنة الفيل »؛ و يقال في التاربخ : سائة 
م وسنة خمسين » ولاومال : عام أة وعام خمسين » اذ أيس وقبَاً لشي ء مما ذ كر 
من هذا العدد ؛ ومع هذا فان العام هو ا'سمة . والسنة هي العام » وان اقتضى كل 
واحد منهما ما لا.دّضيه الاخر مما ذكر ناه » كما ان الكل هو الجميع والجمع هو 
الكل » وان كان الكل احاطة بالابعاض والجمع احاطة بالاجزاء . 

(وقال) ابن الجواليقي : ولا يفرق عوام الذاس دين العام والسنة » وبجعاونهما 
بمعنى » ويقواون لمن سافر في وتت من السنة أى وقت كان الى مثله عام وهو 
غلط » والصواي ما اخبرت به عن احمد بن يحبى أنه قال : ( ألسنة ) هن أول 


لوم عددنه الى مثله ) والعام ) لايكون الاشذراء وصيفاً وفي التهديب أيضاً ( العام ) 
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حول يأتى على شتوة وصيفة » وعلى هذا فالعام أخص من أاسنة » وليس كل سنة 
عاماً » فاذا عددت من يوم الى مثله فهوسنة » وقد يكون فيه نصف الصيف ونصف 
الشتاء » ( والعام ) لايكون الاصيفاً وشتاءاً متواليين انتهى . 

(يقول) جامع هذا الكتاب وخائض هذا اللباب كان الله بعونه في الدنيا وفي 
يوم الحساب : وتظهر فائدة ذلك في الآيمان والنذر » فمثلا اذا نذراحد ان يصوم 


عاماً » لايدخل بعضه في بعض انما هو الشتاء والصيف » بخلاف لو نذر سنة . 
* ر هل هناك فرق بين الحين والسنة ؟ ) + 


( قالوا ) ان الفرق بين الحين والسنة » هو ان قوانا حين اسم جمع اوقاتاً 
متناهية » سواءكان سنة أوشهوراً أواياماً أو ساعات » ولهذا جاء في القرآن الكريم 
لمعان مختلفة » وبينه وبين الدهر فرق » وهو ان الدهر يقتضى انه أوقات متوالية 
مختلفة على ماذكر نا » ولهذا قال الله تعالى : حاكياً عن الدهريين ( وما يهلكنا الا 
الدهر ) أى يهلكنا باختلاف أحواله » والدهر أي ضألايكون الاساءات قليلة » ويكون 
الحين كذلك . 


*# (هل هناك فرق بين الدهر والمدة ؟ ) + 


( قالوا ) : ان الفرق بين الدهر والمدة » هو ان الدهر جممع أوقات هتوالية 
مختلفة كانت أو غير مختلفة » ولهذا يقال اشتاء مدة ولايفال دهر » لتساوى أوقاته 
في برد الهواء وغير ذلك من صفاته » ويقال لاسنين دهر » لان أوقاتها مختلفة في 
الحر والبرد وغير ذلك . 

وأيضاً منالمدة ما يكون اطول من الدهرء الاتراهم يتواون هذه الدنيا دهور 
ولايقال الدنيا مدد » والمدة والاجل متقار بان . فكما ان من الأجل مايكون دهوراً 


الفرق بين الدهر والا بد وااعصر والزمان 0 


فكذالك المدة . 


* ( هل هناك فرق بين الدهر والايد ؟ ) * 
(قالوا) : ان الفرق بين الدهرو الابد » هو أن الدهر أوقات متوالية مختلفة غير 
متناهية») وهو في المستةبل حلاف قط في الماضى وقوله عز وجل : ١‏ خالدين فيها 


أبداً ) حقيقة » وقولك أفعل هذا مجاز » والمراد ألمبالغة في ايصال هذا الفعل . 


* ( هل هناك فرق بين الدهر والعصر ؟ ) + 


(قالوا ) : ان الفرق بين الدهروالعصر ان الدهرهو ما ذكرناه » والعصر لكل 
مختلفين معناهما وا<د مثل الشتاء والصيف والليلة وأليوم والغداة والسحر يقال 
لذلك كله العصر » (وقال) المبرد : في تأويل قوله تعالى :( والعصران الآنسان لفى 
خسر ) قالالعصرهيهنا الوقت» قال: ويةولون أهل هذا العصر كما يتواون اهل هذا 
الزمان » والعصر ام للسنين الكثيرة » قال الشاعر : 
أصبح منى الشباب قد نكرا #د ان بان منىفقد ثوى عصرا 
وتفول عاصرت فلاناً أى كنت في عصره أى زمن حياته . 


* ( هل هناك فرق بين الدهر والزمان ؟ ) + 


( قالوا ) : هما في اللغة مترادفان » وقيل : ( الدهر ) طائفة من الزمان غير 
محدودة و ( الزمان ) مرور الليالى وألايام ؛ وقال الأزهرى : (ألدهر) عند العرب 
يطلق على الزمان وعلى الفصل مسن فصول السنة » وعلى أقل من ذلك ويقع على 
مدة الدنيا كلها قال وسمعت غير واحد من العرب يقول : أقمنا على ماءكذا 


عدتةة 


قات حدائق الآانس ج ه 


( دهراً ) وهذا المرعى يكفينا ( ددرا ) انتهى . 

ولا يخفى ان اطلاق الدهر على الزمن القليل هن باب المجاز و الأتساع ظ 
وقال ألحكماء : ( الدهر ) هو الان الدائم ألذي هو امتداد الحضرة الالهية وهو 
باطن الزمان وبه يتحد ') الازل والآبد ؛ و ( الزمان ) مقدارحركة الفلك الآاطاس 
وعند المتكلمين (الزمان ) عبارة عن متجدد معاو : بقدر به متجدد آخر موهوم ) 
كما يقال : اتيك عند طلوع الشمس ٠‏ فان طلوع الشمس معأوم » ومجيئه موهوم 
فاذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال ألابهام » (وقال) ابن السيد : ( ألدهر ) 
مدة الأشياء ألساكنة » و ( الزمان ) مدة الاشياء ألمعقولة » (وقال) في النهاية : 
( الزمان ) يقع على جميع الدهر وبعضه ؛ و ( الدهر ) امم لازمان الطويل ومدة 
الحياة الدنيا . (وقال) الراغب: الدهر: في الاصلاسم لمدة ألعالم من مبدأ وجوده 
الى انقضائه وعلى ذلك » ( هل اتى على الأنسان حين من الدهر ) ثم يعبر به عن 


كل مدة كثيرة » وهوخلاف الزمان ؛ فان الزمان يقع على المدة القليلة والكثيرة. 
*(هل هناك فرق بين المدة والزمان ؟ ) » 


( قالوا ) : ان الفر ف بينهما » هو ان اسم الز مان يقع على كل جميع من 
الأوقات وكذلك المدة»ء الا أن أقصر المدة أطول من أقصر اازمان » ولهذا كان 
معنى قول القائل لاخر اذا سألله أن يمهله أمهانى زماناً آخر غير معنى قول-ه مدة 
أخرى » لآنه لأخلاف بين أهل | الغة أن معنى قو اه مدة أخرى أجل أطول من زمن» 
ومما يوضح الفرق بينهما أن المدة أصلها المد وهو الطول » ويقال مده اذا طوله 


الا ان بينهما وبين الطول فرقاً » وهو ان المدة لاتقع على اقصر الطول » ولهذا 


. اتجدد : اسه‎ (١ 


الفرق بين ١ازمان‏ والوقت والامد والحقبة ' 3 
يقال مد الله في عمرك » ولايقال لوقتين مدة » كما لايقال لجوهر بن اذا الفا انهما 
خط ممدود ؛ ويقال لذلك طول » فاذا صح هذا » وجب أن يكون ق-وانا ألزمان 
مدة يراد به أنه أطول ألآزمنة » كما اذا قلنا لاطوبل أنه ممدود » كان مرادنا أنه 
أطول من غيره » فأما قول ألقائل آخير أازمان فمعناه أنه آخير الآزمنة » لان الزمان 
يقنع على ألواحد والجمع » فاستثقلوا ان يدواواآخر الازمنة والازمان » فاكتفوا 
بزمان . 


* ( هل هناك فرق بين الزمان والوقت ؟ ) * 


( قالسوا ) : ان الفرق بينهما » هو ان الزمان أوقات متوالية مختلفة او غير 
مختلفة » فالوقت واحد وهو المقدر بالحركة الواحدة من حر كات الفلك » وهو 
تجرى هن الزمات محرى الجزء من الجسم» والشاهد أيضاً أنه يهال . زمان قصير 


وزمان طويل » ولا يقال : وقت قصير . 


* ( هل هناك فرق بين الزمان والامد ؟ ) * 
( قالوا ) : ان الفرق بينهما هو ان ( الزمان ) عام في المبدأ والغاية و(الآمد) 
دقال باعتبار الغاية ولذا قال بعضهم : المدى والغاية متقاريان . 


* ( هل هناك فرق بين الزمان وااحقية ؟ ) * 


( قالوا ) : ان الفرق بينهما هو ان الحتبة اسم لأسنة » الا أنها تفيد غير ما 
تفيده السنة » وذلك أن السنة تفيدأنها جمسع شهورء والحقبة تفيد أنها ظرفلأعمال 


ولأمور تجرى فيها مأخوذؤة من الحقيبة ؛ وهي ضرب هن الأروف تتخد من الآدم 
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يجعل الراكب فيها متاءه وتشد خلف رحله أو سرجه . 
وأما البرهة فبعض الدهر » ألاترى أنه يقال برهة من ألدهر » كما يقال قطعة 


من ألدهر ؛ (وقال ) بعضهم : هي فارسية معربة . 


*( قعريف وجيز عن الزمان ) * 

( قالوا ) : ان الزمان مقدار حر كة الفلك » وهذا على رأى أرسطا طاليس 
وأصحابه ؛ وعند غيره مرور ألايام وألليالى » ثم مقدار حركة الفلك ينقسم الى 
القرون » والقرون الى السنين » والسنين السى الشهور » والشهور الى الآيام ؛ 
والآيام الى الساعات »؛ واازمان أنفس رأس مال » به تكتسب كل سعادة » وانه 
يضمحل ثيئأ فشيئاً » وزمانك عمرك وهو معلوم القدر عندالله تعالى » وان لم يكن 
معلوماً عندك » وما مثله الا كمسافة ساع يسعى في قطعها قوى على السير لايفتر 
طرفة عين؛ فما أعجل انقطاعها وانكانت بعيدة » وما أسرع زوالها وان كان تكعمر 


لقمان مدة مدردة ٠‏ 


* ( مقتطفات عما قيل فى الليالى والايام 9الشهور والاعوام ) * 
* ( والفصول والمواسم ) * 
د #0 
* (ذكر جملة أخرى من احكام التاريخ ) * 
( » وما قيل فى الليالى والايام ) * 


(اعلم) : أنهم قد ذكروا اذا لليلفي ار بخ العرب مقدم على أليوم؛ لأن السنين 
عندهم مبنية على الشهور القمرية ؛ وذلك كون أكثرهم من أهل البرارى ألذين 


جمله من أ حكا م التاريخ ظ ل برهم 

لتعسر عليهم معرفة دخول الشهر الا بالاستهلال » فاذا أبصروا ألهلال عرفوا دخخول 
الشهر ؛ فأول الشهر عندهم أللال » لآن الاستهلال يكون في أول اللآلى » اذا عرفت 
ذلك » فنقول يكتب في أو ل ليلة م نالشهر لأو ل أيلة منه أو لغرئة أو لمهاه أو أومستهاة» 
وفي اليوم ألاول ليلة خلت » واللام هي المفيدة الاختصاص الذي هو أصلها وهو 
هذا على ثلاثةاذواع (الاول) اختصاص الفعلبا ازماناوقوعه فيه»)نحوكتب لغرة كذا 
(والثاني ( اختصاصه بوقوعه بعده» نحو اليلة خلت(والثالث)الاختصاص «بوقوعه 
فيه ومع قرينة من نحو خلت يكون بوقوعه بعده » ومن نحو بقيت بوقوعه قبله ؛ 
وتقول في الليلة الثائية لليلة الثانية من كذا » وعلى هذا فقس » الى آخخر ألشهر » 
وان وقع الفعل في الليل ؛ ولم بقصد الى ذكر وقوعه فيه » جاز أن يكتب فيه مما 
يكتب في الآيام» وذلك انك تقول : في اليوم الثاني لليلتين خلتا » وفي الثااث 
لثلاث ليال خلونءو كذا الى عشر ليال خلون» ويجوز اثلاث ايال خات الى عشر 
ليال خلتءو ألاول أولى كما قيل : لير جع ألنون ألذي هوضمير الجمع الىاأجممع» 
وفي الاحدى عشر لاحدى عشرة ليلة 2اب» ويجوزخلون دملا على المعنى» وقيل 
الارل أولى مراعاة تلافظ ‏ ويكتب في الخامس عَشُر لانصف من كدذاء وهو أولى 
منقواك اخمسعشرة أيلة خلت» ومنقولك اخمس عدورة ليلة بقيت »ممع جوازهما 
ايضاً لاه أخصر » وفي السادس عشر لأربع عشرة ليلة بقيت أو بقين كما «سر » 
(وبعضهم) يقول : من الخامسعشر الى الآخير» ان بقيت لتجويزنةصان ألشهر الى 
أن يكتب. في العشرين لعشر ليالبقين» وهو أولى من بقيت امامر مع جوازه ايضأء 
الى ان يكتب في الثامنوالعشرين (ليلتين بقيتا» وفي التاسع والعشرين للياة بقيت » 
وفي ليلة الآخيرة لآخرليلة منه اوسلخه اوانسلاخه؛ وفي اليوم الاخير لاخر يوم هن 
كذا أوساخه اوانسلاخه » كذا ذكره بعض اامتأخرين . 





* ( لمحات عما ؤردت فى الليالى والايام ) * 


( جاء ) في الحديث ألمروى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه 
قال : خلق الله الخلق في ظلمة . 

( وروى : فيعماء ) ثم رش عليهم من نوره وهذا يدلعلى أن الظامة خلقت 
قبل النور . 

( وروى ) ان عبدالله بسن عباس مثل عن الليل » أكان قبل أو النهار ؟ قال : 
أو أبتم حيث كانت السماوات والأرض رتقاً » هل كان بينهما الاظامة ؟ ذلك لتعلموا 
ان الليإل كان قبل النهار . 

والذي ورد في القرآن الكريم من ذكر الليل والنهار » وااظامات والنور ؛ 
بدأ الله ( عزوجل ) بذكر ألليل قبل النهار » وبالظلمات قبل النور . 

( وبروى ) ان الله ( عمزوجل ) اما خلق السماء وألارض ؛ وقع ظل ألسماء 
على الآأرض فأظامت ؛ فجعل الشمس ضياء والقمر ذورا. 

م خلق الزمان وقسمه قسمين : ايلا » ونهاراً » فجعل حصة الليل القمر » 
وحصة ألنهار لاشمس ٠‏ فكاذا يتعاقبان بالطلو ع فيهما » فلم يكن بين الليل و لنهار 
فرق في الأضاءة . فاما أراد الله ( عزوجل ) خلق النوع الانسانى » وعام أنه لا 
غنى له عن حر كته للمعاش نهار وسكونه للراحة ليلا امر جبرئيل (عليهالسلام) 
فأمر جناحه على القمر فمحانوره » فالسواد الذي يرى في الثمر ه.و أثر المحو» 
وصار ألليل مظلماً ؛ والنهار مبصراً . 

( وروى ) أيضاً ان الله ( عزوجل ) خلق حجاباً ممن ظلمة مما يلى ألمشرق »؛ 
ووكل به ملكا يقال له م سراهيل » » فاذا انقضت ملدة اانهار » قبض اامالك قرضة 
من تلك الظامة » واستقبل بها المغرب » فلا تزال الظلمة تخر ج من خلل أصابعه؛ 


تعريف وجيز عن الليالى والايام سرون مه 
وهو براعى الشفق » فاذا غاب ألشفق » بسطكفه فطبق ألدنيا ظلمة » فاذا انقضت 
مدة ألليل » قيض كفه على الظلمة اصبعاً بعد اصبمع الى أن يذهب اطلام ؛ حتى 


تنتقل الشمس من الشرق الى الغرب » وذلك من أشراط الساعة ‏ والله أعلم . 


* ز تعريف وجيز عن الليالى والايام ) » 


( أما  )‏ اليوم ‏ فهو الزمان الذي يقع بين طلوع الفجر وغروب الشمس » 
وأما (ألليل) فهواازمان الذي يقمع بينغرو ب الشمس وطلوع الفجر؛ ومجموعهما 
أربع وعشرون ساعة؛ لاتزيد ولاتنقص» و كلما نقص من النهارزاد في اللبل وكلما 
نقص من الليل زاد في النهار » كما قال الله تعالى : ( يولج الليل في النهار 
وبولج النهار في اللول ) وأطول ما يكون النهار سابع عشر حزيران » عند حلول 
الشمس آخر الجوزاء فيكون النهار خمس عشرة ساعة » والليل تسع ساعات , 
وهو أقصر ما يكون » ثم يأخذ النهار في النقصان والليل في الزيادة » الى ثاء.ن 
عشر ايلول » وهو عند حلول الشمس آخر ااسنبلة » فيستوى اللل والنهارء ويصير 
كل واحد منهما اثنتىعشرة ساعة» ثم ينقص النهار و يزيد الليل الى الساببع عشر من 
كانون الأول » فيصير الليل خمس عشرة ساعة » وهو أُطول مايكون » والنهار تسع 
ساعات وذلك اقصر ما يكون » ثم يأخذ الليل في النقصان والنهار في الزيادة الى 
سادس عشر آذار عند حلول الشمس الى آخخرالحوت » فيستوى الليل والنهار » 
ويصير كل واحد اثنتى عشرة ساعة ثم ستأنف ألدور . 

وقد شبهوا أوقات أليوم و ألليلة بأرباع السئة» فقالوا ان الغدو بمنزلة أار بيع 
وانتصاف النهار بمئزلة ألصيف » والمساء بمنزلة الخريف» وانتصاف الليل بمنزاة 
الشتاء » لكن اختلافها لما كان اختلافاً يسيراً لاتتأثر منه الأبدان تأثر ها من فصول 


السنة » وربما تأثرت منه الآبدان الضعيفة . 


ومن لطف الله بعباده » جعل الليل والنهارء لان الانسان مضطر الى الحر كات 
في أعماله » لمعاشه » ولا تنفك قواه عن كلال فعند ذلك يغلب عليه النوم » ولابد 
سه من ذلك ازوال الكلام » كما قال الله تعالى : ( ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) فعين وقتاً للنوم ينام فيه 
كلهم » ووقتاً للمعاش يعمل فيه كلهم » ولولا ذلك لأفضى الى عسر قضاء حوائج 
الناس » لان احدهم اذا طلب غيره لشغل وجده نائماً . 


* ( بيان طريف فى مدلول اليوم ومعناه ) * 
* ( وبيان أبتداء الليل والنهار ) * 


( قال ) الفقاقشندى في صبح ألاعشى : 

( قد ) اختلف الناس في مدلول اليوم على مذهبين : المذهب الاول ( وهو 
مذهب أهل الهيئة  )‏ ان البوم عبارة عن زهان جامع لالبل واانهار » مدته ما ببن 
مفارقة الشمس نصف دائرة عظيمة ثابتة الموضع بالح ركة ألاولى الى عودها الى 
ذلك النصف بعينه » وأظهر هذه الدوائر الآفق وفلك نصف النهار . 

والحذاق من المنجمين يؤثرون فلك نصف النهار على الآفق بسهولة تحصل 
بذلك في بعض أعمالهم ؛ لآن اختلاف دوائره في سائر الآوقات اختلاف واحد ؛ 
وبعضهم يؤئر استعمال الآفق » لآن الطلوع منه والغروب فيه أظهر للعيان » وهو 
الموافى لما نحن فيه . 

ثم منهم مسن يقدم الليل فيفتتئح اليوم بغروب الشمس ويختم بغروبها مان 
اليوم القابل » وعلى ذلك عمل المسلمين وأهل الكتاب » وهومذهب العرب لآن 
شهورهم مبنية على مسير القمر » وأوائلها مقدرة برؤية الهلال . 


ومنهم من يقدم النهار على الليلفيفتتح اليوم بطلوع الشمس ويختم بطلوعها 


من اليوم القابل » وهو مذهب الروم والفرس . 

(ويحكى) أن الاسكند رسأل بعض الحكماء عن الليل والنهارأيهها قبل صاحيه 
فقال : هما في دائرة واحدة » والدائرة لايعلم لها أول ولا آخر » ولا أعلى ولا 
أسفل . 

المذهب الثانى : ( وهومذهب الفقهاء ) ان اليوم عبارة عن النهاردون اللبل. 

ثم القائلون بذلك نظروا الى ألليل والنهار باعتبارين طبيعى وشرعى . 

أما الطبيعى : فالليل هن لدن غروب الشمس واستتارها بحدبة ألارض الى 
طلوعها وظهورها من ألافق . 

والنهار مسن طلوع نصف قرص الشمس م-ن المشرق الى غيبوبة نصفها في 
ألافق في المغرب » وسائر ألامم يستعملونه كذلك . 

وأما الشرعى - فالللى هن غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني »وهو 
المراد بالخيط ألابيض مين قوله تعالى : ( حتى يتبين لكم الخيط الابيبض من 
الخيط الاسود من ألفجر ) . 

وألنهارمن ألفجرألثانى الى غروب الشمس » و بذاك تتعلق الاحكام الشرعية 
من الصلاة والصوم وغيرهما . 

( وأعلم ) أن الشمس في الليل تكون غائبة تحت ألارض ء فاذا قربت منافي 
حال غيبتها احسسنا بضيائها المحيط ') بظل الآرض الذى هو الليل » وهذا الضياء 
طليعة أمامها يطلع في السحر بياض مستطيل مستدق ألاعلى » وهو ألفجر الكاذب 
اذ لاحكم له في الشريعة » ويشبه بذنب السرحانلآًنتصابه وأستطالته ودقته » ويبقى 


مدة ثم يزداد هذا الضوء الى أن يأخذ طولا وعرضاً وينبسط في عرض أآلادق وهو 


. لعله المحجوب بظل الأرضكما يفيده المقام‎ )١. ٠. 


ا حدائق الانس جه 
الفجرالثانى (ويسمى الصادق) وعايه تر تب جميع الاحكام الشرعية المتعلةة با لفجر 6 
وبعده (عدجهور الآفق لاقتراب الشمس وسطوع ضيائها على المدورات الغربية م 1ن 
الآرض » ويتبعه الطلوع » وعند غروبها ينعكسالحكم في الترتيب المتقدم» فيبقى 
نظير الفجر الصادق » وبالحمرة حكم صلاة العشاء عند بعض اامذاهب» وبالبياض 
حكمها عند بعض اخرى » ثم يزداد البياضضعفا شيثا فشيثا الى أن يغيب » ثم بتبعه 
البياض المستطيل المنتدب نظير الفجر الكااذب ملىمة مهن الليل ثم يذهب 6 وهذا لا 
حكم له في الشرعيات . والهند لايعدون الفجر ولاااشفق من اللى ولا هن النهار؛ 
ويجعلونهما قسما مستقلا وهذا في غاية البعد لأن الله تعالى قسم الزمان الى ليل 


ونهار ولم بذ كر معهما سواهما . 


#(فىاختلاف الليل وأانهار بالزيادة 9النقصان والاستواء باختلاف الامكنة )+ 


واعلم أن البلاد والنواحى عدى قسمين : 


القسم الاول : 


* (ما يستوى فيه الليل واانهار ابد , لايختلفان بزيادة ولانقصان) » 


( وذلك ) في اابلاد التى لا عرض لها وهى مامر عليه خخط الاستواء » والعلة 
في التساوى هى أن اصحاب الهيثة لما ت.وهموا أن بن أطبى فلك البروج دائرة 
عظلدى تكسم سطح السماء نصفين عل ىالسواء وسموها دائرة معدل النهارء وتؤهموا 
أيضاً في موازاتها دائرة أخرى تقسم سطح الأرض نصفين وسموهادائرة الاستواء 
وخط الاستواء » وكل بلد يمر عايه هذا المغط لا عرض أله » وذلك لانقسام الكرة 


فيه وطلوع الشمس أبدا على رؤوس ساكنيه » ومياها في ناحيتى الشمال والجنذوب 
بقدر واحد» .دوائر الآو قات تقطع جميسع الدوائر الموازية ادائرة معدل النهار 
بنصفين نصفين » فيكون قوس النهار وهو الزمان الذي من طلو ع الشمس الى 
غرو بها مساويا لقوس الليل وهو الزمان الذي من غروب الشمس الى طلوعها 
فيكون الليل والنهار متساويبن أبداً في هذه المواضع في جميع السنة . 


القسم الثانى : 


* ( ما يختلف فيه الايل والنهار فى السنة بالاستواء والزيادة 3النقصان ) * 


وهي البلاد ذوات العروض . 

(والعلة )في الزيادة والنقصان أن المواضع التى تميل عن خط الاستواء الى 
ااشمال تميل في كل موضع منها دائرة معدل النهار الى الجذوب وتنحط الشمس 
وير تفع القطب الشمالى من الأفق ويصير للبلد عرض بحسب ذلك الارتفا ع»و بقدر 
بعده عن الخط . واذا مالت الدائرة قطعت الافاق كل دائرة من الدوائر الموازية 
لها بقطعتين مختلفتين » فيكون مافوق الآرض من قميها أعظم من الذي تحتها ؛ 
لآن القطب ما ارتفع ارتفعت الدوائرااشمالية» فظهر م نكل واحدة أكثر هن نصفها 
وانحط مدار الشمس عن سمت الرأس الي جهة الجنوب فبعد مشرق الصيف عن 
مشرق الشتاء فطال النهار وقصر الليل » وكلما زاد ارتفا ع القطب في الآقاليم زاد 
الاختلاف الذي هوبينهذه القطع الىأن تكون نهاية الأطوال حيث يكون ارتفاع 
القطب ائنتي عشرة درجة ونصفأوربعاً وهو أول المعمورءاثنتي عشرة ساعة ونصفاً 
وربعاً » وحيث يكون ارتفاعه تسعا وعشرين درجة وهو آخر الاقليم الثاني »ثلاث 


عشرة ساءةو زصفاً وربعاً؛وحيث يكون ارتفاعه ثلا نا وثلاثين در<ة ونصفاً وهو آخر 


الاقليم الثالث أربع عشرة ساعة وربعاً» وحيث يكون ارتفاءه تسعاً وثلائين درجة 
وهو آخر الاقليم الرابع أربيع عشرة ساعة ونصذا وربعا » وحيث يكون ارتفاعه 
ثلاثا وأر بعين درجة ونصفا وهو آخر الاقليم الخامس خمس عشرة ساعة وربعا » 
وحيث يكون ارتفاعة سبعاً وأربعين درجة وهو آخر الاقليم السادس خ+مس عشرة 
ساعة ونصفا وربعا » وحيث يكون ارتفاغه خمسين درجة وهو آخر الاقليم الساببع 
ست عشرة ساعة وريعا . 
ولايزال اختلاف مطااع البروج يزدادبالامعانفيالشمال ويتسعشرقا المنقابين 
ويتقاربان مع مغربيهما الى أن يلتقيا في العرض المساوى لتمام الميل الأعظم؛وهو 
حيث يكون ارتفا عالقطب ستا وستين درجة»وفي هذا الموضع يكون قطب فلك 
البروج فيدوره يمر على 0 الرؤوس 4 ويكون أول السرطان فقط ظاهراً فوق 
الأرض أبداً » ومدار أول الجدى فقط غائيا أبدا .فيكو نمتدار النهار الأطول أربعا 
وعشرإن ساعة لالبل فيه . ويعرض في هذهالمواضع عند موازاة قطب فلك البروج 
سمت الرؤوس أن دائرة فلك البروج تنطبق حينئذ على دائرة الأفق » فيكون أول 
الحمل في المشرق» وأول الميزان في المغرب» وأول السرطان في الآفق الشمالي » 
وأول الجدى في الآفقالجنو بى.فاذا صارقطب فلك البرو ج والآفق نصفين وارتفع 
النصف الشرقي من فلكالبرو جوانخفض النصف الغربدي فيطلع حينئذ ستة بروج 
دفعة واحدة »وهي من أول الجدى الى آخر الجوزاء؛ وكذالك تغرب الستة الياقية 
دفعة واحدة.وحيث: يكون ارتفاع القطبسبعاً وستيندرجة وربعاً فهناك يكون مدار 
مابين النصف من الجوزاء الى النصف من السرطان ظاهراً فوق الآرض أبدا » 
ومابين النصف من القوسن:الى النصف من الجدى غائباً ابدا » فيكون مقدار شهر 
من شهور الصيف نهارا كله لاليلفيه» وشهر منااشتاء ليلا كله لانهار فيه» والعشرة 


الأشهر البافية من السنة كل يوم وليلة أربعاً وعشرين ساعة » وحيث يكون ارتفاع 


ما يختلف فى الليل والتهار ' 0 لاسا 
القطب تسعاوستين درجة ونصفا وربعافهناك يكون مداربرجى الجوزاء واالسرطان 
ظاهرا ف.وق الأرض » ومدار برجى القوس والجدى غائياً تحت الآرض أبسدا . 
ولذلك يكون مقدار شهرين من الصيف نهارا كله ء وشهرين منالشتاء ايلا كله . 
وحيث يكون ارتفاع القطب ثلاثا وسبعين درجة يكون ما بين النصف من الثور 
الى النصف من الأسد ظاهراً أبدا والأجزاء ') النظيرة لها غائية أبدا » فيكون 
مقدار ثلاثة أشهر مسن الصيف نهاراً كله » وثلائة أشهر من الشتاء ليلا كله . 
وحيث يكون ارتفاع القطب ثماناً وسبعين درجة ونصفا فهناك يكون مدار الثور 
والجوزاء والسرطانذظاهراً أبداء والبروج النظيرة لهاغائبة أبداء فيكو نأربعة أشهر 
من الصيف نهارأً كله وأربعة أشهرمن الشتاء ليلاكله ؛ وحيث يكون ارتفاع القطب 
أربعا وثمانين درجة فهناك يكون مدار مابين النصف من الحمل الى النصف من 
السنبلة ظاهرا أبدا والبروج النظيرة لها غائبة أبدا فيكون خخمسة أشهر مان الصيف 
هارا كله وخمسة أشهر من الشتاء ليلا كله . 
وممايعرض في هذهالمواضع التي تقدم ذكرها أنه اذاكان قطب فلك البروج 
في دائرة نصف النهار ممايلى الجنوب كان أول الحمل في المشرق وأول الميزان 
في المغرب » وتكون البروج الشمالية ظاهرة أبسدا فوق الأرض والجنوبية 
غائية تحتها » وهناك يطلع ماله طلوع من آخر الفلك فيما بين الجدى والسرطان 
منكوساً » فيطلع الثور قبل.الحهل » والحمل قبل الحوت » والحوت قبل الداوء 
وكذلك تغرب نظائرها منكوسة»وحيث يكون ارتفاع القطب تسعين درجة فيصير 
على سمت الرأس فهناك تكون دائرة معدل النهار منطبقة على الآفق أبدا » ويكون 
دور الفلك ر<وياً موازيا للأفق » ويكون نصف اأسماء الشمالى عن معدل النهاز 
ظاهرا أبدا فوق الآرض والنصف الجنوبى غائيا تحتهاء فلذلك اذا كانت الشمس 
في البروج الشماايةكانت طالعة تدور حول الآفق» ويكون أكثر ارتفاعها عنه بمقدار 
١‏ ) المراد بها البْروجكما يدل عليه بقية العبارة . 
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ميلها عن معدل النهار » واذا كانت في البروج الجنو بية كانت غائبة أبدا فتكون 
السنة هناك يوما واحدا سدّة أشهر ليلا وستة أشهر نهارا » ولايكون اها طاوع ولا 
غروب. فظهرمن هذا أن حركة الفلك بالنسية للافاق اما دولابية » وهي في خط 
الاستواء.واما حمائلية.وهى في الافاق المائلة عنهءواما رحوية ودي في المواضع 

التي ينطبق فيها قطب العالم على سمت الرأس فسبحان من أتقن م.ا صنع آ 


* (معرفة زيادة الليل والنهار ونقصانهه) بتنقل الشمس فى المروج) * 


اعلم أن للشمس حر كتين : سريعة و بطيثة . 

أما السريعة فحركة فلك الكل بهافي اليوم والليلة منالمشرقالى المغربوهن 
المغرب الى المشرق » وتسمى الحركة اليومية. 

وأما الحركة البطيئة فقطعها فلك البرو ج في سنة شمسية من الجنوب الى 
الشمال ومنااشمالالى الجنوب» ولتعلم أن جهة المشرق وجهة المغرب لاتتغيران 
في أدفسهماء بلجهة المشرق واحدة وكذلكجهة المغرب؛ وان اختلف مطالعهما . 
قال تعالى «رب المشرق والمغرب » أى جهة الشروق وجهة الغروب في الجملة ؛ 
الا أن الشمس لها غايدة ترتفع اليها في الشمال ولتلك الغاية مشرق ومغرب » وهو 
مشرق الصيف ومغربه؛ومطاعها حينئذ بالقرب من مطلع السماك الرامحءو اها غاية 
تنحط اليها في الجنوب » ولتلك الغاية أيضا مشرق ومغرب : وهو مشرق ااشتاء 
ومغر به:ومطلعها حينئذ القرب من مطلع بطن العقرب:وهذان المشرقان والمغربان 
هما المراد بقوامه تعالى : (رب المشرقين ورب المغربين ) وبين هاتين الغايتين 
مان وثمانون مشرقا ويقابلها مائة وثمانون مغرباً.ففى كل يوم تطلع في مطامع هن 
المشرقغير الذى تطلع فيه بالامس» وتغرب فيمغرب غير الذي تغرب فيه بالأمس. 
وذلك قوله تعالى: « رب المشارق والمغارب » ونقطة الوسط بين هاتين الغايتين 


وهسي التي يعتدل فيها الليل والنهار يسمى مطلع الشمس فيه مشرق الاستواء ؛ 
ومغرب الاستواء ؛ ومطلعها <ينئذ بالقرب من مطابع ااسماك الأعزل : 

وقد قسم علماء الهيئة ما بين غاية الارتفاع وغاية الهبوط أثنى عشر قسماء 
قالوا : والمعنى فى ذلك أن الشمس فى المبدا الأول اما سارت مسيرها الذى 
جعا-ه الله خاصا بها قطعت دور الفلك التاسع فى ثأاثماثة وستين يوما »؛ وسميت 
جملة هذه الايام سنة شمسية» ورسمت بحركتها هذه فىهذا الفلك دائرة عظمىءلى 
ما توهمه أصحاب الهيئة » وقسمت هذه الدائرة الى ثلثمائة وستين جزءا وسموا 
كل جزء درجة » ثم قسمت هده الدرج الى اثنى عشرقسما علىعدد شهور السنة » 
وسموا كل قسم منها برجاً » وجعلوا أبتداء الاقسام من نقطة الاعتدال الربيعى : 
لاعتدال الليل والنهار عند مرور الشمس بهذه النقطة » ووجدوا ف ىكل قسم من 
هذه الأقسام نجوما تتشكل منها صورة من الصور » فسمواكل قسم باسم الصورة 
التى وجدوها عليه » وكان القسم الاول الذى ابتدهوا به نجوما اذا جمع متفرقها 
تشكلت صورة حمل »؛ فسموها بالحمل » وكذلك البواقى . 

قال صاحب « مناهج الفكر» : وذالك فى أولما رصدوا » وقد انتقات الصور 
عن أمكنتها علىما زعموا فصارمكان الحم لالثور » وهى تنتقل على رأى بطليموس 
فى ثلاثة آلاف سنة ء وعلى رأى المتأخرين فى ألفى سنة . 

اذا علمت ذلك فاعلم أن الدورة الفلكية فى العروض الشمالية تنقسم الى 
ثلثمائة وستين درجة» كما تقدمت الأشارةاايه» والسنةئاثمائة وستونبوما منقسمةعلى 
الاثنى عشر برجا المتقدم ذكرهاء لكل بر ج منها ثلاثون يوماء وتوزع عليها الخمسة 
أيام والربع يوم» و الليل والنهار يتعاقبان باازيادة والنقصان بحسب سير الشمس 
فى تلك البروج ( ما نقص هن أدد هما زيد فى الأخر . وذلك أنها اذا حات فى 


رأس الحمل وهى آخذة فى الارتفاع الى جهة الشمال » وذلك فى السابع عشر 


1 حدائق الانس ج ه 


من برمهات من شهور التبط » ويوافقه الحادى والعشرون من آذار من شهور 
السريان » وهومارس من شهور الروم»ء والراببع والعشرون من خرداد ماه من 
شهور الفرس » اعتدل االيل والنهار » فكان كل واحد منهما مائة ودمانين درجة » 
وهو احد الاعتدالين فى السنة » ويسمى الاعتدال الربيعى اوقوءه أول زمن الرببسع 
فيزيد النهارفيه فى كل بوم نصف درجة » وينقص اللي لكذاك » فتكون زيادة النهار 
فيه لمدة ثلاثين يومسا خمس عشرة درجة » ونقص اللي لكذلك » ويصير النهار 
بآخره على مائة وخمس وتسعين درجة » والليل على مائة وخمس وستين درجة . 

ثم تنقل الى الثورفيزيد النهار فيه كل يوم ثلث درجة:و ينقص الليل كذلك» 
فتكون زيادة النهارفيه لمدة ثلائين يوما عشر درجات ونقص الليل كذلك:وبصير 
النهار بآخره على مائتين وخمس درجات ٠‏ والليل على مائة وخمس وخمسين 
درجة . 

ثم تنقل الى الجوزاء فيزيد النهار فيها كل بوم سدس درجة وينقص الليل 
كذلك » فتكون زيادة النهار فيها لمدة ثُلاثين بوما خمس درجات » ونقص الليل 
كذلك . ويصير المهار آخرها على مائتين وءعشردرجات واللى عاى ماثة وخدمسين 
درجة وذلك غاية ارتفاعها في جهة الشمال . ودذا أطول بوم في السنة وأقصر ليلة 
في السنة . 

ويسمى سير الشمس في هذه البرو ج الثلاثة شمااياً صاعداً لصعودها في جهة 
الشمال . 

ثم تنقل الشمس الى السرطان وتكر راجعة الى جهة الجنوب» ويسمى ذلك 
المنقلب الصيفي» وذلك في العشرين من بوّنة من شهور القيط. ويبقي من حزيران 
من شهورالسريان ويونيه منشهورالروم خمسة أيام» وحيةذ يأخذ اليل في الزيادة 


والنهار في النقصان » فينقص النهار فيه في كل يوم سدس درجة » وبزيد الليل 


معرفة زيادة الليل والتهار ونقصاتهما 0000 0 
كذلك » فيكون نقص النهار فيه لمدة ثلاثين يوماً خمس درجات ٠.‏ وزيادة اللإل 
كذلك» ويصير اانهار باخره على مأتين وخمس درجات» واللالىعالى مأة ودس 
وخخمسين درجة . 

ثم تنقل الى الاسد فينقص النهار فيه كل سوم ثات درجدة » فيكون نقص 
النهار فيه لمدة ثلاثين بوها عشر درجات » وزيادة اللإل كذلك » ويصير النهار 
بآخره على مأة وخمس وتسعين درجة » واللال على مأة ودس وستين درجة . 
ثم تنقل الى السنباة فيتقص النهار فيها كل بوم نصف درجة » وبزيد الليل 
كذلك » فيكون نقّص النهار فيها لمدة ثلاثين بوما خمس عشرة درجة » وزيادة 
الإلى كذلك؛ ويصير النهار بآخرها على مأة وثمانين درجة والليل كذالكءفيستوى 
الليل والنهار . ويسمى الاعتدال الخريفى : لوقوعه في أول الخريف . ويسمى 
سير الشمس في هذه البرو ج الثلاثة شمالياً هابطا لهبوطها في الجهة الشمالية . 

ثم تنقل الى الميزان في الثامن عشر من توت من شهور القبط » وهي آخذة 
في الهبوط؛ والنهار في النقص والليل في الزيادة» فينقص النهار فيه كل يوم نصف 
درجة »وبزيد الليبل كذلكءفيكون نتص النهار فيه لمدة ثلاثين بوما خمس عشرة 
درجة » وزيادة الليل كذلك » ويصير النهار بآخره على مأة وخمس وستين درجة 
والليل على مأة وخمس وتسعين درجة . 

ثم تنقل الى العقرب » فينقص النهار في كل يوم ثلث درجة » ويزيد الليل 
كذلك » فيكون نقص النهار فيه لمدة ثلاثين يوا عشر درجات » وزيادة الليل 
كذلك؛ ويصير النهار بآخره على مأة وخمس وخمسين درجة:؛ والليل على مستبن 
وخ+*مس درجات . 

ثم تنقل الى القوس » فينقص اانهار فيه كل يوم سدس درجة » ويزيد اللبل 
كذلك » فيكون نقص النهار فيه لمدة ثلاثين بومساً خمس درجات » وزيادة الليل 


د 0 ظ 20 
كذلك » ويصير النهار بآخره على مأة وخ_مسين درجة » والليل على مأتين وعشر 
درجات » وهو أقصر بوم في السنة وأطو ل آيلة في السنة ».وذلك غاية هبوطها في 
الجهة الجنو بية . ويسمى سير الشمس في هذه البروج جنو با هابطاً » لهوبوطها في 
الجهة الجنو بية . 

ثم تنقل الى الجدى في الساببع عشر من كيهك وتكر راجعة » فتأخذ في 
الارتفاع ويأخذ النهارفي الزبادة والليلفي النقصانء فيزيد النهار فيه كل يوم سدس 
درجة؛ وينقص :ليل كذالك» فتكون زبادة النهارفيه لمدة ثلاثينبوماً مس درجات 
ونقص الليل كذالك:ويصير النهار بآخره على مأة وخمس وخدمسين درجة» والليل 
على مأتين ومس درجات . 

ثم تنقل الى الدلو » فيزيد النهار فيه كل بوم ثلث درجة » وينقص الليل 
كذلك » فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثلاثين يوا عشر درجات ونقص الليل 
كدلك:و يصير الدهار بآخره على مأة وهس وستين درجة واللبل على مأة وخمس 
وتسعين درجة . 

ثم تنقل الى الحوت فيزيد النهار فيه كل يوم نصف درجسة وينقص الليل 
كذاك » فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثلاثين بوه خمس عشرة درجة ونقص اللول 
كذلك » ويصير اانهار باآخره على هأة وثمانين درجة والليل كذلك » فيستوى 
الليل واائهار وهو رأس الحمل وقد تقدم . ويسمى سير الشمس في هذه البروج 
الثلاثة جنوبياً صاعدأاً لصعودها في الجهة الجنو بية » وهذا شأنها الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

وهذا العمل انما هو في مصر وأعمالها » فاذا اختاف العروض كن الأمر في 
الزيادة والنقصان بخلاف ذلك والله أعلم . 


تنبيه - اذا أردت أن تعرف الشمس في أى برج من البروج و كم قطعت منه 


ما يعرف به ابتداء الليل والنهار ْ 000000 لاوس 





في أى وقت شئت فأقرب الطرق في ذالك أن تعرف الشهرااذي أنت فيه مزشهور 


القبط وتعرف أمسه ا 
* (بيان ما يعرف به ابتداع الليل والنهار ) * 


(وقد) تقدم أن اانهار الطيعى أوله طلوع الشمس وآخره غروبها » والنهار 
الشرعي أوله طلو ع الفجر الثاني وآخره غروب الشمس » فيخالفه في الابتداء 
ويوافقه في الأنتهاء» وطلو ع الشمسوغروبها ظهر يعرفه الخاص والعام؛ أما الفجر 
فان أمره خخفي لايعر فه كل أحد » وقد تقدم انقسامه الى كاذب: وهو الأول؛ وصارق 
وهو الثاني » وعليه التعوبل في الشرعيات » فيحتاج الى موضح بوضحه ويظهره 
للعيان» وقد جعل اامنجمون وعلماء الميقات له نجوماًتدل عليه بالطلو ع والغروب 
والتوسط» وهي مذاز ل القمر»وعدتها ثمان وعشر وذ منزلة وهي الشرطانء واليطين» 
والثريا » والديران » وألهقعة » والهنعة » والذراع » والنثرة » والطرف» والجبهة » 
والخرتان» والصرفة » والعواء » والسماك » والغفرء واازيانان» والاكليلء والقاب» 
والشواة» واانعائم » واابلدة » وسعد الدذابسح » وسعد بلع »؛ وسعد السعود » وسعد 
الأخبية » رالفرغ المقدم » والفرغ المؤخر » ويطن الحوت. 

والمعنى في ذلك أن الشمدس اذا قربت من كوكب من الكواكب الثابتة أو 
المتحر كة ستر ته و أخفنه عدن العيون » فصار يظهر ') نهاراً , يختفي ليلا ويكون 
خة وه غيبة له» ولايزال كذلك خافياً الى أن تبعد عنه الشمس بعداً يمكن أن يظهر 
معه الأبصار وهو عند أول طلوع الفجر » فان ضوء الشمس يكون ضعيفاً حينئذ 


فلايغاب نور الكو كب فيرى الكو كب في الآفق الشرقي ظاهراً. وحصة كل منزلة 





. بياض في الآصل‎ )١ 
. ؟) لعله يختفى نهاراً ويظهر ليلا . ومع ذلك بقية العبارة غير واضحه‎ 





وك حدائق الانس ج ه 


من هذه المنازل من السنة ثلاثة عشر يوماً وربسع سبع بوم ونصف ثمن سبع يوم 
على التقريب كما سيأتي'اعلى المنازل الثمانية والعشرين خص كل منزلة ماذكر 
من العدد والكسور » ولما كان الآمركذالك جعلاكل منزلة ثلاثة عشر يوماً » وهي 
2لا ثعشرة درجة من درج الفاك وجمع ما فضل من الكسور على كل ثلائة عشر 
بومباً بعد انقضاء أيام المنازل الثمانية والعشرين » فكان يوما وربعا فجعل يوماً في 
المنزا-ة التي توافق آخر السنة وهي الجبهة فكان حصتها أربعة عشر يوماً » وبقي 
رسع يوم ونسيء أربع سنين حتى صار يوما فزيد على الجبهة أيضاً » فكانت 
كواكب المنازل المذكورة تطلع ممع الفجرهنها أربعة عشر يوما ثلاث سنين وفي 
السنة الرابعة تطلع بالفجر خمسة عشر يوما . 

وأما الشرطان ودما المنزلة الأولىء فأرل طلوعهما بالفجر في الثالث والعشرين 
من برمودة من شهو. القبط » وهو الثامن عشر من نيسان من شهور السريان . 

وأما البطين وهو المنزلة الثانية فأول طلوعه بالفجر في السادس مسن بشنس 
من شهور القبط . وهو أول يوم من أيار من شهور السريان . 

وأما الثريا وهي المنزلة الثااثة وأول طلوعها بالفجرفي التاسسع عشرمن بشنس 
من شهور الدبط » وهو الرابع عشر من أيار من شهور السريان . 

وأما الديران وهوالمنزاة الرابعة فطاوعها بالفجر في الثاني مهن بؤنه من شهور 
القبط » وهو السادس والعشرون من أيار من شهور السريان. 

وأما الهقعة وهي المئزلة الخامسة » فأول طلوءها بالفجر في الخامس عشرمن 
بؤنه من شهور القبط ‏ وهو التاسع من حزيران من شهور السريان . 

وأما الهنعة وهي المنزلة السادسة »فأول طاوعها بالفجر في الثامن والعشرين 
من بؤنه من شهور القبط » وهوالثانى والعشرون من حزيران من شهور السريان. 


. كذا في الآصل ولعله فان أيام السنة اذا قسمت على الخ‎ )١ 


مايعرق يةابتداء الليل والقهاد 000000000000000 امهوكسا ”ا 

وأما الذراع وهو المنزاة السابعة؛ فأول طلوعه بالفجر في الحارى عشر هن 
أبيب من شهور القبط » وهو الخامس من تموز من شهور السريان . 

وأما النثرة وهي المنزلة الثامنة » فأول طلوعها بالفجر في الرابع والعشرين 
من أبيب من شهور القبط » وهو الثامن عشر من تموز من شهور السر يان . 

وأما الارف وهوالمنزلة التاسعة ؛ فأرل طلوعه بالفجر في السابع من مسرى 
من شهور القبط : وهو اليوم الآاخر من تموز من شهور السريان . 

وأما الجبهة وهى المنزلة العاشرة » فأول طلوعها بالفجر في العشران مسن 
مسرى من شهور القبط » وهو الثالث عشر من آب من شهور السريان . 

وأما الخرتان وهوالمنزلة الحادية عشرة » فأول طلوعه بالفجر في الراببع من 
أيام النسىء القبطى » وفي السنة الكبيسة في الخامس منه » وهو السابع والعشرون 
من آب من شهور السريان . 

وأما الصرفة وهى المنزلة الثانية عشرة » فأول طلوعها بالفجر في الثاني عشر 
من توت من شهور القبط » وهو التاسع من أيلول من شهور السريان . 

وأما العواء وهى المنزلة الثالثة عشرة » فأول طلوعها بالفجر في الخامس 
والعشرين مسن توت من شهور القبط » وفي الثانى والعشرين من أيلول من شهور 
السريان . 

وأما السماك وهى المنزلة الرابعة عشرة فأول طلوعها باافجر في الثامن من 
بابه من شهور القبط » وهو الخامس من تشرين الأول من شهور السريان . 

وأماالغفر: هى المنزلة الخامسة ءعشرة فأولطاوعهابا لفجر في!احادى والعشر بن 
من بابه من شهور القبط ؛ وهو الثامن عشر من تشر ين الآول من شهور اأسر يان . 


وأما الزبانان وهما المنزلة السادسة عشرة فأول طلوعهما بالفجر في الراببع 


من هاتور من شهور القبط » وهو آخر يوم من تشربن الآرل من شهور السريان . 

وأما الاكليل وهو المنزلة السابعة عشرة » فأول طلوعه بالفجر في السابسع 
عشر من هاتور من ثشهور القبط » وهو الثالث عشر م.ن تشرين الثانى هن شهور 
السريان . 

وأما القلب وهو المنزلة الثامنة عشرة فأول طلوعه بالفجر في آخر يوم من 
هاتورمن شهورالقبط وهوااسادس والعشرون من تشرين الثاني من شهورالسريان. 

وأما الشولة وهي المنزلة التاسعة عشرة » فأول طلوعها بالفجر في الثالث 
عشر من كيهك من شتنهورالقبط ؛ وهو التاسيع من كانون الأول من شهورالسريان. 

وأما النعائم وهىالمنزلة العشرون» فأول طلوعها بالفجر في السارس والعدرين 
من كيهك من شهور القبط . وهو الثاني والعشرون من كانون الآول مسن شهور 
السريان . 

وأما البلدة وهي المنزلة الحادية والعشرون » فأ.رل طاوعها بالفجرفي التاسع 
من طو به من شهو. القبط » وهو الرابع من كانون الثانى من شهور السريان . 

وأما سعد الذابح وهو المنزلة الثانية والعشرون » فأول طلوعها باافجر في 
الثاني والعشرين من طو به هن شهور القبط ؛ وهوااساببع عشر من كانون الثاني من 
شهور السريان . 

وأماسعد بلع .هو المنزلة الثاءثة والعشرونء فأول طلوعها بالفجرفي الخامس 
من أمشير من شهور القبط , وهو الثلائون من كانون الاخر من شهود السريان . 

وأما سعد السعود وهو المنزلة الرابعة و العش, ون » فأول طلوعها بالفجر في 
الكثاهمن عشر من اشير من شهور القبط » وهو الثاني عشر من شباط مسن شهور 


السريان . 


ما يعرف به ابتداء الليل والنهار امس 


واما سعد الأخبية وهو المنزلة الخامسة والعشرون » فأول طلوعها بالفجر أول 
يوم من برمهات من شهور القبط » وهو الخامس والعشرون من شباط م.ءن شهور 
السريان . 

وأما الفرغ المقدم وهو المنزلة السادسة والعشرون فأول طلوعها باافجر في 
الرابع عشر من برمهات من شهورالقبط » وهوالسا بع م نآذار من شهورالسريان 

وأما الفرغ المؤخر وهو المنزلة السابعة والعشرون ؛ فأول طاوعها بالفجرفي 
الساببع والعشرين من برمهات ممن شهور القبط » وهو الثانى والعشرون من آذار 
من شهور السريان . 

وأما بطن الحوت وهو المنزلة الثامنة والعشرون » فأول طاوعها بالفجر في 
العاثر من برموده من شهور القبط » وهو الخامس من نيسان من شهور السريان . 

وقد نظم الشيخ كمال الدين القرطبى أبياتاً » يعلم منها مطالع هذه المنازل 
بالفجر بحروف رمزها لاشهور والأعداد والكواكب » وربما غاط بعض الناس 
فنسبها الى الديرينى وهى هذه . 

تبيص تهكع بحس بكاغ هدز 4 هيزاءهلقكيجش ككون برز 

ططب طكبذ أهب أيحس بأخ #4 بيدم بكزمبيت بكجش رمز') 

وليسفيهامن الحشوات قط سوى #د أواخر النظمفافهم شرحها لتعز 

وبيان ذلك أن الحرف الآول من كل كلمة اسم للشهر الذي تطانع فيه تلك 
المنزلة والحرف الآخر منها اسم المنزلة » وما بين الاخرو الأول عدد ما مضى من 
الشهر بحساب الجم-ل » مثال ذلك التاء من تبيص كنابة عن توت»ءوالصادمنها 
كنابية عدن 'اأصرفة » والياء والباء اللذان بينهما عددهما بااجءلى اثنا عشر » اذ 
الياء بعشرة والباء باثنين فكأنه قال في الثانى عشر من توت تطلع منزلة الصرفة 


. بعده بيت ناقص غير موجود بالآصل وبه تكمل الشهور والمنازل‎ )١ 


بسالفجر » وكذلك البواقى » الا أنه لاعبرة بأو اخر البرتين وهى ب, ز في البيت 
إل ل ورمز في البيت الثانى . 
ونظم الطبرى أبياتا كذلك على شهور السريان وهى هذه : 
تهس تحيغ تلز تجىء #د توكق كطش كبكن نزول 
كدب كو بذ كلب شبيس د شهكح أزيم أبكم ألول 
نه.ب نتحيش ا آب ده أوكد حطت حبكه صحدول 
والحال في هذه الكلمات من أوائل الآبيات وأواخرها وأوساطها كالحال في 
الابيات المتقدمة » فالناء من تهس اشارة لتشرين الأول » والسين اشارة للسماك » 
والهاء بينهما بخمسة ففي الخامس من تشردن الآول يطلع السماك » وعلى هذا 
الترتيب في البواقى . 
واعلم أن هذه المنازل لاتزال أربع عشرة منزلة منها ظاهرة فوق الأرض في 
نصف الفلك » وأربع عشرمنزلة منها خافية تحت الآأرض في نصف الفلك » وهى 
مراقبة بعضها لبعض لاستواء مقادير أبعادها » فاذا طلعت واحدة في الآفق الششرقى 
غر بت واحدة في الآفق الغربى » وكانت أخرى متوسطة في وسط الفلك فهى كذلك 
أبد] . 
والقاعدة في معرفة ذلك أنك تبتدىء بأية منزاة شئت » وتعد منها ثمانية من 
الطالع فالثامنة ه-ى المتوسطة والخامسة عشرة هسي الغاربة » فاذا كان الطالع 
الشرطين فالمتومط النثرة والغارب الغفر » وكذالك في جميع المنازل » وفي 
مراقبة الطالع منها للغارب يقول بعض الشعراء مقيدا لها على الترتيب بادثا بطلوع 
النطح وهو الشرطان وغروب الغفر حيائد : 


كم أمالوا من ناطح باغتفار © وأحالواعلىالبطينالزياني 


ما يعرف به ابتداء الليل والنهار 


والثريا تكلات فسرأينا ال 
هتّعوا شولة وهنعوا نعاماً 
نثرواذبحهم بطرف بليع 
فانصرفنا وفي المقدم ع.وأ 
وقال آخر : 

النطح يغفر واابطين مزابن 
والقاب الدبران <لى عاذر 
تهوى الهنيعة للنعائم مثل ما 
والنثريذبح عندطر ف بلوعه 
ولزيسرة وسط الخياء اقامة 


يهوى!اامؤخر ان سماك مرة 


د 6 6 0خ 


كد 6 جد د 


د 


سس اا لد 


-قاب مذها يشعر الدبرانا 
بعد ما ذرعوا الملاد زمانا 
جبهة ا لسعدفى غدرات خديانا 


آخراً والسماك م_لى رشا 9 


م الثغريما تبتغى اكليلا 
من أجل هتعة شولة ما قيلا 
ينوى الذراع لبلدة ترجيلا 
ولجبهة سعد غ_دأً منة_ولا 
فاصرف مقدم ذ كرها تعجيلا 
مد الرشاء لجيده تنكيلا 


وود نظم السهروردى أرجوزة » ذكرفيها الطاليع 3 ثم الغارب في دث وبعدذه 
المتوسط » م الوتد وهو الذى يقابله تحت الآرض في بيت ثان - قال : 


ان طلع الشرطان ') . 


بطينها نور الزبانين خلع 
ثريا مع الا كليل بالوقود 
والدبران القاب منه يخفق 
وهفعة شولتها منج زمه 
وهنعة منها التعائم فرت 
رمسى الذراع بادة أصابها 
فهذه جماته-ا مكمله 


. بياض بالآصل‎ )١ 


د جد جا ا بد يد ا 


فناع سالطرف رمى سعد بلع 
تنسور الجبهة فسي السعود 
فالخرتان لاخباء يطسرق 
وصرفة يفسرغهسا مقدهه 
بعوة بالفرغ قد تأخرت 
سماك بطن الحوت ماأصابها 


لأشمس في ثلاث عشرمنز له 


جح 2-2 ا ا 0 حدائق الانس ج ه 
5ل سس ا ا ا 2 ا 2 


* ( أسماء ألليل والنهارعند العرب ) * 


( ان ) لاليل والنهار عند العرب اسماء خاصة بهذا الترئيب : 

( الدايبان ) لدؤبهما وجدهما في السير . 

( الصرفان ) لصروف الدهر فيهما . 

( الجديدان ) لحدوثهما وتجددهما . 

( الاجدان ) لذلك ايضاً . 

( الحاديان ) اسوقهما الناس الى الموت . 

( الاصرمان ) لقطعهما لاعمار . 

( الملوان ) من قوله : عشت ملارة من الدهر » اى حيئاً وبرهة.. 

( المعصران ) من العصر بمعنى الدهر . 

( الردفان ) لترادفهما وتواليهما . 

( الصرعان ) اصله ابلان» آرد احدهما حين تصدر.لاخرى »؛ والصرعان ايضاً 
المثلان . 

( الآشرمان ) اي القديمان من الشرم وهو سقوط .لثنايا من الاسنان . 

( المتباديان ) من البدو بمعنى الظهور ' 

( الفتيان ) لانهما يتجددان شبابين . 


( الطريدان ) لانهما يطردان ويدفعان سريعا . 


) ابناسبات ) بالضم الدهر . 
اناجم 


دد ) هن اجمر القوم اذ اجتمعوا . 


(ابناسمر ) من المسامرة » وهو ال<ديث بالليل . 


ساعات الليل والهار ه76 - 


* ( ساعات الايل والنهار ) * 


( قال ) اصحاب الهيئة : لما كان الفلك متحر كأ حركات متعددة يتلو بعضهها 
بعضاً جعل مقّد ركل حركة منها يوسا » ولما كانت ١لشمس‏ في حر كة من هذه 
الحر كاتتارة تكون ظاهرةلاهلالر بسع المعدور» وتارة مستترة عاهم بحدبة لارض»؛ 
الُقَسم لدلكمقدارتلك لحركة لىالليل والاهارء فاانئهارعبارة عرا'وقت لذيتةهر 
فيه الشمس على سا كن ذلك الموضع من 'لمعمورء واللولعبارة عن اوقت لذي 
تخفى عنهم فيه » فانه يوجد وقت الصبح فسي موضع وقت طلوع أشمس في 
موضع آخر ؛وفي موضع آخر وقت الظهر » وفي موضع آخر وقت المغرب » 
وفي موضع آخير ,قت نصف الليل . 

ولما كانت منطدة البر و ج مقسومة الىاثنى عشر برجأ ٠‏ وكل بر ج الى ثين 
درجة » وكانت الشمس تقطع هذه المنطدة بحركة فلك لكل اها في زمان الدوم 
الجامع لللبل وآلنهار » قسم كل و احد منهها ؛لى 'ثنى عشر جزءاً » وجعل قسط كل 
جزء منها خمس عر ة درجة رسمى ساعة . 

ثم لما كان الليل والنهار يزيد احدهما على الاخر : يتسار يان في الاعةد' لين على 
ماهر اضطر الى ان تكون الساعات نوعين مستوية وت-مى المعتدلة » وزمانية 
وتسمى المعوجة » فالمستوية تخناف 'عد'دها في الليل والنهار » وتنفق مقادير ها 
بحسب طول النهار قصره » فانه ان طالكانت ساعاته ١‏ كثر» و ن قصر كانت. اعاته 
اقل » مقدر كل -اعة منه خمس عشر در جة لا تزيد .لا تنقتص » والمعوحة :افق 
اعدادها , تخنلف متقاد: ها » فان زمان لنهار طال أر قصر ينتسم ابدأ السى اثنتي 
عشرة ساعة مقدر كل واحدة منها نص سدس لليل وال.هارء وهي فيالمهار اطويل 
اطول منها في القصير . 


والذي كانت العرب تعر فه من ذلك 6 الزمانية دوت المستوية فكانوا يتسهوث ٌ 
كلا من الليل والنهار الى اثنتى عشرة ساعة » ووضعوا لكل ساعة من ساعات 
الليل والنهار اسماءاً تخصها » أما : 


* ( اسماء ساعات الليل ) * 


فسموها بهذا الترتيب : 

الساعة الآأولى من الليل يقال لها : ( الشاهد ) . 

الساعة الثانية من الليل يقال لها : ( الغسق ) . 

الساعة الثالثة من الليل يقال لها : ( العتمة ) . 

الساعة الرابعة من الليل يقال لها : ( الفحمة ) . 

الساءة الخامسة من اللبل يقال لها : ( الموهن ) . 

الساعة السادسة من الليل يقال لها : ( القطع ) . 

الساءة السابعة من الليل يقال اها : ( .لجوشن ) . 

الساعة الثامنة من الليل يقال لها : ( الهتكة ) (العبكة : خ ل ) . 

الساعة التاسعة من الليل يقال لها : ( التباشير ) . 

الساعة العاشرة من الليل يقال لها : ( الفجر الاول ) . 

الساعة الحادية ءعشرة من اللبل يقال لها : ( الفجر الثاني ) . 

الساعة الثانية عشرة من الليل يقال لها : ( المعترض ) . 

يقول جامع الكتاب غفر الله له وعليه تاب : هذا ما ذكره جماعة كابن النحاس 
في وصف صناءة الكتاب والقلقشندى في صبح الاعشى والنويرى فى نهاية الارب 
وغيرهم» وحكىالثعالبى فيفةه اللغة ‏ عن حمزة الاصبهانى» قال: وعليه عهدته ‏ 
اسماء غير هذه وهي : 


اسماء ساعات الثهار 0 اللا 
( الجهمة ) و( الشفق ) و( الغسى ) و ( العتمة )و (السدفة )و(الزلة)') 
و( الزلفة ) و( البهرة ) و( السحر ) و( الفجر ) و( الصبح ) و( الصباح ) . 
وذكر بعضهم بهذا الترتيب : 
( الشفق ) و( الفسق ) و ( الغسق ) و ( العتمة ) و ( السدفة ) و( الجهمة) 
و( الزلفة ) و( السهرة ) و( السحر ) و( السحرة ) و( الفجر ) و( الصبح ) . 


واما: 
* ( اسماع ساعات النهار ) ف* 


فسموها بهذا الترتيب : 

الساعة الأولى من اليوم يقال لها : ( الذرور ) . 

الساعة الثانية من اليوم يقال لها : ( البزوغ ) ( بزدع : خ ل ) . 
الساعة الثالثة من اليوم يقال لها : ( الضحى ) . 

الساعة الرابعة من اليوم يقال لها : ( الغزالة ) . 

الساءة الخامسة من اليوم يقال لها : ( الهاجرة ) . 

الساعة السادسة من اليوم يقال لها : ( الزوال ) . 

الساعة السابعة من اليوم يقال لها : ( الدلوك ) . 

الساعة الثامنة من اليوم يال لها : ( العصر ) . 

الساعة التاسعة من اليوم يقال لها : ( الاصيل ) . 

الساعة العاشرة من اليوم يقال لها : ( الصبوب ) . 

الساعة الحادية عشرة من اليوم يقال لها : ( الحدود ) ( الحدور : خل ) . 





)١‏ لاتوجد هذه الكلمة بهذا المعنى لا في اللسان ولا في القاموس » ولا في 
مستدرك شارحه وهذا هو الذي دعا الثعالبى لجعل العهدة على حمزة الاصبهاني 5 
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الساعة الثانية عشرة من اليوم يقال لها : ( الغروب ) . 

يقولجامع الكتاب نجاهالله منفز ع يومالحسا بهذا ماذكره جماعةكالصفدى 
في الغيث المسجم فيشر حلامية العجم وابنالنحاس في صناعة الكتاب والةلقشندى 
في صبح الاعشى وغيرهم » وحكى بعضهم على تر تيب آخر بهذه الكيفية وهي : 

(البكور) ثم ( الشردق ) ثم (الاشراق) ثم (الرأد) (ردا خ ل) ثم (الضحى) 
ثم ( المتوع ) ( المنوع : خ ل ) ثم ( الهاج ة ) ثم ( الاصبل ) ثم ( العصر) ثم 
( الطفل  )‏ بتحر يك الفاء ‏ ثم ( العشى ) ( الحد د : خ ل) ثم ( الغروب ). 

وحكى الثعالبى في كداب فقه اللغة ‏ عن حدزة بى|احسن - قال وعليه عهدتها 
ان ساعات اللهار هكذا : 

( الث وق ) ثم ( البكور ) ثم ( الغدوة ) ثم ( الضحى ) ثم ( الهاجرة ) ثم 
( الظهيرة ) ثم ( الرواح ) ثم ( العصر ) ثم (القصر) ثم ( الاصيل ) ثم (العشى) 
ثم ( الغروب ). 

يقول جامع هذه الفوائد وحاكى هذه العوائد رزققه الله الحسنى وأبعده من 
كل المكاره والشدائد: ولقد مر قريباً اسماء اخرىاساعات اللل والدهار تختاف 
قريباً عما ذكر باها دناء ولقد جاء في منادسج الفكر انه يقال ان اول منقسم النهار 
السى اششتى عشرة ساعسة » آدم ( عليه السلام ) » وضمن ذلك وصية لآبنه شيث 


( عليه السلام ) وعرفه ما وظف عليه كلل ساعة من عمل وعبادة والله اعلم : 


* (لغز طريف فى الليل والنهار) + 


وضدين هذا مثل هذا تعاقبا #د وكم بهماعد الآنام حقائها 


فهذابصيرلايضل عن الهدى د وهذا عمى ليمس لمصر ذاهبا 
تح ركنافي ذاو فيذاسكو ننا عبد فطو_أنرىسعيأوطوراًتجانبا 


تعر يف وجيز عن اللول واقسامه 05ت 


وفي ذينآيا تلآهلالنهى على #د جلالة ربألعرشتبدىالعجائيا 


* ( تعريف وحيز عن الليل واقسامه ) * 


( قالوا) : ان الليل على قسمين )١(‏ طبيعى (؟) شرعى » أما الطبيعى : فهو 
من حين غروب العسمين واستتارها الى طلوعها وظهورها » وأما أأشرعى : فهومن 
حين غروبها الى طاوع الفجر الثانى » وهو المراد بقوله تعالى : ( <تى يتبين 
لكم ألخيط ألابيض من ألخيط ألاسود مسن الفجر ) وان العرب قسموا ساعات 
ألليل الى اثنتى عشرة ساعة » وسموا كلا منها باسم خاص مر بيانها قريباً . 


* ( بعض ما قيل فمى صفة الليل ) * 


( قال ) بعض الأدباء لابنه : يا بنى اجعل نظرك في العلم ليلا » فان القاب 
في الصدر كالطير ينتشربالنهار» ويعود الى وكره في الليل »فهو في الليل ؛ ساكن 
ما ألقيت اليه من شيء وعاه . 

وقال بعضهم :في الليل تجم الأذهان وتنقطع ألاشغال » ويصح النظر» وتؤلف 
ألحكمة » وتدر الخواطر » ويتسع مجال القاب » والليل احرى في مذهب الفكر 
وأذفى لعمل البر » وأعون على صدقبة السر » وأصح لتلاوة الذكبر » وأرياب 
الآأمر يختا. ون الليل على النهار لرياضة النفوس » وسياسة التقدير في دفع الملم 
وامضاء المهم » وانشاء الكتب ونظم الشعر وتصحيح المعانى » واظهار الحجيج» 
واصابة غرض الكلام و وتقريبه من ألافهام . وفي الليل تتزاور الاحباب » لايطرقك 


فيه خير قاطع ولاشغل مانع . 


حدائق الائس جه 


* (قصيدة طريفة فى وصف الليل) * 


( قال )ابن طباطبا الحسنى ( رحمه الله ) : 


وتنوفلة مد الضمير قطعتها 
ليل يمدد جاه دون صباحه 
بساتت كواكيبه تحوط يقاءه 
زهر يثر على الصباح طلائعاً 
متيقظ.ات في المسير كأنهسا 
والصبح يرقب من دجاه غرة 
متنفساً فيه جناناً واهنساً 
حتى انزوىااليل البه.م لضوئه 
وبدت كوا كبه حي ارى فيه لا 
متهادلات النور في آداقها 
وكوا كب الجوزاءتيسطباعها 
وكأنها في الجونعش أخ ,لا 
وكأنما الشعرى العبورورائها 
وبنات نعش قديرزن <واسراً 
عبر ى هتكن قنا عهنءلى الدجى 
وكأن أفتاً من تلاء لو نجمه 
والفجر في صفو الهواء مورد 

يا ليل مالك لاتغيب كواكياً 

لوأن لى بضياء صبحك طاقة 


# خ# ع اج #2 ع ع عو عي ا يي و عن 


واللبلل فوق أكامه| يتروسع 
آمال ذىالحر ص الذىلايقنع 
في كل أفق مه نجم يلمسع 
حول السماه فهن <سرى ضلع 
بساتت تناجى بالذي يتوقع 
متضائل من سحقه ينطلسع 
في كسل احظة ساعسة يتشجع 
وقد استجاب ظلامه لتشسع 
:درى بوشل ريالها ما تصنع 
مستعبرات في الدجى تستر جع 
لاتعان_ق الظلماء وهى ودع 
يبكى ويوقف تارة ويشييع 
كلى له-اد ماسم غزبر يهمع 
قدامها أخواتهن الآر بسع 
جزعاً وآلءت بعد لاة تفع 
عند افتقاد الليل عينى تدمع 
مثل المدامة في الزجاج تشعشع 
زفراتها و جداً عليك تة 
با ليل كنت أوده لا سطع 


حذراً عليك واوقدرت بحيلتى ده جرعته الغصص التى تتجرع 
يا صبح هاك شييبتى فافتك بها جد ودع الدجى بسواده يتمتع 
أفقدئنى أنسي بأنجمها ألتى د أصبحت من فقدى لها أتوججع 


* ( ذكر بعض ما يتمثل به مما فيه ذكر الليل ) ب* 


( يقال ) : اطغى من الليل » أطفل من ليل على نهار » أحير من الليل » أستر 
من الليل » أظلم من الليل » أندى من ليلة ماطرة . 

ويقال : الليل أخفى للويل » اللبل نهار ألاريب » الليل طويل وأنت مقمر » 
الليل وأهضام الوادي » الليل أعور ء ( لآنه لاييصر فيه ) . 

ويقال : اتخذ الليل جملا » شمر ذيلا » وادر ع ليلا » أمر نهار قضى بليل . 


ومن انصاف الابيات : 


الليل حبلى ليس تدرى ما تلد عد ها اقصر الليل على الراقد ! 
م_ا أشية الليلة بالبارحة ! 37 وليل المحب بلا آخر 


احدى لياليك فهيسى هيسى 1 #د فانك كلليل الذى هو مدر كى 


ومن الابيات : 
ان الليالى لم تحسن الى أحد #د الاأساءت اليه بعد احسان 
نا ف 
والايالى كما عهدت حبالى #د مقربات يلدن ك.لى عجيب 
نا ان 
# 


أما تسرى الليل والنهارا جار ين لاستيان جارا؟ 


آم 


وقال حميد بن ثور: 
ولن يلبث العصران دوم وليلة 
وقال أبوحية النميرى : 


اذا .ا تقاضى المرء يوم وليلة 


3# 


تن 


حدائق الانس ج ه 


اذا طليا ان يدور كاما :منيا 


تقاضاه شيء لايمل التقاضيا 


*( ذكر بعض ما قيل فى وصف الليل 9تشبيهه ) * 


( قد ) أكثر الشعراء في وصف الليل بالطول و القصر » وذكروا سبب الطول 
الهموم » وسبب القصر السرور . 


ولهذا أشار بعض الشعراء في قوله : 


ان الليالى للأنام مناهل 
فقصارهن مع الهموم طويلة 
وقال آخر : 

ان التواصل في أيامه قصر 
فليس يعرف تسهيداً ولارمداً 
وقال ابن بسام : 

لا اظلم الليل و لا ادعى 
ليل كما شاء ت فان لم تسزر 


اصله من قول على بن ااخليل : 


لا أظلم الليل و لا أدعى 


ليل كما شاء ت قصير اذا 


وقال آخر : 


ل 
د 


تطوى وتنشر بينها الأعمار 


وطوالهن مع السرور قصسار 


كما التهاجر في أيامه طول 
جهن برؤية هن يهواه مشغول 


ان نجوم الليل ليست تغور 


أن نجوم الليل ليست تعول 
حادت وان صددت فليل طويل 


بعض ما قيل فى وصف الليل و تشبيهه 


أخوالهوى يستطيل!الميلهنسهر 
ليل الهوى سنة في الهجر مدته 
وقال آخير : 

لا أسأل الله تغييراً لما صنءت 


فالليل أطول شيء حين أفقدها 


اما ما وصف به من الطول : 


( قال ) القاضى التنوخى : 
و ليلة كأنها ق.رب أمل 
كأنما الاصباح فيها باطل 
ساعاتها أطول من يوم النوى 
مؤصدة على الورى أبوابها 
( وقال ) امرؤٌ القيس : 

وليل كموج البحر مرخ سدوله 
فقلت له أما تمطى بصلبه 
الا أيهاالليل الطويل ألا انجلى 
فيا لك من ليل كأن نجومه 
وقال الرفاء : 

ألارن ليل بت ارعسى نجومه 
كأن الثريا راحة تشبر الدجى 
عجبت لليل بين شرق ومغرب 
( وقال ) ابراهيم بن خفاجة : 


“د د يد د 


جد كا اجو جد 


اطلمد- 


والليل في طواه جارعلى قدره 
لكنه سنة في الوصل هن قصره 


نامت وقد أسهرت عينى عيناها 


والليل أقصر شي ء حين ألقاها 


ظلامها كالدهر ما فيه خلل 
أزهقه الله بحق فبطل 
وليلة الهجر وساعات العذل 
كالنار لايخر ج منها مسن دخل 


على بأنواع الهموم ليبتلى 
وأردف أعجازاً وناء يكلكل 
يصبح وما الاصباح منك بأمثل 
بأمراس كتان الى صم جندل 


فلم أغتمض فيه ولاالليل أغمضا 
لتعلم طال الليل لسى أم تعرضا 
يقاس بشب ر كيف ير جى لهانقضا؟ 


6م 
ياليل وجد ينجد 
وها لدمعى طليق 
وقد طما بحر ليل 
لا يعبر الطرف فيه 


( وقال ) سعيد بن <ميد : 


با ليل بل يا أبد ! 
يالل لوتلقى الذي 
قصر ه..ن طولك أو 
( قال) بشار : 
طالهذ! الليل بلطالالسهر | 
لم يطل حتى دهانى في الهوى 
فكأن الهجر شخص ما ثل 
وقال الشريف البياضى : 
أقول لصحبى و النجوم كأنها 
أرى ثو بهذا الليللايعرف البلى! 
(وقال) ايضاً : 
أقول وللدجى عمر مديد 
وقد ضلت كواكبه فظلت 
لعل الليل مات الصبح فيسه 
وفال آخر : 


ا بد د 


بن 


ٌْ حدائثقى الانس جه 
أمسا لطيفك مسر ى 7 
وأنجم الجواسرى؟ 
لم يعقب المدجزرا 


انام عنكت غد 
ألقى بها او تجد 


ضعف منك ااجلد 


ولقد أعرف ليلى بالقصر 
ناعم الأطراف فتان النظر 


كاما أبصره النوم نفر 


وقدر كد تفي بحر حندسهاغرقى 


و آخره يرد الى معاد 
حيارى مالها في الآفق هادى 
فلازم بعده لبس الحداد 


بعض ما قيل فى وصف الليل و تشبيهه 


أما لظلام ليلى من صباح ؟ 
كأن الآأفق سد فليس يرجى 
كأن الشمس قد مسخت نجوما 
كأن الصبح مهجور طر يد 
كأن بنات نعش متن حزن 
وقال أخرم بن حميد : 
وليل طويل الجانبين قطعته 
كواكبه حسرى عليه كأنها 
وقال ابن ابى الخصال : 
وليل كأن الدهر أفضى لعمره 
يحدث بعض الوم بعضاً بطو أه 
(وقال) سيف الدبن المشد : 
مات الصباح بليل 
لو كان فيالدهر صبح 
وقال الخباز : 
وليل كواكبه لاتسير 
كوم القياه.ة في طولدة 
وقال ابن الرومى : 


تنيز نز نت ف د 


أما لانجم فيه من براح 1 


كأن اليل مات صريع راح 
كأن الذسر مكسور الجناح 


على كمدو الدمع تجرىسوا كبه 


جميعاً اليه فانتهى في ابتدائه 


أحييته حين عسعس 


يعيش كأن تنفس 


ولاهو منها يطيق البراحا 


على من يراقب فيه الصباءا. 


قد تتاهى فليس فيه مزيد 


كمه حدائق الانس ج ه 
ذى نجوم كأنهن نجوم الشي د ب ليست تزول لكان تزيد 
وقال ابن الرقاع : 
وكأن ليلى حين تغرب شمسه #د بسواد آخر مثله موصول 
أرعى النجوم اذائغيب كوكب د أبصرت آخر كالسراج بجول 

أقول والليل دجى «سبل د والآنجم اازهر به مثل 
ب طول ليل ماله آخر ند هنك ؛ وصبح ما له أول 
(وقال) ابراهيم الوصرى »؛ شاعر اايتيمة : 
وليلة أرقنى طولها #د فبتها في حيرة الذاهل 
كأنما اشتقت لافراطها #د فيطو لهام نم لالجاهل 
(وقال) آخر : 
يا ليلة طالت على عاشقي 4د منتظر للصبح ميعاداً ! 
كادت تكو نالحولفي طولها بهد اذا مضى أولها عادا 
(وقال) آخر : 
ترى أيلنا شابت نواصيه كبرة د كماشبء أوفي الجوروض نهار 
كأن الليالى السبع في الأفق جمعت #ه ولا فصل فيما بينها بنهار 
(وقال) آخر : 
رواكد ماغار في غربها #د ولا بداهن شرقها كوكب 


بعض ما قيل فى وصف الليل و تشبيهه ٠‏ - مم 

(وقال) آخر : 

أراقب في السماء بنات نءعش ‏ #د ‏ وأو أسطييع »كنت لهن حادى 
كأن الليل أوثق حجانياه عد و أوسطه ب-أمراس شداد 
(وقال) بشار : 

خليلى ما يال الدجى لابزدزح بد ومابال ضوءالصبيح لايتوضح؟ 
أضل النهار المستنير طريقة ؟ ‏ د أم الدهر ليل كله ليس يبرح؟ 
( وقال ) ابن المعتز : 

مالى أرى الليل مسيلا شعرأ *# عن غرة الصبح غير مفروق 
(وقال) ابو الاخنف : 


حدثونى عن النهار حديثاً “د أو صفوه فقد نسيت النهارا 
واما ما وصف به من القصر : 


فمن ذلك قول القاضى السعيد بن سناء الملك : 
يا ليلة الوصل ,-ل يا ليلة العمر #د أحسنت الاالى المشتاق فيالقصر 
ياليت زيد بحكم الوصل فيكلنا #د ماطول الهجر من أيامك الآخر 
أوليت نجمك لم تقفل وفيف . ع د ليت صبحك ام يقدم من السفر 
أوليتام يصف فيكالشرقمنغبش 4د فذلك الصفو عندى غاية الكدر 
أوليت كلامن الشرقين ما ابتسما #د أوليت كلامن النسرين ام يطر 
أوليت كنت كما قد قال بعضهم يد لل الضرير فصبحى غير منتظر 


أوليت فجرك ام ينفر به رشئى #د أوليت شمسك ماجارتعلىقمرى 
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أوليت قلبىوطرفىتحتملكيدىح #د فزدت فيه سواد القلب والبصر 
أوليت القى حبيبى سحر مقلته #د على العشاء فأبقاها يلا سحر 
أوليت كنت سألتيه مساعدة #د فكان يحبوك بالتكحيل والشعر 
كأنها حين وات قمت أجذبها #د فانقدفي الشرقمنها الثوبمن دبر 
لامرحبا بصباح جاءنى بدلا #د من غرة النجم أومن طلعة القمر ! 
وقال عبدالله المعتز : 

يا ليلة ما كان أطيب د ها سوى قصرالبقاء ! 

أحيبتها فأمتها #4د وطويتها طى الرداء 

حتى راي تالشمستتا #د وا البدرفي ]ف قالسماء 

فكأنه وكأنها #د قدحان من خمر وماء 


(وقال) ابراهيم بن العباس : 
وليلة احدى الليالى الزهر #د قابلت فيها بدرها ببدرى 
لم تك غير شفق وفجر د حتى تولت وهى بكرالدهر 
(وقال) آخر : 
يارب ليل سرور خلته قصرا #د يعار ضالبرقفيأفقالدجىبرقا 
قد كاد يعثر أولاه باخره #د وكاديسبق منه فجره الشفتا 
(وقال) آخر : 
يا ليلة جمعتنا بعد فرقتنا #د فبت من صبحهالما بدافرقا 
لما خلوت بامالى بهاقصرت #د وكاديسبقفيها فجرها الغسقا 


(وقال) الشريف الرضي 


باليلة كاد من تقاصرها 
(وقال) المهلبى : 
قد قصر الليل عند ألفتنا د كأنحادى الصباح صاح به 


(وقال) آخر : 


تن 


يعر فيها العشاءبا لسحر 


كأنما الليل راكب فرساً ب“ منهزماً والصباح في طلبه 
اما ما وصف به من الاشراق : 


فمن ذلك قول الصنوبرى : 
با ليلة طلعت يأسعد طالع تاهت على ضوء النهار الساطع 
بمحاسن مقروئة بمحاسن وبدائمع موصولة ببداع 
ضوء الشمو عوضوء وجهكمازجاً 
فكأنما ألقى الدجى جلبابه 


ضوء العقار وضوء برق لامع 
وأر اك جلباب النهار الساطع 


د عد 6د اعد 


(وقال) آخر : 
رب ليل عمرته عه“ فيك خال مءن الفكر 
كثرت حوله الحجو د لوسارت به الغرر 
اما ما وصف به الظلمة : 
(قال) الله سبحانه وتعالى : ( أو كظلمات في بحر لجى يغشاه مو ج من فوقه 
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ) فهذه أتم أوصاف الظلمة . 


(وقال) العلوى الاضبهانى : 


الوب 
ورب ليل باتت عساكره 
لامدسعة فوقها أسنتها 
(وقال) +مضرس إن ربعى : 

وايل يقول الناس في ظاماته 
كأن انا هزه بيوتاً دصينة 


أبن لى: كيف صرت الى حر يمى د 


(وقال) ابوتمام : 


اليك هتكنا جنح لي لكأنما * 


حدائق الانس جه 
تحمل في الجو سود رايات 
مثل ألازاه_ر وسط روضات 


سواءصحيحات العو نوعورها 
مسو ح''اعاليها وساج كسورها 


و جفن الليل مكتحل بقار 


قداكتحلت مزه اليلاد بأثمد 


وهن رسالة لابى عبد الله إن أبي الخصال » جاء منها : 


والليل زنجى الآديم» تبرى اانجوم » قد جللنا ساجه ؛ وأغرقتنا أمواجه . فلا 
مجال لاحظ » ولاتعارف الاباللفظ » ولونظرت فيه الزرقاء لاكتحات » ولو خضبت 


به الشيبة ما نصلت . 


ما قيل فى تباشير الصباح : 


(قال) ابو فراس الحمدانى : 


مدرنا علينا اليل واللبل راضع د 
بحال ترد الحاسدين بغيظهم د 


الى أن تردى رأسه بمشيب 
و تطرف عنا عين كل رقيب 


. جمع مسح بكسر فسكون وهو الكساء بتخذ من الشعر‎ )١ 
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الى أن بدا ضوء الصباح كأنه 
(وقال) ابن وكيع : 

غرد الطير قنبه من نعس 
و انجلى في حلة فضية 
وقال ابو محمد العلوي : 
كأن اخضرارالجوصر ح ممرد 


كأن سوادالليل في ضوء صبحه 


(وقال) أبو على بن لوُْلوٌ الكاتب 


رب فجر كطلعة البدر جلى 
زار في حلة النراة فولى الل 
(وقال) عبدالله بن المعتز : 

قد أغتدى والليل في جلبابه 
والصبح قد كشر عن أنيابه 


(وقال) الصنوبرى : 
و ليلة كالرفرف المعلم 
تعلق الفجر بأرجائها 


نت 
د 


د 
## 


د 
بن 


أهوة- 


مبادى نصول في عذار خضيب 


وأدر كأسك فالعيش خلس 
وتعرىالصبح من ثوب الغلس 
ما بها من ظلمة الليل دنس 


و فيه لآل لم نشن بثقوب 


سواد شباب في بياض مشيب 


جنح. ليل كطلعة. الهجران 


يل عنه في حلة الغربان 


كالحبشى فر من اصحابةه. 
كأنما يبضحك من ذذهابه 


محفوفة الظلماء بالآانجم 


(وقال) النظام البلخى من شعراء الخريدة : 


فلاح الصبح مبتسم الثنايا 


0 


تعلق الآشقر بألادهم 
وطارالليل مقصو ص الجناح 


يطير غراب أوكار الدياجىي #د اذا ماحل بازى الصباح 
(وقال) عبدالصمد بن بابك شاعر اليتيمة : 
واستهلت لمصرع اللبل ورقب #د ثاكلات حدادها التطويبق 
فتضاحكت شامتاً وكأن الصب *ده سح جيب على الدجى مشقوق 
وقال أحمد بن عبدالعزيز القرطبى : 
بتنا كأن حداد الأول شملتنا #« حتىبداالصبحقيئوبسحولى 
كأن ليلتنا والصبسح يتبعهسا #د زنجيةه_ربت قسدام رومى 
وقال ابن ابى الخصال : 


توهمت ان الغسرب بحر أخصوضه #د وأن الذي يبدو من الشرق ساحل 
وقال السلامي شاعر اليتيمة : 

وقد خخالط الفجر الظلام كما التقي د على روضضة خضسراء ورد وأدهم 

وعهدى بها والليل ساق ووصلنا #د عقاروفوها الكأس او كأسها الفم 

الى أن بدرنا بالنجوم وغربها د يفض عقود الدر والشرق ينظم 

ونبهت فتيان الصبوح لأسذة جد تلوح كددينار يغطيه درهم 


وقال أسعد بن بليطة الاندلسى : 
جرت بمسك الدجى كافورة السحر #د فغساب الابقسايا منه فسي الطمرر 


صبح يفيض وجنح الليل منغمس 8# فيه كما غسرق الزنجسى فسي نهر 
قد حار بينهما فسي برزخ قمر #د يلوح كالشنف بين الخد والشعر 
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وقال تميم بن المعز : 

وكأن الصباح في الآفق باز #د والدجدى بين مخابيه غسراب 

وقالالأسرى : 

وشردالصبح عناالليلفا نضحت 0-3 سطوره البيص في آياته السود 

(وقال) الخالديان : 

وكأنما الصبح المنير وقديدا #د باز ') اطار من الظلام غرايا 

فةّم توا اليل يجلوها(صباح كما د حلا التسم عن غر الثنيات 

ومن رسالة للقاضى البيسانى جاء منها : 

( فلما قضى الليل نحبه ؛ وأرسل الصباح على دهمه شهبه » شمر الليل ازاره 
ووضع النجم أوزاره » ونزح بالطيف طاردا» وظل وراء الصبح ناشدا » وفجر 
الفجر نهر النهار» واسترد البتفسج وأهدى البهار » فمواكب الكواكب منهزمة» 
وغرة الفجر كغرة مولآى مبتسمة ) . 

وهما يدخل في هذا الباب ما حكى أن بعض الأعراب تزوج بارببع نسوة » 
فاراد ان يختبرعةو لهن . فقال لأحداهن : اذا دنا الصبح فأيفظينى » فلما دناالصبح 
قالت له : قم » فقد دنا الصبح : فقال : وما بدريك ؟ قالت غارت صغار النجوم 
وبثى أحسنها وأضووها وأكبرهاء وبرد الحلى على جسدى » واستلذذت بأستنشاق 





)١‏ الباز لغة فيالبازي . ( عن الجوهرى ) » واخترنا ذلك لآنه منقول عسن 
كلمة فارسية هي ( باز ) وتركية( طوغان ) وهو نوع من الصقور واشد الجوارح 
تكبراً واضيقها خلقاً » يوجد بارض الترك ويؤخذ للصيد . 
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النسيم » فال لها ان في ذلك دليلا . 

ثم بات عند الثانية » فقاللها مثل مقالته للأولى » فاما دنى الصبح ؛ أبقظته» 
فقال لها : وما يدريك ؟ قالت : ضحكت السماه من جوانبها » ولم تبق نابتة الا 
فاحت روائحها » وعينى تطالبنى بأغفاءة الصباح » فقال لها : ان في ذلك دليلا . 

ثم بات عند الثالثة » فقال لها مثل ذلك » فلما دنى الصبح » أيقظته » فقال لها: 
وما بدريك ؟ فقالت : لم ببق طائر الا غرد » ولأملبوس الآ برد » وقد صارللطرف 
في الليل مجال » وليس ذلك الآامن دنو الصباح » فقال لها : ان في ذلك لدليلا . 

ثم بات عند الرابعة » فماللها مثل ذلك » فلما دنى الصبح » قالت له : قم 3 
فقد دنى الصبح . فقال لها : وما يدريك ؟ قالت : أبت نفسى النوم » وطلبنى فمى 
بالسواك واحتجت الى الوضوء » فال لها : أنت طالق » فانك أقبحهن وصفا . 


(ذكر بعض الليالى المشهوره العظيمة فى الاسلام ) * 
* (التى خصت بالذكسر ) *« 


(لا) مشاحة أن في السنة ليالي مقدسة تمتاز علىماسواها من الليالي بدرجات 
عظيمة » وان لهذه الليالى المباركة أهمية ومقام رفيع ٠‏ وان لها توقعية كبرى في 
ألاسلام » كيف لافهي ليالسي عظيمة الشأن رفيعة المنزلة جليلة المقدار » و لنكتفي 
هنا بذكر بعض تلك الليالي المقدسة . 


.  ةعمجلا ليالى‎ -)١( 


(وهي) لياليشريفة عظيمة » وردت في فضلها أحاديث كثير ة جداًء (منها) مافي 
التهذيب والفقيه» روى الأصبغ بن نباته عن الامام أمير المؤٌ منين على (عليه السلام) 
انه قال : ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها يوم أزهرء من مات ليلة الجمعة كتب الله له 


ذكر ؛عض الليا لى المشهورة | لعظيمة فى الاسلام د نة- 





برائة من ضغطة القبر ومن مات يوم الجمعة كتب له برائة من النار . 

(وفيهما ) عن ألامام الباقر (عليه السلام ) انه قال : ان الله تعالى لينادى كل 
ليلة جمعة من فوق عرشهمن اول الليل الى آخره : الا عبد مؤمن يدعو ني لآخرته 
ودنياه قبل طلو ع الفجرفأجيبه؛ ألا عبد مؤمن يتوب الي مزذنو به قبل طلو عالفجر 
فأتوب عليه الاعبد مؤمن قدقترر عليه رزقه يسئلنى الزيادة فيرزقه فأزيده واوسع 
عليه الاعبد مؤمن سقيم يسثلني قبل طلو ع الفجر فأعافيه . الاعبد مؤمن محبوس 
مغموم يسئاني ان اطلقه من حبسه وافرج عنه قبل طلو ع الفجر فاطلقه من حبسه 
واخلىسر به» الاعبدمؤمن مظلوم إسثلنيان اخد له بظلامته قبلطلوع الفجر فانتصر 
له فاخذ له بظلامته » فلا يزال ينادى بهذا حتى يطلع الفجر . 

(وفي ) تفسير علي بن ابراهيم عن ألامام الصادق (عليه السلام ) انه قال : ان 
الرب تعالى ينزل أمره كل ليلة جمعة الى سماء الدنيا من أول الليل وفسي كل ليلة 
في الثلث الاخيرو أمامه ملكان فينادى هل منتائب فيتاب ةغل من مستغفر فيغفر له. 
هل من سائل فيعطى سؤله اللهم اعطكل منفق خلفاً وكل ممسك تلفاً الى ان يطللع 
الفجر فاذا طاع الفجر مم عاد امرالرب الى عرشه يسم الآرزاق بين العباد» ثم قال 
للفضيل بن بسار :يافضيل نصيبك من ذلك وهو قوله عزوجل: وما انفقتم من شيء 
فهو يخلفه انتهي ٠‏ 

(وقال ) سبحانه : ادعونى استجب لكم. فعلي المؤمن ان يهيأ نفسه لما دعاه 
الله سبحانه اليه من طلب التو بة والاستغفاروعر ض الحاجة اليه حيث اوجب سبحانه 
على نفسه ان يقبل التوبة من عباده وان يقضى <وائجهم ويمحو سيئثاتهم . 

(وفي الخصال ) عن اانبي (صلى الله عليهو آله ):ان ليلة الجمعة ويوم الجمعة 
اربع وعشرون ساءة للهعزوجل في كل ساعة ستمأة الف عتيق من الثار » فينبغي 
لادؤمن أن يكثر فيها من اعمال الخير وان قدر على احيائها فعل والا فبحسب ما 


استطاع . فقد ورد ان الله تعالى إضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات. وامثال 
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ذلك مما يطول الكلام باستقصائها . 


(0)- ليلة اول رجب - . 


( وهي ) ليلة رفيعة ألمنزلة ( وقد ) ورد في فضلها أحاديث وأعمال عديدة 
وأفضلها زيارة الامام الحسين (عليه السلام ) ذكرناها في ( مصابيح الجنان ) . 


() .. ليلة الذصف من رجب - . 


(وهي) أيلة عظيمةالشأن؛ وقد وردفىفضلها مثوبات عظيمة وأعمالجمة؛ ينبغي 
أحياءهاتين الليلتين ( أولرجب والنصف مهنه ) والاشتغال فيهما بالدعاء والصلاة 
وغيرهما من انواع العبادات وافضلها زيارة الامام الحسين (عليه السلام) ذكر ناها 
في ( مصابيح الجنان ) . 


) - ليلة الرغائب -. 


(وهي ) ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب ٠»‏ وأنها ليلة عظيمة الشأن وذات 
موقعية كبرى في الابتهال والاستغفار ولها فضل كثير جداً. فهي ليلة غفران الذنوب 
المظام . وقدروى فيهاعن النبي (صلى الله عليهو أ له وسلم ) عملخاص ذكره السيد 
في الاقبال والعلامة في اجازة بني زهرة . 

(ففي ) الاقبال عن النبي (صلىالله عليه و آله وسلم ) في حديث فضل رجب 
انه قال: ولكنلاتغفلواعن اولليلة جمعة فيه فانهاليلة تسميها الملائكة ليلة الرغائب» 
ولها اعمال ذكر ناها في ( مصابيح الجنان ) . 


بعض اللا لى المشهورة العظيمة فى الاسلام ‏ ظ 0001 اسلإاو- 





(0) - ليلة المراء : وهى ليلة النصف من شعمان المعظم .. . 


(قيل ) سميت بذلك لآنها براءة لمن يحيها » وانها ليلة عظيمة القدر شريفة 
المنزلة عندالله تعالى وانها افضل الليالي بعد ليالى القدر الثلاث . 

(روى ) الشبخ في المصباح عنالامام الصادق (عليهالسلام ) قال: سثل الامام 
الباقر (عليه السلام ) عن فضل ليلة الصف هن شعباذفقال هي افضل ليلة بعد ليلة 
القدر فيها بمنح الله العباد فضله ويغفر لهم يمنه . 

فاجتهدوا في القر بةالى الله تعالى فيها فانهاالايلة التى كتبالله عزو جل على نفسه 
اذلا يرد سائلافيها مالم يسئل الله فيها المعصية» وانهاااليلة التى جعلها الله لنااهلالببت 
بازاء ماجعل ليلة القدر لنبينا (صلى الله عليه و آله ) فاجتهدوا في الدعاء والثناء على 
الله الحديث . 

(وفيه ) عن النبي الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم ) انه قال : في هذه الليلة 
تسم الأرزاق وفيها تكتب الاجال وفيها يكتب وفدالحا ع وانالله تعالى ليغفر في 
هذه الليلة من خلفه لآكثر منعدد شعر معزى كلب وينزل الله تعالى ملائكة من السماء 
الى الارض بمكة . 

(وفيه) ايضا عن الرسولالاعام(د لى الله عليه وآله) : فيها تنسخالأعمال وتقسم 
الأرزاق وتكتب الاجال ويغفرالله تعالى الالمشرك اومشا<ن اوقاطع رحم اومدمن 
مسكر او مصر على ذنب ارشاعر او كاهن . (وفيه) عن على بن الحسن بن فضال ءن 
ابيه قال سئات الامام الرضا (عليه السلام ) عن ليلة النصف مدن شعبان . قال هي 
ليلة يعتق اللهفيها الرقاب من النار ويغفر فيها الذنوب الكبار الحديث. 

(وروى ) السيد في الافبال عن النبي الاعظم (صلى الله عليه و آله وسلم ) في 
حددثءقال العلامة الا كبر الامامالمجاسي ( قد ص سر ه)في ز ادالمعاد انه:رواه الخاصة 


بويع حدائق الآنس ج ه28 
والعامة قال : اتاني جبرئيل (عليه السلام ) ليلة النصف من شعبان (الى ان قال ): 
قم يامحمد » فاقامنى ثم ذهب بسي الى البقيع . ثم قال لى : ارفع رأسك فان 
هذه ليلة تفتح فيها ابواب السماء فينفتح ابواب الر<مة وباب اللرضوان وباب 
المغفرة وباب الفضل وباب التوبة وباب النعمة وباب الجود وباب الاحسان يعتق 
الله فيها بعدد شعو رالئعم واصوافها. يثبتالله فيها الاجال ويتسمفيها الارزاقمن!اسنة 
الى السنة وينزل مايحدث في السنة كلها (الى ان قال ) : ولقد أتيتنك يامحمد وما 
في السماء ملك وقد الاصف قدميه في هذه الليلة بين يدى الله تعالى» فهم بين راكع 
وقائم وساجد وداع ومكبر ومستغفر ومسبح يامحمد ان الله تعالى يطلع في هذه 
الليلة فيغفر لكلقائم يصلى وقاعد يسبح وراكع وساجد وذاكر .وهي ليلة لايدءو 
فيها داع الا استجيب له ولاسائل الا اعطى ولامستغفر الا غفر له ولاتائب الايتوب 
عليه من حرم خيرها فد حرم . 
(يقول ) جامع هذه الفوائد وناظم هذه العوائد نجاه الله من شر أهل المكر 
والمكائد : ان فضائل هذه الليلة العظيمة كثيرة لايمكذذا استقصاؤها في هذا المقام . 
وقد ذ كرنا جملة منها في ( مصا بيبح الجنان )و(البشائر والغفران) ومن جملة 
بركاتها ميلاد الامام المهدى المنتظر امام العصر (ارواحنا لهالفداء ) » سنة خمس 
وخمسين ومأئين بعد الهجرة وفي بحار الأنوار للعلامة الاكبر المجاسي (روح الله 
روحه) عنخط شيخنا الشهيد (انار الله برهانه ) انالليلة التي ولد فيها مولانا القائم 
(عجل الله تعالى فرجه الشريف ) لايولد فيهامو لود الا انه يكون مؤمنا ولوكان في 
بلاد الشرك فانه ينقله الله الى الايمان بير كة مولانا صاحب العصر والزمان (عليه 
آلاف التحية والسلام ) ويستحب احياء هذه الليلة بالعبادة وأفضاها زيارة الحسين 
( عليه السلام ) بالمأثور وغيره فانها أفضل اعمال هذه الليلة ولقد ذكرناها في 
( مصابيح الجنان ) . 


بعض الليالى المشهورة العظيمة فى الأسلام 00000000000 وو- 
(ع) - ليلة المبعث النبوى الشريف ... 


) وهى ( ليلة السايع والعشرون من رجب وانها من الليالي الجليلة المباركة 
العظيمة في الاسلام كيف لاوقد بعث المنقد الأعظم رسول الله (صلى الله عاية وآله) 
في صبيحتها بالرسالة . وهى من الاعياد المهمة في الاسلام .ولها اعمال ذكرناها 


في كتاينا ( مصابيح الجنان ) . 


(/) -. ليلة المولون النبوى الشريف - . 


) وهي ( أملة| أسا بعة عشرة من شهر ر بيع الاول وانها ليلة عظيمة الشأن رفيعة 
المنزلة قد اشرق الكون فى صريحتها بم ولد سيد الكائنات ومنقلى الانساني.ة ورسول 
الرحمة النبى محمد ) صلى الله عليه و آله وسلم ( وفي هذه اللءاة كان معرااج 
رسول الله ) صلى الله عليه و آله ( بروحه وجسده الى الملاه الاعلى قبل الهجرة 
دسئة في قول محكى في مزار البحار وغيره هن الكتب المعتبره . وقيل في تاسع 
ذى الحجة 6 ولعل الأصح والاشهر في الحادية والعشريان هن شهر رمضان الميارك 
وهو مذمار شيخ الاسلام الامام المجلسي ( انار الله برهانه ) . 

وفي الاخبار الصحيحة تعدده فلامنافاة. ويناسب فيها زيارةالنبى الأعظم (صلى 
الله عليه و آله ) ووصيه الامام أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وقد ذكرناها في 
كما ينا ( مصابيح الجنان ) . 


(م) - ليالى القدر المباركة ‏ . 


( وهي ( لملة التاسع عشر والحادي والءعشرين » والثالث والعثرين مسن شهر 


رمضان المبارك ١‏ وباجماع منعاما»ء اإأشعة ان ليلة القدر في واحد من هذه الليالي 


0 حدائق الانس ج ه 


الثلاث وانها أفضل ليالي السنة وحسبك فيفضلها ان الله تعالىانزل في حقها سورة 
تتلى وانزل فيها القرآن » قال الله تعالى : ( انا انزلناه في ليلة القدر ) وهي الليلة 
المباركة في قوله تعالى : ( اذا انزلناه في ليلة مباركة ) لان الله تعالى ينزل الخير 
والبركة والمغفرة فيها » والليلة التى ( فيها يفرق كل امر حكيم ) . 

( وقد ) ورد عنالامامين الباقروالصادق ( عليهما السلام ) ان العمل الصالح 
فيها خير منالعمل الصالح في الف شهر ليس فيها ليلة القدر. (وفي) عدة احاديث 
معتبرة ان الملائكة والروح تنزل في هذه الليلة على صاحب االزه_ان ( عجل الله 
تعالى فرجه ) وتعرض عليه ما يقدر لكل واحد وتسلم عل ىكل قائم وقاعد ومصل 
وذاكر وتصافحهموتؤمن علىدعاءهم . (وفي)حديث عن احددما (عليهما السلام) 
تنزل فيها الملائكة والكتبة الى السماء الدنيا فيكتبون ما يكون في امر السنة وما 
يصيب العباد . الى غيرذلك مه«الاتحصى كثرة ولقد ذكرنا اعمال ليالى القدرالثلاث 
في ( المصابيح الجنان ) و( منهاج الجنان ) . 

(9) - ليلة عرفة .. ٠‏ 

( وهى ) ليلة التاسع من ذى الحجة وأنها من الليالى العظيمة في الاسلام وهي 
ليلة الدعاء والتوبة والتضرع الى الله تعالى حتى يتويب عليه ويستجيب دعاءه . 

( روى ) السيد في الاقبال عن النبى ( صلى الله عليه و آله وسلم ) انه قال : 
ليلة عرفة يستجاب فيها ما دعا منخير وللعاملفيها بطاعة الله اجر سبعين ومأة سنة. 
وهي ليلة المناجاة وفيها يتوب الله على من تاب . 

(وقد ) وردت لهذه الليلة أعمال ولعل من أفضلها زيارة ألامام الحسين(عليه 
السلام) فقد روىابنقواويه (ره) في كامل الزيارات ع ن ألامام الصادق (عليه السلام) 
أنه قال : أن الله تبارك وتعالى يبدء بالنظر الى زوار قبرالحسين (عليهالسلام) عشية 


عرفة قبل نظر ملاهل الموقف الحديث»؛ وذكرفا اعمالهده الاياة فى («صا ببح الجنان). 


(وفيه) عنه (عليه السلام ): ان الله تبارك وتعالى بتجلي ازوار قبرالحسين (عليه 
السلام ) قبلاهل عرفات ويقضى حوائجهم ويغفر ذنو بهم ويشفعهم في مسائلهم ثم 
فقث (يأتي خل ) باهل عرفات فيفعل بهم ذلك والاخبار في ذلك كثيرة ذكر ناها 
في كتابنا ( مصابيح الجنان ) . 


.  رطفلا -ليلة عيد‎ ) ٠١( 


(وهي ) ليلة عظيمة القدر رفيعة الشأن » وانها كليلة القدر في الفضيلة »ولهذه 
الايلة المباركة وردت اعمال ذكر ناها في ) ممصا ببح الحدنان ( 7 


(١١)-لياة‏ عيد الاضحى - 

(وهي ( من الليا لي العظيمة المباركة؛وهي احدى ألليالي الأربع الذي إستحب 
احياؤها بالعبادة » وقدوردت لهذه ألليلةالجليلة اعمال عديدهءذكر ناها في (مصابيح 
الجنان ) . 


(؟ )١‏ -ليلة عيد الغدير الاغر-. 


(وهي ) ليلة الثامنة عشرة من ذئ الحجة الحرام » وانها من اعظم الليالي 
الشريفة في الاسلام » عظيمة الشأن رفيعة المقدار » وس أتي قريباً أهمية هذا اليوم 
المبارك في الاسلام وجلالة قدره وسمومرتبته ورفيع مقامه وعظيم شأنه انشاء الله 
تعالى ولها اعمال ذكر ناها في ( مصابيح الجنان ) . 

(يقول) جامع الكتاب غفرالله له وعليه تاب بمحمد وآله ألاطياب : 

وهناك ليا لى عظيمة أخدرى في السنة أكتفينا في هذالمقام بذك رأهمها والله 
الموفق والمستعان . 


ا أنه حدائق الآنس ج <١‏ 


* ( فيما يتعلق بالنهار ) * 


3 يدت يه 
* ( تعريف وحيزعن النهار واقسامه ) * 


( أعلم ) ان النهار على قسمين ايضاً كالليل . 

(١)الطبيعى‏ (؟)ااشرعى . 

أما الطبيعى : فهو زمان بين طلوع نصف قرص الشمس من المشرق » والى 
غيابه في المغرب . 

وأما الشرعى : فهو ما بين أنفجار الفجر الثانى ( فجر الصادق ) الى غروب 
الس : 

والفجر فجران . 

. الفجر الكاذب » وهو بياض مستطيل‎ )١( 

(؟) الفجر الصادق » وهو بياض مستطير . 

وان العرب قسموا ساعات النهارااى اثنتى عشر ساعة » وسموا كلا منها باسم 
خاص أيضاً كالليل » وقد مر بيان ذلك قريباً . 


* (هل هناك فرق بين اليوم والنهار؟ ) * 


(ألفرق) بينهما هو ان ( اليوم ) عرفا مدةكون الشمس فوق الارض» وشرعاً 
زمان ممتد من طلوع الفجر الثانى الى غروب الشمس . 
( والنهار ) زمان ممتد من طلوع الشمس الى غروبها » وشرعاً من الصبح 


الن المغرب ؛ وقال الشيخ الطريحدى | رمه الله ( انهما مترادفات . 
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* ( تحقيق طريف ذسى معانى اليوم ) * 

اليوم يجمع على الايام » واصله ايوام » الا ان العرب اذا وجدوا ف-ى كلمة 
ياءاً وواواً في موضع » والاواسى منهما ساكنة » ادغموا احداهما فسي الاخرى »؛ 
وجعلوا الياء هسى الغالية » كانت قبل الواو أو بعدها » ومثله السيد والميت »وان 
اليوم له معانى شتى كما سيأتى . 

١-اليوم‏ : الزمن الممتد من الفجرالصادق الى ذهاب الحمرة المشرقيةكما 
في ايام الصوم وهو اليوم الشرعى . 

وقد جاء في القر آن الحكيم قوله تعالى : (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذيمن م-ن قبلكم لعلكم تتقون » اياماً معدودات ) (وكاوا 
واشر بواحتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا 
الصيام الى الليل ) . 

٠‏ اليوم : الزمن الممتد من طلو ع الشمس الى غروبها » وهذا هو اليوم 
العادى وقد جاء في القر آن الحكيم قوله تعالى : ( قال كم ابثت قال لبثت يوماً 
أو بعض يوم ) والمراد من اليوم في هذه الاية الكريمة » اليوم العادى . 

م اليوم : الزمن المطلق » أى مطلق الوقت »كما تقول : جثئنى يوم » اى 
زمناً في ليل أو نهار . 

وقد جاه في القرآن الكريم قوله تعالى : ( كلوا واشر بوا هنيثاً بما اسلفتم 
في الايام الخالية ) » والمراد بالايام فسي هذه الاية المباركة مطلق الاوقات التى 
كانوا يعبدون الله تعالى ويسابةون الخيرات فيها ليلا ونهار » وقال سبحاته : 
( اليوم احل لكم الطيبات ) وجاء في الاثر: ( تلك ايام الهرج ) اى وقته من غير 
اختصاص بالنهار دون اللبل وجاء أيضاً في الاثر : ( لاتعادوا الايام فتعاديكم ). 





ع - اليوم:اازهن الحاضر اى وقت التكلم »كما تقول : اليوم اراك مسروراً , 
أو حزيناً اى ألان » وقول العرب : انا اليوم افعل كذاء لابريدون يوماً بعينه » بل 
يريدون الوقت الحاضر . 

ه ‏ اليوم: زمن مقدر بمقدار لايعلمه الا الله تعالى »كما فيايام خلقالسموات 
والارض : 

وقد جاء في القر آن الحكيم قوله تعالى : ( الذى خلق السموات والارض 
وما بينهما في ستة ايام ) وان المراد من اليوم هنا مقدر عندالله تعالى بلاريبة وان 
لايعلمه الاهو سبحانه عز اسمه . 

5 اليوم : الكون يقال نعم الاخ فلان في اليوم اذا نزل بنا أى في الكائنة 
من الكون اذا حدثت . 

7 - اليوم : زمن مةرون به حدث من الاحداث » ولافرق في أن ذلك الزمان 
قل اوكثر » كما يقال : هو عالم بايام العرب » اى بوقائعها » ويأتى فيه ما يأتى : 

١‏ - يأتى ليوم القيامة » ويعبر عنه بعبارات شتى » كيوم الدين ويوم البعث» 
ويوم الفصل » ويوم التناد » واليوم الآخر » ويوملا بيع فيه ولا خلة » ويوم لاريب 
فيه » ويوم تجد كل نفس ما علمت من خير محضرأ » ويوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه» وعذاب بوم عظيم» ويوم بجمع اللهالرسل » ويوم ينفع الصادقين صدقهم » 
ويوم نحشرهم جميعاً» وبومينفخ في الصور » يوم يأتى تأويله الى غير ما هنا لك 
من التعابير . 

ب - يأتى للنهم التى يسبغها الله سبحانه على عباده » كما جاء في القر آن 
الكريم فوله تعالى : ( وذكرهم بايام الله ) . ولا مشاحة في ان اضافة الايام ؛لى الله 
سبحانه تدل على تشريف لاأمرها » لما افاض عليهم من نعمة فيها . 


ج - يأتى للنقمة التى تقع على العصاة »كايام الله تعالى ممع عاد وثمود» وقد 
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جاء في القر آن الحكيم قوله تعالى : ( فهل ينتظرون الا مثل ايام الين خلوا مسن 
قبلهم ) والمراد هنا بالايام : النقم والعقوبات التى وقعت عليهم . 

د - يأتى للدواة والنصرة » ومن ذلك قولهم : الايام دول بين الناس » وجاء 
في القر آن الكريم قواله تعالى : ( تلك الايام نداواها بين ااناس ) والمراد هن 
الايام هنا الدول والولايات والظفر . 

ه ‏ يأتى لزمن الحرب»كيوم بدر» ويوم حنين » ويوم صفين؛ ويومالجمل. 

4- وقد يضاف ( يوم) الى (اذ) المضاف الى جملة » كما تقول : ازورك 
يوماذ تزورنى » وقد تحذف الجملة : وينون اذ كما تقول : ازورك يومد . 

وقال الراغب الاصفهانى في مفرادته : ( اليوم ) يعبر به عن وقب طلوع 
الشمس الى غروبها » وقد يعبر به عن برهة من الزممن اى مدة كانت » كما قال 
تعالى : ( ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ) . 

وقال في تاج العروس : (اليوم) الدهمر » وبه فسر قولهم : بوماه : يوم ندى 
ويوم طعان . 

وقال في لسان العرب: يوماه : يوم نعم وبوم بؤسء فاليوم هاهنا بمعنىالدهر 
اى هو دهره كذالك . 

وقال أيضاً في لسان العرب : وقااوا : انا اليوم افعل كذاء لا يريدون يوماً 
بعينه » ولكنهم بريدون الوقت الحاضر . 

ومنه قوله عز اسمه : ( اليوم اكملت لكم دينكم ) . 

قال الزبيدى : وذلك حسن جائز . 

وة-ال بعضهم : اليوم يومك » يريدون التشنيع وتعظيم الامسر ويقال : عند 
الشدة والامر الءظيم : البوم اليوم . 
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* (اليوم نوعان حقية.ى 9 وسطى ) * 


(قال ) بعضهم : ان اليوم وعان » حةيقى ووسطى » فالحقيقي عند ( بعض 
المنجمين ) من زوال الشمسمن داثرة الشمس من دائرةنصف النهارفوق الارض 
الى وصولها اليها » (وعند بعضم ) من زوال مركزااشمس من دائرة نصف النهار 
تحت الأرض الى وصولها اليهاء وعلى التقديرين يكون اليوم بليلته بمقدار دورة 
من المعدل ممع المطالع الاستوائية لقوس تقطعه الشمس من فلك البروج بحر كتها 
الخاصة من نصف اليوم الى نصف اليوم » أو من نصف الليل الى نصف الليل » 
والوسطى هومقداردولة من المعدلمع مطالع قوس تقطعه الشمس بالسير الوسطى» 
وبسيب الاختلاف بين الحركة والوسطية والحركة القويمية يختلفاليوم بالمعني 
الآول والثاني اختلافاً بسيراً » ولايختلف باختلاف الافاق » ( وبعضهم ) يأخحذون 
اليوم من طلو ع الشمس الى طلوعها » ( وبعضهم ) من غروبها الى غروبها . 

( ثم ) ان اليوم والنهار الشرعيين مبدثهما منطلوع الفجر الثاني الى الغروب 
المتحقق باستتار القرص أوذهاب الحمرة ( وعند المنجمين ) واه لالفارس والروم 
من طاو ع الشمس الى غروبها » وليلةكل يوم هي المتقدمة شرعاً لا المتأخرة . 

( وقد ) روى الكليني ( ره ) في الكافى انه قبل الصادق ( عليه السلام ) ان 
المغير يه يزعمون ان هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة » فمَالكذبوا : هذا اليوملايلة 
الماضية » ااهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال » قالوا : قد دل الشهر الحزام ؛ 
واشير بدالك الىماذكره المفسرون والمؤرخون انالنبى(صلى الله عليه وآلهوسلم) 
بعث عبدالله بن جحش ومعه ثمانية رهط من المهاجرين . 

( وقيل ) اثنى عشر » وامره ان ينزل نخلة بين مكة والطائف فيرصد قريشأًء 


ويعلم اخبارهم فانطلةوا حتى هبطوا ذخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي فيعير 


اليوم نوعان حقيقى ووسطى ات 


تحارة قراس في آخر يوم هن حمادى الاخرة» وكانوا دروت انه من جمادى وهو 
رجس فاختصم المسامون » ؤقال قال نهم : هذه غرة كن غدو وغنم رزقتهوه فيلا 
ندذرى أمن الشهرالحرام هما اليوم ام لاء فهالقاثل مذهم : لانعام دما اليوم الا من 
الشهر الحرام ولانرى ان تستحاوه لطممع؛ فشدواعاى ابنالحضر مىفةتاوه وغاموا 
غيره ©» فبلخ ذلك كفارقر بش 3 فر كب وفدهم حتى قدمو | على الببى (رص) فقالوا: 
ايحل القتال في الشهر الحرام ؟ فانزل الله (يسألونكعن الشهر الحرام قتال فيه) » 
ويظهرهمن هذا الخير كما ورد فى دءض السير انهم ازما فعلوا ذلك بعل رؤدة هلال 
رجحب وعلمهم يكو زه هنةه ©» واستشهاده (عليه السلام) باد الصحدا ُ <كموايعد رؤدة 
الهلال بدخول ر حمس و ليل السا دق 0 اليوم الذي بعده معجد سوا رنب دوماً . 

) ثم ( اعلم انهم قسموا كلا من اليوم الحقيقى والوسطىالى أربعة وعشرين 
قسماً متساوية وسمونها باأساعات المستوية والمعتداة » و اقسام اليو مالحفيقى تسهى 
بالحفيمية ) والوسطى الوسطية . 

( وقد ) يقسمو نكلا من الليل والنهار في أي وقت كان باثنتى عشر ساءة 
وقصرأء بخلاف المستودة» فانها تعذتاف اعدادهاء ولاتذتااف مقادبرهاء والمعوجة 
5 لعكس عو تسمى المعو جة باأساعات الز مانية !| بها لآنها صف سدس زمان الذهار 
أو زمات الليل 3 وكثير من الاخبار مينية على هدا الاصطلاح . 

( وقد ) تطلى الساعة فئن الشرع على مقدار دعن اجزاء الايل والنذهار ومخئخص 
بحكم معين أو صفة مخصوصة كساعة ما بين الطاوعين » وساعة الزوال» وشاعة 
بعد العصر » وساعة آخر الليل 3 وعلى مقدار كن الزمان » وان لم يكن من اجزاء 
الليل والنهار كالساعة التى تطلقعلى يوم القيامة » كما ان اليوم قد يطلاقعلى مقدار 


مون الزمان مخصورص موافمه 4 أو <كم كيوم الفا م4 6 وادوم حدين 4 قال 5 5 - 


5ض جتحي ا ل 50 


وذكرهم بايام الله . 

(وروى) الشيخ الاجل الصدوق ( ره ) فيالخصال: عنالحسن بزعبدالله بن 
سعيد العسكرى عن عمه عن ابى اسحاق »؛ قال املى علينا تغلب » ساعات الليل : 
( الغسق ) ( الضخمة )( العشوة ) ( الهداة) ( السباع ) ( الحنج ) ( الهزيع ) 
( المعقر ) ( الزلفة ) ( السحرة ) ( البهرة ) وقدمرت بأختلاف مع هذا الحديث. 

وساعاتالنهار: (الراد) (الشروق)(المتوع) ( الترحل) (الدلوك)(الجنوح) 
(الهجيرة) ( الظهيره) (الاصيل) ( الطفل ) وقد مرت باءختلاف مع هذا الحديث. 

(وسثل) الامام البافر (عليه ااسلام) عن ساعة ماهىمن الليل ولامنالنهار» فقال 
ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس من ساعات الجنة » ففيها تفيق مرضانا . 

( وروى ) عن الأمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) انه قال : ساعات 
الليل اثنتى عشر ساعءة » وساعات اانهار اثنتى عشر ساعة » وافضل ساعات الليل 
والنهار اوقات الصلوات . 

( وسئل ) الامام ابوالحسن الماضى (عليه السلام)؛ لم جعلت صلواة الفريضة 
والسنة خمسين ركعة لابسزاد فيها ولاينقص منها » قال ان ساعات الليل اثنتى عشر 
ساعة » وفيما بين طلوع الفجر الى طلو ع الشمس وساعات النهارائنتى عشرساعة 
فجعل لكل ساعة ركعتين » وما بين غروب الشمس الى سقوط |اشفق غسق . 

(وروى) أن الدنيا والاخرة عندالله يومان (وقبل) ان عمر الدنيا مأة وعشرون 
سنة مأة منها دولة أهل الببيت (ع) وعشرون اساير الخلايق » وعند الاحكاميين ان 
الدنيا في كل ثلاثين الف سنة تخرب وتعمر اثنى عشر الف سنة . 

(وعند) الطبيعيين والبراهمة في كل ثلاثمأة وستين سنة تخرب مرة ثم تكون 
معمورة. 


( تنبيه ) ذكروا في كتب الادعية لكل ساعة من الساعات دعاء مخصوصاً 


وكل ساعة نسبوها الى امام من الأئمة (عليهم السلام) . 
(فااساعة الاولى) (ساءة مابينالطلوعين) منسوبة الى الامام امير المؤمنين(ع) 
والتوسل به فيها للانتقام من الظلمة حسن » وينبغى التصدق فيها والتمسح بماء 
الورد ففي النبوى بكروا بالصدقة . 
(وروى) من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه في ذلك اليوم بؤس ولافقر . 
(والساعة الثانية) من طلوع الشمس الى حمرتها للامام الحسن (ع) والتوسل 
به فيها لامور الدنيا والاخرة . 
(الساءة الثالثة) من ذهاب حمرة الشمس الى ارتفاع النهار للامام الحسين 
(عليه السلام) والتوسل به فيها لامور الدنيا والاخرة . 
(الساعة الرابعة) من ارتفاع النهارالى الزوال منسوبة للامام علىبن الحسين 
زين العابدين ( ع) والتوسل به فيها للنجاة من السلاطين ونفث الشياطين . 
(الساعة الخامسة) من زوال الشمس الى مضى مقدار اربع ركعات للامام 
محمد بن على الباقر (ع) والتوسل به فيها للاخرة وما تبعها من العبادات . 
(الساعة السادسة) من مضى مقدار اربع ركعات من الزوال الى صلاة الظهر 
للامام جعفر بن محمد الصادق (ع) والتوسل به فيها للاخرة . 
(الساعة السابعة) من صلاة الظهر الى مضى مقدار اربع ر كعات قبل العصر 
للامام موسى بن جعفر الكاظم (ع) و التوسل به فيها لالتماس العافية من الله . 
(الساعة الثامنة) من مضى اربع ركعات قبل العصر الى صلاة العصر وهى 
للامام على بن موسى الرضا (ع) والتوسل به فيها لطلب السلامة في البرارى 
والبحار . 
(الساعة التاسعة) مسن صلاة العصر الى ان تمضى ساعتان منسوبة الى الامام 
محمد بن على الجواد (ع) والتوسل به فيها لالتماس الرزق . 


(الساعة العاشرة) مسن ساعتين بعد صلاة العصر الى قبيل اصفرار الشمس ' 
للامام على بن محمد الهادى (ع ) والتوسل به فيها التولى عاى قضاء الحو جَ 
والنوافل والجوايز . 

(الساعة الحادية عشر) من قبيل اصفرار الش.س الى اصفرارها للامام الحسن 
بن على العسكرى (ع) والتوسل به فيها لالتماس الاخرة . 

( الساعة الثانية عشر ) مناصفر ار الشمس الىغرو بها للامام القائم المهدىالحجة 


المنتظر صاحب العصر والزمات (عج) والتوسل 4 فمها للامن هن المءخاوف ٠‏ 


) معر فة اليوم اانحمى 9اليوم الشمسى ) ف* 


وقالوا أرضاً: ان الوقت عبارة عن مدة دوران الارض على محورها وبه تكون 
الاجرام العلوية متحر كسة في الظاهر يعنى طاوعها الظظاهرى وغروبها » وهو على 
قفسمين : 

. وقت نجمى‎ -١ 

؟ دوقت شمسى . 

اما الوقت النجمى فهو مدة دوران ااظاهر لاحد الثواءت المرصودة المعينة 
من نقطة سمت الرأس مثلا الى أن يعود في تلك النقطة » ويسمى هذا باليوم 
النجمى وهو متساودائماً ولايختاف. أبدأ بحيث لم يوجد الاءتلاف فيه بقدر جزء 
من مأة جزء الثانية التي هي جزه من ستين جزء الدقيفة منذ الفين سنة الى زماننا 
هذا . 

واما الوقت الشمسى ؛اى الوقت الاعتيادى » وهو مدة دوراد؛ الشمس في 
الظاهرمن نقطة مرصودة الى أن تعود في تلك النقطة » وهذا بخلاف اليوم النجمى 


لوجود الاءرّلااف في ايامها من حيث الطول والقصر وذلك مسبب مهن دورات 





معرفة اأيوم النجمى واايوم الشمسى 111 عت 





الارض حول الشمس في مدارها الاهليلجى » على أن الشمس ام تكن في مركزها 
الحقيقى » بل منحرفة ء-ن الم ركز بمقدار ثلاثة ملايين ميلا » فعلى هذا تكون 
ابعاد الأرض من الشمس غير متساوية في اوقات ااسنة ؛ وهذا الاختلاف في الابعاد 
يكون سبباً لسرعة حركة الارض وبطؤها في مدارها حول الشمس ‏ بحسب نقاط 
مدارها ؛ مثلا تكون الارض سريعة في الح ركة اذا كانت مايلة الى التقارب مسن 
الشمس كيام فصل الخريفء وبطيئة في الحركة والسير اذا كانت مائلة الى التباعد 
من الشمس في مدارها الاهليلجى كيام فصلل الربييع . 

واما توافق ايام الارض فهو في نقطتين من مدار الارض » أحددما اأارأس 
والاخر ألذنب » مثلا اذا كانت الارض قريبة من نقطة الرأس يكون سير الأشمس 
وحركتها الظاهرية في كل يوم درجة ودقيقة وتسسع ثوانى » واما اذا كانت في 
نقطة الذنب يك-ون سير الشمس وحركتها الظاهرية فسي كل يوم سبع وخمسين 
دقيقة واحد عشر ثوانى » فاذا كانت الارض متحركة على م<ورها من الغرب الى 
الشرق بح ركىة متساوية » وكانت الشمس متحركة في مدارها الظاهرية بحر كة 
متساوية؛ فلابد وان تختلف الايام الشمسية من حي ثالطول والقصر فهذا هوااسبب 
البين في ادتلاف الايام الشمسية . 

والسبب الآخرلهذا الاختلاف تقاطع منطقة البروج ممع المعدل الذي يستلزم 
تقار بهمافي نقطتين وتباعدهما أيضاً في نقطتين » ويكون ذلك سيب الطول والقصر 
في ايام السئة واختلاف المشارق والمغارن فيها . 

ولايخفي ان الاختلاف في الايام الشمسية انما يلاحظ باانسبة الى أيام تلك 
السنة » واما بالنسبة الى ملاحظة ساير السنوات الماضية أو الاتية فهى متساوية عن 
دون اختلاف شيء يسير دائماً . 


ثسم أن مقدار الاختلاف بين اليوم النجمى واليموم الشمسى فهو بقدر اربع 


اسم حدائق الانس ج ه 


دقايق » يعنى يوم الشمسى اطول من النجمى بهذا المقدار » وسببه حركة الارض ' 
السنوية حول الشمس في كل يوم بمقدار درجة واحدة فلكية تقربباً . 

فاذا دارت الارض دورها الوضعى في كل يوم وليلة حتى تمت دائرتها لاد 
لها من الحركة » والدور يمقدار ما قطعت من مدارها في ذلك اليوم حتى تصل 
الى تلك النقطة التى كانت الشمس في سمت الرأس وهو زيادة النهار الشمسى » 


* ( الايام خمسة ) *» 


(وقد) مر في الاجزاء السايقة ان الايام خمسة . 

(١)نوم‏ مفقود (؟) يوم مشهود م6( !وم هورود (5) يوم موعود زه( بوم 
ممدود . 

اما اليوم المفقود فهو امسك الذي فاتك ممع ما فرطت فيه . 

واما اليوم المشهود فهو يومك الذي أنت فيه »؛ فتزود فيه من الطاعات . 

واما اليوم المورود ر فهو غدك الذي لاتدرى هل هو من ايامك ام لا. 

واما اليوم الموعود » فهو آخر ايامك من ايام الدنيا فاجعله نصب عينك . 

واما اليوم الممدودء فهو آخرتك وهو يوم لا انقضاء له ؛ فاهتم لهدغاية 
اهتمامك فانه اما نعيم دائم » أو عذاب مخلد . 


أسماء ساعات النهار 


(قد) وضءت العرب أساعات النهار اسماء »كما وضعت لساعات الليل ) وقد 
مرت قريباً في ص /الا من هذا الجزء من الكتاب » ولاداعى لتكرارها في هذا 
المقام ٠‏ 


ذكر بعض الأيام التى خصت بالك كر -1١8-‏ 


* ( ذكر بعض الايام المشهورة العظيمة فى الاسلام ) * 
* ( التى خصت بالذكر ) ب 


(ان) في السنة أياماً مقدسة عظيمة القدر رفيعة المنزلة تمتاز على ما سواها 
من الايام بدرجات عظيمة ومكانة سامية ومقام جايل ؛ بل لها مسن الأهمية وسمو 


المرتبة وجلالة الشأن ما لا تحصى » ولنكتفى هنا بذكر أهمها . 
-)١(‏ يوم الجمعة : 


(فهو) يوم عظيم» عظم الله به الاسلام ؛ وخصص به المسلمين » ومن أسعد أيام 
الأسمبوع وأشرفها وسيد الايام وأفضلها عندالله تعالى من يومى الفطر والاضحى » 
وهو يوم عيد المسلمين . 

( اماروى) عن النبى الآعظم (صلى الله عليه و آله وسلم) أنه قال: يوم الجمعة 
يوم عيدك جعله الله للمسامين الحديث . 

( وروى ) عن العترة الطاهرة أثئمة أهل بيت الوحى والعصمة ( عليهم أفضل 
التحيات وأزكي التسليمات ) الاعياد أربعة » ( الفطر ) و ( الأضحى ) و (الغدير) 
( وبومالجمعة ) والآخبار الواردة عنالحجج الطاهرة المعصومين (عليهم السلام) 
في فضل يوم الجمعة كثيرة جدأ نذكر طائفة منها . 

( روى ) الشيخ الأعظم الكلينى ( عطرالله مثواه ) في الكافي بسنده عن أبى 
بصير » قال: سمعت أبا جعفر ‏ الباقر ‏ ( عليه السلام ) يقول ماطلءعت شمس يوم 
أفضل من يوم الجمعة . 

(ودوى) الشيخ في الكافى عن الأمام الرضا ( عليه السلام ) قال: قال رسول 
الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) ان يوم الجمعة سيد الآيام » يضاعف الله فيه 
الحسنات » ويمحو فيه السيئات » ويرفع فيه الدرجات » ويستجيب فيه الدعوات 


ويكشف فيه الكربات » ويقضى فيه الحوائج العظام » وهويوم المزيد لله تعالىفيه 
عتقاء وطلقاء من الثار » ما دعاه أحد من الناس وعرف حقّه وحرهته » الا كان حةاً 
على الله ان يجعله من عتقائُه وطلقائه من النار » فان مات فسي يومه أو ليلته مات 
شهيداً وبعث آمناً » وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه » الا كان حماً على الله 
( عزوجل ) أن يصليه نار جهنم الا أن يتوب . 

( وروى ) الشبخ فيالكافي عن الامام الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال: 
اذا ركدت الشمس عذب الله أرواح المشر كين بركود الشمس ساعة » فاذا كان 
يوم الجمعة لايكون لاشمس ركود » رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة . 

( وروى )الشيخ في الكافي عن الامام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال: ان 
للجمعة مَأ وحرمة » فاياك أن تضيع أو تقصرفي شيء من عبادة الله والتقرب اليه 
بالعمل الصالح وترك المحارم كلها » فان الله يضاءف فيه الحسنات » ويمحوفيه 
السيئات » ويرفع فيه الدرجات الحديث . 

( وروى) الشيخ في الكافي عدن الامام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال فسي 
حديث ان الله اختار من كل شيء شيئا » فأختار من الآيام يوم الجمعة . 

(وروى ) الشيخ في الكافي عن الامام الكاظم ( عليه السلام ) فسي حديث 
طويلقال: وأما اليوم الذي حماتفيه مريم (عابهاالسلام) فهويوم الجمعة للزوال؛ 
وهواليوم الذي هبط فيه الروح الأمين ؛وليس للمسامين عيد كن أولى منه » عظمه 
الله وعظمه محمد ( صلى الله عليه و آله ) فأمره أن يجعله عيدا فهو يوم الجمعة . 

( ودوى ) الشيخ الأجلالأعظم الطوسي ( أنار الله برهانه ) في التهذيب عن 
الامام الباقر ( عليه السلام ) قال له رجل كيف سميت الجمعة ؟ قال : لأآن الله 
عزوجلاجمع فيهاخله لولاية محمد (صلى الله عليه و آله وسلم) ووصيه فيالميئاق 
فسماه يوم الجمعه لجمعه فيه . 


( وروى ) الشيخ الآجل الأعظم الصدوق ( طيب الله مضجعه )في الفقيه عن 
الامام الصادق ( عليه السلام ) قال : من وافق منكم يومالجمعة فلا يشتغلن بشيء 
غير العبادة فان فيه يغفر للعباد وتنزل عليهم الرحمة. 

(وروى) الشييخ الاجل ابن فهد الحلى ( طيب الله رمسه ) في عدة الداعى 
عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : الجمعة سيد الآيام و أعظمها 
عندالله عز وجلوهو أعظم عندالله منيوم الفطر ويوم الأضحىء وفيه خمس خصال 
١‏ - خلق الله فيه آدم (عليه السلام) 7 وأهبط الله فيه آدم ( عليه السلام ) الى 
الآرض  ”‏ وفيه توفى اللّهآدم ( عليه السلام ) ع - وفيه ساعة لا يسألالله فيها أحد 
شيثاً الا أعطاه ما لم يسأل محرمأ ه ‏ وما من ملك مقرب ولاسماء ولا أرض ولا 
رياح ولا جبال ولاشجر الاوهو مشفق من يوم الجمعة أن تقوم القيامة فيه . 

( وروى ) فيه عن أحدهما ( ع ) قال : ان العبد المؤمن ليسأل الله الحاجة 
فيو خر الله قضاء حاجته التى سأل الى يوم الجمعة ليخصص بفضل يوم الجمعة . 

( ودوى) الشيخ الثةقة اليرقي في المحاسن ع-ن جابر قال : كان الامام 
امير المؤمنين علي (عليه السلام) يقول: اكثروا المسألة في يوم الجمعة والدعاء فيه 
فان فيه ساعات يستجاب فيه الدعاء والمسألة مالم تدعو بقطيعة ومعصية أو عقوق 
واعلموا ان الخير والبر يضاعفان يوم الجمعة . 

(وفيه) عن الأمام الصادق ( عليه السلام) قال : ان الحور العين!ؤذن أهنبيوم 
الجمعة في رفن على الدنيا فيقلن أين الذين يخطبونا الى ربنا . 

( وفي ) تفسير فرات عن النبيالآعظم (صلى الله عليه و آله وسلم) قال : والله 
ياعلى ان شيعتك ليؤؤن لهم في الدخول عليكم في كل جمعة وانهم لينظرون اليكم 
من منازلهم يوم الجمعةكما ينظر أهل الدنيا الى النجم في السماء وانكم لفى اعلى 
عليين في غرفة ليس فوقها درجة أحد من خلقه والله ما بلغها أحد غير كم . 


15ت حدائق الانس ج ه 
( وفي الخصال ) عن الامام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يعمل 
شيئاً من الخيرمثل الصدقة والصوم ونحوهما . قال : يستحب أن يكون ذلك يسوم 
الجمعة فان العمل دوم الجمعة بضاعءف . 
( وفي ثواب الأعمال ) عن الامام الباقر ( عليه السلام ) قال : الخير والشر 
يضاعف في يوم الجمعة؛ الى غير هذه ممالا تحصى كثرة . ولقد ورد لهذا اليوم 
الجليل اعمال ذكر ناها في كتابنا ( مصابيح الجنان ) فراجع هناك أوغيره من كتب 


الادعية 1 


(؟)- اليوم الاول من رحب : 

( وهو ) يوم شريف عفايم المنزلة جليل المقدار »؛ وفيه كان مواد الامام البافر 
(عليه السلام) على قول!اشيخ فىالمصباح ( وفيه ) كان مولد الامام الصادق( عليه 
السلام ) ومولد الأمام المنتظر القائم المهدي ( عجل الله فرجه الشر يف )على روابة 
ابنعياش ( وفيه ) كان مو لد الامام الهادي (عليه السلام) على رواية الامام الأكبر 
العلامة المجلسي ( أنار الله برهانه ) في الاختيارات . ( وقيل ) فيه وفاته ( عليه 
السلام ) (وفيه) هلاك الطاغية معاوية على قول . وقد ورداهدا البوم العظيم المبارك 
اعمال ذ كر ناها في كتابنا (مصابييح الجنان) فراجع هناك» اوغيره من كتبالأدعية. 

(©) - يوم النصف من رجب : 

وهويوءممبارك شريف رفيع القدرعظيم!اشأن (قال) السيدفي الاقبال ورأيتفي 
حديث متصل الى ابن عبا س(عياش) قال : قال آدم ( عليه السلام ) يا رب أخبر ني 
بأحب الأيسام اليك وأحدحب الأوقات» فأوحى الله تبارك وتعالىاليه با آدم أحب 
الأوقات الي يوم النصف من رجب » يا آدم تقرب الي يوم النصف من رجب 
بقربان وضيافة وصيام ودعاء واستغفار وقول لا ااه الا الله » يا آدم انىقضيت فيما 


قضيت وسطرت فيما س.طرت انى باعث من ولدك نبياً لافظ ولاغليظ ولاسخاب في 
الأسواق حليم رحيم كريدم عليمعظيم البركة؛ أخصه وأمته بيوم النصف من رجب 
لايسألونى فيه شيئاً الا اعطيتهم ولا يستغفروني الا غفرت لهم ولا يسترزقونى الا 
رزقتهم ولايستقيلونى الا اقلتهم ولايسترحموني الارحمتهم » يا آدم من اصبح يوم 
النصف من رجبصائماً ذاكرأ خاشعاً حافظأاً لفرجه متصدقاً منماله لم يكن له جزاء 
عندي الاالجنة» ياآدم فل اوادك أن يحفظوا انفسهم فيرجبفان الخطيئةفيه عظيمة. 
انتهى . 

( يقول جامع الكتاب ) غفرالله له وعليه تاب بمحمد و آله الأطياب : 
ويظهر من هذا الخير استحباب الصوم في هذا اليوم و كذا الدعاء والاستغفار 
والصدقة واعمال البر . 

( وفي مصباحالمتهجد ) عنالريان بن الصلت|إنالامام الجواد (عليهالسلام) 
لما كان ببغداد صام يوم النصف من رجب وصام جميع حشمه . وفي هذا اليوم 
نرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من حصار الشعب . 

( وفيه ) بسنة اثنين من الهجرة حوات القبلسة من جهة بيت المقدس الحى 
الكعبة وكان الناس في صلاة العصر . 

( وفيه ) لخمسة اشهر من الهجرة عقد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) 
لآمير المؤمنين ( عليه السلام ) على ابنته الصديقة فاطمة الزهراء ( عليها السلام) . 

( وفيه ) توفى الأمام الصادق ( عليه السلام ) على ما في اعلام الورى . 

( وفيه ) هلاك الطاغية معاوية على ما فيه ايضاً . 

( وفيه ) كانت وفاة عقيلة الوحى الس_ده زيدب الكبرى بنث الامام أمير - 
المؤمنين ( عليه السلام ) على ما ذكره العبيدلى فى اخبار الزينبات . 

(وقد) ور 5 لهذا اليوم العظيم اعمال عديدة يستحب اتيانها ذكرناها في 


كتابنا ( مصابيح الجنان ) فراجع هناك او غيره من كتب الأدعية . 
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(© )- يوم المبعث النيوى الشريف : 


( وهو ) يوم السابع والعشرون من رجب الاغر » و انه من أعياد المسلميين 
العظيمة. و هو يوم شريف عظيم البركة نزل فيه جبرئيل ( عليه السلام ) على النبي 
الاعظم (صلى الله عليه و آله وسلم) بالرسالة ولقد ذكر نافي(مصابيعااجنان) نقلاعن 
الشيخ في المصباح عن الحسن ( الحسين خ ل ) بن راشد قال : قلت لابيعبد الله 
( عليه السلام ) هل غير هذه الأعياد شيء ؟ قال : نعم أشرفها وأكملها اليوم الذي 
بعث فيه رسول الله ( صلى عليه و آله و سام ) قلت : أى يوم هو ؟ قال : ان الآيام 
تدور » وهو يومالسبت لسبع و عشرين من رجب » ولهذا اليوم الجليل اعمال 
ذكرناها في كتابنا ( مصابيح الجنان ) فراجع هناك او غيره من كتب الادعية . 


(0 )-يوم النصف من شعبان : 

(وهو) دومالبراء وانه يوم شرايف عظيم المنزلة جليل المقدار » وعيد سعيد 
بولادة الامام الحدة المنتظار المهدى صاحب العدر و الزمه ان ١‏ عجل الله تعالى 
فرجه الشريف ( على ماهمرت الاشارة اليه . و ( يناسب ( زيارته ( عليه السلام) 
فيه (بل( اونا زدارته ) عليه السلام ( في كل زمان ومكان والدعاء بتعجيل الفرج 
عند زيارته » ومو كدة زيارته فى السرداب المقدس بسر من رأى . وهو المتيةن 
ظهوره و تملكه . وانه دملا الارض قسطأً و عدلا كما ملت ظلماً و جورا 1 

( قال ( بءعض العلماء ( قؤدس الله اسرارهم ( اسمحوب أي ه_دا اليوم العظيم 
الغسل وزدارة الأمام الحسين ( عليه اأسلام ( واتيان سائكر ما وردفيه ذكرناها 


فى كنا بذا ) مصابيح الجذان ( فراجع هناك او غيره من كتب الادعية . 
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ذكر بعض الايام ااتى خصت با لذ كر حرة زات 


( ع ) - يوم عيد المولود الشريف : 


( وهو ) يوم السابع عشر من ربيع الأول وانه يوم مولد سيد الكائنسات 
واشرف الموجودات النبي محمد ( صلى الله عليه و آله و سلم ) على المشهوربين 
علمائنا وكانت ولادته (ص) بمكة» والدارالتى ولد فيها هوالان مسجد يزار وأيضاً 
ولدفيه الامام الصادق (عليه السلام) وانه أعظم يوم في الآسلام » يوم شريف عظيم 
البر كة جليل الشأن رفيع المنزلة و المقدار . 

وقد وردت لهذا اليوم العظيم اعمال ذكرناها في كتابئا ( مصابيح الجنان ) 
فراجع هناك او غيره من كتب الادعية . 


(/7 ).يوم عرفة : 


( وهو ) يوم التاسع من ذى الحججة الحرام » وانه يسوم عظيم الشأن و من 
الأعياد العظيمة و ان لم يسم باسم العيد ء ( قال ) السيد ابن طاوس ( طيب الله 
مضجعه ) » فى الاقبال : ان يوم عرفة من أفضل اعي-اد العباد وان ام يظهراسمه 
بانه يوم عيد فقّد ظهر انه يو مسعيد دعاالله جل جلاله عباده فيه الى تحميده وتمجيده؛ 
ووعدهم باطلاق عام لجوده و انجاز وعوده » ووعد فيه بغفر ان الذنوب و ستر 
العبوب وتفربج الكروب» واذن لأمةبلعليه » والمعرض عنه فى الطلب منه الخ . 

وافضل الاعمال في يوم عرفة الدعاء اما ورد انه يستجاب فيه الدعاء و تطلب 
فيه الحاجات . قال الامام الصادق ( عليه السلام ) و تخير لنفسك من الدعاء مما 
أحبيت و اجتهد فانه يوم دعاء و مسألة و تعوذ بالله من الشيطان فان الشيطان 
لن يذهلك فى موطن قط احب اليه من أن يذهلك في ذلك الموضع و اياك أن 
تشتغل بالنظر الى الناس ( ويستحب ) فيه الدعاء لنفسه و للمؤمنين حياً وميتاً . (بل) 
ورد ان الدعاء فيه لاخوانه ارجح من الدعاء لافسه . ( ففى ) حديث صحيح عن 


ابراهيم بن هاشم عن أبيه قال : رأيت عبدالله بن جندب بالموقف فام أر موقفاً 
كان أحسن من موقفه مازال ماداً يديه الى السماء و دموعه تسيل على ديه حتى 
تبلغ الارض . فاما انصرف الناس » قات : يا أبا محمد ما رأيت موقفاً قط 
احسن من موقفك » قال : والله ما دعوت الا لاخواني وذلك ان أبا الحسن موسى 
بن جعفر ( عليه السلام ) اخبرني انه من دعا لآخيه بظهر الغيب نودى من العرش 
ولك مأة الف ضعف مثله فكرهت أنأدع مأةالف ضعف مضمونة لواحدة لاأدرى 
تستجاب أم لا؟ 

( وروى ) أن الامامالسجاد (عليه السلام ) سمع يوم عرفة سائلايسأل الناس 
فقال له : وبيحك أغير الله تسأل فى هذا اليوم انه ليرجى اما في بطون الحبالى 
فيهذا اليوم ان يكون سعيداً . ولقد وردت لهذا اليومالعظيم اعمالعديدة ذكر ناها 
في كتابنا ( مصابيح الجنان ) فراجع هناك أو غيره من كتب الأدعية . 


(م ) - ايام المعلومات : 


(وهي) عشرذى الحجة الحرام » وفيها بوم التروية . وهو اليوم الثامن وانما 
سمى بذلك لأنهم يرتوون من الماء لما بعده » لان منى لا ماء بها . 


(9) .. أيام المعدودات : 
( وهي ) ايام التشريق . وعدتها ثلاثة بعد يوم النحر » وانما سميت بذلك 


(1 )سيوم عيد الفطر العيارك : 


وانه يوم عظيم الشأن رفيسع المنزلة جليل المقدار »و أحد الأعياد الاربعة 


ذكر بعض الايام التى خضت بالذكر ظ 2 
المبار كة في|لسنة ٠‏ ويقالاه يومالرحمة لآنه يررحم فيه عيادره» وقد وردت لهذا اليوم 
الشريف فضائل جمة واءمالعديدة ذكر ناها فى كتابنا (مصابيح الجنان) . فراجع 
هناك أو غيره من كتب الادعية . 


: -يوم عيد الاضحى المبارك‎ )١١( 


( وانه ) يوم شريف جليل الشأن رفيع القدر عظيم المنزاة ؛ و أحد الاعياد 
الاربعة المباركة فى السنة أيضاً » ؤفضل هذا اليوم كبير وشرفه كثير» وقد وردت 
لهذا اليوم المبارك اعمالايضاً ذكر ناهافى كتابنا (مصابيح الجنان) فراجع هناك او 
غيره من كتب الادعية . 


(؟١1)-‏ يوم عيد الغدير الاغر الميارك : 


( وهو ) اليوم الثامن عشر من ذى الحجة الحرام » وأنه من الأعياد الاربعة 
المباركة العظيمة في الاسلام . بل من أفضلها كما نطقت بذلك الروايات المعتبرة 
المأثورة من الفريقين ( الشيعة و السنة ) . 

ولا مشاحة في ان عيد الغدير الاغر هو عيد الله الاكبسر و عيد آل محمد 
( عليهم السلام ) وأعظم الاعياد و أشرفها عندهم ( عليهم السلام ) . وهو اليوم 
الذي نصب فيه الرسولالاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً أميرالمؤمنين اماماً 
وتخليفة من بعده بحضرة تلك الأشهاد المجتمعة من اقطار المسلمين وأمرهم بمبابعته 
والتسليم عليه بسامرة المؤمنين » وكان ذلك فى حمجة الوداع بموضع يدعى 
غدير خم على ثلاثة أميال من الجحفة » بناحية رابغ بعد رجوعه من الحسج بين 
مكة و المدينة وكان قد نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) بذلك في ضجنان فأشفق 


النبي الاعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من مخالفة قومه » فقال : يا رب ان , 
قومى حديثو عهد بالجاهلية فمتى افعل هذا يتواوا فعل بابن عمه وفعل » فنزل 
عليه جبر ثيل مرة ثانية على مس ساعات مضت من النهار فقال : دا محمد ان الله 
يقرؤك السلام ويقول لك ( يا أيها الرسول بلغ ما انزلاليك من ربك يعنى في 
على وان لم تفعلفمابلغت رسالته) الاية. وكاذاوائل القوم وهم مأةال فأويزيدون 
فامره أن يرد من تقدم منهم ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان » وان يقيم 
علياً علمأ للناس ويبلغهم ما أنزل الله فيه و أخبره بأن الله (عز و جل ) قد 
عصمه من الناس » فلما بلغ غدير خم ؛ نادى مناديه الص_لاة جامعة » وكان في 
وقت الضحى والحر شديد ؛ بحيث لو طرح اللحم علي الارض لانشوى » وامر 
أن يعمدوا الى اصل شجرتين فيكنسوا تحتهما » و ان يضعوا الحجارة بعضها 
على بعض كالمنبر » و أمر بثوب فطرح عليه تمصعدء فاما اجتمعوا فخطب خخطبته 
تلك العظيمة التى صدع بها رافعاً صوته لتسمعه تلك الأشهاد المجتمعة من أقطار 
المسامين » فبعد أن حمدالله واثنى عليه ووعظ فأبلغ فى الموعظة ونعى الى الآمة 
ندسه » و قال : اني قد وعيت ويوشك ان أجبب » وقد حان منى خفوق من بين 
اظهر كم » ثم أخذ بعضد على ( عليه السلام ) فرفعها حتى نظر الناس السى 
بياض ابطى رسول الله ( صلى الله عليه وآله و سلم ) قائلا : أيها الناس ألست 
اولى بكم من انفسكم قالوا: بلي يا رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم) 
قال : أللهم من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه 
وانصر من نصره واخدل من خحذاه وأبغض من أبغضه و أعن من أعازه وأحب من 
أحبه وأعزمن أعزه؛ انما اكملالله لكمالدين بولايته و امامته لاببغضعلياً الاشقى 
ولايوالى علياً الاتقى » مءاشر الناس لا ترجءوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم 


ذكر بعض الايام التى خصت با لذ كر لاح 

اعناق بعض » فانى تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا » كتاب الله وعترتي 
اهل بيتى و انهما ان يفترفا حتى يرداءلي الحوض » ايها الناس قد ضل من قبلكم 
اكثر الاولين» اناصراط اللهالمستقيم الذيامر كمان تسلكوا الهدى اليه؛ ثمعلى من 
بعدى » ثم ولدي من صلبه ائمة يهدون بالحق انى قد بينت لكم و فهمتكم وهذا 
علي يفهمكم بيعدى »© ألا وانى أدع و كم انين مصافحتى على ببعنة ) والاقرار له » 
ألا وانى قد بايعت الله وعلي بايعالله واني آخذكم بالبيعة لهعن الله» فمن نكث 
فائما ينكث على نفسه ومن اوفى بم عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرأ عظيما . 

فاذا بعمر بن الخطاب قائلا لعلي ( عليه السلام ) هنيئاً لك يا بن أبي طالب 
ضيفت مولاى و مولى كل مؤؤمن و موؤمنة 4 وفي بعض الاحاديث بخ بخ لك 
يا على . قال أبي سعيد الخدري : فلم ننصرف حتسى نزلت هذه الأية : ( اليوم 
اكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا ) الخ : 
واتمام النعمة و رضى الرب برسااتى و بااولاية لعلى (عليه السلام) من يعدى . 

ثم قام حسان بن ثابت فقال : ائذن لي يا رسول الله أقول في على ابياتاً 
لتسمعهن» فقال ( صلى الله عليه و آله و سلم ) قل على بركة الله » فقال <سان بن 
ثابت : 
بخم و أسمع بالرسول مناديا 
فكَالواو لم ببدوا هناك التعاميا 


بناديهم يوم الغدير نبيهم ‏ د 

بقول فمن مولاكم ووايكم ‏ *« 

الهك مولانا وانت ولينا #د و لم ترمنا فيالولاية عاصيا 

فقال له قم يا علي فانني #د رضيتك من بعدىاماماً وهادياً 
“د فكونوالهانصار صدق مواليا 
ده و كن للدي عادى علياً معاديا 


فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا اللهم وال وليه 
(يقول) جامع هذا الكتاب ومطرز هذا اللبابكان الله بعونه يوم الحساب : 


ا 10 1 1011010000001 
قد ذكر مؤرخو المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم موقف النبي الأءظم 
( صلى اللهعليه وآله وسلم ) يوم الغدير ونصبه علياً (عليه السلام) بالخلافة . 

وكفى لذلك اليومالتاريخي عظمة واجلالا عناية المؤلفين والكتاب والشعراء 
به » ومن العسير جداً استقصاه ما جممع فيه من المجلدات الضخمة من التفاسير 
وكتب الصحاح والمسانيد وااسير واالتواريخ والحديث والموسوعات الأدبية 
راججع تعرف » وفي كتابي العبقات والغدير كفاية . 

وروى الثعلبي في تفسيره ان سفيان بن عيينة سثل عن قوله (عزوجل) ( سأل 
سائل بعذاب واقع ) فيمن نزلت » فقال للسائل: سألتني عن مسألة ما سألني أحد 
قبلك » حدثني أبي عن جعفر بن محمد » عن آبائه (عليهم السلام) قال : لما كان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا » فأخذبيد 
علي (عليه السلام) فقَال : من كنت مولاآه فعلي مولاه» فشاع ذلك وطار في البلاد 
فبلغ ذلك الحرث بن النعمان الفهري؛ فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآ لهوسلم) 
على ناقة له حتي الأبطح » فنزل عن ناقته فأناخها » فقال : يامحمد أمرتنا عن الله 
أن نشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله فقبلناه » وأمرتنا أن نصلى حمسا فقبلناه 
منك » وأمرتنا بالزكاة فقبلنا » وأمرتنا أن نصوم شهرا فتبلنا » وأمرتئنا بالحج 
فقياذا ؛ ثم لم ترض بهذا حتى رفءت نصبعي ابن عمك ففضلته عليذا وقات : (من 
كنت مولاه فعلي مولاه ) فهذا شيء منك أم من الله (عزوجل) فال (صلى الله عليه 
و آله وسلم) : والذي لا اله الا هو ان هذا من الله » فولى الحرث بن النعمانيريد 
راحلته وهو يقول : اللهم انكان مايقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اتنا بعذاب اليم » فما وصل اليها حتى رماه الله تعالى بحجر فسقط على هامته 
وخرج من دبره وقتله وأنزل الله عزوجل ‏ (سأل سائل بعذاب واقع) الايات . 


ذكر بعض الايام التى خصت بالذ كر 70 اس ظ 


عظمة يوم الغدير الاغر وفضله عند أهل البيت (عليهم السلام) 


(ولقد) تكاثرت الأحاديث عن الحجج الطاهرة (عليهم السلام) في عظمةيوم 
الغدير وفضله وتواترت نصوصهم الواردة في تسميتهم له بالعيد وأمرهم عامة 
المسامين بذلك » وهاك بعض ماورد في عظمته وفضله وقداسته . 

(روى) فرات بنابراهيم الكوفي (ره) فيتفسيره باسناده عن فرات بن أحنف 
عن الامام الصادق (عليه السلام) قال : قات : جعلت فداك هل للمسامين عيد أفضل 
من الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة؟ قال: فقاللي نعم أفضلها وأعظمهما 
وأشرفها عند الله منزلة » هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأنزل الله على نبيه 
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اليوم أكمات الاية . قال : قات : وأىيوم هو؟ 
قال : فقال لي : ان أنبياء بني اسرائيل كانوا اذا أراد أحدهم أن يعد الوصية 
والامامة من بعده ففعل ذلك » جعاوا ذلك اليوم عيداً . 

وانه اليوم الذي نصب فيه رسول الله ( صلى الله عليه و آله وسلم ) علياً علمأ 
وأنزل فيه ما أنزل » وكمل فيه الدين وتمت فيه النعمة علىالمؤمنين (الىأن قال) 
قات : فما ينبغي لنا أن نعمل في ذلك اليوم؟ قال : هو يوم عبادة وصلاة وشكر 
لله وحمد له وسرور لما من الله به عليكم من ولايتنا فاني أحب لكم أن تصوموا. 

(وفي أمالي الصدوق) عن الامام الصادق (عليه السلام) » عن أبيه عن آبائه 
(عليهم السلام) قال: قال رسو الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم غديرخم أفضل 
أعياد امتي وهو الذي أمرني الله تعالى ذكره فيه بنصب أخي علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) علماً لأمتي يهتدون به من بعدي » وهو اليوم الذي أكمل الله فيه 
الدين وأتم على امتي فيه النعمة ورضي لهم الاسلام ديناً : 

( وفي الخصال ) باسناده عن المفضل بن عمر قال : قات للامصام الصادق 


( عليه السلام ) :كم للمسامين من عيد ؟ فقال : اربعة أعياد » قال : قلت عرفت 
العيدين والجمعة فقال لي أعظمها وأشرفها يوم الثامن عشر من ذى الحجة وهو 
اليوم الذي اقام فيه رسول الله ( صلى الله عليه و آله وسام ) امير المؤمنين ( عايه 
السلام ) ونصبه للناس عاماً . 

( وفي الكافي ) عن سهل بن زياد عن زياد عن عبدالرحمن بن سالم عن ابيه 
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل للمسلمين عيد غيريوم الجمعة والاضحى 
والفطر ؟ قال : نعم أعظمها حرمة » قلت : وأي عيد هو جعات فداك ؟ قال : اليوم 
الذي نصب فيه رسول الله ( صلىالله عليه و آله وسلم ) اميراامؤمنين (عليهالسلام) 
وقال : ( هم نكنت مولاه فعلي مولاه ) . قلت : وأي يوم هو . قال : وما تصنع 
باليوم ان السنة تدور ولكنه يوم ثمانية عشر من ذى الحجة » فقلت : وما ينبغي انا 
ان نفعل في ذلك اليوم ؟ قال : تذكرون الله عز ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر 
لمحمد وآل محمد فان رسول الله (صلىالله عليه وآله وسلم) أوصىاميرالمؤمنين 
( عليه السلام ) ان يتخذوا ذلك اليوم عيدأ » وكذلك كانت الانبياء تفعل كان وا 
يوصون اوصيائهم بذلك فيتخذونه عيداً . 

(وفيه) عن الحسن بن راشد ع نالأمام الصادق (عليهااسلام) قال: قات: جعات 
فداك للمسلمين عيد غير العيدين ؟ قال : نعم واحسن أعظمها واشرفها » قلت : واي 
يوم هو ؟ قال : يوم نصب اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) علماً للناس الحديث . 

( وفي ) حديث معتبر عن الأمام الصادق ( عليه السلام ) انه قال: هو عيدالله 
الأكبر » وما بعث الله ( عز وجل ) نبا الاوتعيد في هذا اليوم وعرف حرمته ؛ 
واسمه في السماء العهد المعهود وفي الأرض يوءالميثاق!اءأخوذ والجممع المشهود. 

( وقال ) ( عليه السلام ) : لمن حضره من مواليه وشيعته أتعرفون يوماً شيد 
الله به الاسلام وأظهر به منار الدين وجعله عيداً لنا ولموالينا وشيعتنا ؟ فقالوا : الله 


و “عاو قو ده سينو 


ورسوله وابن رسوله اعلم» أيوم الفطر هويا سيدنا ؟ قال: لا. قالوا: أفيومالأضحى 
هو ؟ قال : لا . وهذان يومان شريفان جليلان ويوم منار الدين أشرف منهما وهو 
اليوم الثامن عشر من ذى الحجة . وعنه ( عليه السلام ) في حديث قال : لعلك 
ترى الله ( عز وجل ) خلق يوماً اعظم حرمة منه لا والله لا والله لا والله . 

ولعظمة هذا اليوم العظيم المبارك قد حثت الاخبار الواردهء-ن أهل بيت 
الوحى والعصمة والطهارة ( عليهم السلام ) على الاهتمام بأهمية هذا اليوم العظيم 
المبارك من عمل البر فيه » و كفا اتيان الاعمال الواردة له » وهي امور عديدة . 

( منها الصوم ) : 

( ففي الفقيه ) عن الامام الصادق ( عليه السلام ) قال : صوم يوم غدير خسم 
كفارة ستين سنة . 

( وفي التهذيب ) في نتمة رواية ان صيام يوم غدير خم يعدل عند الله (ءعزوجل) 
في كل عام مأة حجة ومأة عمرة مبرورات متقبلات وهو عيدالله الأكبر . 

(وفي روضة الواعظين) قال روى عنالائمة المعصومين ( عليهم السلام ) انهم 
قالوا : هن صام يوم غدير خم ولم يستبدل به كتب الله له صيام الدهر . 

(ومنها) الغسل » قال بعض العلماء : ستحب ان يكون ذلك في صدرالنهار . 

( ومنها ) زيارة الأمام امير المؤمنين ( عليه السلام ) من قرب او بعد (ولكن) 
يستحب فيه مؤكداً الحضور عند الامام امير المؤمنين ( عليه السلام ) بمشهده 
المقدس . 

( ففي ) الحديث المروي عن الأمام الرضا ( عليه السلام ) انه قال : يابسن 
أ ي نصر اينما كنت فاحضر يوم الغدير عند امير المؤمنين ( عليه السلام ) فان الله 
تبارك وتعالى يغفر فيه لكليودن ومؤمنه ومسام ومسلمة؛ ذنوب ستينسنة . الحديث 

( وقد ) رويت له ( عليه السلام ) في هذا اليوم ثلاث زيارات مخصوصة 
ذكرناها صع سائر اعمالهذا البوم العظيم في كتابنا ( مصابيح الجنان ) فراجع هناك 


او غيره من كتب الآدعية . ٠‏ 

( يقول ) جامع الكتاب غفر الله له وعليه تاب بمحمد وآله الاطياب : وهناك 
أيام عظيمة أري في السنة اكتفينا في هذا المقام بذكر اهمها » والله الموفق 
والمستعان . 


* ( ذكر الفصول الاربعة فى السنة وازمنتها وطبائعها ) * 
*( والحكمة فى تغيير تاكم الفصول ) * 
* ( وما حصة كل فصل منها من اليروج واامنازل ) * 


( اعلم ) أن فصول السنة اربعة » وهي : 

( الرييع ) و( الصيف ) و( الخريف ) و( الشتاه) . 

ولكل فصل منها ثلاثة بروج » وثلاثة أشهر وسبع منازل وموافةة منالطبائع 
الأربع . 

وان الفصول الآربعة تختلف بحسب اختلاف طبائع السنة لتباين مصالح 
اوقاتها » حكمة من الله تعالى » وانها من جملة ألطافة الغيبية اللامتناهية على عباده 
بان أعطى لكل فصل من تلكم الفصول الأربعة في السنة طبعاً مغايرً لما قبله في كيفية 
اخرى » ليكون ورود الفصول على الابدان بالتدريج . 

فلو انتقل من الصيف الى الشتاء دفعة واحدة؛ لأدى ذلك الى تغبير عظيم في 
الابدانفحسبك ماترى من تغيير الهواء في يوم واحد منالحر الى البرد كيف يظهر 
مقتضاه في الابدان فكيف اذا كان مثل هذا التغيير في الفصول » فسبحانه ما أعظم 
شأنه واكثر امتنانه . 

( قال بطلميوس ): تحتاج الابدان الى تغيير الفصول » ( فالشتاء ) للتجميد » 
و( الصيف ) للتحليل و( الخريف ) للتدريج » و( الربيع ) للتعديل . وعلى ذلك 


كيفية انقسام السنة الشمسية الى الفصول -84؟ا ١ه‏ 





كان يقال قديماً: ان اصل وضع الحمامار بعة بوت بعضها دوك بعض على التدرييج 
ترتيبها على الفصول الاربعة . 

كيفية انقسام السنة الشمسية الى الفصول : 

( واعام ( ان دائرة منطةة البروج لما قاطعت دائرة معدل النهار على نقطتين 
متقابلتين مال )١‏ عنهما فيجهنى الشمال والجنوب بقدرواحد » فالنقطة التى تجوز 
الربيعى وهي اولالحمل» والنقطة التى تجو زعليها من الشمال الىالجنوب تسوى 
نقطة الاعتدال الخريفى وهي أول الميزان » ويتوهم في الفلك دائرة ثالثة معترضة 
من الشمال الى الجنوب تمر على اقطاب تَقَابل الدائرة المخطوطة على الفلكين 
تقطع كلو احد من فاك معدل النهاروفلاك الوروج بنتصفين» فوجب ان يكو نقطعها 
لفلكاابر وج على النقطتين اللتينهما فيغا به الديل والبعد عن معدلا انهار في جهتى 
الشمال والجنوب فتسمى النقطة الشمالية نقطة المذقلبي الصديفي ودي اولااسرطان. 
طبائع الفصول عن حركة الشمس وتنقلها في هده النقط » فانها اذا تحر كت من 
الحمل » وهو اول البروج الشمالية أخذ الهواء في السخونة لتربها مسن سمت 
الرؤؤوس وتوائر الاسئان الى ان تصل الى اول السرطان 6 وحينئل ادك الحدر في 
السرطان والاسد الى أن تصل الى الميزان » فحينثذ يطيب الهواء ويعتدل . ثم يأخذ 
الهواء في البرودة وبشواتر الى اول الجدى » و حينئذ يشتد اليسرد في الحدى 
والداو لبعد الشمس معن سمت اأرؤؤس الى ان تصل ال الحمل فتعود الشمس 
الى اول حمركتها . وهنا نذكر لك الفصول الاربعة بالترئيب : 








)١‏ لعله مال نصفها في جهة الشمال والاخر في جهة الجنوب كما يستفاد من 


المقريزي . 


اس ءوس 020202020202020 حلا الاضس جه 


( الال ) فصل الربيع : 

(وايتداءه ) عند حلاول|اشمس برأسالح<مل » وطبعه حار رطب » ومدره أحد 
واتستدؤن") بوماً وربسع يوم ونصف ثمن يوم ؛ وأوله حاولا اشمس رأس الحمل» 
وآخره عند قطعها برج الجوزاء » وله منالكواكب القمر والزهرة» ومن المنازل 
الشرطان و البطين و الثريا والدبران و الهقعة والهنعة والذراع بما في ذلك من 
التداخل » ومن الساعات الأولى والثانية والثالثة » ومن الرياح الجنوب » ومن 
القوى القوة الجاذبة ")2 ومن الاخلاط الدم » وفيه تتآحرك الطبائيع وتظهر المواد 
المتولدة في الشتاء؛ فيطلع النبات » وتزهر الاشجار وتورق ؛ ويهج الحيوان 
لاسفاد » وتذوب الثلوج و تنبع العيون » وتسيل الاوديه » واخذت الارض زخرفها 
وازيات » فتصير كأنها عروس تبدت لخطابها في مصبغات ثيابها . ويقال : اذا 
زلت الشمس رأس الحمل ؛ تصرم الشتاء » وتنفس الربيع » و اختالت الارض 
في وشيها البدييع و تبرجت للنظارة في معرض الحسن والنضارة . فعند ذلك 
يستوى اليل والنهار في الاقاليم » واعتدل اازمان؛ وطاب الهواء ؛ وهب النسيم» 
وارتفعت الرطوبات الي اعلىفروع الاشجارء وتلألاً الزهر وأراق الشجرء وطاب 
عيش أهل الزمان » فلا يزال كذلك دأبها ودأب أهلها الى أن تبلغ الشمس آخر 
الجوزاء فحينثذ ينتهى الربيع ويقبل الصيف . 

بعض ما قيل في وصف فصل الر بيع وتشبيهه نثرأ : 

كتب بعض ادباء الفضلاء في وصف فصل الربييع من رسالة ذكرها العماد 
الاصبهاني في الذر يدة : (امابعد: فان الزمان جسد وفصلاأر بيع روحه؛ وسرحكمة 


الهرةو به كشفه ووضوحه؛ وعمر معدو روهوالشبية فية) ومنو لجم وهو تميرة وصافيةه 





. أربعة وتسعون يوماً : نسخة‎ )١ 


؟') القوى الهاضمة : نسخة . 


ما قيل فى وصف الر بسع وتشبيهه نثراً ظ مامت 

ودوح<ة خضرة وهو بنعها وجناها » والفاظ مجموعة وهو نتيجتها ومعناها » فمنلم 
يستهو طباعه نسيم هوائه » ولم يدرك شفاء دائه في صفاء دواءه » لم يذق لطعم 
حيا زه نفعاً 6 ولم حد لخفض حظه معن أيامه رفعاً ( 8 

وقال بعضهم في وصفالر بيع : ( يوم جلابيب غيومه رواق')وأودية نسيمه 
رقاق 6 لوم سماوّه قا<دية 6 وأرضه طاووسية 6 2و مساك السماء معصةر الهواء 6 
معنير الروض» مصذدل الماء ؛ يوم تبسمعنه اأربييع ؛ وتبرج عنه الروضالمريع 3 
يوم كأن سماءه معدل نتبا كى وأرضه عروس تتجلى »يوم وجنه "ا عا كف » وقطره 
واكف") ( : 

وكان بعض مشاهير أدباء الأطباء يول : ) من ألم اتج ا ار اع 6 ولام استعايع 
بأنواره 13 ولا اسةرو ح بنسيم ازهاره 34 فهو فاسيد الحزاج 4 محتاج الى العلارج ). 

ويروىفءن بقراط الحكيم مثاه »؛ وفيه يبدل قوله : فهو فاسد المزاج» فهووعديم 
حدس او سيم نفس 6 ولجلالة محل هلدا الفصل في القاوب 6 ولنزواه من النفوس 
مئزلة الكاعب الخلوب كانت الملوك اذا عدمته استءمات ها يضاهى زهره هن 
البسط المصورة المنئشة 4 والنمارق المفوفة المرقشة . 

ومن كلام ابعض الأعاظم : أو كان زمن ا أربييع يا لكان مقبلا » ولو أن 
الآيام ح<.وان لكان لها حالما ومحللا » لآن اأشمس تخلاص ويه هن ظامات حوت 
السماء » خلاص يونس من ظامات حوت الماء » فاذا وردت الحمل وافت أحب 
الأوطان اليها واعز أما كنها عليها . 


بأزرق الياقوت و الجواهر » واصقفره و أبيضه و أحمره »؛ وقد جعل اخضره مكان 


. الكساء الحردل على مقدم البيت من أعلاه الى الأرض‎ )١ 


*') الغيم . *) سائل . 


أغصان الأشجار » و ألوانه بموضع الزهر والنوارء ولما اذ هذا البساط في ٠‏ 
ايام بعض الخلفاء فيواقعة حمل اليه فيما أفاء الله على المسلمين » فلما رآه قال : 
د ان امة ادت هذا الى اميرها لامينة ) ثم مزقه . فوقع منه للامام اميرالمؤمنين 
على ( عليه السلام ) قطعة في قسمه مقدارها شبرفى شبر فباعها بخمسة عشر الف 


ديناراً كما حكاه بعض المؤرخين . 


بعض ما قيل فى وصف الربيع وتشبيهه نظماً 
قد أطنب الناس في وصف هذا الفصل ومد<ه» و أتوابما يقصر عن شرحه 
وتغالى الشعراء فيهغاية التغالى» وفضلوا أيامه ولياليه على الآيام والليالي» ومااحلى 
قول الغنيري : 
أقبل النيروز اقبال عروس تتكبر #د واكتسىالروض نبا تأ بينوردومعصفر 
و صفاالجو صفاءالهندوانى المذكر #د و بدت رائحة الآنوار كالندالمعنير 
“د فعيون المزن من غير بكاء تتقطر بد 
وقال اخسر : 
نسج الربيع أربعها ديباجسة #د من جوهر الأنوار والآنواء 
بك تالسماء بها رذاذ دموعها ‏ خ#د ‏ فغدت تبسم عن نجوم سماء 
في حلة خضراء تمنم وشيها ‏ #د حوك الربيسيع و حلة صفراء 
وقال آخر : 
اشرب هنيثاً قد اتاك زمان #د متعطسر مته لل نشوان 
فالارض وشى و النسيم معنبر »#د والماءه راح والطيورقيان 
وقالالبحترى : 
اناك الربيع الطلق يختال ضاحكأً #د من الحسن حتى كادان يتكاما 


وقد نبه النوروز في غسى الدجى د اوائل ورد كن بالأمسس نوماً 


بعض ما قيل فى وصف الربيع وتشبيهه نظماً 


يفتحها برد الندى فكأنما 
ومن شجر رد الربيسع رداءه 
أحل فأبدى للعيون بشاشة 
ورق نسيم الجوحتدى كأنما 


تن 
تن 
د 
اح 


د #م اس 


ببسث حديثاً بينهسن مكتما 
كنا. تشرتت: تويا عليه هنمتا 
و كان قذى للعين اذ كان محرما 
جى* بأنفاس الأحبة نعما 


وقال احمد بن محمد العلوى فما احلى قوله : 


أو ما ترى الآيام كيف تبرجت 
لبست به الارض الجمال فحسنها 
ى الرياض كأنه 
والنور يهوى “العقود تبددت 
والطل ينظ-م فوقهن لأا 


وكاد بذرى الدمع ترحجسها اذا 
ومنها : 

أرض تباهيها السمماء اذا دجا 

فلخضره الجو ا+ضرار رياضها 

وكما يشق 


سئاأ المجرة جره 


لم دق الا الدهر اذ باهوت به 
وقال الآخر : 

طرق 

وحبا الرياض غلالة من و شيه 

وأعارها حلياً تأنى الغيث ف 


الحياء دمره المشكور 


يي 
بمورد كمورد الياذوت و 


و معصفر شر فق و أصفر فاقع 


بن 


عد جد د د 4 8# د ند 


+ جد عد 36 د 


و ربيعها وال عليها قيم 
2 عزو مسار وه م 
وشى تنشره الاكدف ينمنم 


والورد يخجل والأقاحى تسم 
فى زان منه.ن الةرادى التدوم 


أضحى ويقطر من شقائقها الدم 


ليل ولاحتث في دحاها الأنجم 


و لزهره زهر ونور 


جم 
واد دش.ق الأآرض طرام مقعم 


م0 


وحيا يجود به ملث مرهم 


ل) 
اهلا به مسن زائ.ر وم زور 


المندور 


بغرائب 
ترصيعه يجواه.ر 


أخضر كالس_دس المنشور 


الكافور 


دىّ 


ا 0 
فكأن 


كمات صفات الزهر فيه فناب عم 


أز رقه مما ا اتيك 


د 
تنه 


خدائق الانس جح ه 


في أعين مكحو 3 بفمو ر 


ناغات من أنواعه بحضور 


وقال صفى الدين ( رحدمه الله ) هن قصيدة : 


ورد الربه فمرحياً بوروده 
وبحسن منظره وطيب نسيمه 
فصل اذا افتخر الزمان فانه 
يغني المزاجعن العلا ج زسيمه 
يا حبذا أزهاره و ثماره 
والغصنقدكسي الغلائل بعدما 
ذال الصبا بعدالمشيبوقدجرى 
ألورد في أعلى الغصون كأنه 
وانظر لنر جسه الجني كأنه 


وانظر الى المنثور فى منظومه 


تن 
د 
23 
23 
نت 
23# 
د 
37 
بن 


37 


وبنور بهجته وذور وروده 
وأنبق مبسمه ووشي بروده 
انسان مهلده وبيدت وص.ده 
بالاطف عند هيوبه وركوده 
ونبات تأجمه و حب حصيده 
الوق بدا( كانون) في تجر إلده 
ماء الشبببة في منمابرت عوده 
ملك تحف به سرأة جنوده 


طرف ثليه بعل طول هحوده 


مسو ع بقصو ...4 و عو ده 


وقال الحسن ون علي بن وكيع في وصف اأربييع 0 


ألست ترى وشي اأر ديع المنمذما 
فقَد حكت الارض السماء بنورها 
فخضرتها كالجو في حسن أونه 
فمن نرجس أما رأى دسن نفسه 
وأبدى على الورد الجني تطاو لا 
وزهر شتيق نازع الورد فضله 


وظل لفرط الحزن يلطم حده 


جا جا جد د اعد عد 


وما رصع الربعى (١‏ فيه ونظما 
فلم أدر في التشبيه أيهما السماء 


وانوارها تحكى لعينيك أنجما 


.دا له عحجب وده فتسم- ا 
فأظهر غيظ الورد في نخحده ذما 


فزاد الورد فضلا وةدما 
فأظهر فيه اللطم جهرأ مضرم) 


. الربعي نسبة ١ل ى الربيع والمراد به هنا المطر و يي اأرببع‎ )١ 


بعض ما قيل فى وصف الرببيع وتشبيهه نظماً ه5١‏ 





ومن سومن اما رأى الصبغ كله 4د على كل أنوار الرياض تقسما 


تجلبب من زرق اليواقيت حلة د فأغرب فيالملبوس منه و أحكما 

و أنوار منثور تخالف شكلها #د فصار بها شكل الربيع متمما 

جواهر لو قد طال فينا بقاؤها ‏ #د رأيت بها كل الملوك مختما 
وله أيضاً في وصفه : 

أنظر الى زهر الربيمع وما جلت *د فيه عليك طرائً.ف الأنوار 

أبدت لنا الأمطار فيه بدائعاً »د شهدت بحكمة منزل الأمطار 

ما شئت الأزهار في صحرائه #د من درهم بهسج ومن دينار 


وجواهر لولا تغير حسنه.ا *#ده ‏ جلت عن الأثمان والأخطار ') 
وقال القاضي الحسن علي بن عبدالعز بز قصيدة في شير زاد بنسرخاب يصف 


ألم تر أنواء الربيع كأنما *«د نشرن على الافاق وشياً مذهياً 
فمن شجر أظهرن فيه طلاقة #د وكان عبوساً قبلهسن مقطياً 
ومنروضةقضى الشتاء حدادها #د فوشحن عطفيها مسلاء مطيباً 
سةاهاسلاف الغيثريافأصبحت *د تمايل سكراً كلما هبت الصبا 
وقال المهلبي الوزير : 

الورد بين مضمخ ومضرجح *#د والسزهر بين مكال ومتوج"ا 
واائلج يهبط كالنثار فقم بنا #د ناتذ بابنة كرمة لم تمزج 
طلبع النهار ولاح نورشقائق #د وبدت سطور الورد تلو بنفسج 


فكأن يومك فى غلالة فضة #د والنبت منذهب علىفيروز ج") 

. جمع خطر وهو المثل والعديل في العلو‎ )١ 

؟) ضمخه بالطيب اطخه به حتى كاد يقطر » وضرجه صبغه بالحمرة . 

”© )الغلالة: شعار يلبس:<ت الثوب وتحت الدر عايضأ»الفيروز ج:حجر كريم. 
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وقال البحتري من قصيدة : 

أدمع قد غرين بالهملان 
ان يوم الكثيب افقد:حا نضرة 
بفراق الم بعل اجتماع 
ابكيا هذه المغاني التي أخلقها 
أسعد الغيث اذ بكاها وانكا 
جاد فيها بنفسه فاستتحدت 
فهي تهتزبينافرنده") الاخضر 
في سماءمن خحضرة الروضفيها 
واصفرار منلونه وابيضاض 
فكأن الأشجار تعلو رباها 


تنيز تنيز ٠‏ نا تن نا تن ند كن 


لنت 


حدائق الانس ج ه 


وفؤاد قد لج في الخفقان 
تلك القضيان والكثيان') 
وتناء أقام بعد تدانسي 
بعد عهدها الغو اندي 
ن خلياً من كل ما تجدان 
حللا منه جمة الأالوان 
حسناً ووشيه الارجو اندي 
انجم مدن شقائق التعمان 
كاجتماع اللجين و العقيات 


دنثير اليافوت و المرجان 


وقال صفى الدين الحلى (ره ( من قصيدة : 


خالع اأربيع على غصون اابان 
ونمت فروع الدوح حتى صافدت 
وتئوجت هام الغصون وضرجت 
و تنوءعت سط الرياض فزهرها 
من أبيض يقق و أصفر فاقع 


والظل اسن في الخمائل خطوه 








3 


عد د جد كد 





حالا فواضلها على الكثبان 
كفل الكثيب ذوائب الأغصان 
خحد الرياض شقائق النعمان 
متباين الاش.كال و الآالوان 
أو أزرق صاف و أح<مرقان ") 


والغصن يخطر خءلطرة ؟*) النشوان 


0( جمع الكثيبت وهو التل من الرمل 5 


(١‏ الآافر ند ضذضرب من الثيان وهن الس.ف وشية وجوهرة. 


م يقال ابيض يثق اى شديد البياض . واصفر فافع اي شديد مشبسع اللون 


واحمر قانىء اي شديد الحمرة . 


5) بهتز ولتبختر . 


بعض ما قيل فى وصف الر بيع و تشبيهه نظماً 


وكأنما الأغصان سوق ') رواقص 
والشمس تنظر من خلال فروعها 
والارضتعجب كيف تضحكوالحيا 
حتى اذا افترت مباسم زهرها 
طفج السرور على حتى انه 
فاصرف همومك بالربيع و فصله 
أني وقد صفت المياه و زخرفت 
و أخضر واديها ونور دوحه 
وبه الجوارى المنشئات لأنها 
نهضت بأجنحة القلوع ') كأنها 
والماء يسرع في التدفق كالما 
وقال الحسن بن وهب : 
طلعت أوائل للربيع فبشرت 
وغداا أسحاب يكادسحب في الثرى 
فترى السماء اذا أجد ربابها 
وترى الغصوناذااارياح تناوحت 
وقال الصنوبرى : 


م الدهر الا الربيع المستنير اذا 


. جمع ساق‎ )١ 


جد جد اجو جد جد جا جد د جد اعد 


6 جد عد د 


97و" اهس 


قد قيدت بسلاسل الريحان 
نحو الحدائق نظرة الغيران 
يكدئ بدمع دائام الهملان 
وبكى السحاب بمدميع هتان 


مسن عظم م بد سر نسي أبكاني 


ان الربيع هو الشباب الثاني 
جنات مصر و أش رق الهرمان 
و النيل فيه ككوثر بجنان 
أعلام بيد أو فروع قنان") 
عند المسير تهم بالطيران 


عجلت عليه يد النسيم الواني 


نور الرياض بجدة وشباب 
أذ يال أسحم حالك الجلياب 
فكأنما التحفت جناج غراب 
كتانق الأحباب 


ماتف.ة 


حاء الربيع أتاك النور و النور 


(١‏ جمع قنة وهي الجبل الصغير او الجب.ل السهل المستوي المنبسط على 


الأرض . 


*) جمسع قلع وهو شراع السفينة . 
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فالارض باقوتة و الجو لولوْةَ 
وقال الثعالبي : 
أظن الربسع العام قد جاء زائراً 
وما العيش الا أن تواجه وجهه 
وقال آخر : 
وفصل فصل ااربيع الرياض 
وفاخر بالآأرض أفق السماء 
وقال آخر : 
ان فصل الرببع شىء عجيب 
حيدما ذهينا 


ذهب ودر 


ود 
د 


حدائق الانس ج ه 


و الئيت فير وذجح و المام بأور 


ففي الشمس بزازاً» وفيالريح عطاراً 


وتقضى بينالوشى والمسك أوطارا 


عقوداً و رصع ملمها حايا 
فحلى الثرى بنجوم الثريا . 


يضحك١اروض‏ من بكاءااسماء 


حدث درنا وفضة فى الفضاء 


حاثية ادمدل شوفى فى وصف الر بيع و اأرياض : 


آذار أقبسل قم نا ا صاح 
واجمع دام ىا لظرف تدحت لوائه 
صفو أتيح فخذ لنفسك قسطها 
واجاس بضاحكة الرياض مصفةا 
فى رفمة بيضص الوجوه أماثل 
م بين شاد في المجالس ايكه 
غرد على أوتاره يوحى الى 
ملك النيمات فكل أرض داره 


منشورة أعلامه من حفن 
لبست لمقدمه الخمائل و شيها 


يغشى المنازل من أواحظ ذر جس 


ل 


تن تنخ كنع ند تنا د قن نا كن 


حيسي الربيسع حديقة الآأرواح 
وانشر بساحته بساط الراح 
فالصفو ليس على المدى بمتاح 
لتجاوب الأوتار و الاقداح 
غر كأمثال النجوم صباح 
ومحجبات الآيك فى الأرواح 
أغصانه صداح 


غ-رد عا 


تلماه 


5 
بالأعراس2 و الأفراح 
قان و أبيض فى الربا لماح 
و مرحن في كنف له و جناح 
آنا و آنا من ”غور أقاح 


بعض ما قيل فى وصف ااربيع وتشبيهه نظماً ظ د 


و الو رد في سرر الخصو ل مقتيح مده بل لمنسى على الفتساح 


مر النسيم بصفحتيه مقيلا مر الشفاه على حدود ملاح 


#6 


بنبيك مصرعه و كل زائل ان الحياة كغدوة ورواح 
و النخل مشو ق المدو دمعصب | “ةا هتزل.ن بمناطق وو شاح 
وقال العلامة الجلل النبيل و الشاعر الاديب الاريب الشيخ محمد باقر 


الشبييى النجفى ) ره ) في وصف الربيع : 


نفض الربيع جماله و نضاره 
وشى مطارفه الحيا متهللا 
والطل تسقط في !ار داضدموعه 
النهر مطرد المياه تدفقت 
والصبح اطلع للعرون شموسه 
هذا الربيع فما أحيلى ليله 
دعطيرك أبدع ما يروفك نذوره 
صنعت يداه من!أورود حداثةاً 
ألشعر ما نثر النسيم وروده 
والوحى ما نفح الشذى متعقباً 
والسحر مانفض الآصيل شعاعه 
واللطفماملاء الحيا أحواضه 
والحسن ما لبس الآديم ملاءة 
اثى أحب من الربيع شميمه 
زات نضرته أدب رواءه 


واحب وكاف السحان اذايكى 


3 
د 
4 
3 
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وكسا الأديم المكفهر بهاره 
فيءه وطرز بالزه_ور اطاره 
والغيث يرسل هطلا أمطاره 
فى ضفتيه ولا عبت زخاره 
بيضاء تامع والدجى اقماره ') 
لأساهر ين وما آللى نهاره 
ودريك أجمل ما ترى ذواره 
غناء فوق ثورها و أناره 
فىالروضأو نظم الحياأزهاره 
أو شممت ندية أعطاره 
أو ماأذاب علىالشطوطنضاره 
أو ما أسال علىالربىأنهاره 
خضراء أو خالع الربيع عذاره 
وأحب مه خزامه و عراره 
وأحب فته » أحب وقاره 


٠. ٠‏ ءِ لي 
فيالريف اضحك دمع هاشداره 


(١ 1‏ بيضاً واطلع في الدجى اقماره » نسحة . 1 


1:٠‏ سه 


حدائق الانس ج ه 


و الشمس تجنح للمغيب أحبها #د والبدر يرسل فيالدح ىأقماره 
وأحب من هذا النهار أصيله #د وأحب من ذاك الدج ىأسحاره 
والبحران ركد النسيم سكونه #د و أحب من حركاته تياره 
كل الطيور الصادحات أحبها دج و أحب من صداحها أطياره 
أحببت بلبله المتيم <ائماً ب#د وعشةت وهو علىالآراك هزاره 
أثرت بنضرته الشعابفهلترى #د أحداً يقدر في الثرى آثاره 
بشرى الربيع المستقل فانه #د قدفك من شرك الشتاء أساره 
حر تبسم للعراق بوجهه #د ‏ كى سستفز ببشره أحراره 
شتان بينهما فذا مستسام ده للحادثات وذاك ادرك ثاره 
هيهاتينتفض العراقمنالكرى د حتى يهز بكفه بتاره 


( الثانى ) - فصل الصيف : 


واما فصل الصيف ٠.‏ فان طبيعته الحرارة و اليبس »و دوله عند حاول 
الشمس برج السرطان » و الاسد» و السثيله . 

وهذه البروج آدل على السكون ؛ وله من السنالشباب» ومن الرياح الصباء 
ومن الساعات الرابعة و الخامسة والسادسة» ومن القوى القوة الماسكة » و من 
الاخلاط المرة الصفراء » ومن الكواكب المريخ والشمس » ومن المنازل بعض 
الهقعة» والهنعة » و الذراع » والنثرة » و الطرف » و الجبهة ( وهى أربعة عشر 
يوماً) والخراتان وبعض الصرفة ؛ وتنزل الشمس في برج السرطان فى الرابسع عشر 
من <زيران » وعدد أيامه أحد و تسعحون يوماً ؛ وربسع بوم ونصف ثمن يوم » 
و دوافقه ينير من شهور اأروم و في العشر ين من بؤونه» واذا حلت اأشمس ادح 
السرطان عند ذلك تناهى طول النهار وقصر الليل » ثم أذ الليل في الزيادة 


واشتد الحسر وسهنن الهواء » وادركت الثمار» و جفت الحبوب »؛ 
وقلت الانداء »عو اضاءت الدنيا » و سمنت البهائم »و اشئدت قوة الابدان» 
و انتشرت الحيوانات على وجه الارض بعموم الخير » وطاب عيش اهل الزمان» 
وكثرت السموم » و نقصث الانهار » ونضبت المياه » و ادرك الحصاد » ودرت 
الآخلاف واتسع للناس القوت وللطير الحب وللبهائم العلف » وتكامل ز خرف 
الارض و صارت الدنيا كأنها عروس <سناء ذات جمال كثيرة العشاق » ولاتزال 
كذلك الى أن تبلغ الشمس آخر السنبلة؛ فعند ذلكانتهى الصيف و اقبل الخريف. 

بعض ما قيل في وصف الصيف و تشبيهه نثراً . 

قال بعض الادباء في وصف الصيف بما هذا نصه : 

( أو قدت الظهيرة نارها » و اذكت أو ارا » فاذابت دماغ الضب » وألهبت 
قلب الصب هاجرة كأنها من قلوب العشاق » اذا اشتعلت بنير انالفراق» حر تهرب 
له الحر باء من الشمس و تستجير بمتر اكب الرمس» لايطيب معه عيش » ولا ينفع 
معه سرج ') ولا خيش » فهو كقلب المهجور » أو كالتنور المسجور . 

بعض ما قيل في وصف الصيف و تشبيهه زظماً : 

فمن ذلك ماقاله الثعالبى : 

رب يوم هواؤه يتاطظىي #د فيحاكى فؤاد صب متيم 

قات اذ صك حره حروجهى #ده ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 

وقال ذو الرمة : 

وهاجيرة حرها واقفد #د نصبات لحاجبها حاجبى 

تلوذ من الشمس أطلاؤها #د لياذ الغريم من الطالب 

و تسجد للشمس حرباؤها د كما يسجد القس للراهب 


. ثلج : نسخة‎ )١ 


علس 


وال ابن المضدرمن : 


© © ه 


وهاج.رة تشتوى بالسم-وم 
اذا المسوت أخطاأ حرباءها 
وقال كين الدارهي 

وهاجرة ظلدت كأن ظباءها 


تلوذ بشؤبوب من الشمس فوقها 


د 
تن 


حدائق الانس جه 


ج:-اد بها في رؤوس الأكم 


ره.ى س4 بالعمى و الصمم 


اذا ما اتقتها بالة_رون سجود 


كما لاذمن حدر اأسئان طر ذد 


وقال محمد بن أبي الثياب 2 شاعر التيمية 0 


وهاجرة تشوى الوجوه كأنها 
وماء كلون الزيت ملح كأنه 
وقال أبوالءلاء المعرى : 

وهجيرة كااهجر هو ج سرابها 


واخى به الحر باء عودى منبر 


3 


تن 


ع 


اذا فود خ-_دى نار توهج 


بوجدى يغلى أو بهجرك يمزج 


كا بحر ليس لما ته هن طحاب 


الظهر الا أنه لدم يخطب 


ل ٠‏ لي حا ه6 ©» م 


في زمان يشوى اأوجوه بحر 
ويود الغصن الرطيب به أو 


يشتكىالضبمااشتكى الصب فيه 


3 


2 
د 
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وقال أيضاً صف أيلة شديدة الحر : 


ياليلة بت بها ساهر ا 
كأننى فى جنحها م<درم 
وكيف لا أحرم في ليلة 


وقال آخر َ 


2 


ويديبالجسوماو كن صخرا 
وقفت شمسه و:5ارب ظهرا 
لحائه 


١‏ اده “ءن لدعسر ف 


و أحريائه الى الظل درا 
من شدة الحر وفرط الآوار 
أو أن للعورة مئى استتار 


سماؤها بأ أشهوب ثر “مى ١‏ لجمار 


وبيوم سهوم حلت أن نسيمه ‏ »د ذوات سموم القلوب لوادغ 
ظللت به أشكو مكابدة الهوى ‏ #د فكوزى ملان ومائى فارغ 
وقال آخر : 
ورب يوم <ره منضج يده كأنه أحشاء ظمان 
كأنماالأارض علىرضفة #د والجو محشو بنيران 
على أن أبا علي بن رشيق قد فضله على فصل الشتاء فقال : 
فصل الشتاء مبين لا خفاء به #د والصيف أفضل منه حين يغشاكا 


فيه الذي وعدالله العباد 4 علد في وزة الخاد ان <-اءوه نشا كا 


يي 
أنهفار <هر و أطيار و فا كهة علد ما شثذت من ذا وهن هدا ومن ذاكا 
فقل لمن قال لولا ذاك لم يك ذا د اذا تفضل على أخراك دنينا كا 
( الثالث ) - فصل الخريف : 


وأما فصل الخريف فان طبعه بارد يابسء ودخوله عند حلول الشمس برأس 
الميزان . والعقرب والقوس . وهذهالبروج تدل على الحركة » وله مسن السن 
الكهولة » ومن الرياح الشمال » ومن الساعات السابعة والثامنة والتاسعة » ومن 
القوى القوة الهاضمة » ومن الأخلاط المرة السوداء وه نالكواكب زحل» ومن 
المنازل بعض الصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانيان والقلب وبعض الشولة ؛ 
وعدد أيامه أحد وتسعونيوماً وربع يوم ونصف ثمن يومء ويكون حلول الشمس 
الميزانفي الخامس عشر م نأيلول » ويوافقه ستميرهنشهور الروم وفيالثاءن عشر 
منتوت. وفيهذا الفصل يتستوئ الل والنهارهرة اخرى» ثم ببتدىء الليل با ازياده 
وكما ذكرناان الر بي عزمان استواء الاشجار ور بو النبات وظهور الازهار» فبالخر يف 


5 حدائق الانس ه جح 2 
ذبول النبات وتغير الاشجار وسةوط اوراقهاء وتنصرم الثمار» ويتغير وجه الارض 
فحينئذ يبرد الهواء والماء » وهيت الشمال وتغير الزمان » ونقصت المياه وجفت 
الانهار» وغارت العيون» ويبست انواع النباتات» وتهزل البهائم» وتمو تالهوام؛ 
وتنحز الحدشرات » وانصرف الطير والوحش لطلب المواضع الدفئه » وادخ-ر 
الناس قوت الشتاء » ودخلوا البيوت » ولبسوا الجلود الغليظة من الثياب » وتغير 
الهواء وتصير الدنيا كانها كهاة مدبرة تولت عنها ايام الشباب » ولا تزال كذلك 
الى ان تبلغ الشمس آخر القوس » وقد انتهى الخريف واقبل الشتاء . 

ويقال فصل الخروف ريبع النفس كما ان فصل الربيع ربيع العين . 

بعض ما قيل فى وصف الخريف وتشبيهه نثراً : 

قال أبو اسحاق الصابي يصف الخريف بقوله : 

الخريف أصح فصول ااسنة زماناً » وأسهلها أواناً » وهو أحد الاعتدالين » 
المتوسطين بين الانقلابين » حين أبدت الآأرض عن ثمرتها وصرحت عن زيتتها » 
وأطلةت السماء واف لأنوائها » وآذنت بانسكاي مائثها » وصارت المواردكمةون 
المبارد صفاءاً م نكدرهاء وتهذباً منعكرهاء واطراداً ممع نفحات الهواء وحر كات 
الريح الشجواء » واكتست الماشية وبرها القشيب » والطائر ربشه العجيب . 

وقال ابن شبل : 

كل ما يظهر في الربيع اذواره» ففي الخريف تجتني ثماره » فهو الحاجب 
أمامه والمطرق قدامه . 

وقال ابن الاثير الجزري عن الخريف يفتخر على فصل الربيع : 

أن الذي آتى بذهاب السموم» واياب الغيوم واعتصاربناتالكروم وتكاثر ألوان 
المشروب والمطعوم ؛ وفي يترترق صفاء الآنهارء قتشتبه القوابل بالأسحار وأيامى 
هي الذهبيات » وتلك نسبةكريمة النجار » ومن ثمراتى مالا تزال أمهاته دو امل » 


مأ قل ف وضى لخريفت كا 146 
وأوراقه نواضر» وغيرها ذوابل » وقد شيه بالمصابيح» وشبهت أغصانه بالسلاسل» 
ولود فيفك من قال : 


محاسن لاخريف بهن فخر 4د على زمن الربيع وأي فخر ! 


به صار الزمان أمام برد 


#د يراقب نزحه و عفيب حر 


بعض ما قبل في وصف الخريف وتشبيهه نظمأ : 


قال الصنو بري : 


ما قضى في الربيع حق المسرا #د تت مضيع زمانه ') في الخريف 
نحن منه على تلقى شتاء د يوجب القصف أووداع مصيف 
في قميص من الزمان رقيق ‏ #د ورداء من الهواء خفيف 
يرعد الماء منه خوفاً اذا ما #*د لمسته يد النسيم الضعيف 
وقال عبدالله بن المعتز : 
طاب شرب الصبوح في أيلول د برد الظل في الضحى و الآصيل 
وخبت لفحة '! الهواجر عنا #د واسترحنا مسن النهار الطويل 
و خرجنا من السموم الى بسر *« د نسيم وطيب ظال ظليل 
وشمال تبشر الآرض بالقطر *د ‏ كذيل الغلالة المبلدول 
فكأنا نزداد قرباً الى الجنة #ده في كل شارق و أصيل 
ووجوه البقاع تنتظر الغي #د ث انتظار المحب رد الرسول 
تبتغسى غلة لتعمل روضاً *« بكثير من الحيا أو قليل 


وقريب منه قول الآخر : 


. لحمها » نسخة‎ )١ 
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اشرب على طيب الزمان فقّد حدا 
وأشمنا بالليل برد أسيمه 
وافاك بالانداء قدام الحيا 
كم في ضمائر تربها من روضة 
تبدوا اذا جاء ') السحاب بقطره 
ومما يقرب منه قول جحظة : 
لاتصغ للوم ان اللوم تضليل 
فقد مضى الفَيظ واجئت رواحله 
وليسفى الارض نبت يشتكى رمدأ") 
و قال ابن الروهي نصفه : 
لولافواكه أياول اذا اجتمعت 
اذالما حفلت نفسياذا اشتمات 
يا حبذاليل أيلول اذا بردت 
و<مش القرفيه الجاد والتأمت 
وأسفر القمر السارى بصفحته 
بل حبذا نفحة من ريحه سحراً 
قل فيه ما شدٌت من فضل تعهده 


وقال الوزير المهلبي : 


١)من‏ اياول اسر ع » نسكدة . 
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اد جا جد جد اعد اكد اعد 
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بالصيف للندمان أطيب 0 حاد 
فارتاحت الآر واح في الاجساد 
فالآرض الأمطار في استعداد 
بمسيل ماء أو ترارة واد 


فكأنما كانا على ميعاد 


وطابت الربسح لما آل ايلول 


من كل فن ورق الجو والماء 
على هائلة الحالين غبراء 
فيه مضاجعنا و الريح شجواء 
من الضجيعين أجسام و أحشاء 
يرى لهافى صفاء الماء لآلا 
يأتيك فيها من الريحان أنباء 


في كل يوم يد لله بيضاء 


بخ ولوس في الأرض دءتَ يشتكى مرهاً 6 زسؤة ٠.‏ 


بيان فى فصل الشتاء 7 اس 


الورد بين مضمخ و مفرج والزهر بين مكال و هتوج 
والثلج يهبط كالنثار فهم بذا 
طلع البهار ولاح نور شقابق 


وكأن يومك ف 


نلتد أ بنة كر مم4 لم مزج 


تنخ نا ين 


وبدت سطور الورد بين بنفسج 
ي غلالة فضة #د والنبت من ذهب على فيروزج 
وقد بالغ بعضهم فسوى بين فصل الخريف و فصل الر بسع فال في ضمن 
تهنئة لبعض اخدوانه : 
هنيبت باقبال الخريا #د -ف وفزت بالوجه الوضى 
تم اعتدالا فى الكماا #د ل فجاء فى خلق سوى 
وى نسيم رباه الدكى 


وين-وب ورد الزعفرا  «#*‏ ن له عن الورد الجني 


فحكى [ لو بع بسدسذ4 


و أبلغ منه قولالاخر يفضله على فصلالربيسع الذي هو سيد الفصول ورئيسها: 
محاسن للخريف لهن فخر 4د على زمن الربوسع و أى فخر 
به صار الزمان أمام برد 6 يراقب نزحه و عتةيب حر 

ومع ذلك فالأطباء تذمه لاستيلاء المرة السوداء فيه » و يقولون : ان هواءه 
ردىء متى تشيث بالجسم لا يمكن تلافيه » وفى ذلك يقول بعض الشعراء : 
خذفى التدثر فى الخريف فانه #د «مستوبل و أسيمه خطاف 


يجرى مع الايام جرى نفاقها #د لصديتها ومن الصديق يخاف 


( الرابع ) . فصل الشتاع : 


و اما فصل الشئاء » فان طبعه بارد رطب و دخوله عند <اأول الشمس رأس 


الجدى 6 وذلك فى الثامن عشر هن كيهك» واذا بكى هن كانون الاول ثمانية ايام 6 


و آخخره اذا أتت الشمس على آخر درجة من الحوت فيكون له منالبرو جالجدى 
والداو و الحوت . 

وهذه البروج تدل علىالسكون » والطالع فيه مع الفجر سعدا اذاببح»؛ وسعد 
بلع؛ وسعد السعود» وسعدالاخبية» وبعض الفرغ المقدم والفر غالمؤخرء والرشاء ؛ 
وله من السن الشيخوخه » ومن الرياح الدبور» ومن القوى البدنية القوة الدافعة» 
ومن الاخلاط البلغم » و من الكواكب المشترى و عطارد » ومن المنازل بعض 
الشولة و النعائم و البلدة » ومن الرباح الدبور » ومنالساعات العاشرة والحادية 
عشرة والثانية عشرة » وعدد أيامه أحد و تسعون يوماً وربع يوم ونصف ثمن يوم. 

وقال بعضهم : يكون حلول الشمس برأس الجدى في الثالث عشر من كانون 
الأول ؛ ويوافقه دجنبر هن شهور الروم » وفي الساببع عشر من كيهك من شهور 
القبط » واذا حلت الشمس برج الجدى عفعند ذلك تناهى طول الليل و قصر 
النهار ثم اخذ النهار في الزيادة » و اشتد البرد» و خشن الهواء » و تعرى 
الأشجار عن الآأوراق وانحجرت الحيوانات في اطراف الآرض وكهوف الجبال 
من شدةالبرد » وكثرة الندى » و اظلم الجو و كلح وجهاازمان » وهزلت البهائم» 
وضعفت قوىالآبدان» ومنعالبرد الناس عن التصرف و من عيش اكثر الحيوان» 
و برد الماء الذي هو مادة الحياة »و انقطع الذباب و البعوض » وعدمت 
ذوات السموم منالهوام » و طاب الكل و الشرب »؛ و هو زمان الراحة والاستماع 
كما ان الصيف زمان الكد و التعب . 

قيل : من لم يغل دماغه في الصيف ام يغل قدره فيالشتاء » وصارت الدنيا 
كأنها عجوزه هرمة دناموتها » فلاتزال كذلكالى ان تبلغ الشمس آخر الحوت» 
وقد انتهى الشتاء و أقبل الربيع مرة اخرى ولا يزال كذلك الى ان يبلغ الكتاب 
أجله . 


ما قيل فى وصف الشتاء و تشبيهه نثرأ -1١5494‏ 





( وروى ) عن الأماماميرالمؤمنين على ( عليه السلام ) انه قال : توقوا البرد 
فى أوله » وتلقوه فى آخره » فانه يفعل فىالأبدان كفعله فى الاشجار» أوله يحرق 


بعض ما قيل فى وصف الشتاء 9تشيهه نثراً : 

قال بعضهم في وصف الشتاء : 

اذا حلت الشمس برج الجدى : مد الشتاء رواقه » وألقَى أوراقه وحل نطاقه 
ودبت عقارب البرد لاسبة ونفع مدخر الكسب كأسبه . 

وقال بعض آخر يصف شدة البرد : 

برد يغير الألو ان » وبنشف الأبدان » ويجمد الريق في الاشداق »؛ والسدمع 
في الاماق» برد حال بين الكلب وهر يره؛ والآسد وزئيره » والطبر و صفيره » والماء 
وخخريره. 

وقيل لبعضهم اي البرد أشد ؟ فال : 

اذا دمعت العينان » وقطرالمنخران » وتلجلج اللسان » واصطكت الأسنان . 

وقال بعض آخر في وصف أيام الشتاء : 

اناح بنوازله وارسى بكلاكله وكلح بوجهه » وكشر عن أنيابه وقد عادت 
الجبال شيباً » ولبست من الثلوج ملاء قشيباً » شابت مفارق البروج بتراكم الثلوج 
الم الشيب بها » وأبيضت لممها » برد يتضقض الأعضاء » وينقض الأحشاء !وم 
كأن الارض شابت لهواه » يوم فض الجلباب مسكى النقاب » عبوس قمطرير ؛ 
كشر عن ناب الزمهرير وفرش الأرض بالةوارير » يوم أرضه كالقوارير اللامعة 
وهواوٌه كالز نابير اللاسعة : 

ومن كلام لابن أبى الخصال يصف ليلة بارد جاء منها : 


الكلب قد صافح خيشومه ذنبه؛ وأنكراابيت وطنبه» والتوى التواء الحباب» , 
واستدار استدارة الغراب » وجل-ده الجليد » وضربه الضريب » وصعد أنفاسه 
الصعيد » فدماه مبااح » ولاهرير !.ه ولا نباح والنسار كالصديق أو كاارحيق » 
كلاهما عنقاء مغرب »أو نجم مغرب . 

ومن كلام لآحدهم في '! ليلة جمد خمرها وخخمد جمرها الى يوم تود البصلة 
لو ازدادت قمصا الى قمصها » والشمس لو جرت النار الى قرصها . 
وقيل لأعرابى : ما أعددت للبرد ؟ فقَال : طول الرعدة » وتقرفص الةقع_دة » 


وذرتب المعدة . 
بعض ما قيل فى وصف الشتاء 9تشيهه نظماً : 
فمن ذلك ما قاله ابن حكينا اليغدادي : 


البس اذا دم الشتاء ب-رودا وافرش على رغم الحصير لبودا 


اأريق في الألهووات أصبح جامد د وى الدميع في الاماق صصمار برودا 


واذا رميت بفضل كأسك في الهوا #د عادت عليك من العقيق عقوداً 
وترى على برد المياه طيورها ت#ختار حدر النار والسفودا 
با صاحب العودين لا تهملهما #د أو قد "اانا عوداً و حرك عودا 
وقال عبدالله بن المعتز : 
قد منع الماء من اللمس ده و أمكن الجمر من المس 


فليس نلقى غير ذى رعدة #د ومسلم يسجد للشمس 
وقال ابن شحرة الهاشهي 


قيل : ما أعددت للور #د د وقد جاء بشدة 





. لعله « من ») بدليل الى . *') حرق : نسخة‎ )١ 


ما قيل فى وصف الشتاء وتشبيهه نظماً دااقات 
قلت : دراعة بدرد') ات تحتها جبة رعدة 
وقال أبو علي كاتب بكر شاعر اليتيمة : 
با بأدة أسامني در دها *«د | وبرد ه-ن سكنها لافاق 
لا إسام الشاتى بها هن أذى د من اثق »أو دمق » أو زلق 
وقال جرار شاعر الدماسة في وصف ليلة شل بدة البرد : 
في ليلة من جمادى ذات أندية د لا يمصر الكلب في ظلمائها'! الطنها 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة #د حتى يلف على خيشومه الذنب.ا 
وقال الصاحب بن عباد ( ره ) : 
أنى ركبت فكف الآرض كاتبه #د على ثيابى سطوراً ليس تنكتم 


فالأرض محبرة والحبر من لثقي د والطر سو بىو!منىالآشهب التلم 
وقال أبو سعيد المخزومى : 
اذا كنت في بلدة نازلا #ده و حل الشتاء حلو ل المقيم 
فلا تبرزن الى أن ترى د منالصحويوماً صحيح الأديم 
فكم زلقة في حواشى الطريق *«د ترد الثياب بخزى عظيم 
وكم من لثيم غدا راكباً #د يحب البلاه لماش كريم 


وقال أبوالقاسم التنوخى : 
و للة ترك البرد البلاد بها عد كالقلاب أسعر ناراً فهو مثلوج 


فان بسطت بدآ لم تنبسط خصرا #د وان تقل فبقول فيه تتبيج 


د 


١)عرى:‏ نسخة. ")من أندائها » نسخة . 


-١6هآال-‎ 


أذن الشتاه بلهوه المستقبل 

متكائف الانواء منغدق الحيا 

جاءت بعزل الجدب فيه فبشرت 
وقال الزمخشري : 

أقبات يا برد ببرد أجرد 

أظل في البيت كمثل المقعد 

لو قيل لي أنت أمير البلد 


7# 


7# 


3 


تن 
# 


فدنت أوائله بغيث مسبل 
هطل الندى هزج الرعود بجلجل 
بالخصب أنواء السماك الاعزل 


تفعل بالأوجه فعل المبرد 
منقبضاً تح تالكساء الأسود 
فهو.ات لبيعة كفاً يعقد 


وقال آخر شميه قول ابن حكينا البغدادي المتقدم : 


لبس الشتاء من الجليد جلودا 
واذا رمت بفضل كأسك فىالهوا 
وثرى طيور الماء في ارجاء ها 


23# 


وكسى الزمان من البرود بروداً 
#د عادت اليك من العقيق عقوداً 
3 


تختار حر النار و السفودا 


وقال آخر يصف يوماً بارداً كثير الضبان : 


يوم من الزمهرير مةرور 


كأنهسا حشوجوه ابر 
و شومسه ‏ حصرة مك_-درة 
وقال آخر : 


فكأنى البرد 
وقال آخر 


أثك_دة هر 


3 
د 


37 


؟) كأنما الجو<شوه ابر » نسخة. 


عليه ثوب الضباب ') مزرور 
وأرضها فرشها قوارير ') 


ليس لها مسن ضيائها نور ") 


حسن صبرى » ورعدتى » وقنوءعي 


يرقب الشمس في أوان الطلوع 


و يومنا أرواحه قرة 
يوم تود الشدمس من برده 
وقال آخر : 
نثر السحاب من السماء دراهماً 
والريح باردة الهبوب كأنها 
وقال آخر : 
الثلج يسقط ام لجين يسبك 
ضحكت به الارض الفقار كأنها 
شابت مفارقها فبين شيبها 
اوفى على خضر الغصون فأصبحت 
وقال آخير : 
شتاء تقلص الأشداق منه 
وارض تزلق الأقدام فيها 
وقال آخر : 
ترركت مقدمة الخريف <ميده 
مطر يروق الصحو منه وبعده 
غيئان والانواء غيث ظاهر 


د جد جد  #‏ ب 


د 


د 
3# 


ل اها اس 
تخمش الأبدان من قرصها 


او حرت النار الى قرصها 


وكسا الجبال من الحواصل مليسا 
أنفاس مسن عشق الحسان فافاسا 


ام ذا حصى الكافور ظل يقرك 
من كل ناحية بثغر تضححك 
طرباً وعهدى بالمشيب يمسك 


كالدر في فضب الزبرجد سلك 


و برد يجعل الشبان شيبا 
وما تمشى بها الا دبييا 


وبدا الشتاء جديده لا يذكر 
صحو بكاد من الغضارة بمطر 


لك وجهه والصحو غيث مضمر 


* <« بيان طريف حول الفصول الاربعه » »*» 


اعلم ان ما تقدم من أزمان الفصولالاربعة هو المصطلح المعروف » والطريق 
المشهور . و قد ذكر الأبى فى كتاب الدر : أن العرب قسمت السنة أربعة أجزاء؛ 


فجعلوا الجزء الآول الصفرية » وسموا مطره الوسمى؛ وأوله عندهم سقوط عرقوة 


الدلو ااسفلى » وآخره سوط الهقعة» وجعلوا الجزه الثانى الشئاء » وأوله سقوط 
الهنعة » و آخره سقوط الصرفة . وجعلوا الجزء الثالث الصيف » و أوله سقوط 
العواء » وآخره سقوط الشولة؛ وجعلو|الجزهء الرابع القيظ» وسمو امطرهالخر يف» 
وأواه سقوط النعائم » وآخره سةوط عرقوة الدلو العليا . 

وذكر ابن قنيبة فى ادب الكتاب طريق آخر فقال : الربيع يذهب الناس 
الى أنه الفصل الذى يتبع الشتاء ويأتى فيه الورد و الكمأة و النورء ولا يعرفون 
الربييع غيره . والعرب تختلف فى ذلك فمنهم من يجعل الر بيع الفصل الذي تدرك 
فيه الثمار . وهو الخريف » وبعده فصل الشتاء » ثم فصل الصيف وهو الوقت 
الذي تسميه العامة الربيع » ثم فصل القيظ وهو الذي تسميه العامةالصيف . ومنهم 
من يسمى الفصل الذي تدرك فيه الثمار وهو الخريفالر بيع الأول ويسمى الفصل 
الذي يلى الشتاء وتأتى فيه الكمأه والذور الربيع الثانى » وكلهم مجمعون على 
أن الخريف هو الربيع . 

وفى بعض التعاليق ان من العرب من جعل ااسنة ستة أزمئة : 

(الأول) الوسمى وحصته من السنة شهران » ومن المنازل أربع منازل و ثلثا 
منزلة وهى العواء والسماك والغفر » والزبانان » و ثلثًا الا كليل . 

( الثاني ) الشتاء ؛ وحصته من السنة شهران » و م-ن المد_ازل أربع منازل 
وثلثا منزلة وهى ثلث الاكليل . والقاب » و الشولة » والنعائم » و البلدة » وثلث 
الذابح : 

( الثالث ) الربيع » وحصته من السنة شهران ٠‏ ومن المنازل أربع منازل 
وثلئا منزلة » وهى ثلثا الذابح » و بلع »و السعود » والآخبية »و الفرغ المقدم . 

(الراببع ) الصيفء » وحصته من السنة شهران » ومن!لمنازلأر بع منازل وثلثا 
منزلة » وهى الفرغ المؤخرء و بطنالحوتء و الشرطان » واابطين » وثلئاالثريا . 


( الخامس ) الحميم » و حصته من السنة شهران » و من المنازل أربع منازل 
وثلثا منزلة وهى ثالث الثريا » والدبرات ؛ والهمعة » والهنعة والذراع وثلث النثرة:: 
( السادس ) الخريف » وحصته من السنه شهران » ومن المنازل أربع منازل 
وثلثا منزلة وهى ثلثا النثرة » والطرف » والجبهة » والخرتان » والصرفة . 
والأواثل من علماء الطب يقسمون السنة الىالفصول الاربعة الا أنهم يجعلون 
انشتاء و الصيف أطول زمانا وأزيد مدة من الربيسع والخريف » فيجعلون الشتاء 
اربعة أشهر » و الصيف أربعة أشهر » والربيع شهرين والخريف شهرين. اذ 
كانا متوسطين بين الحر والبرد. و ليس فى مدتهما طول ولافي زمانهما اتساع . 
واعلم أن ما تقدم من تفضيل بعض الفصول على بعض اذما هو أقاويل الشعراء 
و أفانينالأدباء تفننا فى البلاغة » و الا فالواضع حكيم جعل هذه الفصول مشتملة 
على الحرتارة وعلى البرد أخخرى امصالح العباد » ورتبهاترتيباً خا صأعلى التدريج 
يفهم ذلك أهل العةقول وأرباب الحكمة . جلت صنعتهأن تكون عرية عن الحكمة. 
أو موضوعة فى غير موضعها و ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقاب اليك البصر خاسئاً وهو حسير ». 


* ( ارجوزة فى 9صف الفصول الاربعة لابن 3كيع ) * 


وهو ذاماً الفصول الثلاثة ومادحاً فصل الربيع : قال : 
يا سائلى عن اطيب الدهور #د وقعتث في ذاك على الخبير 
عندي في وصف الفصول الآربعة #د مقالة تغنى اللبيب مقنعة 
ما قاله في وصف الصيف : 
أما المصيف ٠‏ فاستمع ما فيه #د من فطلن يفهم سصامعيه 


فصل من الدهر » اذا قيل حضر ‏ ا أذكرنا بحره نار سقر 


يظل فيه القلب متقشعرا "ا 
نهاره ماسم بيسن سم 
أوله فيه 


سدى منغص 


حتّى اذا ما طردته الشلمس 
فتحت النار لنا أبوابها 
حر يحيل الآوجه الغرانا 


يعلو ده الكرب و لشددك القالدق 
تبصره فوق الةقميص قد ع_للك 
ان كان رثاً ءزاد في تمزيته 


ثم يعيك الماء نارآً حامية 


شار به يكرع في حميم 
يمسيه ما يلفى من التهاره 


حتّى اذا أعيا ” انقضى نهاره 


من عقرب يسعى كسعى اللص 
وحية ‏ تنفث سماً قاتلا 


هس 1ن اهس 


»ا اا جا اع اعد جد خا جا اعد اكد جا اعد اعد اعد د اعد ينو 


. تبصر فيه النبت مقشعراً » نسخة‎ )١ 


*') الضاميه » نسخة . 
( عنا 4 زسخة . 
ع) ساهى » نسخة . 


ه) المادوغ )؛ نسكحة . 


حدائق الانس جح 6 


والأرض تشكو حره المضرا 
جميعها يعاب عندي وببلهم 
كأنه على القلوب يقنشص 
ويعلق ال:تراب بالآاثواب 
و فرحت بأن يزول النفس 
وشب فيها مالك شهابها 
حتى ترى الروم به حبشانا 
وتنضج الآبدان فيه بالعرق 
حتى ‏ آرى همبيضه مصندلا 
أو مستجداً . جد جبل زيقه 
يزيد في كرب القلوب الصاديه ") 
كأنه مدن ساكنى الجحيم 


أن يحمد الله على شرابه 


وأرخيت مدن ليله أستاره 
سارية »© وأنت عنها لاهى ( 


تزود الملسوع ١‏ حتفاً عاجلا 


. يخشى »2 نسخة‎ )١ 
. ؟) في كثرة التغيير » نسخة‎ 


م) يلقاك منه أسد يزير » نسخة . 


ع) يأتيك في ابانه » نسخة . 


ارجوزة فى وصف الفصول الار بعة -الاهاس 

تبصر ما بجلدها من الرقش   «*‏ كوجنة مصفرة فيها نمش 

لونهشت بالناب منها الخضراا #د لنشرت منه الحياة نثرا 

فلا تقل ان جاء يوماً أهلاا *ده فلعندة الله عليه قصسلا 
ماقاله في فصل الخريف : 
حتى اذ زال» أتى الخريف #د فصل بكل سوأة معروف 
أهونه يسرع في حل الجسد #4 وهوكطبع المو تيبس وبرد 
يجنى ' )علي الأجسام من آفاته #د وأرضه قرعاء من نباته 
لا يمكن الناس اتقاء شره ‏ #د من اختلاف برده وحره 
تبصره مثل الصبي الأرعن #د من كثرة العشاق والتلون") 
فأنت منه خائف على حذر ‏ #د لآنه يمزح بالصفو الكدر 
أدسن ما يهدى لك النسيما #د يقلبه في ساعة سموما 
وهو على المعدودمن ذنوبه د خير من الصيف علىعيوبه 
ما قاله في فصل الشتاء : 
حتى اذا ها أقبل الشتاء #د جاءتك منه غمة عمياء 
لو أنه روح » لكان فقدما #د أو أنه شخص لكان جهما 
أقبل ') هنه أسد هزير ‏ 4*د له وعيد و له تحذير 
تأتيك ؛) في أيامه رياح #د ليس على لاعنها جناح 
حراكها ليس الى سكون د تضر بالأسماع والعيون 


د إرة أ سه 


يحدث هن أفعا أها 
مطر 
يقطعنا بعضأ عن الطريق 


الزكام 
ثم بايها مداوم 
وربما خر عليك السقف 
هذا وكم فيه من المغارم 
في ملبس يدفم شر برده 
ملابس تعى الجليد حملا 
حتى اذا ملت') الى الرقاد 
ان البراغث عذاب مزعج 
لا ستلدذد جنبه المضاجءا 
وان اردت في النهار الشربا 
واحتجت أن توقد فيه نارا 
يترك مبيض الثياب أرقطا 
النقابا 


و بعد ذا #سدد 


نعم ) و ترخي دونه الستورا 
وان قنك الشرب في الظلام 
حسبك أن :ندس فى الاحاف 
ورعده يشغل عن كل عمل 


تنح ') فصلا فوق ما ذممته 


١)حتى‏ اذا جدّت »2 نسخة . 


؟) لكل قلب ولجلد ينضج » نسخة . 


وغ قبح ) لسححخة . 


نيل قدي قي تنا تدز قنز تنا تنا م ا د 1 كن تنا تيا نيا نيا ني نت 


حدائق الانس جه 


هذا اذا ما فاتك الصدام 


كأنه خصم لنا ملازم 
وعن قضاء الحق للصدد-ق 
فان عفا عنك أتاك الوكف 
وكثرة الانفاق 
يكف عنا منه غرب حيده 
كأنما يحمل منها ‏ تلا 
نمت على فرش من القتاد 
لكل ماقلب وجلد تنضج ') 


للدراهم 


كانشنا: ردقه هيافف)] 
فيه » فقد قاسيت خطباً صعبا 
تطير نحو الحدق الشرارا 
يحكى السعيدى لك المنقطا 
من خوفه و تغلق الأبوايا 
حتى ترى صباحه ديجورا 
عافك عن تناول المدام 
من خشية البرد على الأطراف 
و يؤثرالنوم و يستحلى الكسل 
لو أنه يظهر لي » قتلته 


الاجوزة .فى ذميت التصول الأرية ” 


حتى اذا ما هو عنا بانا 
ما قاله في فصل الربيع : 

جاه اليذا زمن الربيع 
عد در دار 
عدل في أو زانه حتى أعتدل 
نهساره مسن أحسن النهار 
تضحكفيه | أشمس من غير عجب 
وليده مستلطف النسيم 
ابدره فضل على البدور 
كجامة البلور فى صفائها 
كأنها اذادنت من بدره 
حلتها زرقساء 
مار عع ع ار 
فيه تظل الطير في ترثم 


رومية 


غناؤها ذوعجمة لايفهمه 
من كل 


دبسى له رنين 


تبصره منه على الحيزوم 
هذا و فيه لاأرياض منظر 
سر نبات حسنه اعلانه 
فيه ضروب لنبات الغض 


١)اسراف‏ » نسخة . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ل 0000 


68ا سه 


وزال :عنا بعضه ع الا كان 


فجاء فصسل حسن الجميع 
ام يكتنف حدهما الاكثار 
و حمد التفصيل مه والجمل 
في غاية الاشراق والاسذار 
كأنها فى الآفق جام من ذهب 
مقوم فى أحسن التقويم 
فى <دسن اشراق و فرط نور 
أذابت الجراد فى نقابها 
جوزاوٌه قبل طلوع فجره 
في الجيد منها درة بيضاء 


اطراء (١‏ مطر يها من التفقصير 


حاذقة باللحن لم تعلم 
سامعه وهو على ذا بغر م4 
و كل قدر ىف له حين 


خاط له الخياط طوقاً أسودا 


كمثئل عقد سبج منظوم 
يفشى الثرى من سره ما رضهمر 
كتمانه 
يحكى لباس الجند يوم العرض 


اذا سواه زانه 


سا ه٠1١1‏ سه 


من ترجس أبييض كااثغور 


وروضة تزهر من بنفسج 
يضحك منها زهر الشفيق 


مضمنات قطعاً من السبج 
كأنما المحمر فى المسود 
و ارم بعينيك الى البهار 
كأنه 
فانهض الى اللهو ولا تخلف 
واشرب عقاراً طال فيناكونها 

د 


مداهن من عسجد 


دونك هذى صفة الزمان 
فاصغ نحو شرحها كى تسمعا 
و ارض بتقليدى فيما قلته 
ولا تعارضني في هذا العمل 
ب ا 

د 


. الانوار» نسخة‎ )١ 


لد جني جد عا اعد #6 جد اكد كا عد اعد جد اعد جد د 


د 8# جد 


حدائقالانس جه 


كأنه «مخانق الكفور 
كأنها أرض من الفيروزج 
وكايدت بلونها السم-اء 
كأنه العقيق 
قد أشرقت من احمرار و دعج 
منه اذا لاج عيون الرمد 
فانه من أحسن الأزهار )١‏ 


مسداهن 


قد سمرت فى قضب الزبرجد 
فاست في ذلك بالمعنف 
يصفر من خوف المزاجلونها 
نت 

مشروحة في أحسن التبيان 
ولا تكن لحقها مضيعا 
فاننى أدرىك بما وصفته 


فاننى شيخ الملاهى والغزل 


د 





تعر يف وجيز عن الشمس 0 


ا جب د يب عيسبركو 


* ( مقتطفات من بيان معرفة الشمس والقهر وما يتعلق بهما ) * 
( ولمحات من ذكر بقية الكواكب السيارة ) * 


)010( 
* ( تعريف وجير عن الشمس ) * 

) الشمس ) هي أعظم الكواكب جرماً واشدها ضوءاً » وقد جعاها الله عا 5 
بحر كاتها على دودها الاعتدالى » اذ لو كانت الشمس في فاك الثوابت أفسددت 
الطبائع من شّده البرد »وأو انحدرت الى فاك القهر لاحترق هدا العالم بالكلية) 
وخلدها سائرة غير واقفة والا لاشتددت السخونه في موضمع والبرودة في موضع 6 
ولا يخفى فسادهما 6 بل تطلع كل اوم من المشرق 6 ولا تزال مشي موضعاً بعك 
موضع الىان تنتهى الى المغرب » ولايبقى موضع مكشوف مواز لها الا ويأخذ 
موضع شوماعها ) وتميل كل سئة مرة الى الجنونب ؛ وهرة الي الشمال » لتعسم 
فائدتها » واما جرمها فضعف جرم الآأرض ( مأة وستة وستين ) هرة » وقطر جرهها 
( أحد وأربعون وتسعمأة وثمانية وسبعون ) ميلا 5 

وذكر بعض آخر قال : ان الشمس كرة هائلة من الغازات الملتهءة تبلغ درجحة 
حرارة سطدها ). ٠.‏ 6 درجة مؤية؛ ومنظرها الخارجي يتحرك حر كة عنيفة نتيجة 
لاحتراقالمواد وأكثرالمواد الموجودةالمحترقة وي اله.دروجين» وكدالك توجدل 
نفس العناصر الموجودة على الآرض وتحترق جميعها » ومن تلك المواد مثل 
البلاتين والرصاص والفضة ... 


وقطرها اك من ملءون وثللاث مارو كلوهترآ ؛ حدث يبلغخ محيطها )مم 


مرة بقدرمحيط الآرض وثقلها ( !مم ) الف مرة أثقل منالأرض وحجمها )4٠٠(‏ , 
مرة بقدر القمر تقريباً » وقطرها اكير من قطر الأرض )١١5(‏ مرة تبعد ع نالأآأرض 
(٠..و...و"4#)‏ ميل» اي ( .2.0 ) مرة بقدر بعد القمر عن الأرض تقريباً . 
وان جوف الشمس عبارة عسن مر كز هائل من مراكز تواييد القوة لا ينقطع 
عماه والطاقة التي تتولد وتنساب في داخلها تجعلها ساخنة الى حد مريع» ونتيجة 
ذلك يندفع نحو سطحها تيارعظيم من الحرارة» اذا بلغ السطح انصب الىالفضاء 
شعاعا » وان ما يصل من الطاقة الى كل انج مربع في سطح الشمس يعادل قوة 
( ٠ه‏ ) حصانا » ولهذا نرى السطح يغلى في كل مكان . 
وهناك نافورات ضخمة مناللهب تسحى « تنوءات » تندلع الى علومئات من 
الاف الاميال فوق سطح الشمس . 
اما في داخلها فتبلغ درجة الحرارة )5٠(‏ مليون درجة عند اامركز مع العلم 
ان الماء يغلى في 0038 درجة . 
والضغط عند المر كز بقدر الضغط الجوى ب ( 4٠‏ ) الف مليون مرة . 
وتوجد اشياء كثيرة يجهلها العلم » وهذه تمكن العلم الوصول اليها بواسطة 
الاقمار الاصطناعية والفرضية» مع العلمان الفرضية لم تكن ناجحة في كل الاحوال؛ 
وبالاخص الاشياء غير الماموسة . 
وكان المعتتدقديماً ان الشمس ثابتة» واخيراً ثبت لدى بعض علماء الهيئة وفالوا 
انالشمس تتحرك » وقد حكمت عليهم الكنيسه بالاعدام لاعتبار ان كلامهم كفر في 
نظرهم » وتقدمت الاجيال وثبتت النظرية . 
وآخر ما توصل اليه العلم الحديث تقرر ان الشمس تجرى بح ركة دوربية 
لولبية نحو نجمة تدعى بالنجم الواقع » ويتولون بعض العلماء نحوالجاتي وقد 
حدئنا القرآن العظيم قبل هذا الاكتشاف ب ( ١4‏ ) قرناً تقريباً بقوله عز اسمه : 


( والشمس تجرى امستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ) . 
وهل لاتعد هذه من الايات اللامعة الخازنة للعلوم الساطعة ؟ . 


00 
* ( ما قيل فى كسوف الشمس ) +* 
( روى ) ان الشم سكسفت في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله 
وسلم ) ووافق ذلك موت ابراهيم إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقا لالنخاس: 
انما كسفت الشمس لأجله » فقال النبى (صلى الله عليه وآله) : ان الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله تعالى يخوف بهما عباده ‏ وانهما لايكسفان لموت احد ولا 
لحيات ا<د » فاذا رأيتم ذلك؛ فادعوالله تعالى وكيروا وصلوا حتى يكشف مايكم 
قال محمد بن هانى في الكسوف : 
هي الحوادث لا تبمَى ولا تذر 
ما للبرية من هحتومها وزر ! 
لسو كان إنجى علو مسن بو امه ا 


لم تكسف الشمس بل لم يخسف القمر ! 


0 
*( سبب كسوف الشمس ) * 
لان جرم القمر كمد ؛ فيحجب ما وراءه عن الابصار » فاذا قارن الشمس و كان في 


احدى نقطتى الرأس والذنب او قريباً منه » فانه يمر تحت الشمس » فيصيرحائلا 


بينها وبين الابصار» لان الخطوط الموهومة الشعاعية التي تخر ج منابصارنا متصلة 
بالبصر على هيئة مخروط رأسه نقطة اليصر وقاعدته الميصر . 

فاذا حال بيننا وبي نالشمس يتحصل مخروط الشعاع اولا بالقمر »فان لميكن 
للقمرعرض عن فلك البروج وقع جرم القمرفي وسط المخروط؛ فتنكسف الشمس 
كلها . 

وان كان للقمرعرض ينحرف المخروط عن الشمس بمقدار ما يوجب العرض 
فينكسف بعضها » وذلك اذاكان العرض اقل من مجمو ع نصف القطرين: فانكان 
يماس جرم القمر مخروط الشعاع لاتنكسف ااشمس . 

ثم الشمس اذا انكسفت لايكون لكسوفها مكث » لان قاعدة مخروط الشعاع 
اذا انطبق على صفحة القمر انحرف عنه في الحال » فتبتدىء الشمس بالانجلاء؛ 
ولكن يختلف قدر الكسو فات باختلاف اوضاع المساكن سيب اختلاف المنظرء 
وقد لا تنكسف في بعض البلاد اصلا . 


):) 
* ( خواص الشمس 9تأثيراتها العجيية ) * 
اما في العلودات واخحواوها 2 الكواكب الكمال شعاعها 2 واعطاوؤها للغدهر 
النور دسءنا قر 4 مهأ وبعده عنها »وان ما سيأ تي عن فوائد الفهر فاردة هن 
واما في السفليات » ( فمنها ) تأثيرها في البحار » فانها اذا أشرقت على الماء 
صعدت منه أبخر ة بسبب السخونة » فاذا بلغ البخار الى الهواء البارد تكائف 


من الدرد وانعقد سحايا ثم تذهب به الرياح الى الاما كن البعيدة ءعن اليحار 6 


فينزل مطراً يجيىء ') الله به الأرض بعد موتها » وتظهر منه الأنهار والعيون 
فيصير سبباً ليقاء الحروان وخروج النبات » وتكون المعارن وقد قالالله تعالى : 
دوهو الذي يرسل الرياح بشرأ بين يدى رحمته حتى اذا اقات سحابا ثُفالاسةناه 
لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات ) . 

( ومنها ) امسر المعادن فان العصارات التي تتحلب في باطن الأرض من مياه 
الأمطاراذا اختلطت بالأجزاء الارضية تصحبها الشمس فتتو لد منها الاجسادالمعدنية 
بحسب موادها » كالذهب والفضة وسائر الفازات » وكالياقوت والزبرجد وسائر 
الاحجار النفيسة » و كاازثيق والكير يت والزرنيخ والملح والنوشادر ولايخفدسى 
عموم فوائد هذه الاشياء كلها . 

(ومنها) أمرالنبات» فان الزروع والاشجار لاتندت الافيالمواضع التي”طلع 
عليها الشمس » وكذلك لاينبت تحت النخل والأشجار الءنايمة التي لها ظلال 
واسعة شيء من الزروع لآنها تمنع شعاع الشمس عما تحتها . 

وحسبك ماترى من تأثير الشمس بسبب الح ر كة اليومية في النيلوفر والآذربون 
وورق الخروع » فانها تنمو وتزداد عند أخذ الشمس في الارتفا ع والصعود » 
فاذا زالت الشم سأخذت في الذبول <تى اذا غابت ذبات وضعةت ثم عادت في 
اليوم الثاني الى حالها . 

( ومنها ) تأثيرها في الحيوانات فانا نرى الحيوان اذا طلع نور الصبح » 
خلق الله تعالى في أبدانها قوة فتظهر فيها قوة حركة وزيادة نشاطوانتعاش 
وكل ها كان طلوع نور الشمس اكثر الى ان تصل الى وسط السماء » احدت 
حر كاتهم وقواهم في الضعف » ولا تزال تزداد ضعفاأ الى زمان غيبوبتها » فاذا 
غابت الشمس رجعت الحيوانات الى أماكنها و ازمتها كالموتى » فاذا طلعت 


. نحيى : أسخة‎ )١ 


كك حدائق الآانس ج ه 


الشمس عليهم في اليوم الثاني عادوا الى الحالة الاولى 3 الى غير ذلك من 
الخواص والتأثيرات مما لاتحصى كثرة . 


)ع 
* ( مسافة بعد بعض الكواكب عن الثمس ) * 

( ذهب ) المحقةون من علماء الهيئة » الىان تمام قطرجرم الشمس ( ثمانمأة 
وخمسون ) الف ميل» ودائرتها العظيمة ( مليونان وخدمسأة وخمسون )الف ميل» 
ودورها الوضعى على م<ورها في كل ( خمس وعشرين ) يوم ( مرة ) واحدة . 

وقبل ان الشمس اكبر من ارضنا ب ( مليون ومأتين وثمانين ) الف مرة وهي 
أثقل من الأرض ب ( ثلائمأة واربع وعشرين ) مرة والله العالم . 

وبعد العطارد عن الشمس ( خمس وثلائون ) مليون ميلا » وقطر العطارد 
( ثلاثة ) الاف هل » ودائرتها العظيمة ( تسعة ) آلاف ميل » ومدار العطارد 
حول الشمس ( مأتان وعشرة ) مليون اميال يتممها العطارد في ثلاثئة اشهر 
تقريبأ » وتنقسم على أربعة فصول ويدورحول محوره في ( أربع وعشرين ) ساعة 
وليس أه قمر . 

وبعد الزهرة ءعن الشمس ( ستة وستون ) مليون ميلا » وقطرها ( سبعة )آلاف 
و( خمسمأة ) ميل» ودائرتها العظيمة ( اثنين وءشرون ) الف و( خمسمأة ) اميال» 
ومدارها حول الشمس ( ستة وتسعون وثلاثمأة ) مليون اميال يتممها الزهرة ف-ي 
( سبعة ) اشهر تةريباً » وتنقسم على اربعة فصول كل فصل ( سبعة ومسين ) يوم 
تفريباً » وتدور حول محورها في ( اربع وعشرين ) ساعةايضاً . 

وبعدالارضعن الشمس ( اثنان أوثلاث وتسعون ) مليون اميال» وبعد القمر 
عنها ( اربعون ومأنا ) الف ميل » وقطرها القطبى ( سبعة ) آلاف و ( ثه_انمأة 


مساق بيد بض الكر اكب عن انمض ١‏ 


وتسعوتسعون ) ميل» وقطرهاالاستوائى(سبعة)الاف و( تسعمأة وخمس وعشرون ) 
ميلا ونصف ميل » ودائرتها العظيمة ( ثلاث وعشرون )الف وسبعمأة وستة 
وسبعون ميلا ونصف »ء او( ١54805‏ ) ميل » وتدور حول محورها في ( 4” ) 
ساعة كما نراه » ومدارها حول الشمس (اثنان وخمسون وخدمسمأة) مليون اميال ؛ 
ويتممها الارض في سنة كاملة تقريباً ؛ وتنقسم على اربعة فصول وكلفصل( تسعون) 
يوماً » فلو سافر قطار الحديد منالارضالىالشمس ايلا ونهاراً يصل الى الشمس 
بعد مضى ( ثلاث مأة ) سنة والله العالم . 

وبعد المريخ عن الشمس ( مأة واربعون ) مليون ميلا » وله قمران صغيران 
وقطرها ( خمسة ) آلاف ميل تقريباً » ودائرته العظيمة ( خمسة عشر ) الف ميل ؛ 
ومداره حول الشمس ( ثمانمأة واربءون ) مليون اميال يتممها المريخ في م-دة 
( اربعة وعشرون ) شهراً » وتنقسم على فصول اربعة » كل فصل منها ( ستة ) 
اشهر تَقَريباً » ونهاره اطول من نهارنا باربعين دقيقة والله اعلم . 

وبعد المشترى عن الشمس ( اربعمأة وثمانون ) مليونا او ( اربعمأة وخمسة 
وسبعون ) مليون ميلا » وله خمسه اقمار » وقطره ( ثمانية وثمانون ) الف ميل » 
ودائرته العظيمة ( مأتان وستون واربعة ) آلاف اميال ومداره حولالشمس ( الفان 
وثمانمأة وثمانون ) مليون اميال » يتممها المشترى في مدة اثنى عشر سنة تقريباً » 
وتنقسم على اربعة فصو لكل فصل منها (ثلاث) سني نتقريباً ويدور على محوره في 
عشرة ساعات » فيكون نهاره اقصر من نهارنا والله أعلم . 

وبعدالزحلعن الشمس (ثمانمأة وثمانون) مليون اميال» او (ثمانمأة وائنين و 
سبعون) مليون ميلا. ويدورعلى محوره في عشرساعات ونصف» وله منظ رعجيب» 
وانه محاط بثلاث حلقات مضيئة حول خطه الاستوائى » وله ( تسعة ) اقماروقطره 


( اثنان و سبعون ) الف ميل » ودائرته العظيمة ( مأتان وستة عشر ) السف ميل 


ومداره حول الشمس ( خمسة ) آلاف ( ومأتان وثمانون ) مليون اميال » يتممها 
الزحل في مدة ( ثلاثين ) سنة » تنقسم على فصول اربعة كل فصل منها ( سبع ) 
سنوات و ( تسعة ) اشهر . 

وبعد الاورانوس عن!اشمس ( الف وسبعمأة واثنان و<مسون ) مايوناميال» 
او( الف وسبعمأة واربعة و+مسون ) مليون ميل » وله اربعة اقمار وقطره ( ثلاثة 
وثلاثون ) الف ميل» ودائرته العظيمة ( تسعة وتسعون )الف ميل » ومدارهحول 
الشمس ( عشرة آلاف وستمأة واثنين ) مليون اميال يتممها الاورانوس في مسدة 
( اربع وثمانين ) سنة » تنقسم على فصول اربعة » كل فصل ( احدى وعشرون ) 
سِد4 . 

وبعد النبتون عن الشمس ( الفان وسبعمأة وستون ) مليون اميال او ( الفان 
وسبعمأة وخمسون ) مليون ميل » وله قمر واحد » وقطره ( سبعة وثمانون ) الف 
ميل » ودائرته العظيمة ( مأتان واحدى وستون ) الف ميل »ومداره حول الشمس 
( ستة ءشر ) آلاف ( وخمسمأة وستون ) مليون اميال» يتممها النبتون في مدة 
( مأة وخمس وستين ) سنة » تنقسم على فصول اربعةكل فصل ( احد وأربعون ) 
سنة تريب » ودوران اورانوس ونبتونحول محورهما لم يعلم بعد لكثرة بعدهما 
عنا ؛ و بعد اقرب الثوابت عن الارض يكون ( مأة وعشرون ) ال-ف متابل بعد 
الشمس عن الارض . 

وقال بعض اهل الهيثة : ان اقرب الثوابت الينا يكون بعده عنا ( مسمأة ) 
آلانف مرة من بعد الشمس عن الارض » وقد علامت ان بعد الارض عن الشمس 
) اناد وتسعون ) مليون اءيال» وقيل : ( ثلاث وتسعون) مليون اميال» هذه مساحة 
شمسنا وسائر سراراتها . 


واما الثوابت تهوى اكثر من ان تحصى وتعد وكلها شهوس في مراكزها 


كشمسنا هذه ولكل منها سيارات تدور حول مراكزها . 

وقبل: انالشمس هذه ممع سياراتها وأرضنا متفقة ذاهبة الى جهة الشمال» ولم 
بعلم ان حر كتها الاينى دورى اوطولى والله اعلم . 

وليعلم ان ( النبتون ) أعظم من الارض ( مأة ) مرة » ( واورانسوس )اعظم 
من ارضنا ( سبعين ) مرة ( والزحل ) اعظم من أرضنا ( سبعمأة وخحمسين ) م-رة 
( والمشترى ) اعظم من ارضنا (الف واربعمأة) مرة (والمريخ ) اصغر من أرضنا 
(والزهرة) تساوى ارضنافيالحجم (والعطارد) اصغر من ارضناء و كذلك القمر. 

واما السيارات الصغار التى تكون مدارها بين المريخ والمشترى فلم يطلع 
عليها احد منالقدماء؛ ولكن بعداختراع النظارات الحديثةفي المتأخرين استكشفوا 
عن احوالها » فهي ( أربعمأة) كواكب صغار وقطر بعضها لايزيد عن عشرين ميلا 
انتهى . 

)0 
* ( اسماء الشمس الاغوية ) * 

( ذكروا ) للشمس اسماء نطقت بها العرب » فمنها ( ذكاء ) و ( الجارية ) 
و( الجونة ) و( الغزالة ) و( اللاهة )') و(الضحى) و ( الضح ) و( ويوح ) بالياء 
المثناة والباء الموحدة» و( الشرق )و( حناذ ) و(العين) و(المؤوبة) و(السراج). 


56 
* ( ما يتمثل به مما فيه ذكر الشمس ) * 
نثراً ‏ ونظماً 


اما النثر فيةال في امثالهم : اشهر من الشمس ؛ احسن من الشمس 1 أدل على 





)١‏ جاء في كتب اللغة ان اللاهة اسم للحبه » وأما الشمس فاسمها الاهة مثاثة 
وألهية فلعل ما هنا تصحيف من الناسخ . 


- .اا سه 


حدائق الانس جه 


واما النظم فهناك أبيات كثيرة جاءت فيها ذكر الشمس نذكر منها : 


فمن الابيات قول علي بن الجهم : 


و األشمس لولا انها محجوبة 
وقول ابن الروهي : 
ورأبته كاالشمس : ان هي ام تذل 
وقوآه ايضاً - 
وقولأه ايضاً - 
وقول ابي الفئح البستى : 
فالحر حرعزيز النفس حيث ثوى 
وقول أبي تمام : 
وان صريح الرأى والحزم لامرىء 
وقوآأه ايضاً : 
أعندك الشمس تجرى في منازلها 
وقوآه ايضاً - 
وكل كسوف فى الدرارى شنيعءة 
وقول المتنهى : 
كاأشمس لا تبتغى دما صنءت 
وقول الطائى - 


© ٠. م‎ ٠» 
فانى رادت الشءمس رددت محبة‎ 


3 


عن ناظريك اما أضاء الفرقد 
فالدفء منها والضياء بال 
حتى تغشى الأارض بالظام 

و شعاعها في سائر الافاق 
والشمس في كل برج ذات انوار 
اذا بلغته الشمس ان يتحولا 
وأنت مشتغل الالحاظ بالقمر ؟ 
ولكنه في الشمس والبدر أشع 


ما يتمثل به مما فيه ذكر الشمس 
وقول البحترى : 
كذاك الشمس تبعد ان تسامى 
وقول الصاحب بن عباد : 
فقات : وشمس الضحى تحتمى 
وقول العباس بن احنف : 
هي الشمس مسكنها في السماء 
وقول ابن مسعويه الخالدي : 
لا يعجبنك حسن القصر تنزله 
وقول ابن لنكك البصري : 
وهبك كالشمس في حسن » ألم ترها 
وقول أبي عبيد : 
والشمس يستغنى » اذا طلعت 
وقول الشهاب التلعفري : 
ولاحت الشمس تحكى عند مطلعها 
وقول الآخر : 
والشمس منبين الارائك قد حكت 


د 


د 


د 


11/1 ب 
ويدنو الضوء منها و الشعاع 

اذا بسطت في المصيف الآذى 
فعز الفؤاد عزاء جميلا 
فضيلة الشمس ليسمت في منازلها 

يفر منها اذا مالت الى الضرر ؟ 
أن يستضاء بغرة البدر 
مرآة تبربدت في كف مسرتعش 


سيفاً صتيلا في يد رعشاء 


د 


وهناك أنصاف الابيات لبعض الشعراء مثل قولهم : 


الشمس طالعة ان غيب القمسر 
خ و ربما تنكسف الشمسس 
والشمس تنحط في المجرى وترتفع 
د اذا الشمس ام تغرب فلاطلع البدر 


د اع اعد جد 


١079‏ سه 


د جد جد د 


و هل شدمس تكو ن بلا شعساع 
ف طاءه الشمس ما بغنيك عن زحل 
الفميس “تذافية "و اللبدل: مواد 


(00) 


حدائق الافنس جه 


تذي ند نا كن 


* ( ما جاء فى 9صف الشمس وتششييهها ) * 


( وقد ) نظم الشعراء في وصف الشمس وتشبيهها اشعاراً كثيرة » نذكر منها 


فمن ذلك قول الوزير المهلبي : 
الأشمس في مشرقها فل بدت 
كأنهنا ‏ بووقة احميت 

وقول ابى هلال العسكري : 
والشمس واضحة الجبين كأنها 
وكأنها عند انبساط شعاعها 

وقول ظافر الحداد : 

انظر لةرن الشمس بازغة 


كسبيكة الزجاج ذائة 


وقول احمد بن عبد العزيز الهر طبي : 


أو م ثترى شومس الأصيل عايلة 


ماات لتحجب شخصها فكأنها 


. مشرقة : نسخة‎ )١ 


#6 


3 


لنت 


مخيرة (١‏ ليس لها حاجب 


يجول فيه ا ذهب ذائب 


وجه المليحة في الخمار الأزرق 


تزداد من بين المغارن مغر با 0 
مدت على الدنيا ملاء مذهبا ؟ 


ْ ما جاء فى وصف الشمس وتشبيهها 


ومما وصهفت :4 - وقد قابات القهر قول اأشاعر : 


أما ترى الشمس وهي طالعة 
حمراء صفراء في تلونها 
مثل عروس غداة ايلتها 
وقول مؤيد الدين الطغرائي : 
و كأنما الشمس المثيرة اذ بدت 
متحدار بان : لذا مجن صاغه 
وقول الاخر: 

والشمس في أفق السماءكأنما 
كالمقلة الزرقاء فيها ذكنة 
او كالشقيقة من حديقة فرجس 
فكأنما و الال اصفر <ولها 
وقول الآخر : 

بدت شمس النهار غداة صخر 
فما شبهتها الا يبوكف 
وقال المعوج الشاعر : 

كأن شعاع الشمس في كل غدوة 
دنانير في كف الآشل يضمها 


ومن أحسنما وصفت به في الطلوع والزوال والغروب قول أعرابى : 


غبأة : أما اذا الليل جنها 


اذا انشق عنها ساطع الفجر وانجلى 


ل 


3 


“ا فخا اي 0 


تن 


بن 
37 


تمع عدا اداءة النار ؟ 
كا نها تشتكى من السهر 


تمسك مر آتها ع ن القه-ر 


الس سس وه سمس باكاتتوسالالاتك 1 


1١798‏ سه 


و اليدر لجح للمغيب و م غر - 


هن فضة » و آلا مجن من ذهب 


حد تعصفر من توهم واهم 
حمراء هن بد طارق اولاطم 
قد رق أو بأقوتة في حاتم 


ثر الحلوق بعد صعب هاثم 


على وده السماء يلاحجاب 


على المر أ مهن ذهب مذاب 


على ورق الأشجار اول طاللع 
لقيض فتهوى من فرووج الاصا بسع 


فتخفسى وأما في النهار فتظه-ر 
دجى الليل وانجا بالحجاب المسةر 


- 114 
والبس عرض الآفق لوناً كأنه 
عليها دروع الزعفران يشويه 
ترى الظل يطوى حين تبدو وتارة 
فأفنت قروناً وهى في ذاك لم تزل 
وقول الآخر : 
وبدالنا ترس من الذهب الذي 
مراة نورلم تنشن بيصياغة 
تسمو الى كبد السماءكأنها 
حتىاذا بلغت الى حي ثانتهت 
ثم انثنت تبغى الحدور كأنها 


6 يا يو 


جد اعد اد د 


على الآفق الغربى ثوب معصفر 


شعاع تلالا فهو أبيض أصغر 


تراه اذا زالت عن الأرض ينشر 


تموت وتحيا كل يوم وتنشر 


لم بنتزع من معدن بتعمل 
كلاولا جليت بكف الصيقل 
تبغى هناك دفاع امر معضل 
وقذت كوقفة سائل عن منزل 
طير أسف مخافة من أجدل 


ومما وصدت به » وقد قابلت الغيم قول ابن المعتز : 
تظل الشمس ترمتنا بطرف ##ه خفى لحظه من خلف ستر 
تحاول فتق غيم وهو يأبى #د ععنين يحاول نيل بكر 


وقول الاخر : 
وعين الشمس ترنو من بعيد 


وقال محمد بن رشيى : 


6د 


رنو البكر من خلف الستور 


فكأن الشمس بكر حجبت 4د وكأن الغيم ستر قد ستر') 


0) 


* ( ما جاء فى وصف الشمس على طريق الذم ) يه 
*( نثراً ‏ ونظماً ) » 


( وقد ) وصف بعض الشعراء الشمس على طريق الذم » نثراً ونظماً . 
)١‏ كذا بالاصل ولعل يد الناسخ حرفته عن ( سد ل )-كما هو ظاهر . 


حدائق اللانس جه 


ما جاء فى وصف ذم ا لشمس 

اما النثر : 

فمن ذلك قول ابن عمير » وقد سثل عذها فقال : مظهرة للداء» مثقلة للهواء » 
مبلاة للثوب » جالبة للهب . 

وقول الاخر : الشمس تشحب اللون » وتغير العرق » وترخى البدن » وتثير 
المرة » اذا احتجمت فيها » امرضتك » وان اطلت النوم فيها » أفلجتك » وان 


ب ١976‏ سس 





قربت منها » صرت زنجياً » وان بعدت عنها » صرت صقلياً . 
واما النظم : 
فهناك اشعار كثيرة جاءت في وصف ذم الشمس فمن ذلك : 
قو لابن سنا الملك : 


لاكانت الشمس فكم أصدأت #د صفحة خد كالحسام الصقيل 
وكم وكم صدت بوادى الكرى #د طيف خيال جاءنى عن خليل 
وأعد متنى من نجوم الدجى د ومنه روضاً بين ظل ظلهيل 
تكذب في الوعد وبرهانه *#ده ان سراب القفر منها سليل 
وهي ادا أبصرها هيصر #د حديد طرف راح عنها كليل 
يا علة المهموم يا جلدة المح د موم يا زفرة صب نحيل 
يا قرحة المشرق عند الضحى #د وسلحة المغرب عند الآصيل 
انت عجوز لم تبرجت لي #د وقد بدا منك لعاب سيل ؟ 
وقول التيفاشى : 
في خلقة الشمس و أخلاقها #د شتى عيوب ستئة تسذكر 
رمداء » عمشاء » اذا أصبحت #ده عمياء عند الليل » لا تبصر 
ويغتدى البدر لها كسفاً #د وجرمها من جرمه أكبر 
حرورها في القيظ لا تتقى »د ودفؤها في القر مستحقر 


تب حدائق الآنس ج ه__ 
وخلقها خاق المليك الذي #د ينكث في العهد ولا يصبر 
ليست بدسناء وما حسن من #د يح<سر عنه اللحظ لا يبصر 
وقول المتنبى : 
تسود الشمس منا بي ضأوجهنا د ولا تسود بيض العذر واللمم 
وكان حالهما في الحكم واحدة #د لواختصمنا منالدنيا الىحكم 


)0 
* ( ذكر عبان الشمس ) * 

(وهنا) بالمناسبة نشيرالى ذكرطائفة عياد الشمس وذلك امزيد الاطلاع؛ قال 
الشهرسةانى في ( الملل والنحل ) : ان عبدة الشمس طائفة م-ن الهنود يسمون 
الدبيكينية )١‏ اي عباد الشمس » ومذهيهم مذهب الصابئة » وتوجههم الى الهيا كل 
السماوية دون قصرالالهية والربوبية عليها. ويزعمون انالشمس ملك من الملائكة» 
وان لها نفساً وعقلا ومنها نور الكواكب »؛ وضياء العالم » وتكون الموجودات 
السفلية » وهي ملك يستحق التعظيم » والسجود » والتبخير » والدعاء ؛ ومنسنتهم 
أنهم اتخذوا لها صنمأ بيده جوهرة على لون النار؛ وللصنم بيت خاص بنوه باسمه 
ووقفوا عليه ضياعا » وله سدنة وقوام؛ فتأتى هذه الطائفة الى البيت » ويصلون فيه 
ثلاث كرات؛ ويأتى أصحاب العلل والآمراض فيصوموذله » ويصلون» ويدعون» 
ويستشدول به . 

)١‏ الذي ذكره الشهرستانى في الملل والنحل طببع لو ندرة ( الدينكيتية ) وهو 
الأقرب للصواب ويقول مترجمه الالمانى هار بردكرانه ولعله من ( ديناكرت ) 
ومعناه صانع النهار . 


نعريف وجيز عن القمر وزيادة ضوئه ونةقصانه 0 


)1١( 
* ) تعريف وجيز عن القحر‎ ( * 


) العمر ( أقرب الأجرام السماوية الى الأرض واقاها ما 3 ويكمل دورته 
حول نفسه في ثلاثينبوماً أو تسعة وعشرينيوماًء وامعك عن الارض بمقدار(٠‏ ")الف 
ميل » والجاذيية الموجودة فيه وفي الشمس تسببان المد والجزرفي الانهار وغيرها 
من المياة من اليحار ... 

وقال بعض الفلكيين : القمر هو كو كب مكانه الطبيعي الفلك الأسفل منشأنه 
ان يهبل الور دكن الشمس على أشكال م.ختلفة 6 وأونه الدانى الى السواد يبقى في 
فلكاً وأسرعها سيراً . 

وزعموا ان جرم القمر جزء من تسعة وثلاثين جزءاً أو ربع جزء مسن جرم 
الارض ؛ ودورة القمر (اربعمأة واثنات وخ+مسون) ميلا بالتقردب » هذا ماوص ل ايه 


آراء الحكماء بحكم المقدمات ال<سابية . 


(؟1) 
* ( زيادة ضوء القمر ونقصانه ) * 
( وقال ) بعض الفلكيين : القمر جرم كثيف مظام قابل للضياء الا القللل منه 
على ما يرى في ظاهره »فالوجه الذي يواجه الشمس مضيء ابداً » فاذا كان قريباً 


من الشمس كان الوجه المظلم مواجهاً للارضء واذا بعد عن الشمس الىالمشرق 
ومال النصف المظام من الجانب الذي يلى المغرب الى الآرض » تظهر من النصف 


اسولااه 000 ث__-230 علائقالانس جه 2 
المضيء قطعة هي الهلالء ثم بتزايد الانحراف وتزداد بتزايده القطعة منالنصف 
المضيء حتى اذاكان فيمقابلة الشمس ينقص الضياء منالجانب الذي بدأ بالضياء 
على الترتيب الأول حتىاذا صارفيمةابلة الشدسءكان النصف المواجه الشمسهو 
النصف المواجه لنا » فنزاه بدرأ» ثم يقرب منالشمس فينقص الضياء منالجانب 
الذي بدأ بالضياء على الترتيب الآول حتى اذا صار في مقاباة الشمس ينمحق 
وره ويعود الى الموضع الآول » وينزل ك-ل ليلة منزلا من المنازل الثمانية 
والعشرين ثم يستتر أيلة ؛ فان كان الشهر تسعة وعشرين » استتر ايلة ثمانية وعشرين 
وان كان ثلاثين استتر ايلة تسعة وعشرين » ويقطع في استتارة مندلا ثم يتجساوز 
الشمسء فيرى هلالاء وذلك قوله تعالى: (والقمر قدرناه منازل<تى عاد كالعر جون 
القديم ) بريد انه ينزل كل ليلة منزلا منها حتى يصير كأصل العذق اذا قدم ورق 


)1*( 


* (الفرية القمرية الكبرى ) * 


( منذ ) اكثر من مأة سنة ارتكيت بعض الصحف في امريكا ما اطلق عليه 
فيما بعد( الفرية القمرية الكبرى ) فد نشرت ساسلة مقالات كلها كذب مفتراة 
ادءت انها وصف للقمر كمارئى في جنوب افريقيا مسن خلال مراقب ( جديد 
مسارد ) فيها اتت على وصف اشجار ذات نممو مدهش وحيوانات غريبة ورجال 
يطيرون وكلها من نوع مخااف بالمرة لكل ما عرف على سطح الارض . 

ولذا نرى أول من كذب هذا المقال هو حجة الفضاء ( السير جيمس جينز ) 
صاحب كناب ( النجوم في مسالكها ) حيث كذب هذا المقال بعد اصداره ب 


) خمس و تسعين ( سئنة ٠‏ 


الفرية القمرية الكبرى فلاو سا 





فقال ليس علي القمر أى أثر لما يشبه أقل شيه ان يكون سطحاً من الماء ؛ 
وكلما اقتربنا من القمر » ريثا ان لا مدن ولا حقول ولاغابات » وانما هو عالم 
ميت » وان سطح القمر مكون غالبه من صحارى واسعدة منبسطة ليس فيها شى»ء 
من دلائل وجود زراعة او دياة من أى فوع ) وة.د انئشرت على الجز ءالا كبرمنها 
مرتفعات دائرية تبدو كأنها حافات فوهات براكين خامدة» ويقول (اللوردافيرى): 
ان سطحه و قفار تنامض فيها البراكين الخامدة » وجباله ضخمة عظيمة ببلغ 
ارتفاعها ( 49 ) الف قدم »أى بزيادة تقريب )١1(‏ الف قدم عن أعلى جبل على 
الأآأرض ( هملايا ) . 

والقمر يتألف من( ١‏ ) البحر الوافر ( ؟) البحرالهادى ( ") البحرالوادع 
(: ) الابنين » وهى سلاسل جبلية وهي أطول السلاسل الجبلية في القمر حيث 
يبلغ طولها ( ٠هع‏ )ميل وتحوى اكثر من ( 6.٠‏ ) قلة واعلاها هو جبل 
( هيجنز ) ارتفاعه ( 11.٠٠‏ ) قدم » ويزيد ارتفا عاثنيناخرين وهماجبل (برادلى) 
وجبل(هادلى) علي )١6٠٠٠(‏ قدم (ه) ار ميدس (1) افلاطون (7) بحر الآمطار» 
ويدعى( مير امبر يم ) وهوسهل منبسط (م ) بحرالخصوبه (8) بحر المنهل العذب 
٠١(‏ ) تيخو )١١(‏ بحرالغمام ( ١7‏ )اراتسشنيس ( ١"‏ ) كوبرنيق (5١)اابحر‏ 
السيال ) ٠6‏ ) جريمالدى . 

وأرسل الأنسان اقمار وكواكب » وأبرزها الكو كبة ( كوريو ) لنقلالأخبار 
حيث ترسل ( 18٠٠٠‏ ) كلمة في الدقيقة الواحدة وصنع جهاز ميزر لتسليم 
الكلمات » ونتيجة لهذا اكتشف الءلماء ان على القمر بشع سهول اوسعها ( )9٠٠‏ 
كيلو متراً تقريباً . 

ويوجد للقمر وجهان : 


الوجه المحرثى وهو البحث السابق بأجمعه 0 
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والوجه غير المرئثى وهو املس 3 وتوجد برا كين وغير ذلك» وسحءت بأسماء 
العاماء » وتو جد ساسلة جبال سميت بجبال سفيتى» هذه كلها اخدت ع نالمعلومات 
التي أرسلها الصاروخ ( مرنرتو ): 

ان اشعة الشمس الساقطة على السطحالمرئى من القمر :نعكس علينا فنراها 
ولكن عند ما تسقط الأشعة على السطح غير المرئى فلانراهاء ولذا يتكون لنا أدوار 

وان القمر يكون في المحاق في قصى اليمين » ثم يأخذ بالظهور بشكل 
هلال» ثم إصبيح في التربيع الاول عند ما يكون القسم المضيء منه بشكل نصف 
دائرة )» ثم «زداد هذا القسم تدر يجيا حتّى يكمل ويصبح دائرة ثامة النور يعرف 
عندئدذ بالبدر » وبعد ذلك يأخحذ بالتناقص » حتى يصل التربيع الاخير ثم الهلال 
ثم يختفى كما كان في أوله . 

وان خسوف القمر لايحدث الا عند ما يكون القمر بدراً . 

ان السنة القمرية تتكون من ( 1704م و 4ه" ) يوماً والسنة الشمية تتكون 
من( /1١؟147؟5060()1”)‏ يوماًء فالفرقبين|اسنة الششمسية وااسنة القمرية (59١ه/ام)‏ 
(١٠)اياماً‏ » وبذلك يكون في كل ( #م ) سنة فرق قدره ( /911ة/ام ) (برهم) 
يوماً او م يغارب معن السئة » وعليه كل مأة سئة تزداد ثلاث سئين » وكل م 
سنة شمسية يقابلها و." سنة قمرية » وهذا آخرما قرره العلم الحديث في كتبه 
العصرية ق وعلى هدا ققد اخير نا الله تعالى في سورة الكهف 4 على أن اصحاب 
الكهف لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنة وازدادوا تسعا . 

( ولبثوا في كهنهم ثلاث مأة سنن وازدادوا تسعا ) 

فلما سمع نصارى نجران تلك الابة» قال اما الثلائمأة فقد عر فتاهاواما التسع 

التى زادت على ملة بقَانهم في الكهف» فلا علم لنا به فأجا بهم رسول الله ( صلى 


ما قيل فى القمر من استهلاله الى انقضاءه اما -ه 
العلوم التى كانت مخزونة في هذه الآية الكريمة لم تعرف الا بعد القرنالرابسععشر. 
( الم تروا كيف خلق الله سببع سموات طياقاً وجعل القمر فيهن نوراً وجعل 


الشمين سواعا ): 


)١5( 
* ) ما قيل فى القمر من استهلاله الى انقضاء الشهر 9اسماء لياليه‎ ( * 

( قالوا ) : ان للقمر من أول الشهر الى آخره خمس <الات » وللياليه عشرة 
اسماء . 

اما حالاتهة الخمس : 

( فالآأولى ) : الهلالية :وهى خروجه من تحت شعاع الشمس وظهوره في 
الغرب في أول الشهر . 

(الثانية ) : ان يفضل فيه النورعلى الظامة » وذلك في الليلة السابعة منالشهر. 

( الثالثة ): الأستقبال » وهوكونه فيالبرج السابع منبروج الشمس ويسمى 
الامتلاء لامتلاء القمر فيه نور » وذلك في الليلة الرابع عشرة من!لشهر» ويسمى 
القمر فيها بدراً لكماله » ويسمى بذلك لامتلائه . 

( وقبل ) لمبادرته الشمس بالطلو ع » وتسمى الليلة التى قبلها ( وهي الثااثة 
عشرة ) ليلة السواء لاستواء القمر فيها . 

( وقيل ) : لاستواء ليلها ونهارها في الضياء » وهي ليلة التمام . 

( الرابعة ) : ان تفضل الظامة فيه على النور » وذلك في الثانية والعشرينمن 
الشهر . 1 

( الخامسة ) : المحاقية » وهيمدة استتاره بشعاع الشمس» ويسميذلك ايضاً 


00 حدائقالانس ج ه 
سرارا » وذلك في الليلة التاسعة والعشرين » ويمكن ان يغيب ثلاث ليال لابرى » 
ويهل في اليوم الرابع؛ وإسوى <يندل قمراً لاهلا لا 6 واأشمس تعطيه دكن نورها كل 
ليلة م إستضيء د4 :صف 2 قر صة <دءةى يكمل 6 ثم دسليه ن الليلة الخامسة 


(15) 
* ( اسماء ليالى لية القهر ) * 
( وقد ) افردوا (العرب) لكلثلاث ليال من كل شهر اسماء عليحدة مستخرجة 
من حال القمر وضوئه فيها » فااثلاث الاول : 
( غرر ) لان الهلال يرى فيها كالغرة » ثم ثلاث : 
( نقل ) من تنقل اذا ابتدء بالعطية» ثم ثلاث : 
( نسع ) لان آخر ايلة منها هي التاسعة» ثم ثلاث : 
( عشر) لان اولها العاشرة » ثم ثلاث : 
( بيض ) لطلوع القمر من اولها الى آخرها » ثم ثلاث : 
(درع) لاسوداد اوائلها تشبيهاً بالشاة الدرعاء » اولاناون رأسه لابسه يخااف 
لون سائر بدنه » ثم ثلاث : 
( ظلم ) لاظلامها في أكثر اوقاتها » ثم ثلاث : 
( حنادس ) وقيل ايضاً ( دهم ) لسوادها » ثم ثلاث : 
( دهادى ) لانها بقايا ( وقيل ) ان ذلك من سير الابل وهو يقدم احدى يديه؛ 
ثم يتبعها الاخرى : ( عجلا ) ثم : كب 
( محاق ) لانمحاق القمر والشهر . 
وقد عد بعضهم هذه الأسماء بهذه الكيفية ( غرر ) ( شهب )( زهر ) ( بهر ) 
| بيض ) ( درج ) ( حنادس ) (ظلم) ( دآد ) والأخيرة ليلتان منها ( محاق ) وابلة 


سبب خسوف القمر #م1 - 

سرار. 

وقال بعضهم : إسمونث اللملة الثامئة والعشرين ) الدعداء ( و الأيلة التاسءعة 
والعشرين ( الدهماء ) والليلة الموفية ثلاث.ن ( الليلاء ) ويسمونها أيلة (البراء ) 
لتجمرى القهر من الشمس ٠‏ 

) اقول ( الذي جاء في أسان العرب والقاموس : ان الظلم لات ليال يلين 
الدرع ( والحنادس » ثلاث أيال بعد الظلم» وبؤيده ما في الصحاح : ان الحندس 
الايل الشديد الظلمة » وقد ذكر ابن سيدة هذه الاسماء في المخصص و أورده-ا 
على هذا الترتيب » وعليه فقصواب العيارة هكذا ) درع) ( ظلم ) (حنادس ) الخ 
كما تقدم 5 


)1١( 
* ) سيب خسوف القمر‎ ( *# 


( قالوا ) في سبب +سوف القمر هو توسط الارض بينه وبين الشمس » فاذا 
كان القمر في احدى نقطتى الرأس والذنب أو قرياً منه عند الاستقبال » تتوسط 
الآر ض بينه وبين لشمس فيقع في ظل الأرض»ء ويبقى على سواده الآصلى » فيرى 
مقا : 

والشمس أعظم من الآأرضء فيكون ظلالشمس مخروطاأ قاعدته دائرة صفحة 
الأآأرض لآن الخطوط ااشعاعية التي تخر ج من الشمس الى جرم الأرض لا تكون 
متوازية » فاذا اتصلت بمحيط الأرض »ء ونفذت في الجهة الآأخرى »؛ تلاقيا عند 
نقطة فيحصل ظل الآرض على شكل المخروط . 

فاذا لم يكن للقمر عرض عن فلك البروج عند الاستقبال ) وقع كله في جرم 
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وان كان له عرض إذسف بعضه » و ريما بحاس جرم القمر مخروط الظل 
ولا بقع فيه شيء »وذلك اذا كان عرض القمر مساوياً لتصف مجموع القطرين 


أعنى قطر القمر وقطر ااظل » واذا كان أقل من نصف القطرين يخسف بعضه . 


(/11) 
*« ( خواص القمر وتأثيراته العحيية ) * 


( قالوا ) ان للقمر ايضاً خواصاً عجيبة وتأثيرات غريبة كما فسي الشمس 
وزعموا ان تأثيراته بواسطة الرطوبة كما ان تأثيرات الشمس بواسطة الحرارة » 
ويدل عليها اعتبار اهل التجارب . 

( ومنها ) امر البحار فان القمر اذا صار في أفق من آفاق البحر أخذ ماؤه 
في المد مقبلا مع القمر » ولايزال كذلك الى ان يصير القمر في وسط سماء ذلك 
الموضع »فاذا صار هناك انتهى المد منتهاه » فاذا انحط القمر من وسط مممائه 
جزر الماء ولا يزال كذلك راجعا الى أن ببلغ القمر مغربه » فعند ذاسك ينتهى 
الجزر منتهاه ؛ فاذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المدمرة ثانية الا أنه 
أضعف من الأولى » ثم لايزال كذلك الى ان يصير القمر في وتد الارض » 
فحينئد ينتهى المد منتهاه في المدرة الثانية في ذلك الموضع ؛ ثم يبتدىء» بالجزر 
والرجوع ؛ ولايزالكذلك حتى يبلغ القمر أفق مشرق ذلك الموضع» فيعودالمد 
الى ما كان عليه اولا » فيكون في كل يوم وأيلة بمقدار مسير القمر فيهما في ذلك 
البحدر مدان وجزران . 

( ومنها ) أمر أبدان الحيوانات » فانها في وقت زيادة القمر وضوئه تكون 
أقوى » والسخونة والرطوبة والنمو عليها أغلب وتكون الآأخلاط في بدن الانسان 
ظاهرة » والعروق تكون ممتلئة ؛ وبعد الامتلاء تكون الآبدان أضعف . والبرد 
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عليها أغلب » والنمو أقل » والأخلاط في غور البدن »والعروق أقل امتلاء وذلك 
امر ظاهر عند الاطباء . 

( ومنها ) أن الأطباء ذهبوا الى أن أحوال البحرانات وتقارب أيامه| مبنية 
على زيادة ضوء القمرونةصانه » وكتب الطب ناطقة بذلك . 

وزعموا ان الذين يمرضون فيأول الشهر أبدانهم وقواهم على دفع المرض 
أقوى » والذين يمرضون في آخر الشهر بالضد . 

( ومنها ) ان شعور الحيوانات يسرع نباتها مادام القمر زائد النور ويغلدظ 
ويكبر » واذا كان ناقص النور أبطأنباته ولم يغلظ . 

( ومنها ) ان الحيوانات تكثر ألبانها من ابتداء زيادة نور القمر الى الامتلاء 
وتزداد أدمغتها » وبياض البيض المنعقد في أول الشهسر اكثر » واذا نقص نور 
القمر نقصت غزارة الألبان ومادة الآدمغة وكثرة بياص البيض . 

( ومنها )ان الانسان اذا اكثر القعود أو النوم في ضوء القمر » تولد في بدنه 
الكسل والاسترخاء » وبهيج عليه الزكام والصداع» واذا كانت لحوم الحيوانات 
بادية لضوء القمر تغيرت رائحتها وطعمها . 

( ومنها ) ان السمك يوجد في البحار والآنهار من أول الشهر الى الامتلاء 
اكثر مما يوجد من الامتلاء الى آخر الشهر » ويكون ايضاً في النصف ألاول من 
الشهر أسمن منه في النصف الآخير . 

( ومنها ) ان حشرات الآرض خروجها من أجحرتها في النصف الأول ه-ن 
الشهرأكثرمنخروجها منه فىالنصف الآخير » وكلحيوان يلسع أويعض فانه في 
النصف الأول من الشهر أقوى فعلا منه في النصف الآخير » وسمه أشد تأثيراً . 

( ومنها ( ان السباع في الصف الآولأشد طلباًللصيد منهافي النصف الآخير. 

(ومنها) أن الأشجاراذاغرستوالقمرزائدالنورعلةت وأسرءت النشوء والحمل؛ 
واذوقع اللقاج والحمل والةمرزائد النور كاناجيدينء؛ وان وقع والقمرناقص النور 


أو زائلا من وسط السماء لم يسرع النبات وأبطأت في الحمل وربما يبست . 

( ومنها ) ان الفواكه والرياحين والزرع والبقول والأعشاب زيادتها *ن 
وقت زيادة القمر الى الامتلاء أكثر من زيادتها ونموها من الامتلاء الى المحاق » 
وهذا أمر ظاهر عند ارباب الفلاحة حتى عند عامتهم فضلا عن علماءهم » فانهم 
يجدون تأثير ذلك ظاهراً ؛ولاسما في البقول والخوخ والبطيخ والسمسم والقثاء 
والخبار والقرع من أول الشهر الى نصفه يزيد أكثر مما يزيد من نصف الشهر 
الى آخره . 

( ومنها ) ان الفواكه اذا وقع عليها ضوء القمر أعطاها لوذاً عجيباً من حمرة 
أو صفرة » فالتى يقع عليها الضوء في النصف الأول من الشهر أحسن لوناً مما 
يع عليها في النصف الآخير . 

( ومنها ) ان نبات القصب والكتان اذا وقع عليه ض.وء القمر في النصف 
الأول أشد تقطعاً مما وقنع عليها آر الشهر . 

( ومنها ) ان المعادن التي :تكون يكون جوهرها وصفاؤها أشد اذاكان تولدها 
من أول الشهر » ولوكان في آخره لايكو نكذلك . 


(14) 
* ( أسماء القمر الاغوية ) * 
( ذكروا) للقمر اسماء نطقت بها العرب ايضاً فمنها : ( القمر ) و ( الباهر ) 
د( البدر ) و( الطوس )و ( الجلم ) و ( الغاسق ) و( والوباص )و ( الزبرقان ) 
و ( المنشق ) و( الوضح )و( الباحور ) و ( الأبرص )و (اازمهريبر ) ومنه 
قول الله سبحانه وتعالى : ( لايرون فيها شمساً ولازمهربراً ) وقول بعض العرب . 
ولبلة ظلامها قد اعتكر ‏ قطعتهاو الزمهرير ماظهر 


ما يتمثل به مما فيه ذكر القمر نثرآ ونظماً 1417 - 
وهن أسمائه - السنمار ) و( الساهمور ( . 
والفخت ضوءه» والآخذ ')منزاته » وكذلك الوكس ء وهي المنزلة التي 


يكسف فيها . والهالة دارته . 


(19) 
* ( ما يتمثل به مما فيه ذكر القمر ) * 


* ( نثراً - ونظماً ) * 


اما النثر : 
فيقال في أمثالهم : أضييع من قمر الشتاء » قيل لآنه لايجلس فيه . 
ان يبغ عليك قومك » لايبغ عايك القهر ٠‏ 
ويقال : أضوء من القمر » وأتم من البدر . 
فهناك أبيات كثيرة جاءت فيها ذكر القمر نذكر منها : 
فمن الآبيات قول الطائي : 
ان الهلال اذا رأيت نموه #د أيقنت أن سيكون بدراً كاملا 
وقول أبى الفرج الببغا : 
ستخلص من هذا السرار وأيما #د هلال توارى في السرار فما خلص 
وقول ابن ابى البغل » والبيت الثاني لابن بحر : 
المرء مثل هلال حين تبصره د يبدو ضعيفاً ضثيلا ثم يتسق 
)١‏ جاء في لسان العرب في مادة ( | خ ذ) : ونجوم الآخذ منازل القمر لآن 
القمرٍ يأخذكل ليلة في منزل منها . اه , 


« بزداد حتى اذا ماتم أعقبه #د كر الجديدين نقصاً ثم ينمحق 
د لحت ف 

وهناك أنصاف الآبيات لبعض الشعراء مثل قولهم : 

د أريها السها وترينى القمسر 

#د لا تخرج الأقمار من هالاتها 

“ده هكذا البدر في الظلام يوافي 

١# 


“د جد بد اعد 


كذاك كسوف البدر عند تمامه 


0 
* ( ما قيل فى 9صف القمر وتشييهه ) * 

( وقد ) نظم الشعراء في وصف المر وتشبيهه اشعارأكثيرة نذكرمنها : فمن 
ذلك قول عبدالله بن المعتز في الهلال : 

وانظر اليه كزورق من فضة #د قد أثقاته حموله من عنبر 

وقول ابى هلال العسكري : 

في هلال كأنه حية الره *#دٍ لىأصايت على اليفاع مقيلا 

بات في معصم الظلام سواراً #ده و على مفرق الدجى اكليلا 

وقول ابن <مديس الصقلى : 
ورب صبح رقبناه وقد طلعت #د بقية البدر في أولى بشائره 
كأنما أدهم الاظلام حين نجا د من أشهب الصبح ألقى نعل حافره 

وقول الاخر: 

قأتِ لمادنت لمغربها الشم 


#6 


س ولاح الهسلال للنظار 


أقر ضالشرقصنوه الغرس دينا #د رافأعطاهالرهن نصف سوار 
وقول الاخخر: 
والجو صاف و الهلال مشئنف #د بالزهرةالزهراء نحو المغرب 
كصحيفة زرقاء فيها نقطة #دٍ من فضة من تحت نون مذهب 
وقول الآخر: 
قد انقضت دوأة الصيام وقد د | بشر سقم الهلال بالعيسد 
تاو الثريا كفاغر شره #د يفتح فاه لأكل عنةود 
وقول ابى عاصم البصرى من شعراء اليتيمة : 
رأيت الهلال وقد أحدقت #د نجوم الثريا لكى تسبقه 
فشبهته وهو في اثرها ‏ #د وببينهما الزهرة المشرقة 
بقوس لرام رمى طائر د فأتبم في اثره بندقه 
وقول الآخخر : 
ولاح لنا الهلال كشطر طوق د على لبات زرقاه اللباس 
وقول الاخر : 
وكأن الهلال نون لجين »د غرقت في صحيفة زرقاء 
وقول اب ىالعلاء المعرى : 
ولاح هلال مثلا نون أجادها د بذوب النضار الكاتب ابن هلال 
وقول الواوا الدمشقى : 
وكأن الهلال تحت الثريا #د ملك فوق رأسه اكليل 
وقول المرادى من شعراء الأنموذج » ملغزاً فيه : 
دع ذا وقل للناس : ما طارق #د يطرقكم جهراً و لايتقى ؟ 
ليس لله روح على أنه #د يركب ظهر الأدهم الأبلق 


- ١9٠ م‎ 


شيخ رأى آدم فى عصره 
ومد وسط السجن مع قومه 


هدا ودمشى الآأرض في لياة 


فتارة ينزل حت الثرى 
و ثارة يوجد فى مغرب 
و ثارة تحسبه سصابحاً 
و تارة تح<سبه و هو في 


ذبا به معن صارم مرهف 
حتى اذا جامعها بدرتدى 


و هو على عادته دائماً 
م يجوب القفر من أجلها 


حتى اذا قابلها ثانياً 
و بعد ذا تلسه حلة 
فحجسمه ‏ هن ذهب جامد 
وهو اذا أبصرته هكذا 


وقول عبدالله بن على الكاتب : 
كشف اليدر وجهه لتمام 
وكأن البدرالتمام عروس 

وقول ابن المعتز : 
نظرت في يوم لذة عجباً 
يقابل الشمس فيه بدردجى 


تن تن ل ا ا ا د د ا ا د ل ا ا ل 2 


تن 


حدائق الانس 
لانبرى من نهجه الضيق 
أعجب به من موثق مطلق 
وثارة وسط السما برتقي 
وثارة يوجد في المشرق 
سرى بشاطى البحر كالزورق 


أستاره و البعض منكه بتى 


بارزة من جفنه المطبق 
يختطاف الأبصار بالرونق 
بحلة سوداء ‏ كلمحرق 
بجامع الآنثى ولايتقى 


مشتملا في مطرف أزرق 
تشكه باالرمح في المفرق 
دا حسنها في لونها المونق 
وجلده صيغ من الزئبق 
أملح من صاحبة القرطق 


فوجوه النجوم مستئررات 


وافى به للسعود مقدار 
يأخذ من نورها ويمتار 


في كفه درهم ودبئار 


جه 


ى 


٠‏ ما جاء فى وصف القمر علىطريق الم | اا كم 


1) 


* ( ما جاء فى 9صف القمر على طريق الذم ) »* 
* ( نثراً - ونظماً ) »* 


( وقد ) وصف بعض الشعراء القمر على طريق الذم : نثراً ونظمأ . 

اما النثر : 

فمن ذلك ما حكى ان اعرابياً رأى رجلا يرقب الهلال » فال له : ما ترقب 
فيه » وفيه عيوب لو كانت في الحمار ارد بها ؟ قال : وما هي؟ فقال : انه يهدم 
العمر» ويقرب الأجل » ويحل الدين » ويقرض الكتان » ويشجب اللون » ويفسد 
اللحم » ويفضح الطارق » ويدل السارق . 

ومن عيوبه ان الآنسان اذا نام في ضوئه حدث في بدنه نوع من الاممترخاء 
والكسل » ويهبج عليه الزكام والصداع » واذا وضعت لحوم الحيوانات مكشوفة 
في ضوئه » تغيرت طعومها وروائحها . 

واما النظم : 

فهناك اشعار كثيرة جاءت في وصف ذم الثمر فمن ذلك : 

قول ابن الرومى : 
الهجساء 


دنسةه دعر ضات 


رب عرض منزه عن قبيح 


لو اراد الأديب أن يهجو البد 
قال : يا بدر أنت تغدر بالسا 
كلف في شحو ب وجهك يحكى 
يعتر لك المحاق ثم دل 
ويلك النقصان في آخر الشه 


*ة جد جد بد د جد 


ر» رماه بالخطة الشئعاء 
رى و تزرى بزورة الحسناء 
نكا فوق وجنة برصاء 
دك شبيه القلامة الحجناء 


مر فيمحوك من أديم السماء 


-5ا9| مه حدائق الانس ج ه 


فاذا البدر نيل بالهجو هل يأ *#د من ذو الفضل ألسن الشعراء ؟ 
لالأجلالمديح؛ بلخيفة الهج #د و أخذنا جوائز الخلفاء 


00( 
* ( ذكر عبان القمر ) * 

وبالمناسبة هنا أيضاً نشير الى ذكسر طائفة عباد القمر وذالك لمزيد الاطلاع ؛ 
قال الشهرستانى في ( الملل والنحل ) : عباد القمر طائفة من الهنود يسمون 
الحندر بكيتة')» أي عباد القمر؛ يزعمون أن القمرملك من الملائكة يستدق التعظيم 
والعبادة » واليه تدبير هذا العالم السفلى » ومنه نضنج الآشياء المتكونة واتصالها 
الى كمالها » وبزياد:ت» ونقصانه تعرف الأزمان والساعات » وه_و تلو الشهس 
وقرينها . 

ومنها نوره » وبالنظراليها زيادته ونقصانه » ومن سنتهم انهم اتخذوا صنمأ 
على عجلة تجره اربعة ')» وبيده جوهرة » وه-ن دينهم ان يسجدوا له ويعبدوه » 
وأن يصوموا النصف من كل شهرء ولايفطروا حتى يطابع القمر » ثم يأتون الصنم 
بالطعام والشراب واللبن» ثم يرغبون اليه وينظرون الى القمر» ويسأاونه حوائجهم 
فاذا استهل الشهر علوا السطوح وأوقدوا الدخن» ودعوا عند رؤيته» ورغيوا اليه 
سم نزلواعن السطوح الى الطعام والشراب والفرح والسرور » وام ينظروا اليه 
الاعلى وجوه حسنة » وفي نصف الشهر اذا فرغوا من الافطار » أخذوا في الرقص 
واللعب بالمعازف بين يدى الصنم والقمر . 

١)الذي‏ ذكره الشهرستانى في الملل والنحل طبع لوندرة : (الجندر بكنية) 
وأفادنا مترجمه الى الالمانية ان ( جندراكا) معناه القمر في لغتهم . 

؟) الذي ذكره الشهرستانى : صما على صورة عجل وبيد الصنم الخ . 


بقية الكواكب السيارة الزهرة 000000000000000 ا سظطواب 


(؟؟) 
*( بقية الكواكب السيارة ) + 


( ان ) الكواكب الخمس.ة الباقية: من الكواكب السبعة تسمى المتحيرة 
(اثنان) منها سفلية وفلكهما تحت فلك الشمسء وهى: --١‏ (الزهرة) ؟- (العطارد) 
و (ثلاثة) منها علوية عل وأفلاكهافلك الشمس» وهى:١-‏ (المريخ) ,ل (المشترى) 
- ( الزحل ) . 

وانما سميت هذه الكواكب المتحيرةءلآنها ترجع أحياناً عن سمت مسيرها 
بالحركة الشرقية » وتتبع الغربية » فهذا الارتداد فيها شبه التحير . 


*( الزهرة ) * 


( الزهرة ) هى أقرب جار للأرض بعد القمر » وهى احدى السيارات كما 
تعدم » وتبعد عن الشمس بقدر بعد عطارد مرئين » مع العلم ان من شدة قر بها 
للشمس لاترى في السماء ليلا الا نادراً » بل ترى عادة كعطارد » اما فسي ضوء 
الفجر بين نجوم الصباح فهمى ألمع أجرام السماء بعد الشمس والقمر » وتدعى 
بنومة الصباح ٠‏ 

وللزهرة أوجه أيضاً مثل القمر » وتظهر الزهرة ما تكون اذا كانت في أقرب 
أوضاعها الينا » وعندئذ تكاد تكون بيننا وبين الأشمس تماماً ؛ وبعدها عنا في أبعد 
أوضاعها ')قدر بعدها عنا في أقرب أوضاعها نحو (ست مرات) واذا مذو حدمها 
سدس ما تكرن عليه في أقرب أوضاعها الينا . 

والزهرة ليس لها أي قمر وقطرها (/1اؤر.) من قطرالارض وحجمها (ور.) 


. عند ما تكاد تكون وراء الشمس‎ )١ 


من حجم الآأرض ووزنها امرء. من وزك الآأرض وبعدها عن الشمس الارء 
بقدر بعد الآرض . ومدة الدوران بالسنين 1رء دورة بااسنة . تنطلق بسرعة قدرها 
بار ةا ميل في الثانية الواحدة . 
وآخرالتةارير الواردة عن الصاروخ ( مرنرتو ) عن الزهرة ان درجة حرارة 
الزهرة ٠/اغ‏ درجة مؤية وسطحها رملي ومحاط بطبقة غيومية سامة » قالالله تعالى: 
( وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحنظاً ذلك :دير العزيز العليم ) . 
وقال بعض علماء الهيئة : ان فلك الزهرة يحده سطحان متوازيان مركزهما 
مركز العالم » الأعلى منهما مماس لفلك الشمس » والآدنى الفلك عطارد » ونتم 
دورته المختصة به ه.ن المغرب الى المشرق في سنة واحدة مثل فلك الشمس » 
غيران فلك :_دويره يسرع تسارة فتصير الزهرة قدام الشمس » ويبطىء أخخرى » 
فتصير الزهرة خاف الشمس » وثخن جرم فلك الزهرة وهو مسافة ما بين سطحه 
الأعلى والأدنى ( ثلاثةآلاف وسبعمأة وخمسة وتسعون ) ميلا » وصورته مشابهة 
لصورة فلك القمر سواء وفلك الشمس على تقدير أن يكون جرم الشمس فلك 
التدوير من غير فرق ٠‏ 
( قالوا ) : أما الزهرة فسماها المنجمون السعد الأصغر لآنها في السعادة دون 
المشترى » وأضافوا اليها الارب والسرور واللهو » وجرم الزهرة جزء من ( أربعة 
وثلاثين) جزءاً وثلث جزء من جرم الأرضء وقطرجرمها (أربعمأة وتسعة وأربعون) 
ميلا وسدس ميل تبقى في كل برج ( سبعة وعشرين ) يوماً . 
أما خواصها : 
( فزعموا ) أن النظر اليها مما يوجب فرحاً وسروراً ء واذا كان بالناظر اليها 
حرارات السل تخفف عنه . 


( وزعموا ) ان هن شأنها الشبق والباه والألفة » حتى لمو نكح رجل امرأة 





بقية الكواكب السيارة ‏ العطارد -هؤا- 


والزهرة حسنة الحال » وقع بينهما من المحبة والآلفة ما يتعجب منه . 


* ( العطارن ) *« 
( عطارد ) هو أقرب السيارات ممن الشمس » حيث نراه دائماً فسي السماء 
بجوارها » والأرض اكبرمنه )١1(‏ مرة تقريباً » وهو كالقمرلاجوله ودرجة الحرارة 
تكون فيه عالية جداً » ولذا قال علماء الفلك : ان درجة الحرارة الموجودة ذ 
عطارد » تكفى لتبخير أي سائل كان . 
( ولعطارد ) أيضأ وجهان مثل الةمر » ولذا يكون وجهه الذي نحونا مظلماً 


دي 


كله . ويمكن ان يرى عطارد قرصاً صغيراً أسوداً مار أمام الشمس اللامعء وأما 
اذا كان في غير ذلك من المواضع » فانا نستطييع من الأرص أن نرى جزءاً هن 
وجهه المضاء وهذا الجزء الذي نراه منيراً قد يتدرج شكله من هلال رفيع كالقمر 
الجديد الى الدائرة الكاملة التي نراه عند ما يكون السيار فمي الجانب البعيد عنا 
من الشمس كما قال ( سير جيمس جينز ) وليس له أي قمر وقطره ( و"ارء ) من 
قطرالأارض» وحجمه (5٠ر0٠)‏ هن حجم الأرض» ووزنه (ع ٠ر٠‏ )وبعده عن الشمس 
(و"ر . ) من بعد الأرض؛ ومدة دورانها (؛ ار )١‏ دورة بالسنة » و ينطاق في الفلك 
بسرعة قدرها ( / )ر( 758 ) ميلا في الثانية الواحدة . قال الله تعالى : 

( لخاق السماوات والأرض أكبرمن خلق الناس ولكن اكثرااذاس لابعلمون) 

( وقال) بعضعاماء الهيئة : ان فلك العطارد يحده سطحان كرو يان متوازيان 
مر كزهما مر كز العالم السطح الأعلى منهما مماس لمقعر فلك الزهرة والآدنى 
لمحدب فلك القمر ؛ ويتم دورته التى تختص به منالمغرب الى المشرق في سنة 
واحدة» وينفصلعنه فلك خار جالم ركز بمنزاة الفلكالخارج المر كز للقمرفي داخل 
ثخن الفلك الكاي ويقال له المدير » وينفصل عن فلك المدير فلك آخر خارج 
المركزيقال له خارج الم ركز الثاني والكو كب في فلك التدوير؛ ويازم ان يكون 


واب ْ ظ 0000 حدائق الانس جه 

لعطارد أوجهان ( أحدهما ) في الفلك الكلي ( والثاني ) في المدبر » ويكون له 
أيضاً حضيضان » وزعموا ان ثخن فلك عطارد وه.و مسافة مسا بين سطحه الأعلى 
وسطحه الأدنى ( ثلاثمأة ألف وثمانمأة وثمانون ألفاً وائنان وثمانون ) ميلا على 
رأى بطليموس صاحب الرصدء فانه استخر ج ذلك بالبراهين الهندسية والله أعلم . 

( ومن ( الطريف ان المنجمين سموا العطارد منافةاً لكونه 2 السعود سهدآ 
ومع النحس 5 على زعمهم » وجره-ه جزء من ( اثنين وعشرين ) جزءا مدن 
جرم الأرض 3 ودورة جرمه ( مأتان وستة وثمانون ) فرسحاً ؛ وقطرجرمه ( مأتان 
وثلاثة وسبعون ) ميلا » ويبعى في كل برج ( سبعة وعشرين ) يوماً تقريباً » وهو 


0 الرجعة والاستقامة يدور حول اأشمس . 


# ( المريخ ) » 


(المربخ) هوأحد الكواكب السيارة» وهو أبعد من الآرض نسية الى الشمس 
ودرجة حرارته تبلغ في النهار( ٠5.‏ ) درجة مؤية » وفي اللال ( ٠١‏ ) درجة تحت 
الصفر . 

وقد رأى الفلكيون علامات عليه فسروها بأنها ترع » ويعتقدون بأنها منشأة 
مصنوعة » وفي السنوات الأخيرة ظهر للعلماءالفلكيين أنه غير خال من المياه وان 
قطبيه مغطيان بالثلو ج والجليد . 

( ويقول ) ( سيرجيمس جينز ) انه ياحظ على المريخ تغيرات فصو ايه خاصة 
ففي خلال الشناء بتكون من غيرشك قلاسوة منالثاج الآبيرض حولالقطبااشمالي» 
فاذا أقبل الصيف ذابت » فيتغير بذ وبانها شكل الآرض التي الى جنوبها . 

( ويظن ) بعض الفاكيين ان هذه التغيرات قد تكون متسببة عن نمو أعشاب 


خضرة يعين عليه تدفق مياه الجمد الذائب » ويبدو لاخرين اكثر ا<تمالا ان تكون 





يقة الكواكب السيارة ‏ المشترى ش الاوا- 





هذه التغيرات متسببة عن سقوط مطر يروى صحراء من رماد بركاني لاحياة فيها . 

وقطر المريخ لايزيد على قطر الأرض الا قليلا وأقرب ما يكون للأرضحينما 
يكون على مسافة ( 5" ) مليون ميل » و آخر تقرير وصلنا عن المريخ بواسطة 
الاكتشافات هو للمريخ قمران . 

(وقال) بعضعلماء الهيئة : ان فلك المر يخ يحده سطحان متوازيان مركزهما 
مر كز العالم » فالأعلى منهما مماس لفلك المشتري والآدنى مماس افلك الشمس 
ونتم دورته الني تختص به من المغرب الى المشرق في سنة واحدة وعشرة أشهر 
وائنين وعشرين يوماً » وصورتهكفلك القمر وفلك الزهرة من غير فرق ولا حاجة 
الى اعادته وكذلك فلك زح-ل » وعلى رأي بطليموس تُخن فلك المريخ وهو 
المسافة التي بين سطحه الأعلى وسطحه الأسفل (عشرون الف الف وثلائمأة الف 
وستة وسبعون الفا وتسعمأة ومانية وتسعون ميلا ). 

والمنجمون يسمون المربخ النحس الأصغر لآنه دون زحل في الذحوسة ؛ 
وأضافوا اليه البطش والقتل والقهر والغلبة ؛ وجرم المربخ مثل جرم الأرض مرة 
ونصف مرة بالتقريب » وثئخن جرمه ( تسعمأة الف وثمانمأة وخمسة وثمانون ) 


ميلا » ويبقى في كل برج اذا كان مستقيماً اربعين يوم . 


*« ( المشترى ) +« 


( المشترى ) يأتي فسي المرتية الخامسة اى الوسط بين الكواكب السيارة 
للمجموءعة الشمسية ؛ وله تسعة أقمار كما جاء فيالتقرير عن الصاروخ ( مرنرتو ) 
وقطره ( 6و ر ٠١‏ ) بقدرقطر الارض » وحجمه ( ١1١7‏ ) مرة بفدر حجم الأرض 
ووزنه ”١!/(‏ ) مرة بقدر وزن الارض » ويبعد عن | أشمس بقدر ٠١[(‏ ره ( مرة 


بعدر بعد الأرض ع( ويدور( 5لرراا ) دورة في ا أسنة وسرعة انطلاقه دي الفلك 


( ادم ) ميل في الثانية الواحدة فهو اضخم الكواكب جرماً. وتوجد احزمة<وله 
منها البارق ومنها المعتم وتتغير حدودها بسرعة احياناء وتبلغ درجة الحرارة عند 
الطبيقات التي بلغ اليها البحاث من جو المشترى )١7١٠(‏ درجة مؤية تحت الصفر 
ويدل التحليل الطيفى الاشعة ان جو المشتر ى مشبع بالميثان وغاز النشادر » قال 
الله تعالى : 

(ان في خلقالسماواتو الأرضواختلاف الليل والنهارلايات لأولىالالباب). 

( وقال ) بعض علماء الهيثة: ان فلك المشترى يحده سطحان متوازيان الأعلى 
منهما مماس لفلك زحل والآدنى مماس لفلك المريخ مركز هما م ركز العالم ؛ 
ولتم دورته المختصة به من المغرن الى المشرق في احدى وعشرين سنة وعشرة 
أشهر وخ<مسة عشر وما وصورته كصورة فلك المريخ والزهرة وقد مضى ذكره.ا 
وخن جرمه وهو المسافة التي بن سطحه الأعلى وسطحه الأسفل(ءشرون ألف ألف 
وثلثمأة وائنان وثلاثون الفا واربعمأة وائنان وثلاثون ) ميلا بالتقريب . 

والمنجمونبسمون!لمشترى|لسعدالآ كب رلآنهفوق الزهرة فيا اسعادة» وأضافوا 
اليه الخيرات الكثيرة والسعادة العظيمة وجرم المشترى مثل جرم الأرض ( أر بعة 
وثمانون مرة وثلث ورببع ) وقطر جرم المشترى كقطر جرم الأرض (أربع هرات 
وربعاً وسدساً ) يقطع في كل بوم مس دقائق . 


* ( الزحل ) * 
الزحل ثانىالكواكب جرماً ولهتسعة اقماروقطره بتدرقطرالأآرض (9.رو.) 
وحجمه (84/) مرة بقدر حجم الارض ووزنه 46 مرة بقدر وزن الآرض وهي يأني 
بالمرتبة السادسة أي بعد المشترى ويبعد عن الشمس ( 8ه ر 9 )مسرة بقدر بعد 


الأرض ومرة الدوران بالسنين ( 5غ ر 8؟ ) دورة وينطلي بسرعة فدرهما ؟ مرات 


بقدرسرءة الأرض . 
( وهو ) ابدع الكواكب منظراً حيث انه محاط بحلقات تدور حوله كما 
بدورء فاختاف آراء العلماء منمنشاً هذاء فمنهم من يقول قطع من الثلج والاغاب 
يقولون غير هذا » فمنهم ( سير جيمس جنيز ) حيث يقول في سنه ١409‏ جاء 
الرياضي الكمبردجي( ماكسويل ) فوصف الحلقات بأنها من وجهة النظر العلمية 
البحتة اعجب الاجرام السماوية وفي سنة هوم١‏ جاء الفلكي الامر يكي ( كيلر ) 
فزاد الامرتأ كيدا ببع صارصاد له؛ بينت ان مادة الحلقات تتحرك دائماً حو لالإسار 
لكن حر كة الاجزاء الخارجية ابطأمن حر ؟ةالاجزاء الداخلي ةكذ الك تجد ان حركة 
المرور هناكما في المجموعة الشمسية كلها ذات اتجاه واحد وان ابطأها ابعدها 
عن المركز الخارجي » وماكنا لنستطييع بأية حال من الاحوال ان نقف على ذلك 
لوكانت الحلقات مصمتة وبال ان الحلقات مكونة من مسلايين الاقمار الصغيرة 
وهناك كل ما يدعو الى الظن ان هذه الاقمارالصغيرة قطع من جسم كان يوماً ماقمراً 
عاديا كاملا من أقمارزحل ومن الراجح ان هذا القمردخل منطفة خطرز<ل وهي لا 
يدخعلها جسم صغير ويبقى سليما فباء بالعقوبة المعتادة ارباً اربأء قال اللدتعالى : 
( الذى خلق سبع سماوات طباقاً ماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصرهل ترى من فطورء ثم ارجع البصر كرتين ينقاب اليك اليصر تحاسياً وهو 
حسير ). 
( وقال ) بعض علماء الهيئة: ان فلك زحل بحده سطحان متوازيان مر كزهما 

مر كزالءالم الأعلى منهما مماس لفلك الكواكب الثابتة والآدنى منهما مماسافلك 
المشترى »ولتم دورته المختصة به من المغرب الى المششرق في ) تسع وءعشرين 
بنةا وين ) أخورريطة آزاء ؛ قال بطليموس: ثخن جرم فلك زحل( أحدوعشرون 
الف الف ) ميل ( وستمأة وستة وثلاثون الفاً وستمأة وستة أميال , 


تت حدائق الانس ج ه 


والمنجمون سمون زحل النحس الأكبر لآنه في النحوسة فوق المريخ » 
وأضافوا اليه الخراب والهلاك والهم والغم » وجرم زحل كجرم الأرض ( احدى 
وثمانين ) هرة» وقطرهكةطر جرم الأرض أر بعين مرة وثلثى مرة » وزعموا أنالنظر 
اليه يفيد غماً وحزناًكما ان النظرالى الزهرة يفيد فرحاً وسروراً . 


* ( بقية الاسرة الشمسية ) * 


( الأورانوس )واحد من الآسرة الشمسية وكان المعتقد ان له أربعة أقمار كما 
قال سير جيمس جينز ولكن اخيراً فى سنة؟+ بواسطة الصاروخ (مرنرتو)الامريكي 
ثبت أن له خمسة أفماروقطره اربعة امثال قطرالارض حيث يبلغ ( ٠٠٠١‏ )ميل 
وحجمه 55 مرة بقدر حجم الأرض ووزنه لارع١‏ مرة أثقل من الأرض ويبعدعن 
الشمس ١٠8‏ ر9١‏ مرة بةدربعد الارض وقسم من العاماء يولون ١4‏ فقط » يدور 
( ١٠د‏ 85) دورة في السنة وسرعته ارع ميل في الثانية الواحدة » وحوله جو 
مشبع بغاز الميثان . 

واما ( النبتون)فهو أيضاً من السيارات» وكان المعتقد ايضاً أنله قمراً واحداً 
كما ذكرسير جيمس جينزو لكن ثبت أخي ر أله قمران وقطره (9ورم)بقدرقطر الأرض 
وحجمه ٠١‏ مرة بقدرحجم الارض ووزنه (٠ر17)مرة‏ بقدر وزن الارض و بعددعن 
الشمس (/.ر )".٠‏ مرة بقدر بعد الأرض ولكن بءعض العلماء قالوا (.) مرة فقط» 
و كلما تبعد عن الشمس تنخفض درجات الحرارة في هذه الكواكب حيث تبلغ 
مئات الدرجات تحت الصفر بل تبلغ أكثراحياناً » والنبتون يدور #لارع5! دورة 
في السنة وسرعته م / # ميل في الثانية الواحدة وأما بلو:سو فليس له أى قمر ولا 
يعرف قطره وحجمه ووزنه ولكن المظنون فيه هو أقل من الأرض بقليل ويبعدعن 


الشمس 6 كرا مرة أبعد من الأآرض وددور (54١؟)‏ دورة في |اسنة الواحدة وسرعنه 


ْ من السيارات النبتون والمذنبات 0 ١ ٠‏ 1 5 
4/ ؟ ميل في الثانية الواحدة . 

فماهو الفضاء الكبير و كم سعته ومن خلقه ومن يصله ومن ومن . 

قال الله تعالى: ( الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثاهون يتنزل الأهر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قديرو أن الله قد أحاط بكل شيء علماً ) . 


* ( المذنيات )* 

) المذنيات )تشبه السيارات في انها تدورثم انها تدور<ول الشمس و كذلك 
نلاحظ المذنب مساراتها في الغالب متطاولة جد ولذا قديكون المذنب في وقت 
من الاوقات بعيداً جداً في اعماق الفضاء الباردة وفي وقت آخر قريباً جدأ من 
الشمس . 

( وهي ) تتمزق عند ماتلج في المنطقةالخطرة المحيطة جسم كبير كالشمس 
او المشترى ( والقطع التي تنفصل عنها تكون عند تدك قطع من الحجارة تسوى 
بالنيازك » وفي سنة ( 1789 ) اكتشف العالم الفلكى الريساضي الانكليزى ادمند 
هالي المذنب الشهير الذي اطلق عليه اسمه وعرف في التاريخ بانه مذنب هالسي 
وهذا المذنب يظهر كل م عاماً حيث لوحظ في سنة ١67*1(‏ و/01٠1١)‏ واكتشفه 
هالي عام )١11485(‏ وهكذا فقال هالي صيظهر هذا المذنب عام (1759) ولكن توفي 
عام (؟174١)‏ وانتظر الناس على كلامه مجي * هدا المذنب فاذا ب4 إلجي * ولايخلتف 
موعده 5 

وهكذا ظهرعام (ه87١)‏ ثم شوهد عام )١51١(‏ وتوجد مذنبات كثير ذلاءسجال 
لذ كرها من جملنها مذنب بروك الذي رصد عام )١411(‏ ومذنب بيلا الذيانقلب 
الي مدنبين عام (14845 ٠.6)‏ 
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+ ( الشهب ) # 
( الشهب ) هي أجسام صلبة تجري بسرعة هائلة في السماء واذا دخات الجو 
الارضي احترقت و رسمت ورائها خطأ من نور لا يلبث ان يمحي وفسي احدى 
المتاحف يوجد نيزك يقال انه وقع من السماء و كتلءه +٠.‏ طن من الحديد والنيكل 
والشهب تدعى بالنيازك والنيزك او النيزة كلمة فارسية تطلق على الرمح والسهام 
واطاق على الشهاب عند احتراقه لتشابهه بالرمح . 


* ( المدرة ) * 

( المجرة ) في الليالى المظلمة غبر المقمرة ذرى في السماء قوسا عظيماً من 
النور اللؤاؤى الضعيف يعبرمن افق الى افق فسمي بالمجرة أي النهرالجاري او 
الطريق الأبني؛ وهذا القوس كان لم يعرف الى العصورالصارمه » حيث جاء غاليلو 
وشاهد بمرقبته سنة )11١9(‏ م ان المجرة عبارة عن 0-7 نجو مخفيفة مبعثرة 
كالتراب الفضي الدقيق فشاهد أيضا غاليلو ان في المجرة توجد أيضاً قطعسوداء. 

وفي احدى المجرات اكتشف اخيراً ا مليار نجمة التي تبلغ الواحدة 
منها الشمس بما فيها والمجموعة الشمسية بأسرها » وفي المجرة تكون على شكل 
سحب غير سحب الأرض فلا ماء فيها ؛ انها سحب من غاز وغبار وهذا السحاب 
يعرف بالسديم وجمعه سدم وعدد السدائم التي ا كتشفت مايقارب (1717) سديم. 

فمن السدم تكون مشعةوتعرف بالسدائم النيرة ومنها المعتمة» وكل مجموعة 
من السدم يطلق عليها المجرة » فماسعة الكون ؟ 

قال الله تعالى 


( والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون ). 


* ( النجوم ) + 

(النجوم) دراسة بعض النجوم اللامعة تنقسم السماء الىعشر إنهنطةة وندرس 
باختصار كل منطفة . 

: -المنطقة الةقطبية‎ ١ 

( هذه )منطقة تحتوي على كو كبة الدب الاصغر كماوة<توى اجزاء منقيطس 
والزرافة والتنين وذات الكرسى والدبالاكبر» والدب الاكبر يحوى سبعةنجوماً 
لامعة مكونة شكلا جميلا يشبه الدب وينهيذيل الدب بنجمة لامعة تدعى النجمة 
القطبية ووصفها بعض العلماء بأنها نجم وهاج الى حد مخيف . 

؟ . منطقة ذات الكرسي : 

هذه المنطقة يشغلها في صميمها كو كبات ذات الكرسي والمر آة المسلسلة 
وجزء من الفرس الاعظم » ويةع كو كبة ذات الكرسي على بعد من القطبية يقرب 
من بعد الدب الا كبرعنها لكن في الاتجاه المعاكس بالضبط . 

م العيوق : 

وهذهاامنطقة تحو يكو كبة ممسك الاعنة (راكبالعربة اوسائقها)التي تحوى 
النجم الساطع عيوق :ومن السهل معرفة العيوق حيث انه يع تقر يباً على استقاءة 
اكبرضلع منالشكل الرباعي الذي يكونه الدبالاكبرء والعيوق يعرف بالمعزى. 

وهذا النجم تمتازبه ليالي الشتاء وهو في الشتاء المع من أي نجم في نصاف 
الكرة الشمالية . 

والعيوق ببعد عذا باه سنة ضوئية « سرعةالضوء )١145(‏ ألف ميل / ثانية وااسنة 
الضوئية ...ر...رععباره4لاره ميل » . 

3 التوأمان : 


وهما ندماب 6 المع نجوم سرج التوأمين 6 فهما اضوأمن اأشمس دوقي 


0 ْ : - 0 الانس ج 0 





(؟١١١)‏ مرة وبعدهما عند مايقارب (249)سنة ضوئية» ووزنهما بقدر وزن|أإشمس 
هر ه مرة ويدور احدهما حول الآخر ف يكل (.") سنين وقد اوحظ في مرقب 
جيدان يوجدنجم ثالث خفي احمريعرف بألف التوأمين ويبعث 75/1١‏ من ضوء 
الشهسض: 

وقد اكتشف حدثياً اذكل واحد من هذه النجوم الثلائة هو في نفس الوقت 
نجم مزدوج وعرف هذا ليس بالمراقب ولكن بطرق طيفية ( سبكتر وسكو بية ). 

ه- الدب الاكبر : 

يوجد في السماء سبعة نجوم تكون رسماً جميلا ولا يوجد رسام شبيه ب في 
جميع السماء فلذا فهو من السهل معرفته وتع.رف عند الناس ببنات نعش واذا 
تمحنت من معرفته فستعرف السماء بواسطته . 

والنجم الذي يلي قبل الذيل المشار اليه بحرف ب يتكون من نجمتين فاذن 
بالحقيقة هي ماني نجوم . 

مدلا ارسم الدب الأ كبر على الورقة » وصل ذء ح ومده على استفامته الى 
نقطة ى ؛ ففي نقطة ى نجمة لأمعة ندعي بالجدى » وكان العرب ومن قبل العرب 
والى ان ا كتشفت البوصلة يعرفون طرقهم بواسطة هذه النجمة » وذلك بان يبحث 
الباحث عن الدي الأكبر؛ وعند ما يجده يمد الخط السفلى الى المع نجمةقريبة؛ 
وهدذه تدعى بالجدىء و يحاول الباحث وضع الجدى خاف كتفه الآدمن بعدوقوفه» 
ففي هذه الحالة يواجه القطب الجنوبى ومن تعين القطب الجنوبى والشمالدى 
يتمكنان يعرف موقع أى مدينة من موقفه هذا » والىهذا أشارالق رآن الكريم في 
تلك الاية الساطعة . 

( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ( 5 
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وفي هذه المنطقة الاجزاء الكبرى من الجاتى والعواء والتنين » وتقع ببن 
الجاتىوالعواء طائفة من نجوم تعسرالناظرءلى شكل تعرف بالاكايل الشمالي . 

النسر الواقع . 

يحتوى كوكبة الاورا ( السلياق ) الواقعة في هذه المنطفة على نجم ساطع 
يدعى بالنجم الواقع » وهو ألمع نجم في السماء الشمالية » وهو النجم الذى 
تمتازبه ليالى الصيف» ويمكن ان تعرف مكانه في السماء بعد معرفتك الدبالا كبر 
مدءه على استقامته في الجهة المعا كسة للجدى » فانه يرشدك الى النسر الواقع . 

ان النسرالواقع والنجم القطبى والسماكالرامح تكون مثلثا متساوىالساقين» 
وفي نفس المنطقة توجدكو كبة تدعى بالدجاجة . 

م- قيطس : 

ويمكن رصده في ليالي الخريفء ان الفلكى الألماني ( فبر كيوس ) اكتشف 
تغير هذا النجم » فمنذ اكثر من ( "٠٠.‏ ) سنة فضوءه يتغير باستمرار في مدة تبلغ 
)1١1(‏ شهراً تقريباً . 

والنجم قيطس العجيب ضوءه الذي يبعثه في أوج لمعاته يبلغ قدر ضوءه 
الذى يبعثه في أدنى لمعانه ( 60.٠‏ )همرة . 

4 الشعرى اليمانية : 

(وهذه) المنطقة تحتوى عل ىك و كبات جميلة تدعى الجبار والكاب الآصغر» 
ويشمل أجزاء من الكلب الآكبر والثور والارنب ووحيد القرن (كركدن) والممع 
نجمة في كوكبة الكلب الأكبر هي الشعرى اليمانية » وهى الممع نج-م في السماء 
قاطبة » وهي تمتاز خط الزوال في أيام رأس السنة الميلادية » وهى تكو ن كبيرة 
جداً بحيث تجلب النظر حيث ترى اوائل ظهورها بقدرااجوزة الصغيرة بل كبر» 
والشعرى اليمانية تسمى النجم الكلبي . 


وفي الجبار نجمة عرفت قدرتها الشمعية بدقة » فوجد أنها قدرالقدرة الشمعية 
لاشمس -والى )١6٠٠١(‏ مرة » فكيف بالشعرى اليمانية التي هي اكبر المجموءة» 
بل ربما في السماء والكلب الآصغر ألمع نجم فيه الشعرى الشامية أو الغميهاء . 

: قلب الأسد‎ ٠ 

وهذه المنطقة :حو ى على كو كبة الأسد والباطنية ( الكاس ) والشجاع (الحية 
المائية ) والسرطان . 

وقلب الآسد نجم منالمرتبة الآولى» وهذه تكون نجوماً ساطعة تجلب!انظر» 
وبرج السرطان لايحتوى على نجوم ساطعة . 

: -السماك الرامح‎ ١ 

تحوى هذه المنطقة من السماء العذراء والميزان وجزءاً صغيراً من كو كبة 
العواء » وألمع نجم فيها هو السماك الرامح » وهو ألمع نجم في نصف الكرة 
الشمالية بعد النسر الواقع العيوق » وبسيط جدأً معر فته عند معرفة الدب الأكبر » 
حيث مدب أعلى امتداده الى نقطة ط فهذه النقطة تدعى بالسماك الرامح» والمسافة 
تكون أقل من ضعف أء وكوكبة الحية تقع شمال السماك الرامح . 

: الطائرة‎ - ١ 

ويحتوى هذا الجزء م.ن السماء على أجزاء من العقاى » والحية والحواء 
( ماسك الحية ) والرامي والسهم؛ ويشملايضاً الجاتي. تمتاز كو كبة العقاب بنجم 
لامع هوالنسر الطائر؛ والنسرااطائر والنسر الواقع» وذنب الدجاجة تكون مثلثاً : 
وكو كبة الحواء تحوى ثلاث نجوم ؛ اذ تكون مع نجم من نجوم الجاتيشكلا 
رباعياً غير منتظم . 

الفرس الأعظم : 

تحوى هذه المنطقة على بروج ثلائة : ( الدلو ) و( الحوت ) و( الجدي)؛ 


وتحوى ايضاً على كوكبات أخرى » وتحوىكذلك هي والمنطقة الثانية والثامنة 
المربع الكبيرم نكو كبة الفرس الاعظم الذي يكاد يناف سالدب الأكبروحز امالجبار 
في كونه من المميزات المألوفة في السماء . 

: فم الحوت‎ ١ 

وهذه المنطقة هى من ألع أجزاء السماء الجنوبية » وتحوى على آخر النهر 
وفم الحوت» والدحوت الجنو بي يقع جنوس الدوت والداو» حيث تحتهما توجد 
مجموعة صغيرة من نجوم تحوى فم الحوت » وليس في المجموعة نجدم يلفت 
النظر سواه » والخط الواصل من فم الحوت الى آخر النهر اذا مد على استقامته 
بقدر طوله يؤدى بنا الى النجم اللامع سهيل اليمن الذي هو المع نجوم السماء 
بأسرها بعد الشعرى اليمانية . 

: _النهر‎ ١١ 

ويحتوى النهر الذي هو من اكبر الكو كبات في السماء على ( ٠١‏ ) نجدم 
تَقَريباً ترى بالعين المجردة » ومع ذلك ليس فيها نجم لامع سوى آخخر النهر » 
وهو نجم فوق المرتبة الثالثة في اللمعان . 

5 - سهيل : 

هي كو كبة شهيرة بااسفينة ؛ في من الكبر يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام : 
( القرينة ) و( المؤخرة ) و( الشراع ) وألمع نجم في هذه الكو كبة هو سهيل 
اليمن الذي يعتبر منألمع نجوم السماء بعد الشعرى اليمانية » وسهيل اليمن يبعد 
عنا بعد عظيماً» ولحد الآن لم تعرف المسافة بيننا وبينه» ولاتعرف القدرة الشمعية 
أه بأية درجة من درجات الدقة بالرغم من المحاولات العلمية . 

: الصليب الجنو بي‎ - ١7 

وهذه المنطقة » تحوى قنطورس والصليب الجنوبي» ان الصليب يحوىعدة 
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نجوم لامعة » ولذا هى من مميزات السماء الجنوبية مثلما يعتير الدب الآكبر من 
مميزات السماء الشمالية » وهذه المنطقة من السماء تحوى على جزه من أسطع 
اجزاء المجرة » وكذالك على رقعة سوداء في السماء على شكل الكمثرى » وكان 
البحارة والفلكيون الأولون يسمونها (زكيبة الفحم ) . 
م القنطورية : 
وتحتوى هذه المنطقة على برج العقرب الظريف الذي يقمع ألممع نجم فيه 
وهو قلب العقرب » ويبدو قلب العقرب من بين النجوم الظاهرة في السماء أشدها 
احمراراً » وبايه في ذلك منكب الجوزاء ومن بعده الدابران . 
ان قلب العقرب قطره قدر قطر الشمس نحو ( 65.0 ) م-رة » وقطر منكب 
الجوزاء قدر قطر الشمس نحو ( ..” ) مرةء والدابران قطره قدر قطر الشمس 
نحو (.غ )مرة. 
8 -الرامى : 
أظهر نجوم هذه المنطقة هو الرامى ؛ وفىالمنطقة ايضاً ألمع نجم في كو كبة 
الطاوس ؛ وكذلك ألمع نجوم في كو كبة البجعة » والمجرة في هذه المنطقة 
غنية وجميلة بذع خاص . 
٠‏ القطب الجنوبي : 
أعظم الأجرام التى تلفت النظرفي هذه المنطقة السحابتان المحليتان الكبرى 
والصغرى » وتدعى بالسحابة الكبرى والسحابة الصغرى فهما يظهران جلا حتى 
للعين المجردة » والسحابة الكبرى تبقى مرئية حتى في نور الشمس . 
ان جميع ماتحدثئناعنه عن النجوم والآجرام عنالكبر و القدرةالشمعية والقرب 
والبعد » والى اره جميعها جاءت عن الت<اليل العلمية بواسطة المنظار الطيفى 
( السبكتروسكوب ) وهو جهاز يستعمل لمشاهدة الطيف » وقسم منه مزود بمقياس 


حيث تتمكن بواسطتها من قياس اطول الموجات والتميز بين الأطياف النائجة 
من المصادر المختلفة » ولقد امكن بواسطته معرفة سرعة النجوم وحركتها النائية ؛ 
والعناصر التي تتر كب منها . 

هذه كلها عن الاشياء التي عرفتء فاذا عرفت حجم النجمة الواحدة » فهل 
يمكن لك معرفة حجوم النجوم الآأخرى » وهل يمكن معرفة سعة السماء بحلهذه 
النجوم تسير سيراً سريعاً للغاية» ومع هذه لم يحدث أى اصطدام أو أي شيء من 
قبيل هذا » فان مواقعها في أحسن مايمكنان يكونء فلذا نرىالقران الكريم صر 
بهذا من زمن بعيد » و كنا نجهل ماهية المقصود من هذه الآية : 

( فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ) 

(ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسةون ) 


* ( ما يتمثل به مما فيه ذكر الكواكب ) * 
( نثواً - ونظماً ) 

اما النثر : 

( فيقال ) : انأى م نكو كب » أبعد من مناط النجم » أهدى من النجم . 

وكتب أحدالأدباء في رسالة قال : « سرنا وروضة السماء فيها من الزهر زهر» 
ومن المجرة نهر » والليل كالبنفسج تخلله من النجوم أقاح » أو كالزنج شعلة من 
الرمح جراح »؛ والكواكب سائرات المواكب لامعرس لهادون الصباح » وسهيل 
كالظمآن :دلي الى الارض ليشرب » أو الكريم أنف من المقام بدار الذل فتغرب ؛ 
فكأنه قبس تتلاعب به الرياح » أو زينة قدمها بين يدى الصباح » أو ناظر يغضه 
الغيظ ويفتحه » أو معنى يغمضه الحسن ثم يشرحه » أوصديق لجماءة الكواكب 


مغاضب » أو رقيب على المواكب مواكبن »أو فارس يحمى الآأعقاب 2 أو داع 


سمصوعة جورم ديهم سوط يجت اسار 


به اليها وقد شردت عن الأصحاب » والجوزاء كالسرادق المضروب » أو الهودج 
المنصوب » أو الشجرة المنورة » أوالحبر المصورة» والثريا قد هم عنقودها ان 
يتدلى » وجيش الليل قد هم ان يدولى ). 
واما النظم : 
فمنها ما قاله أبو تمام : 
كالنجم ان سافرت كان مواكباً #د واذا حططت الرحلكان جليسا 
وقال الوزير ابو الفتح اليستى : 
وللنجم من بعدالرجو عاستقامة ‏ #*« والشمس من بعدالغرو ب طلوع 
وقال أبى نواس : 
أبن النجوم الشابئتا *«د ات من الأهلة و الدور؟ 
وقال جحظة : 
مثل الذي يبرجو البا.دو د غ الى الكواكب وهو مقعد 
وقال عمربن أبى ربيعة : 
أيها المنكح ااثريا سهيلا #د عمرك الله كيف يلتقيان ؟ 
هى شامية اذا ها استهلت #د وسهيل اذا استهل يمانى 
وقال الآخر : 
وكنا في اجتماع كلثريا #د فصرنا فرقة كبنات نعش 
وقال الاخر : 
كالفرقدين اذا تأمل ناظر #د أم يعل موضع فرقد من فرقد 
وقال الاخر : 
وكل أخ هفارقه أخوه #ده لعمر أبيك الا الفرقدان | 


وهن انقاف الآبيات قال بعضهم : 


ما يتمثل به مما فيه ذكرا لكواكب نظماً ‏ 








د وأيننز يلالأرضعند الكواكب؟ * * وأين الثريا من يد المتناول ؟ بهد 
د والكو كب النحس سقى الأرض أحيانا د 


* (ما قيل فى وصف الكواكب وتشبيهها ) + 


( وقد ) نظموا اشعاراً كثيرة في وصف الكو ا كبو تشبيهها 1 فمن ذلك ماقاأه 
الشريف الرضى ( ره ) في الفرقدين : 


وهبت اضوءاافرقدين نواظرى +*ده الىأن بداضوء من الفجرساطع 
كأنهما الفان قال كلاهما د لشخصآخيه :قلفانى سامع ! 
وقال الآخر : 

قات للفرقدين والليل مرح #د ستر ظلمائه على الافاق 
ابقيا ها بقيتما سوف يرمى د بين شخصيكما بسهم الفراق 
وقال ابن طباطبا : 

وسهيل كأنه قلب صب *د فاجأته بالخوف عين الرقيب 
وقاله ايضاً : 

كأن سهيلا والنجوم أمامه د يعارضها راع أمام قطبسع 
وقال أبو عبادة البحتري : 

كأن سهيلاشخصظمآن جانح #د من الليل في نهرمنااماء يكرع 
وقال ابن سكرة الهاشمى : 

ترى الثريا و الغرب يجدبها والبدر يهسوى والفجر ينفجر 
كف عروس لاحت خواتمه-ا #د أوعةد در في البحر ينتث-ر 


وقال احمد بن ابراهيم الضبى شاعر اليتيمة : 


خلت الثريا ‏ اذ 


بدت 


ده طالعة 


في | ألحسدس 


5١7 -‏ سه 


مر سا ة سن لق ألىٌ 


وقال محمد بن الحسن الحاتمى : 


وخات الثريا كف عذراء طفلة 
نخيلتها في الجوطرة جعبة 
كأن نبالا ستة من لآلىء 
وقال المبرد : 

اذا ما الثريا في السماء تعرضت 
على كبد الجر باء وهى كأنها 
وقال امريء الفيس : 

اذا ماالثريا فيالسماء تعرضت 
وقال عبدالله بن المعتز : 


فذاوائيها والشريا كأنه-ا 


وقوله ايضاً : 

كأن الثريا في أواخر ليلها 
وقال الآخر : 

اذا ما الثريا في السماء كأنها 
وقال السلامى شاعر اليتيمة : 


فسمونا والفجريضحكفىالشر 
والثريا كراية أو لجام 
وكأن النجوم في يد ساق 


وقال ابن المعتز : 


-_- 0 ع ٍ 


أو بافة من .سرجس 
مختمة بالدر منها الآنامل 


يوافي بها في قبة الآفق نابل 


يراها حديد العين ستة أنجم 


جبيرة در ركبت فوق معصم 
تعرض اثناء الوشاح المفصل 
عون ترسسر نيا النذامى بها التاق 
تفتح نور أو لجام مفضض 
جمان وهى من سلكه فتبددا 


بالصباح 


ق الينا مبشراً 
أو بنان أو طائر أو وش-اح 


على الآفق الغربي قرط مسلسل 


ما يتمثل به مما فيه ذكر الكو اكب نظماً 


وقال ابو نضلة : 
وتأماء.ت الثشريا 
فتخيرت لها التث 
وهي كأس في شروق 
وقال الاخر : 
كأن الثريا هودج ف.وق ناقة 
وقد لمعت بين النجوم كأنها 
وقال أبو العلاء المعرى : 
وسهيل كوجنة الحب في اللو 
مستبداً ك_أنه الفارس المء 
وقال عبدالله بن المعتز : 
وقد لاح للسارى سهيل كأنه 
وقال ابن حجاج فى المجرة : 
يا صاحبي استيقظا من رقدة 
هذى المجرة والنجوم كأنها 
وقال الاخر : 
وترى المجرة والنجوم كأنها 
لولم يكن نهر لما عامت به 
وقال أبي هلال العسكرى : 
تبدو المجرة: منجراً ذوائبها 
وقال الاخر : 
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بيه في المعنى المصيب 
وهي قرط في غروب 


يسيربها حاد مع الليل مزعج 


قوارير فيها زثبق يترجرج 


ن وقلب المحب في الخفقان 


تزرىعلىعءقلاللبيب الآ كيس!| 


نهر :.دفق في حديقة نرجس ! 


تسى الرياض بجدول ملان 


ابدأ نجوم الحوت والسرطان 


0( الآيم » والآينٍ : ضرب من الحيات ‏ عن النوادر في اللغة ٠‏ 


1 حدائق الانس ج ه 
وكأن المجر جدولماء   «#‏ نور ل قدوان في جانبيه 
وقال العلوى فى الجوزاء : 
ها انها الجوزاء في أفقها #د واهية ناعسة تسحب 
نطاقها وأه لدى أفقها »#د ينسلمنهاكوكب كوكب 
وقال الاخر : 
فكأنما جوزاؤه في غربها د بيض_اء سابحة ببركة زئبق 
وكأنما أومت ثلاث أنامل د منها تقول:الىثلاث نلتقي! 
وقال الاخر : 


وكأن الجوزاء اما استقلت ‏ #د و:دلت سرداق ممدود 


وقال ابن وكييع : 


قم فاسقنى صافية #د تهتك جنحالغسق! 

أما ترى الصبح بدا #« فيثوب ليل خلق! 

أما ترى جوزاءه #د ‏ 5ك أنها في الآفق 

منطقة من ذهب د فوق قباء أزرق | 
وقال الآخر : 


وود مالت الدوزاء حتى كأنها عبد فساطيط ركب بالفلاة نزول 

وقال القاضى ااتنوخى : 

وأشقر الجو قد لاحت كواكبه #د فيه كدر على الياقوت منثور 
( ذكر الاكر وفلك الشوس والقمر ) * 


فكان من ذلك الآفلاك والكواكب ما وصفنا من لطف نظامها » فالآول منها 
الفلك المحبط الي منتهي فلك القمر ؛ وهي تسعة اكر ؛ بعضها في جوف بعض 
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فأولها وأعلاها فلكالمحيط ءثم دونها فلك الكو اكب الثابتة» ثم دونه فلك زحل» 
ثم دونه فلك المشتري » ثم دونه فلك المريخ» ثم دونه فلك الشمس» ثم دونه 
فلك الزهرة» ثم دونه فلك عطارد » ثم دونه فلك القمر » ثم دوه فلك الآركان 
الاربعة الى هي الناروالهواء وااماء والأارض . 

فالأرض في أوسط المراكن كلها » وهي أغلظ الأجسام ج_وهراً » وأكثفها 
جرماً . 

وأما بعد الشمس عن مركز الآرض » فقد بينه حكيم الاسلام الخواجه نصير 
الملة والدين والمذهب الطوسى ( روحالله روحه )في كتابه التذكرة في الهيثةفي 
الباب الرابع منه في معرفة الآجرام والأبعاد : ( ان بعد الشمس عن مر كز الأآأرض 
في بعدها الأوسط ( ألف ومأتان وعشرة ) أمثال نصف قطرالآرض » ونصف قطر 
الأرض» ونصف قطر الآأرض ( ثلاثة آلاف وستمأة وتسعة عشر) مثلاء فيكون البعد 
من الشمس عن الأرض ( أربعة آلاف الف مرة واحدة ومأتين وثلاثة وعشرين ) 
ألف مثلء و ( تسعمأة وتسعين ) مثلا. 

يكون بعد زحل الآوسط عن مركزالآارض ( سبعة وسبعين ) الف الفمرتين 
و( مأة الف وستة وأربعين ألفأ وستمأة وسبعة وتسعين ) مثلا . 

والبعد الأبعد لزحل عن مر كز الأرض ( تسعة عشر) الفا و( تسعمأة وثسلاثة 
وستين ) مثلا - بالثاء المثلة ‏ لنصف قطرالأرض وجرم زحل »؛ مثل جرم الأرض 
( سبعة وسبعين مرة ) 

و زعم المنجمون ان الذهب معدن الشمس »؛ وان الاصفر من الآلوان يخص 
الشمس» وانها في الفلك بمنزلة السلطانء ولله درالقائل : 

وليس يزيد الشمسقدر ورفعة #د عبارةؤى وصف واكثارمادح 

وقال بعضهم : الحكمة في كون الشمس في اأرابع أنها اذا كانت فيه كانت 
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في أوسط الآ فلاك فأضاء بها مافوقها وماتحتها » وبعثت النور في مجموع العالم 
وتكون بمنزلة الواسطة في العقد » وما احسن قول التهامي : 

ومحاسن الأشياء في تركيبها #د طوق الحمامةحلية في جيدها 

وزعم المنجمونان|اشمس بي نالكواكب كالملك؛ وسائرالكواكب كلأعوان 
والجنود » والقمر كالوزير وولى العهد » وعطارد كالكاتب » والمريخ كصاحب 
الجيرش» والمشترى كالقاضي ( والحاكم ) » وزح ل كصاحب الخزائن » والزهرة 
كالخدم والجوارى » والآفلاك كلآقاليم » والبروج كالبلدان » والخدود والوجوه 
كالمدن» والدرجات كالقرىء والدقائق كالمحالي» والثوانيكالمنازل » وهذا تشبيه 

ومن عجائب حكمة البارى (عزاسمه ) ان جعل الشمس في وسط الكواكب 
السبعة لتبقى الطبائع والمطبوعات في هذا العالم بحر كاتها على حد الاعتدال » 
اذلوكانت في فلك الثوابت لفسدت الطبائع منشدة البرد » واوانها انحدرت الى 
فلك القمرلاحترق هذا العالم بالكلية » وأيضأً خلقتها سائرة غير واقفة والا لاشتدت 
السخونة في موضع والبرودة في غيرة ؛ فلا يخفى فساد ذلك بل تطلع كل يوم 
من المشرق » ولاتزال تغشى موضعاً بعد موضع حتى تنتهى الى المغرب » فلايبقى 
موضع مكشوف الا وأخذ حظأ من شعاعها . 

وأما جرمها فبقدر جرم الأرض (مأة وستة وستين ) مرة . 

برج الحمل : له من البلاد بابل وفرغانة وفارس و آذر بايجان وفلسطين . 

الثور : له من البلاد السودان وهمدان وبلاد الاكراد . 

الجوزاء : لها من البلاد جرجان وأرمنية وجيلان ومصر ورومية . 

السرطان : له من البلاد أرمينية الصغرى وشرقى خراسان والصين . 

الاسد : له من البلاد الترك الى نهاية العمران التى تليه ونيسابور وصعيد 


مصر وطوس . 
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السنبلة : لها من البلاد الشام والفرات والجزيرة وممايلى كرمان . 
الميزان : له من البلاد الحبش و كرمان وسجستان وكابل وبلخ . 
العقرب :له من البلاد الحجاز وبادية العرب واليمن وطنجة . 
القوس : له من البلاد بغداد والجبال والرى واصفهان . 
الجدى : له من البلاد مكران والهند والسند وعمان واليحرين . 
الدلو : له من البلاد الخليل والكوفة والقبط . 
الحوت : له من البلاد الشمال وحران واسكندرية . 
يقولجامع الكناب غفرالله له وعليه تاب بمحمد وآله الأطيابٍ : وقد وصصف 
الشعراء الشمس وأطنبوافيهاء وقدتقدم جملة منها قريباً فيص ١/7‏ من هذا الكتاب 
وقد ظرف ظافرالحداد الكندرى في قوله كما مر قريباً ايضاً : 
أنظر لقرن الشمس بازغة #د في الشرق تبدو ثم ترتضع 
كسبيكة الزجاج ذائبة #د حمراء ينفحها فتتسع 
وأخذه الآخر فقال وأحسن ماشاء : 
يا حسنها وقد دنا طلوعها #د فاضحكت بقربها سماءها 
كأنها عين بها جارية د وقدأفاضت في السماء ماءها 
وقد اقتضى الوضع الا لهى أن تكون الشمس رابعة كما تقدم مسن أنها 
كالواسطة » بخلاف ما اذا كانت في الأعلى أو في الأسفل »وهذا دليل على الحكمة 
الربانية ؛ قال ابو اسحاق الغزى : 
لست أنسى قول سلمى ذات يوم #د هالهذا المنحنى الظهر ومالى 
أنا شمس في الضحى وهو هلال #د وكسوفالشمسمن قربالهلالى 
وقال ابن التلميذ : 
أشكو الى . الله صاحباً شكا 
فنحن كالشمس و الهلالٍ معبا د تكسبه النور وهو يكسفها 


تسعفه النفس و هو سعفها 


بن 


قال صلاح الدين الصفدى فيالغيث المسجم فيشر حلامية العجم : والسبب 
في ذلك توسط القمر بينها وبين أبصارنا » لآن جرم القمر كدر مظلم » فيحجب 
ماوراءه عن الأبصار » لأن فلكه دون فلك الشمس كما تقدم ؛ فاذا اجتمع معهافي 
درجة واحدة » وكان على مسامته احدى نقطتى الرأس أو الذنب أو قريباً منه 2 فانه 
يجوز تح تالشمس ويحول بينها وبين أبصارناء ولايتصورلكسوف الشمس مكث 
أكثر من ساعتين مستو بتين » لآن حر كة القمر متصلة سر يعة لضيق فلكه » فاذا كان 


الكاسيسف ليس عارضاً في نفس الشمس» بل هوااسبب التوسط دبنها وبسن الأبصار» 


فيجوز أن بختلف وضع المتوسط » وهذا سبب اختلافها في الزمان والقدر في 
بعض اابلاد » وانجلائها من طرفها الغربى » اذ الةقمرمتصل بهامن ناحية الغرب . 

وهذا الشكل يوضح لك ما ذكرته لك ء فتأمله بتدبير ودقة يظهر لك وهذا 
ماله والله اعلم : 





وسبب +سوف اأقمر توسط الأرض بينه وبين نور الشمس » فاذا كان القمسر 
على مسامة نقطتى الرأس أو الذنب أو قريباً منه توسطت الآرض بينه وبين ضياء 
الشمس فيقع في ظل الآأرض» ويبقى في ظلامهالأصلى» فيرى م:كسفاً وظ لالأرض 
أبدا يكون في الجهة التى تقابلجرم الشمس» وخسوفهلايختلف باختلاف البلاد» 
لان الكاسف عارض في جرمه » وهووقوعه في ظل الأرض »؛ ولكن :ختلف أوقات 
الخسوف باختلافها بأن تكون في بعض البلاد على مضى ساءة » وبعضها على مضى 
نصف ساعة وأقلوأكثر » وقد يطلع في بعضها من<سفاً ولابرى في بعضها لكونه 
تحت الأرض أو طلوعه في البلاد الشرقية قبل طلوعه في البلاد الغربيية وخسوف 
القمر من طرفه الشرقى » اذهو الذاهب الى الاستقبال » ثم ينح.رف نحو الشمال 
والجنوب» وانجلاؤهأيضاً من الطرف الشرقى » وأطولما يكون زمانه تقر يبأ أر بسع 
ساعات . 

ومن هذا الشكل الاتى يظهر لك ما ذكرته لك فتأمله ايضاً بدقة وامعان . فقد 
يظهر لك بهذا الشكل خسوف القمر » وبالذي قباه كسوف الشمس . 


وبعضهم بخص لفظة الخسوف بالشمس والكسوف بالقمر خلافاً لأدشهور . 


مص ا 0 ْ حدائقالانس ج ه 










هذا ١‏ اجا 





١ 
١0 
١لم خب‎ 
٠١ 


ال" زأم 


0 
17 


١ 
5 
_ 

3 





3 الارص 2 


سد 





لزانتي تخ دعو اي عسي حم د دن دولية 


قالالرازي : طعنت الملاحدة في قوله تعالى : ( فاذا برق البص_ر وخسف 
القمر وجممع الشمس والقمر ) قالوا : خسوف القمرلاايحصلحالاجتما عالشمس 
والقمر . 

والجواب: اذالله تعالى قادرعلى أن يجءل القمر منخسفاً » سواء كانت الأرض 
متوسطة بينه وبين الشمس او لا ء والدليل عليه ان الأجسام متمائلة ؛ فيصسح على 
واحد مزها ما يصح على الآخر ؛ والله قادر على الممكنات ؛ فوجب أن يقدر على 
ازالة الضوء عن القمر في جميع الأحوال . انتهى . 

قال صلاح الدين الصفدي : قلت وقال بعضهم : هو كناية عن ذهاب الروح 
الي عالم الآخرة » كما ان الاخرة كالشمس فانه يظهر فيها المغيبسات » وتبدو 
الميهمات ونتضح والروح كالقمر » فكما أن القمريقبلالنورمن الشمس » كذلك 
الروح تغبل نور المعارف من عالم الاخخرة؛ وبهذا التأويل بسقط طعن من ألحدفي 
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الاية الكريمة . 

قال الفراء : انما قال: ) وجمع الشمس والقهر ) ولم نل وجمءت» لآنالمراد 
أنه جمع بمنهما في زوال الثنور وذهاب الضوه. 

وقال الكسائى : المعنى جمع النوران » وقال: الةمرشارك اأشمس في الجممع 
وهو مذ كر » فل جرم غلب جانب النذ كير في الافظ » رجع القول بفضيلة الشمس. 

فالشمس هي التي بواسطتها تكو نالمعادن والحيوان والنبات باذن الله تعالى 
الذي عاق كل شي ء ولسهره فقَد جعاه الله علة لاتر كيبات الطبيعية » واعتدالها سيب 
النشو الحيواني والنباتى » اذلا بقاء لهذا النو الا في هذه المواضع التى لا تيعد 
عن مدار الشمس ولاثنقرب منها جد] » لأنها اذبعدت عن ناحية الشمال اشتد البرد 
وعصفت الرياح » وتكائفت الظلم » فلايمكن أن ينشأ حيوان ولانبات » وان قربت 
الى ناحية الجنوب اشتد الحر وسخن الهواء وجفت الرطوبات »فلا يمكن ان 
ينشأ ديوان ولانبات » فهى اذا اعتدلت في البعد والقر بأو قاربت الاعتدال أمكن 
نشو النبات والحيوان واعتدات الامز جة والطبائع والاخلاق . 

قالأرسطو : لوتورات الشمس عن الأرض لمات حيها » وأنتن طيبها » وجمد 
ماوّها » لآنها 2 الأرض كالدم في الجسد . 

واعام : ان الشمس وسائر الكواكب لايقال في شيء منها أنه حار ولارطب 
ولايابس لانتفاء لوازم هذه الكيفيات » بل هي طبائع خارجة عن هذه الطبائسيع 
الأربع 6 فكل واحد منها نوعه منحصر في شخصه » وريما قيل فيها طبيعة خامسة 
تجوز والافهيمغايرة للطبائئع فى جواهرهاء وانما تأثيرالشمس في عالم الكون 
والفساد والتسخين العام بالاضاءة واشتداد التسخين انما هو بانءكاس الأشعة على 
زوايا حارة جدأ » وناكصة على أعمابها فتتراكم الآشعة؛ فحصلل منهاافراطالتسخين 
كما بحصل بالاحراق عن المرايا المحرقة بواسطة انعكاس الآشعة . 


وذكر أرباب الهيثة ان مساحة جرم الشمس على م-ا تبرهن كما ذهب اليه 
أبو الريحان قدر الأرض ( مأة وسبعة وستين ) مرة وثلث مرة » وعلى ما صححه 
كوشيار ( مأة وستأ وستين ) مرة وربع وثمن مرة . 

و زعموا أن مساحةكرة الشمس مما يلى كرة الزهرة ( اثنان وعشرونالف 
الف وخدمسمأة الف وخدمسة وتسعون الفأ ومأتان وتسعة عشر ) مثلا . 

وأما دور قرص الشمس » فزعهموا أنه ( مأة الف وثمانمأة وثمانون ) مثلا 
وقول كوشيار هو الصديح وعليه العمل » لآن بطليموس بدن أولا أن جرم الشمس 
أعظم من كرة الآرض » ثم حرر هذهالنسبة وبين أن قطر الأرضكجزأين من أحد 
عشر جزءاأً من قطر الشمس . 

وبين أقليدس بأن نسبة الكرة الىالكرةكشبه القطرالىالقطرء مثلثة بالتكرير» 
فاذا جعلنا قطر الآرض الذي هوأصغر المقدارين واحداً » وضربناه في نفسه » كان 
الحاصل عنه واحدأ » ثم ضر بناه مرة أخرى في نفسه لم يحصل غير واحدء وهدا 
هو الحاصل من تكعيب قطر الأرض وهو جرهها ؛ ثم نضرب قطر الشمس الذي 
هو خمسة أمثال هذا ونصف مثل في نفسه بلغ ذلك ثلثى جزء وربع جزء » فاذا 
ضر بناه في الأصل وهو خمسة ونصف بلغ ( مأة وستة وستين ) وربعاً وثمناً وهو 
مكعب قطر الشمس » أعنى جرمها » انتهى . 

وأما تركيب اكر الآفلاك بعضها في جوف بعض » كما اقتضته حكمة البارى 
( جلجلاله ) في لطيف نظامهاوحسن ترتببهاء وادارة الآفلاك بأجزائها وكواكبها 
على الآركان الآربعة المتقدم ذكرها وتعاقب عليها اللبل والنهار » والشتاء والصيف 
والحر والبرد » واختلط بعضها ببعض ٠‏ وامتزج اللطيف منها بالكثيف » والثقيل 
بالخفيف» وااحار بالبارد» والرطب باليابس» تر كب منها على طول الزمان أنواع 
التركيب التى هي المعادن والنبات والحيوان» والمعادن كل ماانعقد في باطان 
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الآرض وقعورالبحاروجوف الجبالمنالبخارات المحتةنةوالدخانات المتصاعدة 
والرطوبات المنعقدة في المفازات» والهواء والترابية عليهاأغلب كالذهب والفضة 
والنحاس والحديد والرصاص والقصديرو الجواهر واليواقيت والمرجان والتوتيا 
والزاج وغير ذلك مما هو معلوم . 

فأما الحيوان فهو كل جسم يتحرك ويحس وينتقل من مكان الى مكان بجسمه 
والهوائية عليه أغلب . 

والنبات أشرف تركيبأمن المعادن » والحيوانات أشرف تركيباً هن النياتات 
والانسان أشرف تر كيباً من سائر الحيوان » والنارية عليه أغلب . 

وقد اجتمسع في تر كيب الأانسان من جميع معانى الموجودات من البسائط 
والمركبات مالا يجتمع فسي غيره » لأن الانسان مركب من جسد غليظ جسمانى 
ومن نفس بسيطة جوهرية روحانية ؛ فينبغي لك انكنت عازماً على معرفة حقائق 
الموجودات أن تبتدىء أولا بمعرفة نفسك اذ هى أقرب الأشياء اليك» ثم بعد ذلك 
معرفة سائر الأشياء . 

ولماخلق الله الانسان وجعلها كرم الحيوانءأهره ونهاه» وعاقبه وجازاه» وجءل 
جسمه مدينة؛ وعقلهملكهاء وأسكنه أشرف موضمعع فيه واعلاه وهواارأس ؛ وأسكن 
النفس في جميع أجزاء الجسم في ظاهره وباطنه » فهى تخدمه وتحركه وتدبر 
العقل»فاذا عرض للجسم شيء فسد الجسد والعقل» واذاعرض العقل شيء* وسلءت 
النفس بقى الجسم سليماً الا ان يشاء الله ويفسد الكل عندنفاد العمر المقدر» وجعل 
له وزراء خمسة يدبرونه ويوصلون اليه جمينع ما يحتاج اليه ولاقوام له الابهم » 
وجعل لكل واجد منهم عقَلا ينفرد به عن صاحيه» ومعنى خصه بدلا يشاركه فيه 
غيره » وأقام لاجتماع آراءهم عنده تمام أحواله وقوام أفعاله » فالوزراء الخمسة 
هي الحواس الخمسة التى هي (العين) و(الآذن) و(الآنف) و(اللسان) و(اايد ) . 
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فحاسة العين المبصرات وهي عشرة أنواع : ( النور) و(الظلمة) و( اللون ) 
و(الجسم) و(الشكل) و(الوضصع) و(البعد) و(القرب) و (الحركة) و(ااسكون) . 

و حاسةالآذان(ااسممع )للاصو اتءوهو نوعان حيو انيةوغير حرو انية؛ فالديو انية 
نوعان منطقيةككلام الانسان المفهوم» وغيرمنطقية كصهيل الفرس ونهيق الحمار» 
وتغريد الطيروما أشبه ذلك » وغيرالحيوانية كصر ير الخشب وقرع الحجارة وغير 
ذلك مما لا<ياة لهكالرعد والطبل والزمر. وحاسة الآأنف الشم وهونوعان: الطيب 
المنتن . و<اسة اليد قوة الملامسة ومجراها في الحرارة والبرودة » والخشونة 
والملامسة » وهي قوة منبسطة بين الجلدين اللذين احدهما ظاهر البدن » 
والاخر م«مايلى البدن وحاسة اللسان المنطق من مليح و ضده» فاذا حصل كل 
واحد من هذه الحواس ما اخدمه الله لهذا الملك انبعث من مقدم الدما غعصبات 
لطيفة لينة كنسج المنكبو ت وهي كالحجاب للملك فتلقت ماعند كل حاسة ووصل 
ذلك في تلك العصبات الى مقدم الدماغ لتنظرفيها وتتر آى في معانيها وتعرف 
مضارها ومنافعهافيفعل بقدرهاتبدىله من ذلكء» فقوامالجسدبهذهالخمس المذكوره 
وكل شيءكماله بخمسة اشياء» والكواكبالتي عليها مدارالافلاك +مسة؛ ولئكن 
وزراء الملك خمسة والمشاورة في كل مهم لكل واحد منهم على انفراده؛ فهو أبعد 
للآمورءوا كنم لاسر»ء ولاببدى لهم الملك ما في نفسه ولا يعلم احد منهم عزيمةالامر 
عند من كانت» ولايظهر اهم افتةاره اليهم والى ماعندهم» فيطغى و مز ج عند نفسه 
آراءهم كما يفعل الدماغ مما تأتى به الحواس» ثم يستخير الله تعالى فيما ينفذهمن 
آرائهم التى لاتخالف هواه . 

ولهدا قالهرمس اما فيل له لم كان رأي المستشار أفضل من رأي المستشي ر؟ففال: 
لان المستشارمعرى من الهوىء وهذا كلامءصحيح» واذا صحله الرأي معهء فلايعجل 
في انفاذه ويتركه يختمر يوماً وليلة الافيما يتخوف. فوته فيستخير الله ويعجله؛ واذا 


مم 


جمعهم على أمر ليدبروه فلا يدخل رأيا فيه ويسمع مايتراضون فيه » فان عجلوا 
الجواب واتفقوا سريعاً نقضهء والا فيربهم الخلاف ليطول فكرهم واستنباطهم ؛ 
فلاخيرفي الرأي الفطيرء واذا ظهرله صحة الرأى في كلام احدهم فيسكتهم ومع 
التجربة وطول ااخبرة يتبين له مايقول فيصحة الرأي» وايادان يرحج احدأ منهم 
على بقية أصحابه ويسوي بينهم بالعطايا والمجالس » فلم يكن فساد الممالك على 
قديم الأيام والآزمان الابتفضيل بعض الآمراء على بعض . 

وأنا اقول : اذا هرم الجسم هرم الرأي » مع ان ذلك موقوف على المواليد 
فمولود بولد بطالع ماه فلا يكون فسي صناعته وعمله وعلمه الاعلى طبائع 
الكوكب الذي في تدبير ملكه »وان عرج به والده الى غير تلك الصنائع صرفه 
سوه الطبع . 

وقد جرى مثل هذا أن بعض القوم اجتازوا على قرية فاضافوا حائكافاتاهفي 
تلك الليلة ابن فتأملوا في طالعه وعدوا الكواكب فكانت السنيلة وعطارد في 
الجوزاء» وفي بيته المشترى والنحوسة غائبة؛ فدلهم المولد علىان المواود يكون 
عالياً لطيف التدبيرحسن الرأى يدبرامر الملوك ويوزرهم » فعجبوا من هذه » ولم 
يعرفوا والده فشب الغلام و رام والده ان يعامه صنائعه » فتأبت طبائعه على قبول 
شيء من ذلك فكان يوجعه ضربا الى ان اعياه » فتر كه فمال الى اهل الادب وتعام 
العلوم وحفظ التواريخ وسياسات الملوك حتى صار وزيراً . 

وقال بعض الفلاسفة : يزداد الملك الحازم برأى وزرائه » كما بزداد البحر 
بموارده من الأنهارء وينال بالحزم والرأي ما لايناله بالقوة والجد » واشد وصاية 
للسلطانأن لايستوزر وزيراً واحداء فانه أمر يفسد ماكه ورعيته وجنده؛ فان اميتخذ 
له خمسة على الشرائط المذكوره فثلاثة لآاقل منهم فان ااثبات في ثلاثة ولولا 
الثلاثة اماكان ثبات شيء فاقل ماثبتت عليه الأشياء ملائة واوسطها خخمسة واكملها 
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سبعة » فالسموات سبع» والأرضون سبع » والنجوم السيارة سبسع» ودوران القمر 
سبع» والايام سبع» الى كثيرغيرهذا يطول ذكره . 

ويشترط في الوزير ان يكون محباً للعدل واهله» مبغضاً لاظلم والجور وأهل 
ذلك يعطي النصفة لاهاها ويرثى لمن حل به الجور» ويمنع منه ولايمنعه منئذلك 
مطابقة احد من خاق الله ؛ ويكون قويالعزيمة جسورأغيرخائف ولاضعيف النفس 
ثابت القاب بحسن الفروسية ومباشرة الحروب » ويكون مطلعاً على التواربخ 
وايام الناس وسير الملوك:وعالماً باخبار المتقدمين» واذلايكون كثير الكلام مهذاراء 
ولايكون كثير الضحك والمزاح » وأن لايكون مستخفاً بالناس » وان يكون ممن 
لايشر ب الخمر؛ ولاممن يشتغل بالراحة واللذة» ويكون في ليله ونهاره ممن يلاقي 
الناس بحسن النظروالتدبير» ويكوندارهمورداً للصادروااوارد من ذوى الحاجات 
مصغياً الى اخبمار جميع الناس مسريا اليهم الخيرات مصلحاً لامورهم » مؤنساً 
لوحشتهم ؛ صابراً على تجاهلهم . 

والوزارة قسمان: وزارة تفويض ووزارةتنفيذ» ولكل واحد منهذينالقسمين 
حكم بخصه ووضع يلزمه؛ وقد ببنتذلك مفصلا في موارد اخرى من هذا الكتاب 
فتأمله . 

واعلم ان الادمي ارفع خلقالله عزوجل؛ وان ما شيء في الحيوانات من 
الخصال التي طبع عليها الاو كلها توجد في الانسانء فهو شجاع كالاسدء جبان 
كالارنب» سخي كالديك؛ بخيل كالكلب» فخور كالغراب ؛ و<ثي كالنهر » أنيس 
كالحمام» خبيث كالثعلب» سليم كالغنمة» سر يع كالغزال» بطيء كالدب» عزيز كالف لل » 
ذليل كالحمار» لص كالعةعق» ياه كالطاووس» هادكالقطاة »ضالكالنعام» شاهدكالنحل 
شرودكالتيس» مهين كالعذكبوت» حةود كالجهل» كدود كالثور»شموس كالبغل» ارس 


كالحوت؛منطقى كالصر صر <مولكالخنزير»هشومكالبوم؛ نفا ع كالفرس» هه ر كاافأر 





2 ما قيل فى السحاب والمطر وما يتعلق بهما ' اراس 
طلوب كالهر . 
وبالجمله فمامن حيوان ولا نبات ولامعدن ولا فلك ولا برج ولا موجود هن 
الموجودات له خاصية الا وتوجد في الانسانولهذا سموه عالماً صغيراً . 
دواؤك فيك وما تشعر ‏ #د و داوّك من لك وماتبصر 
وانت الكناب المبين الذي #د بأحرفه يظهر المضمر 


وتزعم انك جرم صغير #د وفيك انطوى العاام الا كبر 


* ( بعض ما قيل فى السحاب والمطر وما يتعلق بهما ) * 


( قالوا ) ان الشمس اذا أشرقت على الماء والأرض حلات من الماء أجزاء 
لطيفة مائية تسمى بخارا» ومن الآرض أجزاء اطيفة أرضي.ة تسمى دخاناً » فاذا 
ارتفع البخار والدخان في الهواء وتدافعهما الهواء الى الجهات ومن فوقهما برد 
الزمهرير» ومن أسفلهما مادة البخار غاظاً في الهواء » وتداخات أجزاء بعضهما 
في بعض » فيكون منهما سحاب موّلف متراكم » ثم ان السحاب كلما 
ارتفع انضمت أجزاء البخار بعضها الى بعض » حتى يصير ما كان منهما دخاناً 
ركاماً وما كان بخارا ماء » ثم تلنثم تلك الأجزاء الماثية بعضها الى بعض » فتصير 
قطراً » ثم تأخذ راجعة الى أسفل » فسان كان صعود ذلك البخار بالليل والهواء 
شديد البرد » منعه من الصعود وأجمده أو لا فصار سحاباً رقية-أً » وان كان البرد 
مفرطاً أجمده البخار في الغيم وكان ذالك ثلجاً » لآن البرد يجمد الأجزاء المائية 
و يختلط بالآأجزاء الهوائية » وينزل برفق؛ فلذلك لايكون له في الأرض وقع شديد 
كما لامطر والبرد » فان كان الهواء دفيثاً وارتفع البخار في الغيوم وتراكمت هنه 
السحب طبقات بعضها فوق بعضكما ترى في أيام الربيع والخريف كأنها جبال 
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من قطن مندوف » فاذا عرض لها برد اأزمهرير من فوق غاظ البخار وصارت ماء 
وانضمت أجزاؤها فصارت قطراً عرض لها الثقلفأخذت تهوى هن أعلى السحاب 
وتلنثم القطرات الصغار بعضها الى بعض» حتى اذاخرجت من أسفلها صارت قطراً 
كباراً » فان عرض لها برد مفرط في طريقها جمدت وصارت برد قبل أن تبلغ 
الأرض وان لم تبلغ الأبخرة الىالهواء البارد » فان كانت كثيرة صارت ضياباء 
وان كانت قايلة وتكائفت بيرد الليل ولم تجمد » نزلت طلا » وان انجمدت نزات 
صقيعاً والله اعلم . 

( واعام ) من لطف البارى ( عزوجل ) أن أنزل المطر في كل سنة مقداراً 
معاوماً عنده الى مستقر الحيوان » لا الى القفار البلاقع التى لاحيوان بها » فان 
اهل التجربة زعموا أن كل بقعة بينها وبين البحر لايكون أكثر من مسيرة أربعين 
يوم » فانها لاتصلح لمسكن الحروان » لآن المطر لاينزل بها . 

ثم من تمام لطفه (عز وجل ) أن أنزل القدر الذي يكون كفياً لاقاصراً » فلا 
ينبت شيثاً ولازائداً على الحاجة » فيعفن النبات ويفسده ؛ويضر بالحيوان كما فعل 
بقوم نوح ( عليه السلام ) . 

والى هذا المعنى أشار الله تعالى ( جات قدرته ) بقوله : 

( أنزل من السماء ماء بقدر ) ثمانزاله قطرات صغيرة» فلو صبه صباً » خدش 
الأرض» وأتاف الزرع : فسبحا نه ما أعظم شأ نه وأعزسلطانه وأوضح برهانه ؛ وهو 
الحوفق والمستعان . 


* ( ما قيل فى ترتيب السحاب وأسماءه اللغوية وأصنافه ) + 


( قال ) الثعالبي في فته اللغة : 
أول ما بنشأ الشحان »2 فهو نشء . 


فاذا انسحب في الهواء » فهو السحاب . 

فاذا تغيرت وتغممت آه السماء» فهو الغمام . 

فاذاكان غيم ينشأفي عرض السماء فلاتيصره؛ وانما تسمع رعده » فهو العقر . 

فاذا أطل وأظل السماء فهو العارض . 

فاذا كان ذا رعد وبرق فهو العراض . 

فاذا كانت السحابة قطعاً صغاراً متدانياً بعضها من بعض » فهى الثمرة . 

فاذا كانت متفرقة » فهى الفزع 7 

فاذا كانت قطعاً متراكمة » فهى الكرفيء ( واحدتها كرفئة) . 

فاذا كانت قطعأ كأنها قطع الجبال» فهي قلع وكنهور( واحدتهاكنهورة) . 

فاذا كانت قطعاً رقاقاً » فهي الطخارير ( واحدتها طذرور ) . 

فاذا كانت حولها قطع من السحاب » فهي مكللة . 

فاذا كانت سوداء » فهي طخياء » ومتطخطخة . 

فاذا رأيتها وحسبتها ماطرة » فهي مخيلة . 

فاذا غلظ السحاب وركب بعضه بعضاً » فهو المكفهرة . 

فاذا ارتفع وام ينبسط » فهو النشاص . 

فاذا تقطع في أقطار السماء وتليد بعضه فوق بعض » فهو القرد . 

فاذا ارتفع وحمل الماء و كثف وأطبق » فهو العماء » والعماية» والطخاء» 
والطخاف » والطهاء . 

فاذا اعترض اعتراض الجبل قبل أن يطبق السماء » فهو الحبى . 

فاذا عن ا العنان . 


فاذا أظل الأرض » فهو الدجن . 


فاذا اسود وتراكب فهو المحمومي '). 
فاذا تعلق سحاب دون السحاب » فهو الرباب . 
فاذا كان سحاب فوق سحاب » فهو الغفارة . 
فاذا تدلى ودنا من الأرض مثل هدب القطيفة » فهو الهيدب . 
فاذا كان ذا ماء كثير » فهو القنيف . 
فاذا كان أبيض » فهو المزن » والصبير . 
فاذا كان لرعده صوت » فهو الهزيم . 
فاذا اشتد صوت رعده » فهو الآأجش . 
فاذا كان بارداً وليس فيه ماء » فهو الصراد . 
فاذا كان خفيفاً تسفره الريح » فهو الزبرج . 
فاذا كان ذا صوت شديد » فهو الصيب . 


فاذا أهرق ماءه » فهو الجهام ( وقيل بل الجهام الذي لاماء فيه ) . 


*( ما قيل فى ترتيب المطر ) * 


( قال ) الثعالبي في فَه اللغة : أخف المطر وأضعفه الطل . 
ثم الرذاذ » ثم البغش والدث ومثله الرك » ثم الرهمة . 

ويقال ايضاً : أوله رش وطش »ء هم طلورذاذ » ثم نضح ونضخ » وهو قطر 
بين قطرين » ثم هطل وتهتان » ثم وابل وجود . 


(١‏ اسم فاعلٍ من ا<مومى الشيء اذا اسود» يوصف به نحو السحاب والليل. 


فى فعل السحاب والمطر وأسماء المطر اللغوية ااا 


* ( ما قيل فى فعل السحاب والمطر ) * 
( يقال ) : اذا أتت السماء بالمطر اليسير ') الخفيف : حفشت » وحشكت . 
فاذا استمر قطرها » قيل : هطلت » وهتنت . 
فاذا صبت الماء » قيل : همءعت » وهضبت . 
فاذا ارتفع صوت وقعها » قيل : انهات » واستهلت . 
فاذا سال المطر بكثرة » قيل : انسكب » وانبعق . 
فاذا سال يركب بعضه بعضاً » قيل : اثعنجر » واثعنجج . 
فاذا دام أياماً لايتللع » قيل : أثجم » وأغبط » وأدجن . 


فاذا أقلع قبل : أنجم ؛ وأفصم ٠‏ وأقصى . 
“ ( اسماء امطار الازمنة ) » 
( قالت ) العرب : أول ما يبدا المطر في اقبال الشتاء » فاسمه الخريف »2 
ثم يليه الوسمى » ثم الربيع »ثم الصيف » ثم الحميم . 
وقيل : المطر الأول هو الوسمى »؛ ثم يليه الولى » ثم الربيع » ثم الصيف» 
* ( أسماء المطر اللغوية ) »* 
( قال ) الثعالبي في فقه اللغة : 
)١‏ ك-ذا في فقه اللغة » وعبارة لسان العررب هكذا: جشفت السمساء 
تحفش حفشاً » جاعت بمطر شد يد ساعة ثم أقلعت ؛ ومئله حشكت وأغبت فالحفثة 
والحششكة والغبية بمعني واحد . 


اذا أحيا الآرض بعد موتها » فهو الحيا . 

فاذا جاء عقيب المحل أو عند الحاجة اليه » فهو الغيث . 

فاذا دام مع سكون » فهو الديمة » والضرب فوق ذلك قليلا » والهطلفوقه. 
فاذازاد» فهو الهتلان » والهتان » والتهتان . 

فاذا كان القطر صغاراً كأنه شذر » فهو القطقط . 

فاذا كانت مطرة ضعيفة » فهي الرهمة . 

فاذا كانت ليست بالكثيرة »فهي الغبية » والحفشة » وااحشكة . 
فاذا كانت ضعيفة يسيرة » فهي الذهاب والهميمة ') . 

فاذا كان المطر مستمراً » فهو الودق . 

فاذا كان ضخم القطر شديد الوقع »فهو الوابل . 

فاؤا انبعق بالماء » فهو البعاق . 

فاذا كان بروى كل شيء ؛ فهو الجود . 

فاذاكان عاماء فهو الجدا . 

فاذا دام أياماً لايقللع؛ فهو العين . 

فاذا كان مسترسلا سائلاء فهو المرئعن . 

فاذاكان كثير القطرء فهو الغدق . 

فاذا كان شديد الوقع كثير الصوب . فهو السحيفة ') . 

فاذاكان شديدا كثيرأء فهو العزء والعبان . 


ؤاذا جرف مأمر به فهو السحيفة 3( 1 





)١‏ في فقه اللغة للثعالبى : الهيمة » باسقاط الميم الآولى وهو تحدريف كا 
بعلم من مراجءعة العاموس . 

؟) جاء في اسان العرب في مادة ( س ح ف ) عن الأصمعي : ( ان السحيفة 
بالفاء ؛ المطرة الحديدة التي تجرف كلشيء؛ والسحيقة بالقاف» المطرةالعظيمة 


فاذا قشرت وجه الآرض» فهى الساحية . 

فاذا أثرت في الآأرض من شدة وقعهاء فهي الحريصة . 

فاذا أصابت القطعة من الأرض وأخطأت الأخرى» فهي النفضة . 
فاذا جات المطرة لما يأتي بعدهاء فهي الرصدة:» والعهاد نحومنها . 
فاذا أتى المطر بعد المطر» فهو الولى . 

فاذا رجع وتكررء فهو الرجع . 

فاذا تتاببع» فهو اليعلول . 

فاذا جاءت المطرة دفعات» فهي الشا بيب . 


( مايتمثل به مما فيه ذكر المطر ) » 
* ( نشثسراً .. ونظماً ) » 


أما النثر : 

يقال : أبرد من غب المطرءأر ق من دمع الغمام؛أسر عمن السيلالىالحدور؛ 
أطغى من السيل» أغشم من السيل» يذهب يوم الغيم ولايشعر بهءقد بلغ السي لالزبى 
اضطره السيل الى معطشه؛ أرنيها نمره» أريكهامطره؛ سبقسيله مطره» قبل السحاب 
أصابنى الوكف . 

أما الشعر : 

فهناك أشعار كثيرة نذكرمنها أبياتاً : 

فمنها ما قاله البحترى : 

واعلم بأن الغيث ليس بنافع د ما ام يكن للناس في ابانه 

وقال الطائى : 


القطرالشديدة الوقع القليلة العرض ) وهوعكس ما نقله النويري عن الثعالبي . 
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وكدا السحدائب» قامأ تدعوالى يد معروفها الرواد ما لم تبرق 


وقال المتنبى : 


وت الغمام الذى عندىصواعقه #د يزيلهن الى من عنده الديم إ 


وقال كثير : 


كما أبرقت بوماً عطاشأاً غمامة ب#د قاما رجوهاء أقشءت وتجلت 


وقال الاخر _ 


والله بنشيء سحا با تطمئن 44 الزن علد هوس من قبل بل الأرض بالمطر 


وقال الاخر : 


أنا في ذمة السحاب و أظما 4د انهذا لوصمة فيالسحاب 
وهناك أنصاف الآبيات نذكرمئها : 


د 
د 


تزيم تنيز نبز تنه يذ نه ان 


ه-ل يرتجى مطر بغير سحاب 
وأول الغيث طسل مم ينسكب 
سحاب عدانى فيضه وهو صيب 
يحسب الممطور أن كل مطر 
أسر ع السحب في المسير الجهام 
ومن يسد طريقالعارض الهطل؟ 
سحابة صيف عن قريب تقشع 
فدركما در السحاب على الرعد 
سال به السيل وما يدرى به 


عاد جه جد جد جا جد اعد جد يو 


* ( بعض ما قيل فى 9صف السحاب والمطر ) + 


أما النظم : 


* ( نظماً ‏ ونثراً ) *. 


ما قيل فى وصف السحاب والمطر نظماً 0-7 5 


( قد ) نظم الشعراء في وصف السحاب والمطر أشعار كثيرة نذكرمنها : 


فمنها ما قاله ابو تمام الطائى : 


سحابة صادقة الأنواء #د تجر أهداباً على البطحاء 
تجمع بين الضحك والبكاء #د بدت بنار وثنت بماء 
وقال ابو الحسن على بن القاسم القاشانى من شعراء اليتيمة : 
اذا الغيوم أرجحن باسقها #د وحف أرجاءها بوارقها 
وعبيرت للثرى كتائثبها #د وانتصبت وسطها عقائةها 
وجلجل اارعد بينها فحكىي #د خفق طبول الح خافقها 
وابتسمت فرحة لوامعها د واختلفت غيرة حمالتها 
وقيل : طوبى لبلدة نتجت ##د بجو أكنافها وارقها 
أية نعما لاتحل بها ؟ د وأى بأساء لاتفارقها ؟ 
وقال البحترى : 
ذات ارتجاز ') بحنين الرعد #د مجرورة الذيل صدوقاأوعد 
مسفوحة الدمع بغير وجد د لها سيم كنسيم الورد 
ورنة مثل زثير الأسد د ولمع برق كسيوف الهند 
جاءت بهاريح الصيامن نجد #د فانتثرت مثل انتثار العقد 
وراحت الآرض بعيش رغد 4 من وشي أنوار الثرى في برد 
كأنما غدر انها في الوهد *# يلعبن من جنانها بالترد ') 
وقال ابن الرومى : 
سحائب قيست بالبلاد فألفيت #د غطاء على أغوارها ونجودها 


. من ارتجز الرعد اذا دمدم‎ )١ 


1) النرد لعبة تعرف عند العامة بلعب ( الطاولة ) , 


00 


حدتها النعامى مقيلات فأقبلت 
وقال الطغرائي : 
سارية ذات عبوس برقها 
كحلة دكناء في حاشية 
اذا دنت عشارها صاح بها 
وقال عبدالله بن المعتز : 
ومزنة جاد من أجفانها المطر 
ترى مواقعه في الأرض لائحة 
وقوله ايضاً : 
ى الآر 
وكأن الربييع يجلو عروساً 
وقال القاضى التنوخى : 


ما ترى نعمة السماء عا 


سحساب أتى كالآأه-ن بعد تخوف 
أكب على الافاق اكباب مطرق 
ومد جناحيه على الأرض جانحاً 
غداالبر بحر أزاخر أوانثنى الضحى 
فعبس عن يورق به متدسم 
تحاولمنه الشمس في الجومخرجاً 
وقال أبو هلال العسكرى : 
وبرق سرى» والليل يمحى سواده 
وقد سد عرض الآفق غيم تخاله 


تهادى على أيدي الحبائب والصما 


7 


»8 جد اط اد جد ا 
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تهادى رويداً سيلها كر كودها 


يضحك والأجذانمنها تهمل 
فيها طراز مذهب مسلسل 


قاصف رعد وحدتهاااشمأل 


فالروض منتظم والقطر منتثر 
مثل الدراهم تددو مم #ستدر 


ض وشكر الرياض للأمطار ؟ 
وكاناً من قطره في نثار ِ 


له في الثرى فعل الشفاء بمدنف 
يفكر أو كلتادم المتلهف 
فراح عليها كالغراب المرفرف 
بظلمته في ثوب ليل مسجف 
عبوس بخيل في تبسم معتف 
كماحاول المغلور تجر يدمرهف 


ازر على الدنيا قميصاً معني رأ 
كخرق من _الفتيان نازع مسكرا 


ها قبل فى وضيق البعان والمظر ننا 


تخال به مسكاً وبالقطر لوْلوَاً 
سواد غمام يبعث الماء أبوضاً 
أتتك به أنفاس رح مريضة 
وألقى على الغدران درعاً مسرداً 
تخال الحيافي الجو درا منظماً 
وأقبل نشر الأآرض في نفس الصبا 
اذا مادءت فيه الرعود فأسمعت 
وببكى اذا ما أضحك البرق سنه 
كأن به رؤد الشباسب خريدة 
فتغر يرينا من بعيد تبلجاً 
وقال الآخر : 
تبسمت الريح ريح الجنو 
وساقت سحاباً كمثل الجبال 
اذا الرعد جلجل في جا نمه 
تطالعنا الشمس م-ن دوفف-ه 
تخداف الرقيب نفسها 
فتستر غسرتها بالخما 
فلمنا 1ه هبو "الكو 
تبسمت الآرض لما بكت 
وقال الآخر :,., 
رادت تذكر بالنسيم الراحا 
أخفى مسالكها الظلام فأوقدت 


ا عند جد جد جد جد جا اج 06 


“ا جد اعد اع جد عد عند عو 


إن 





دفي حا 


وبااروض ياقوتاً وبالوحل عنيرا 
وغرة أرض تنبت الزهر أصفرًا 
كمفظعة رعداء تستاق عسكدرا 
وأهدى الدى القيعان ب-رداً محيرا 
وفي وجنات اأروض درا منثرا 
فيات به ثوب الهواء معطرا 
أجاب حداة واستهل فأغزرا 
قيجعل نار البرق ماه مفجرا 
قد اتخذت ثني السحابة معجرا 


ودمع برينا من بعيد تحدرا 


ب فيها هوى غالباً و ادكارا 
اذا البرق أومض فيه أنارا 
4روىالنباتوأروىالصحارى 
طسلاع فتاة تخساف اشتهارا 
وتحذر من زوجها أن بغارا 
ر طوراًوطوراً تزيل الخمارا 
ب وانهمر الماء فيه انهمارا 
عليها السماء دموعاً غزارا 


وطفاء كحم للجنو حَ حناحا 
من بر قها 5-8 تهتدى مصباحا 


--- عدائق الآنسج 6 
وكأن صوت الرعد خلف سحابها #دٍ حاد اذا ونت السحائب صاحا 
جادت على التلعات فاكتستالربا د حلسلا أقام لها الربيمع وشاحا 
وقال احد شعراء الذخيرة : 
لوكنت شاهدنا عشية أمسنا 4د والمزن تبكينا بعينى مذنب 
والشمسقد مدت أديم شعاعها د فيألار ضتجنحغير ان لم تذهب 
خلت الرذاذ برادة من فضة #د قدغربلتمن فوقنطع مذهب 
وفال الاخر : 
ومازلت أحسب فيه السحاب “ده ونار بسوارقها تلتهسب 
نجاتى توضسع في سيرها 8 وقد قرعت بسياط الذهدب 
وقال ابن عوف الكاتب في اطباق الغيم وقربه : 
في مزنة أطبقت فكادت #* تصافح التدرب بالغمام 


وقال الكندى : 
وبكسر اذا جنبتها الجنوب 6د <سبتالعشارتؤمالعشار|') 
ترى البرق يبسم س_راً بها د اذا انتحبالرعد فيهاجهارا 
بعارضها في الهواء النس د يمفيتثرفيالارض درآصغاراً 
فطوراً يشق ج_وب الحيا #د وطوراً يسحالدمو عالغزارا 
كأن الأمير أعار الربسى د شمالله فاشتملن المعارا 


وقوله ايضاً : 
غيوم تمسك أفق السماه د و برق يكتبه بالذهب 
وخضراء ينثر فيها الندى "12 #د فريد ندى ') ماله من تقب 
)١‏ البكر السحابة الغزيرة وجتبتها دفعتها والعشار النوق . 
؟) الكلاء . 
") الندى ما سقط في آخر الليل » والفريد الجوهر النفيس والدر . 
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فأوراقها مثل نظم الحلى #د وأنهارها مثل بيض القضب 
حلات بها ممع ندامسى سلوا #د عنالجد واشتهروا باالمب 
وأعنتهم عن بديع السماعح د بدائع ماضمنتهالكتب 
وأحسن شسيء ربيسع الحيا د أضهي ف اليه ربيع الآدب 


وقالالقاضى التنوخى من قصيدة بعث بها الى الوزيرالمهلبى وقد مزعه المطر 
من خدمته : 
سحاب | كالآامن بعد تخذوف 
أكب على الافساق اكباب مطرق 


“د له في الثرى فعل الشفاء بمدنف 
“ده يفكر أو كالنسادم المتلهسف 
وهمد جناحيه على الأرض جانحا #د فراح عليها كالغراب المرفرف 
غدا البر بحرأ زاخرا وانثنىالضحى #د اظلمته في ثوب ليل مسجف ') 
تحاول منه الشمس في الجومخرجاً * 
أتمى رحمة الناس غيرى فانه هد 
أما النثر : 
( كتب ) بعض الادباء في رسالة له : 


كما حاول المغلورر تجريد مرهف 
على عذاب ما له مسن تكشف 


( ثم أرسل الله الرياح من كنائنهاء و أخرجها من خزائنها » فجرت ذيولها » 
وأجرت خخيولها » خافقة بنودها » ملاحمّة جنودها » فأثارت الغمام » وقادته بغيسر 
زمام » وأنشأت بحرية من السحاب » ذات أتراب وأصححاب » كثيراً عددها ؛ 
غزي رأمددها » فبشرت بالقطر كل شائم » وأنذرت بالوردكل حائم» والريح تنثها » 
والبرق يحثها » كأنه قضيب من ذهب » أو لسان من لهب » وللسحاب من ضوء 
البرق هاد » ومن صوت الرعد حاد ؛ والريح توسع بلدمتها سداها ؛ وتسرع في 
حرا كتها بداهاء فلما التحمفتقهاء والتأم رتقهاء وامتدت اشطانهاء واتسعت أعطانهاء 
وانفسحت اجنابها » وانسدات أطنابهاء وتهدل خملها » وتمخض -<ملها » ومدت 
على آفاق السماء نطاقها » وزرت على أغناق الجبال أطواقها »كأنه.ا بناء على 

. مرندى عليه الستر‎ )١ 


عاق لاس جم 


عمس 
الجو مقبوب » أو طبق على الأرض مكبوب » تمشى من الثقل هونا » وتستدعى 
من الريح عونا » ومخايلها تقوى » وعارضها أحوى » فلما اذن الله لها بالانحدار» 
وأنزل منه الودق بمقدار » أرسلت الريح خيوط القطر مسن رود السحائب » 
وأسبلتها اسبال الذوائب » فدرت منخلف مصرورء ونثرت طلها نثر الدرور » ثم 
انخرق جيبه-ا » وانبثق سيبها » وصار الخيط حبلا » والطل وبلا » فالسحاب 
يتعلق » والبرق يتأاق » والرعد يرتجس » والقطر ينبجمس » والنقط تترامى طباقاء 
وتتبارى اتساقا » فيردف السابق المصلى »؛ وبتصل التابع بالمولى » كما يقع من 
المنخل البر » وينتثر من النظام الدر » فجيوب السماء تسقطه » وأكف الغدران 
تلقطه » والأرض قد فتحت أفواهاء وجرءت أمواها » حتى أخذت ريهامنالمطرء 
وبلغت مزه غاية الوطر » خفى من الرعد تسبيحه » وطفئت من البرق مصابيحه » 
و<سرت السماء نقابها » وولت المطر أعقابها » وحكت فى ردها طلق السابق » 
وهرب الابق . 

ومن رسالة لمحدمد بن شرف القيرواني : 

برىه عليل البرى» وأثرى فقير الثرى » وتاريخ ذلك انصرام ناجر ') » وقد 
بلغت القلوب الحناجرء محمارة احمرت لهاخضرةالسماء » واغبرث مر آةالماء » 
حتى انهل طالع وسهى » ولاه تابع ولى» دنا فأسف ووكف فماكف» فما فتىء 
مسكوباً قطره» محجوياً شمسه وبدره» وجليت عروس الشمس» معتذرة عن مغيبها 
بالأمس: فعندهامزق عن الدقعاء صحبحاهابهاء واختزندرالبرفيأصدافترابها » 
فما مرت أيام الا والقيعان مسندسه » و الاكام مطوسه . 

ومن رسالة لأبى القاسم محمد بن عبدالله بن أبى الجد في وص_ف مطر بعد 
قحط : قال : لله تعالى في عباده أسرار » لاتدر كهالآفكارء وأحكام» لاتنالها الأوهام؛ 


. ) رجب أو صفر . وكل شهر من شهور الصيف ( قاموس‎ )١ 


تختلف والعدل متفق» وتفترق والفضل مجتمع متسق» ففي منحها نفائس المأمول » 
وفيمحنها مدارس '! العقول » وفي اثنا فوائدها حدائق الانعام رائقة» وبي نأرجاء 
سرائرها بوارق الاعذار والا نذار خافقة » وربما تفتحت كمائم النوائب » عن 
زهرات المواهب» وانسكب غمائم الرزاياء بنفحات العطايا » وصدع ليل اليأس 
صبح الرجاء » وخطلع عامل البأس والى الرخاء » ذلك تقدير اللطيف الخبير » 
وتدببر العزيز القدير . 

ولما ساءت بتثبطالغي ثالظنون» وانقبض من تبسطالشك اليقين » واسترايت 
حياض الوهاد ؛ بعهود العهاد » وتأهبت ريا ضالنجاد » لبرود الحداد» واكتحات 
أجفان الأزهار ؛ باثمد التقنع المثار » و تعطلت أجياد الأنوار » من حا-ى الديمة 
المدار » أرسل الله بين يدى رحمته ريحا بلياة الجنااح » مخيا-ة النجاح » سر بعة 
الالقاح » فنظمت عقود السحاب » نظم السخاب » وأحكمت برود الغمام » رائقة 
الأعلام »؛ وحين ضربت تلك المخيلة في الأفق قبابهاء ومدت على الأر ضأطنابهاء 
لم تليث اذانهتك رواقهاء وانتبك و شيكاً نطاقهاء وانيرت مدامعها تبكى بأجفان 
المشتاق » غداة الفراق » وتحكى ثبان الكرام » عند أريحية المدام » فاستغربت 
الرياض ضحكا ببكائها » واهتز رفات النبات طرياً لتغريد مكائها » واكتست ظهور 
الآأرض من برض انائها » عضر ملاثها فكأن صنعاء قد نشرت على بسيطها بساطاً 
مفوقاً » وأهدت اليها من زخارف بزهاومطارف وشيها ألطافاوتحفاء وخبل للعبون 
أن زواهر النجوم » قد طلعت من مواقع التخوم » ومباسم الحسان » قد وصلت 
بافترار الغيطان » فيابرد موقعها على القلوب والأكباد » ويا خلوص ريها الى غلل 
النفوس الصوادكانما استعارتأنفاس الأحباب » أو ترشفت شنت الثنايا العذاب» 


. ) جمع مدرس ( أي مصاقل العقول‎ )١ 
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أو تحملت ماء الوصال » الى نار اأبلبال » أو سرت على أنداء الأسحار وريح.ان 
الاصال » لقد تبون للصنع الجليل من خلال ديمها تنفس ونصول » وتمكن للشكر 
الجميل » من ظلال نعمها معرس ومقيل » فالحمد لله على ذلك ماانسكب قطر » 
وانصدع فجر » وتوقد قبس » وتردد نفس » وهو الكفيل باتمام النعمسى » وصلة 
أسباب الحياة والحيا لعزته . 
وكتب احد الوزراء في مثل ذلك : 
ان لله تعالى قضايا واقعة بالعدل » وعطايا جامعة للفضل » ونعماً يبسطها اذا 
شاء انعاماً وترفيها » ويقبضها متى أرادالهامأوتنبيهاً » ويجعلها لقوم صلاحاً وخيراً» 
ولآخرين فسادأ وضيراً . ( وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته 
وهو الولى الحميد ) وانه كان من امتساك السقياء وتوف تالحياء ماريع به الآمن» 
واستطير له الساكن » ورجفت الأكباد فزعاء وذهات الآلباب جزعاً » وأذكت ذكاء 
حرها » ومنعت السماء درها » واكتست الأرض غبرة بعد خضرة » لنت شيحوبا 
بعد نضرة » وكادت برود اارياض تطوىء ومدود نعم الله تزوى» ثم نشر الله تعالى 
ر-ومته 2) وسط نعوتّه وأتاح مندّه) وأزاح محنده » فبعث الرياح لواقح 3 وأرسل 
الغمام سوافح » بماءه يتدفق » ورواء غدق »؛ من سماء طبق » استهل جفنها فدمع » 
وسمح دمعها فهمع » وصاب وبلها فتقع ؛ فاستوفت الآأرض ريا » واستكملت من 
نباتها أثائأ ورياء فزينة الأرض مسهوره؛ وحلةاازهرمنشورة »ومنةاارب موفورة» 
والقلو| ناعمة يعد بؤسها » والوجوه ضاحكة اثرعبوسهاء وآثار الجزع مم<وة» 
وسور ااشكر متلوه » ونحن نستزيد الواهب نعمة التوفيق » ونستهديه في قضاء 
الحقوق الى سواء الطريق » ونستعيذبه من المنة أن تعود فتنه » والم<نة أن تصير 


محنه » والحمد لله رب العالمين . 


وحكى عن الأصمعى ازه قال : سئل اعرابي عن مطر فعال 0 استةل مل كع 
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انتشار الطفل فشصا واحزأل ؛ ثماكفهرت أرجاؤه؛ واحموم تأر حاؤه؛ وابذعرت 
فوارقه » وتضاحكت بوارقه » واستطار وادقه » وارتقت جوبه » وارثعن هيدبه » 
وحشكت أخلافه » واستقات أردافه » وانشرت أكنافه» فالرعد مرتجس » والبرق 
مختلس » والماء منجيس » فأترع الغدر» وأنيث الوجر» وخاط الأوعال بالاجال» 
وقرن الصيران بالرئال » فللأودية هدير » وللشراج خرير » وللتلاع زفيدر » وحط 
النبع والعتم من القال |ااشم »الى القيعان الصحم 1 فلم ببق في القال الآ معص-م 
مجر نثم » أو داحض مجرجم » وذلك من قضاء رب العالمين على عباده المذنبين. 

وحكى عن الأصمعى أيضاً أنه قال : سألت أعرابياً من بنى عامر بن صعصعة 
عن مطرصاب بلادهم فقال : نشأ عارضاً . فطلع ناهضاً » ثم ابتسم وامضا . فاءتن 
في الأقطار فأشجاها . وامتل في الافاق فغطاهاء ثم ارتجز فهمهم . ثم دوى فأظلم» 
فأرك ودث وبغش . ثم قطقط فأفرط . ثم ديم فأغمط . ثم ركد فأئجم ثم وبل 
فسجم . وجاد فأنءم »فقمس الربى وأفرط الزبى » سبعاً تباعا . ما يريد انقشاعا » 
حتى اذا ارتوت الحزون . وتضحضحت المتون » ساقه ربك الى حيث شاء كما 
جلبه من حيث شاء . 

وحكى عن الأصمعى ايضاً انه قال : سمعت أعرابياً من غندى يذكر مطرأ 
اصابهم في غب جدب فال : تدارك ربك خلقه وقد كلبت الآمحال . و:قاصرت 
الامال » وعكف الياس . وكظمت الآنفاس » وأصبح الماشى مصرماً » والمترب 
معدماء وجفت الحلائل . وامتهنت العقائل » فانشأ سحاباأً ركاماً . كنهوراً 
سجاما » بروقه متألقة » ورعوده متفعفعة » فسح ساجياً راكداً ثلاثاً غير ذي فواق . 
ثم أمر ربك الشمالفطحرت ركامه» وفرقت جهامه » فانقشيع محموداً . وقداحيا 
فأغنى » وجاد قرو ى» فالحمدللهالذيلاتكت نعمه. ولاتنفد قسمه ولايخيب سائله . 
ولاينزر نائله . 





اا اله شك 0 

وحكى عن الاصمعى ايضاً انه قال : مررت بغلمة من الآعراب فقلت : أيكم 
يصف لى الغيث وأعطيه درهما؟ فمقالوا : كلنا يصف (وهم ثلاثة) . فقات : صذوا 
فأيكم ارتضيت صفته أعطيته الدرهم . 

فقَال أحدهم : عن لنا عارض قصدراً تسوقه الصبا وتحدوه الجنوب » يحبو 
حيو العتنك حتّى اذاازلامت صدوره: واتفجات خضوره» ورجع هديره » وأصعق 
زئيره؛ واستقل نشاصه؛ وتلاءمخصاصه وارتعجارتعاصه؛ وأوفدت سقابه »وامتدت 
أطنابه » تدارك ودقه » وتأاق برقه » وحفزت تواليه » وانسفحت عزاليه »ف أدر 
الثرى عمداً » والعزاز ثثداً » والحدث عقداً ؛ والضحاضح متواصي-ة » وااشعاب 
متداعية . 

وفال الاخر : تراءت المخايل من الآقطار » تحن حنين العشار » ونترامى 
بشهب النار » قواعدها متلاحكة » وبواسقها متضاحكة » وأرجاؤه_ا متقازنة ) 
وأرحاؤها متراصفة» فوصلت الغرب بااشرق» والوبل بالودق» سحآدراكاًء متتابعاً 
لكاكاً ؛ فضحضحت الجفاجف » وأنهرت الصفاصف » وحوضت الآص_الف ؛ ثم 
أقلعت م<سبة محمودة الاثار » موقوفة الخبار . 

وقال الثااث : والله ما خلته بلغ ئآ آم : هلم الدرهام أصف لك » فقلت : 
لا أو تقول كما قالا » فقال والله لأبذنهما وصفاء ولأفوةنهما رصفاً » قلت : هات 
لله أبوك » فقال بينا الحاضر بون الياس » والا بلاس » قد غمرهسم الاشفاق » دهبة 
الاملاق » قد حقبت الأنواء » ورفرف البلاء » واستولى القنوط على القلوب » 
وكثر الاستغفار من الذنوب » ارت حربك لعباده » فأنشأ سداباً مسجه را كنهوراً » 
معزو نكاً محلو لكأ » ثم استقل واحزأل » فصار كالسماء دون السماء » وكالارض 
المدحوة في لو حالهو اء» فأحسب|ااسهول» وأتاقلهجولء وأحيا الرجاء » وأمات 


الضراء » وذلك من قضاء رب العالمين . 


فى الرعد والبرق ظ ه54 - 


قال : والله اليفع صدرى فأعطرت كل واحد منهم درهماً درهماً . 


* ( فى الرعد والبرق 9 ذكر ما يتعلق بهما ) + 


(هنا ) نذكر بعض ما جاء في الرعد والبرق وبعض ما يتعاق بهما . 


اما الرعد : 


الرعد بالفتح ثم السكون فقد قالوا : انه في السحسب كهر بائية موجبة وفي 
الارض كهر بائية سالبة » وقد تكتسب السحب المنخفضة من كهر بائيسة الآرض » 
فتصير كهر بائيتها سالبة مثلها » فان اتفق مرور سحابة من السحب العلوية الجوية 
فوق سحاية منهذا النو ع <صل بينهما تجاذب لأن الجسمين المتكهر بين بكهر بائيتين 
مختلفتين يتجاذبان وتتحد بينهما الكهر بائيتان » ؤتتجاذب تانك السحاب:_ان حتى 
تتحد كهربائيتاهما » وعادة يحصل من هذا الاتحاد حرارة شديدة » وتتو لد بينهما 
شرارة مناسبة لحجم السحابتين » فتلك الشرارة هى الصاعمّة » ومايرى من نورها 
هو البرق » وما يسمع من الرعد هو صوت سريانها في الهواء » فيكون الرعد هو 
صوت الشرارة الكهربائية تخترق طبقات الهواء » وقد توصل فرنكلان الطبيعي 
لاحداثالصاعقة بواسطة بالون كهر به بكهر بائية مخالفة لكهر باثيةالسحب واطاره» 
وهو ماسك له الى بعد مناسب من الجو فحصلبرنه وبين السحابة التي كانت ازاءه 
ما بحصل عادة بين سحابتين أو سددابة وجسم مر تفع من التجاذب » وانتهى الآهر 
باتحاد كهربائية البالون بكهرباثية السحابة » وحدث مدن ذلك الاتحاد شرارة 
كهربائية هي الصاعقة » فنزلت بجوارهوكادت نصبه » وسمع لها صوت شدياد 
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وما اليرق : 


البرق بالفتح ثم السكون هوا لذي يلمع من خلطل السحاب » ولامشاحة في 
انه شوهد ان الارض وكل ما عليها مشح_ون بكهر بائية » ولايخفى ان السحب 
تتكون من بخار الماء » ( فمنها ) ما يتكون في الجو الأعلى ( ومنها ) ما يتكون 
قريباً من الارض » فالذي يتكون في العلو بكتس ب كهر بائية موجبة » مثل كهربائية 
الجو » والذي يتألف قريباً من الأرض يكتسب مثل الأر ضكهربائية سالبة» موجيبة 
وسالبة كامتان اصطلاح على اطلاقهما على نوعىالكهر بائية؛ فانه شوهد منهانوعان» 
فاذا فرض مرور سحابة عاليه ذات كهر باثية موجبة » واتفق ان مرت :حتها سحابة 
ذات كهربائية سالبة» فانهمايتجاذبان (كما هوالشأن في كل كهربائيتين متخالفتين» 
بخلاف ما اذا كانا من نوع واحد فانهما يتنافران ) ولايزالان كذلك حتى تقرب 
احداهما من الأخرى قرباً لايمكن معه ان تبقمى كهر بائيتاهما مستقلتين فتتحدان » 
ومتى اتحد 5هربائيتان تنتج من ذلك الاتحاد ثلاث ظواهر طبيعية : )١(‏ حرارة 
(؟) صوت (") ضوء . 

اما الحرارة : فهى شرارة كهر بائية :تو لد من اتحادالكهر بائيتين وتخرق الجو 
بسرعة هائلة » فتنزل الى الارض ف:حرق الأشجار » أو تخ-رق السفسن » أو تهدم 
السقف » وهي مايسمونها ( بالصاعقة ) وتكون تلك الشرارة كبيرة أوصغيرة على 
حسب جرم السحابتين . 

واما الصوت : فينشا من اتحاد تلك الكهربائيتين فجأة في الجو » ويكون 
شديداً او ضعيفاً على حسب قر به من الأرض وحجم السحابتين » وهذا ما سمى 
( بالرعد ). 

وأما الضوه : فهو ينشأمن سر يان الشرارة الكهربائية في الجو بسرءة مدهشة 


أسماء صوث ١ارعد‏ 2 


وهو ( البرق ) . 

وقال بعضهم : ان الدخان اذا احتبس في السحا|ب انشق ويقال لصوتهاارعد» 
واذا اشتد حر كته اشتعل فيقال لصوته :البرق . 

قال جار الله الزمخشرى في تفسيره : الصاعقة قصفة من رعد ينقض معها شفة 
من نار . 

وقالوا : انها تنقدح من!اسحاباذااصطكت أجرامه » وهي نار لطيفة حديدة 
لاتمر بشيء الاأتت عليه ؛ الا انها معحدتها سريعة الخمود » علىأنها متى سقطت 
على نخلة أحرقت عاليها . 

قال صاحب كتاب ( مناهج الفكر ) ومءن عجيسب شأنه.ا أنها تحرق ما فى 
الكيس » ولا تحرق الكيس » واذاحترق فانما يحترق با<تراق ماذاب فيه وسال. 

قال : وهي اذا سسقطت على جبل أوحجر كاسته ونفذته » واذا سقطت في بحر 
عاصت فيه وأحرقت مالاقت من جوانبه؛ وربما عرض لها عندانطفائها في الارض 
برد ويس » فتكون منها أجرام حجرية » أو <ديدية » أو نحاسية » وربما طبعت 
الحديد سبوفاً لايقوم لها شيء . 

وقال الزمخشرى : الرعد الذي يسمسع من السحاب » كأن أجرام السحاب 
تضطرب وتنتفض اذا حدتها الريح فتصوت عند ذلك . 

* ( أسماء صوت الرعد ) » 
أما صوت الرعد » تقول العرب : رعدت السماء . 
فاذا ازداد صوتها ؛ قيل : ارتجست . 


فاذا زادء قيل: ارزمت: ودرت » فاذا زاد واشتد » فيل : قصفت » وقعوعت . 


فاذا بلغت النهاية » قيل : جلجات » وهدهدت . 


اقول: وجاء في أمثال العرب » يقال للبخيل المتكبر ( رب صلف تحت 
الراعدة ) . 

ما قالوا في ترتيب لمعان البرق : 

تقول العرب : اذا برق كأنه يتبسم » وذلك بقدر ما يريك سواد الغيم من 
بياضه : انكل انكلالا . 

فاذا بدا من السماء برق يسير » قبل أوشمت السماءء ومنه قيل : أوشم النبت 
اذا أبصرت اوله . 

فاذا برق برقاً ضعيفاً » قيل : خفا . 

فاذا لمع امعاً خفيفاً »قبل : لمح » وأومض . 

فاذا تق » قيل : أنعق انعقاقاً . 

فاذا ملاء السماء وتكشف واضطرب » قيل : تبوج . 

فاذا كثر وتنابع » قيل : ارتعج . 

فاذا لمع وأطمع ثم عدل » قيل له : خلب . 

وجاء في أمثال العرب : (ليس في البرق اللامع مستمتع ) 


+( بعض ما قبل فى وصف الرعد والبرق ) » 


( وقد ) نظم الشعراء في وصف الرعد والبرق اشعار كثيرة : 

منها قول أبى هلال العسكرى : 

والرعد في أرجائه مترنم #د والبرق في حافاته متلهب 
كالبلقترمح؛والصوارم تنتضى #د والجو يبسمء والآنامل تحسب 
وقول ابن الدقاق : 

أرى بارقاً بالآبلقالفرد يومض د يذهب أكنافالدجى ويفضخض 
كأن سليمى هن أعاليه أذرفت #د تمد لناكفاً خضيباً وتقبض 


وقال ابن خفاجة : 

ويوم جرى برقه أشقرا د يطاردمدن مزنه أشههبا 

ترىالآرض فيهوقد فضخضت ##د ووجه السماء وقد ذهبا 
وقال احمدبن عبد العزيز شاعر الخيره : 
ولما تجلى اللبل والبرق لامع ده كماسلزنجى حساماً من التبر 
وبت سمير النجم وهو كأنه د على معصم الدنيا جبائرمن در 
وقال محمدبن عاصم شاعر الخريدة : 
أضاء بو اد الآثل والليل مظلم د برب قكحد السيف ضرجه الدم 
اذا البرقأجرى طرفه فصهيلهه د اذا ماتفرى رعده المترئم 
فشبهته اذلاح في غسق الدجى #د بأسنان زنجى بدت تتبسم 
وقوله أيضاً : 
والبرق يضحك كالحبيب وعنده #د رعد يخشن كالرقيب مقال-ه 
وقال الآخر : 
اذا ونت السحب الثقال وحثها #د من الرعد حادايس يبصرأكمه 
أحاديثه مستهولات وصوته *د اذاانخفضت أصواتهن متهته 
اذا صاح في آثار هن حسبته #د يجاويه من خلفه صاحب له 
وقال الاخر : 

أرقت لبرق غدا موهناً #د خفى كغمزك بالحاجب 


كأن تألقه في السما #ه يدا كاتب أو يدا حاسب 


وقال ابن المعتز يشير الى سحابة : 
رأيت فيها برقها منذ بدت #د كمثلطرف العي نأو قلبيحب 
ثم حدت بها الصبا حتى بدا #د فيهاالى البرق كأمثال الشهب 


الوك | 0 .0 حدائقالانس جه 
تحسيه فيها اذاها انصدعت #د أح<شاوها عنه شجاءاً يضطرب 
و ثارة ”يصره كأننه د أبلق مال جله حين وثب 
حتى اذا مارفع الوم الضحدى بد عحسيبده سسلاسلا من ال.ذهب 
وقوله : شجاعاً يضطرب 1 مأخوذ من قول دعبل : 
أرقت لبرق آخر الليل منصب #د خفى كبطن الحيية المتقلب 
وقوآاه أرضاً : 
مازات أكلا برقا في جوانبه #د كطرفةالعين:خبو ثم تختطف 
برق تجاسر من حفان لامعه #د يقضى اللبانة من قلبى و بندرف 
يقول جاممع الكتاب غفراه وعليه تاب بمحمد وآله الاطياب : ولقد ذكرنا 
شطراً بسيراً في بان أرعد والبرق ومايتعلق بهما فيالجزهالثاني من هذه الموسوعة 
ص م١ ١‏ فراجع 5 


* ( ما هى الزلزلة وما هى سببها وذكر ما يعرض ) * 
* ( للارض من الزلزلة والخسف ) * 


( الزازلة ) بفتح الزائين ارتجاف الآرض واهتزازها واضطرابها فالوا : هى 
من آ ثار التفاعلات الارضية الحاصلة في بطن الأرض» وسببها هوسبب تكو نالبراكين 
وذلك ان مياه البحر تسرب من لال طيقات الأرض حتى تصل الى عمق تكون 
فيه درجة الحرارة شديدة ( انطر جيو اوجيا وبر كان ) فيتبخر هذا الماء فيطلب 
مخاصاً ولا يزال يراكم نعضه على بعض حتى يهد مايصادفه أمامه من الحواجز » 
فترتج له الفشرة الآرضية ارتجاجأ مخفياً هو ما يسمى بالزلزلة » وأحياناً تنخسف 
قطعة كبيرة من الأرض وتغور في بساطن الأرض ببيوتها ومدائنها كما حصصل في 
زماننا مرات عديدة في كثير هن بلاد العالم » وقد خحسفت مدن برمتها دفءة واحدة 


ا 
وهى تكثر في بعض البلاد وتكاد لاتذكر في اليعض الآخر» وقد اعتاد الذين تكثر 
في بلادهم اتخاذ بيوتهم من الخشب حتى لاتنهدم بارتجاج الأرض فيصيبع-ا 
الحرائق الهائلة » حتى أن امثال تلك البلاد لو احترق بيت فيها التهم معه ألوف 
أخرى » فيصبح أهلوها فى العراه وتصبح محلتهم قاعاً صفصفاً . 

وقال بعضهم في سبب الزلزال : ان الادخنة والأبخرة الكثيرة اذا اجتمعت 
تحت الآرض ولا يقاومها برودة حتى تصيرماء وتكون مادتها كثيرة لاتقبل التحليل 
بأدنى حرارة » ويكون وجه الأرض صلبأ لايكون فيها منافذ وسام . 

فالبخارات اذا قصدت الصعود ولا تججد المسام والمنافذ تهتز منها بقاع 
الآرض وتضطرب كما يضطرب يدم المحمومءند شدة الحمى بسبب رطوبات عفنة 
احتبست في خلال أجزاء البدن » فتشتعل فيه.ا الحرارة الغريز؛-ة فتذيبها وتحللها 
وتصيرها بخارا ودخاناً » فيخر ج منمسام جلد البدن» فيهتزمن ذلك البدن ويرتعد» 
ولا يزال كذلك الى ان تخرج تلك المواد » فاذا خرجت يسكن . 

وهذه حركات بقاع الأرض بالزازال » فربما بنشق ظاهر الأرض ويخرج من 
الشق تلك المواد المحتبسة دفعة واحدة والله اعلم . 


* ( بيان طريف وجيزر عن علم النجوم ) * 
( علم النجوم ) هو علم يعرف به الاستدلال على حوادث الكون والفساد 
بالتشكلات الفلكية » وهى أوضاع الآأفلاك والكواكب » كالمقارنة » والمقابلة » 
والتثليث » والتسديس ؛ والتر بسع » الى غير ذلك . 
وهو عند الاطلاق ينقسم الى ثلاثة أقسام . 
ادنسايات. 
*" - طبيعيات . 
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أما الحسابيات : فهى دقيقة في علمها قد يعمل بها شرعاً . 

وأما الطبيعيات : كالاستدلال بانتقال الشمس في البروج الفلكية على تغيير 
الفصول » كالحر » والبرد والاعتدال » فليست بمردودة شرعاً ايضاً . 

وأما الوهميات : كالاستدلال على الحوادثالسفلية خيرها وشرها من اتصالات 
الكواكب بطريق العموم والخصوص . 

وقال على بن احمد النسوى : علم النجوم أر بع طبقات : 

. معرفة رقم التقويم ومعرفة الاسطرلاب حسبما هو بت ركب‎ ١ 

؟ - معرفة المدخل الى علم النجوم » ومعرفة طبائع الكواكب والبسروج 
ومراجاتها . 

. معرفة حساب أعمال النجوم وعمل الزيج والتقويم‎ ٠ 

ع معرفة الهيئة والبراهين الهندسية على صحة أعمال النجوم . 

ومن تصورذلك فهو المنجم التام على التحةيق» واكثر أهل زماننا قد اقتصر 
من علم التنجيم على الطبقتين الاوليتين » وقليل منهم من يبلغ الطبقة الثالثة : 

وقال بعض علماء الهيئة : العلوم المتفرءة من علم النجوم هي +مسة : 

. عام الزيجات والتقاويم‎ - ١ 

عام المواقيت . 

علم كيفية الارصاد . 

4 - عام تسطيح الكرة والالات الحادثة عنه . 

ه ‏ علم الالات الظلية . 

الى غير ذلك مما قالوا في تعريف علم النجوم . 

يول جامع هذه الذوائدو مطرزهذه٠‏ لعو ائد وقاهالله من شر أهلالمكر و المكائد: 


ان الآفو ال متضاربة فيما بين العلماء في مشروعية علم النجوم وعدم مشروعيته . 
ولكل منهما ادلة وبراهين » فمنهم من جوز ذلك ومنهم من حرم ومنع » ومنهم 
من فصل القول في ذلك » ونحن نشير هناالى نبذة يسيرة من تكلم الأقوال لمزيد 
الاطلاع وللفائدة المتوخات والله المستعان . 
قال بعض المفسر ين عند تفسير قو له تعالى : ( وماكان الله ليطلعكم على الغيب 
ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء ) اعلم : ان مقالات المنجمة على طريقتين ؛ 
فمن الناس من يكدبهم ؛ وقد استدلبهذه الاية الكريمة المتقدمة » وبقول الرسول 
الاعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه » فقد كفر بما 
أنزل على محمد ( صلى الله عليه وآله ) . 
ومنهم من قال بالنفصيل » فان المنجم لايخلو من أن يقول ان هذه الكواكب 
مخلوقات أو غير مخلوقات » الثاني كفر صريحء وأما الأول » فاما ان يقول انها 
مختارات فاعلات بنفسها » فهذا ايض كفر صر يحء وان قالانهامخلوقات مسخرات 
أدلة على بعض الأشياء ولها أثر » يخلقالله تعالى ذلك كاانوروالنار ونحوهما وان 
استخرجوا ذلك بااحساب فذلك لايكون غيباً » لان الغيب لايدل بالحساي » وأما 
الاية والحديث فهمامحمولان على علم الغيب والله أعلم . 


* ( الاشارة الى ان النجوم والعلم بها من آيات الله تعالى ) + 
* ( ومن معجزات صاحب الرسالة «ص» ) * 


( لامشاحة ) في انكون الافلاك والشمس والقمر والنجوم دلالة باهرة دالة 
على وجود ااقالسماوات والأرضين و آله رب العالمين » وانه مما لاي<تاج الى 
دليل وبرهان » لآنه موجود بالعيان والحس والوجدان ؛ وقد تضمنالقر آن الكريم 
تنبيه أهل التكليف على الدلالة بها والتعريف . 
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* ( منتخبات من الاهليلحة » وفيه ان الانبياء والائمة ) + 
* ( عالمون بالنجوم و كذا العالمون ) » 


أما كونها من معاجز صاحب الرسالة الاسلامية النبى المنقذ محمد ( صلى الله 
عليه وآله ) فقد تضم نكتاب ( الاهليلجة ) عن مولانا الامامالصادق ( عليهالسلام) 
ما يغنى عنالاطالة فتّد قالفيه فقات له : ( يعنى للهندى الذيكان يناظره ) أخبر نى 
هل يعرف أهل بلادك من الهند علم النجوم ؟ 

قال : انك لغافلعن علم أهل بلادى بالنجوم » قلت : وما بلغ من علمهم بها؟ 

قال : أنا أخبرك عن علمهم بخصلتين تكتفى بهما عماسواهاء قلت : فأخبر ني 
ولا تخبرني الا بخبر صدق . 

قال: أما الخصلة الأولى فان ملوك الهند لايتخذون الا الخصيان منهم» قلت: 
ولام ؟ 

قال : لآن لكل رجل منهم منجماً حاسباً » فاذا أصبح أتى باب الملك فقاس 
الشمس وحسب فاخبره بما كان في يومه ذاك وما حدث في ايلته الني كان فيها » 
فان كانت امرأة من نسائه قارفت شيثاً أخبره به وقال فلانة قارفتكذا وكذا مسع 
فلان ويحدث في هذا اليوم كذا وكذا. 

قال : وأما الخصلة الاخرى ؛ فان قوماً بالهند بمنزلة الخناقونعندكم يقتلون 
الناس بلاسلاح ولا خنق ويأخذون أموالهم » قلت : وكيف يكون هذا؟ 

قال : يخرجون مع الرفقة والتجار بقدر ما فيها من الرجسال فيمشون معهم 
أياماً بلا سلاح ويحدئون الرجال ويحسبون <سا ب كل رجل من التجار » فاذا 
عرف أحدهم موضع النفس من صاحبه» وك ز كل واحد منهم صاحبه الذي حدب 
له في ذلك الموضع ؛ فيقشع جميع التجار موتي » قلت : هذا أرفع من الأول 
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ان كان ما تقول حقاً . 

قال : أحلف لك بديني انه حق . و اربما رأيت ببلاد الهند بعضهم قد أخدذ 
وأمر بقتله » قات : فاخبر ني كيف كان هذا حتى اطللع عليه ؟ 

قال : بحساب النجوم ؛ قلت : فما ممعت كهذا علماً قط وما أشك ان واضعه 
الحكيم العليم » فاخبر ني من وضع هذا العلم الدقيق ؟ الذي لايدرك بالحواس ولا 
بالعقول ولا بالفكر . 

قال : وضعه الحكماء وتوارئه الناس فاذا سألت الرجل منهم ة.اس الشمس 
ونظر في منازل الشمس والقمر وما.الطالع من النجوم وما الباطن من السعود ثم 
يحسب ولا يخطىء » ويحمل اليه المواود اذا ولد فيحسب له ويخبر بكل علام-ة 
فيه وبما إصيبه الى يوم دموف » قلت :و كيف دخل الحساب في مواليد الناس؟ 

قال : لآن جميع الناس اذما يولدون بهذه النجوم » واولا ذلك لم يستقم هذا 
الحساب » فمن م لابخطىء اذا علم الساعة واليوم والشهر والسنة التي يولد فيها 
المولود » قلت : لقد وصفت علماً عجيباً ليس في علم الدنيا أدق منه ولا أعظم ان 
كان حقاً كما قات من تعريف هذا المواود الصبي وما فيه م.ن العلامات ومنتهى 
أجله وما يصيبه في حياته » أفليس هذا حساباً بواد به جميسع من في الدنيا من كان 
من الناس ؟ 

قال : بلى لا أشك فيه » قلت : فتعال ننظر بعقولنا فهم علم الناس هذا والعام 
به هل يستقيم أن يكو ن لبعض الناس ؟ اذاكان جميع الناس يو لدون بهذه النجوم؟ 
حتى عرفها بسعوده_ا ون<وسها وساعاتها و دقائقها ودرجاتها وبطيئها وسريعها 
ومواضعها تحت الآرض ودلالتها على غامض الأشياء التى وصفت في السمساء 
وما تحت الآأرض فما يقبل عفلي ان مخلوقا من أهل الآرض قدر على هذا . 

قال : وما أنكرت من هذا ؟ قات : لم أبدءك به » انك زعمت ان جمييع أهل 
الأرضانما يتولدون بهذه النجوم؛ فأرىالحكيم الذي وضع هذا الحساب بزعمك 
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من بعض أهل الدنيا ولاأشنك انكنت صادقا انه ولد ببعضهذه النجوم والساعات , 
والحساب » الذي كن قبله » الا أن تزعم أن ذلك الحكيم لم يولد بهذه النجوم 
كما ولد سائر الناس . 

قال وهل هذا الحكيم الا كسائر الناس » قلت : أفليس ينبغي أن يدلك عقلك 
على أن هذه النجوم قد خلةت قبل هذا الحكيم الذي زعمت انه وضع ه-ذا 
الحساب » وقد زعمت انه ولد ببعض هذه النجوم . 

قال: بلى » قات: فكيف أهتدى لوضعهذه النجوم والعلم بها الا من معلم كان 
قبله؛ وهوالذي أسسهذا الحساب الذي زءمت انه وضع علم النجوم وه يأساس 
المولود ‏ فالاساس أقدم منالمولودء والحكيم الذي زعمت انه وضع علم النجوم 
علىهذا انما يتبع أمر معلم أقدم منه » وهو الذي خلةه مولوداً ببعض هذه النجوم؛ 
وهو الذي أسس هذه البروج التي ولد بها غيره من الناس » فواضع الاساس ينبغي 
أن يكون أقدم منها » وهب أن هذا الحكيم عمرمذكانت الدنيا عشرة أضعاف» هل 
كان نظره في هذه النجوم الا كنظرك اليها معلقة في السماء » أو تراه قادراً على 
الدنو منها وهى فى السماءه حتى بعرف منازاه) ومجاريها وسهودها 550 
ودقائقها ؟ وأيها تنكسف عن الشمس والقمر » وأيها يولدكل مواود عليها » وأيها 
السعد » وأيها النحس » وأيها السريع » وأيها البطىء ؛ ثم يعرف بعد ذلك سعود 
ساعات النهار ونحوستها وأيهاالسعد وأبها النحس وكمساعة يمكث كل نجم منها 
ثحت الأرض » وفي أي ساعة يغيب وأي ساعة يطلع » وكم ساعة يمكث طالعاً » 
وفي أي ساعة يغيب» وكم استقام ارجل حكيم كما زعمت منأهل الدنيا أن يعلم 
علم السماء ممالايدرك بالحواس ولا يقع عليه الفكر » ولا يخطر على الاوهام » 
وكيف اهتدىأن يقيس الشمس» حتى يعرف فيأي برج هى» وفيأي برج القمر» 
وفي أي بروج السماء هذه السبع النحوس والسعود ؛ وما الطالع منها والباطن؛ 


مناظرة مو لانا الأمام الصادق (غ) مع الهندى 1 0 ظ 77 - 
وهى معلقة في اأسماء» وهومن أهل الأرض لاينظراايها وقد غشيها ضوء ااشمسء الا 
أن تزعمان هذا الحكيم الذي وضع هذا العلمقد رقىفي السماء » وأنا أشهد ان هذا 
العالم لم يقدر علىهذا العلم الا بمن في السماء لان هذا ليس مزعام أمل الأرض 

قال : ما بلغني ان أحداً من أهل الأرض رقى الى السماء » قلت : فلعل هذا 
الحكيم رقى الى السماء ولم ب سلغك . 

قال : واو بلغني ما كنت مصدقا ؛ قات : فأنا أقولك قولك » فهبه رقئ ادئ 
السماء فهل كان له بك من أن يجري مع كل برج منهذه البروج ونجم منهذهالنجوم 
من حيث يطلع الى حيث يغيب ثم يعود الى الاخر فيفعل مثل ذلك حتى يأتيعلى 
آخرها فان منها ما يقطع السماء في ثلاثين سنة ومنها ما يقطع في أقل من ذلك» 
وهل كان (-ه بد هن أن يجول في أقطار السماء حدى يعرف مطالع السعود منهسا 
والنحوس والبطيء والسريع حتى بحصي ذلك » وهيه قدر على ذلك حتى فرغ 
مما في السماء فهل كان يستقيم له حساب ما في السماء حتى يحكم حساب ما في 
الأرض وما تدتها وأن يعرف ذلك كما عاين ما في السماء » فلم يكن در على 
حسابها ودقايقها وساعاتها الا بمعرفة ساعات ما في الآر ض منها » لانه ينبغي أن 
يعرف أي ساعة من الليل يطلع طالعها وكم مكث تحت الأرض » وأي ساعة من 
النهار يغيمب غاثها » لآنه لايعاينها بالنهار ولا م طلبع منها ولا م غاب عنه-ا 4 
ولابد من أن يكون العلم بها واحدا والا لم ينتفع بالحساب الا أن تزعم ان ذلك 
الحكيم قد دخل في ظلمات الأرضين واابحار وسار مع النجوم والشمس والقمر 
في مجار بها على قدر ما سار في السماء . 

قال: وهل رأيتني أجيبك الى أن أحداً من أهل الارض قدرأن بطع الىالسماء 
وقدر على ذلك فاخبرك انه دخل في ظلمات الأرض والبحور: قلت و كيف وضع 


قال : أرأيت ان قلت لك ان البروج لم تزل وهى التي خلقت أنفسها على ٠‏ 
هذا الحساب » ما الذي ترد به علي» قات أسألك كيف يكون بعضها سعدا وبعضها 
نحساً وبعضها مضيئاً وبعضها مظلماً وبعضها صغيراً وبعضها كبيرا . 

قال : كذلك أرادت ان تكون بمنزلة الناس وعلى حدهم فان بعضهم جميل 
وبعضهم قبيح و بعضهم طو يل وبعضهم قدير و بعضهم أبيض وبعضهم أسود وبعضهم 
صالح وبعضهم طالح »قلت : فالعجب مننلك اني أريدك اليوم على أن تقر بصانع 
فلم تجبني الى ذلك حتى كان الان أقررت بان القردة والخنازير خلةن أنفسهن . 

قال : لقد منيت منك بما لم سمع مني الناس » قلت : أفمنكر أنت لذلك ؟ 

قال : أشد انكار قلت : فمن خلق القردة والخنازير ان كان الناس والنجوم 
خلقوا أنفسهم فلابد أن تقول انهن من خلق الناس او تقول انهن خلقن أنفسهن » 
أفتقول انها من خلق الناس ؟ 

قال : لاء قات : فلايد أن تقول انهن خلقن أنفسهن أو لهن خااق فان خلقت 
لها القصدقت » وما أعرفنا به واذقلت انهنخلةن أنفسهن رجءتالىما أنكرت . 

قال : ما أجد بدا من أن أقول انهن خلةنانفسهن كما اقولان البروج والناس 
خلقوا انفسهم ؛ قلت : فكيف لاتجد بدأ هن ان تقول ان ااسماء والأآرض والذر 
خلقوا انفسهم فقد اءطيتني فوقما طلبت منك من الاقرار بصانع فاخبرني اذن بعضاً 
قبل بعض خلةن انفسهن أم كان في بوم واحد» فان قلت لبعضهن قبل بعض فاخبر ني 
السماوات وما فيهن قبل النجوم خلةنو قبل الآرضام بعد ذلك» فان قلت ان الارض 
قبل فلاترى قولك ان الاشياء لم تزل الا قد بطل حيث كانت السماء بعد الأرض. 

قال : بلى ولكني أقول خلةن جميعاً معا قات قد اقررت انها لم تكن شيثا قبل 
ان غداقت وقد اذهيرت حجتك في الازلية . 


قال : اني على حد وقوف لا ادري ما اجيبك به لاني اعلم ان الصانع انما 





مناظرة مولانا الامام الصادق (ع) مع الهندى ' 1 
سمي صانعا لصناعته والصناعة غير الصانع والصاننع غير الصناءة لانه يقال لار جل 
الباني لصناعته البئاء والبناء غير الباني والباني غير البناء و كذلك الحارث غير 
الحرث والحرث غير الحارث ؛ قلت : فاخبر نيعن قولك ان الناسخلةوا انفسهم 
أفيكما لهم خلقوها لارواحهم واجسارهم وصورهم واتفاسهم أم خحلق بعض ذلك 

قال : يكمالهم لم يخلق ذلك ولا شيئا منه غيرهم قفات: فاخبر ني الدياة ادب 
فانك لاتنكر ان الموت غير الحياة وانه هوالذي يذهب بالحياة فان قلت ان الذي 
هم الذين <اةوا الموت لانفسهم فان هذا محال من القول وكيف خدلةوا لانفسهم 
ما يكرهون ان كانوا كما زعمت خلقوا انفسهم » هذا ما يستنكر من ضلالك ان 
تزْعم انالناس قدروا على خلق انفسهم يكمالهم وان الحياة احب اليهم منالموت 
وانهم خافوا ما يكرهون لانفسهم . 

قال : ما اجد واحدأً من القولين ينقادلي ولد قطعته علي من قبل الغاية التي 
اريدها » قات : دعني من الدخول في ابواب الجهالات وما لاينقاد من الكلام 5 
وانما اسألك عن معلمهذا الحساب الذي علم اهل الأرض علم هذه النجوم المعلقة 
في السماء » فلابد ان تقول ان هذا الحكيم علمه حكيم في السماء . 

قال : ان قات هذا فقد اقررت لك بالهك الدي تزعم انه في السماء » 
قات:اما انت فقد اعطيتني ان حساب هذه النجوم حق وان جميع الناس ولدوا 
بها. 
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قال : اتشك في غير هذا قلت و كذلك اعطيتني ان احدا من اهل الآرض لم , 
يرق الى السماء فيعرف مجاري هذه النجوم و<سابها . 

قال : لووجدت السبيل الى ان لااعطيك ذلك لفعلت» قات: وكذ لك اءطيتني 
ان احدا مسن اهل الارض لايقدر ان يغيب مع هذه النجوم والشمس والقمر في 
المغرب حتى يعرف مجار يها ويطلع منها الى المشرق . 

قال : الطلوع الى السماء دون هذا » قات فلا اراك تجد بدا من ان تزعمان 
المعلم لهذا من اهل السماء . 

قال : لثن قأت ١-لكك‏ انه ليس لهذا الحساب معلم لقد علمت اذن غير الحق 
ولئن زعمت ان احدا من اهل الارض علم علم مافي السماء وما تحت الارض لد 
ابطات لان اهل الارض لايقدرون على علم ها وصفت من هذه النجوم والبروج 
بالمعاينة فاما الدنو منها فلا يتدرون عليه لان علم اهل ال..دنيا لايكون عندتا الا 
بالحواس ولايدرك علم هذه النجوم بالدواس لانها معلقة في السماء وما زادت 
الحواس على النظر اليها حيث تطلع وحيث :غيب فاما حسابها ودقايقها وسعودها 
ونحوسها وبطيئها وسريعهاوخنوسها ورجوعها فانى يدركيالحواس او يهتدي اليه 
بالقياس » قات : فاخبر ني لو كنت وأصفا معلم هذا الحساب وواضع هذه الاشياء 
من اهل الارض احب اليك أم من اهل السماء . 

قال من اهل السماء اذكانت هذهالنجوم في السماء حي ثلايعلم اهل الارض » 
قات : فافهم وادق النظر وناصح نفسك ألست تزعم ان جمييع اهل الدنيا انما 
يوادون بهده النجوم وانهن على ما وصفت من السعود والنحدوس وانهن كن قبل 
الناس . 

قال : ما امتنعمن ان اقول هذا ء قلت : افليس ينبغي لك ان تعلم ان قولك 
ان الناس لايزالون ومازااوا قد انكرعليك حي ثُكانت النجوم قبل الناس فما تجد 


بدا من القول بان الارض خلقت قبلهم . 

قال : ولم تقول ان الارض خلقت قبل الناس؟ قلت : أليستعلم انه لولم تكن 
الارض التي جعلها الله لخلقه ذ.راشا ومهادا ما استقام الناس ولا غيرهم من الخلق 
ولاقدروا ان يكونوا فى الهو آء الا ان تكون لهم اجنحة . 

قال : وما تغنى الاجنحة اذا لم تكن لهم معيشة» قات ففي شكانت انالناس 
خلقوا بعد الآرض والبروج . 

قال لا ولكن على اليقين من ذلك » قات آتيك ايضاً بما تيصره . 

قال: ذلك انفى للشك غني» قات:ااست تعام ان الذي تدورعليه هذهاانجوم 
والشمس والقمرهو هذا الفلك ؟ . 

قال بلمى قات أفليسكان اساسا لهذه النجوم ؟ . 

قال : بلى: قأت ما ارى ان هذه النجوم التي زعمت ان مواليد الناس بهاالا 
وقد وضعت بعد هذا الفلك لآانه به تدور البروج ويسفل مرة ويصعد اخرى . 

قال: قدجثت بامرواضح لايشكل على ذي عقلءان الفلك الذي يدوريالنجوم 
هو اساسها الذي وضع لها لآنها انما جرت به ؛ قات فقد اقررت ان خالق النجوم 
التي يواد الناس بها سعودهم ونحوسهم هو خااق الآارض لأنه لولم يكن لقها 
لم يكن ذر . 

قال : ما اجد بدأ من اجابتك الى ذلك » قات : افلوس ينبغي ان يدلكعلك 
على انه لايقدرعلى خلق ااسماءالا الذي خلق الأرض والذر وااشمسوالقمروالنجوم 
وأنه لولا السماء وما فيها لهلك ذراالآرض . 

قال اشهد ان الخالق واحد غيرذي شك لانلك اتيتني بحجة بهرت عةاي 
فانقطءت بها عبتن وما اراه يستقيم ان يكون واضع هذا الحساب ومعلم هذه 


النجوم وا<دآ لامن اهل الأرض لآنها في السماء و لايءعرف 0 ذالك ماتدحت الآرض 
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منها الا من يعرف مافي السماء ولاادري كيف ستط اهل الآرض على هذا العلم ٠‏ 
الذي هو في السماء حتىاتفق على ما رأيت من الدقة والصواب فاني اوام اعرف 
من هذا الحساب ما اعرف لانكرته ولاخبرتك انه باطل في بدء الامر وكان اهون 
عليءقال السيدبنطاووس(ره): ثم ان مولانا الامامالصادق (صلوات الله عليه)ابتدء 
في الاستدلالءاى الهندى بائيات الله (ج ل جلاله) بطريق اهايجة كانت فييدهو كشف 
الدلالدة حتى أقر بذلك بعد مجا<دات من الهندي واطالة » وقد تضمن كتاب 
الأهليلجة شر ح ذلك على التفصيل » وانما كان المراد ههنا ما يتعلق بالنجوم وانها 
صادرةمن قدرة الله وانه (جلجلاله) هو الذي اطلععباده على اسر ارها و كشف لهمءن 
دلالاتهاو آثار هاء ثمذكر ان الصادق(صاوات الله عليه) بلغ من الاستدلال مع الهندي 
الى أن قالله الهنديمعترفا لله بمادلءليه ماهذالفظه» وانه واضع هذه النجوموالدال 
على سعو دهاو نحوسها ومايكون فيالمواليد بها وان التدبيرواحد ام يختلف متصل 
فيمابين السماء والأرض ومافيهما وما بقي ليامر اذعه ولاشيء انظرفيه » هذا آخر 
ما اردنا من ذكره مما يتعلق با لنجوم من كتاب الاهليلجة عن الصادق (عليه السلام). 
( اقول ) فانظرالى ماتضمنه كلام مولانا الامام الصادق (صلواتّالله عليه) فانه 
ما ايطل هذا العام بالكلية » ولاطعن فيه بوجه من الوجوه الدينية ولا الدنيوية بل 
جعل الطريق اليه تعريف الله ( جل جلاله ) الانبياء (عليهم السلام ) بالوحي وبما 
دلهم عليه » واصحاب النجوم على اختلاف طبقاتهم اتفقوا في رواياتهم بان هذا 
العلم عن ادريس ( عليه السلام ) ومن يجري مجراه . 


* ( بعض الاحاديث المروية عن أهل البيت (ع) فى الموضوع ) * 


وهناك روايات عديدةوردت عن العترة الطاهرة (عليهم السلام)فى الموضوع 
نذكر بعضها في هذا الكتاب لمزيد الفائدة المتوخات . 


بعض ما روى عن ااعترة الطاهرة(ع) فى الموضوح 7 
-١‏ (روى )بو نسبن عبداارحمن ( رضوان الله عليه ) فسي جامعه الصغير 
قال قلت لأبى عبدالله ‏ الصادق . ( عليه السلام ) جعلت فداك أخبرة-ى عن علم 
النجوم ما هوءفةال هوعلممن علوم الانبياء»فةاتأكان على بن انيطالب (عليهالسلام) 
خبيرأ بعامه ؟ فمّال كان أعلم الناس به . 

؟ --(و روى) الحميرى (ره) في كنابه (الدلائل) في دلائل الصادق ( عليه 
السلام ) اذه كان عالماً بالنجوم ؛حتى أنه لايخفى منها شيء عليه . 

و -(و روى)صاحب كتاب التجمل(وهو من اعاظم قرت الثالث الهجرى)عن 
الصادق (عليه السلام)أنهأذن لبنى نوبخت فيعلم النجوم وقد سألوه عنه و كرروا 
مسياً لدّه واطلعهم عليه وعرفهم جوازه واباح<ته . 

أقول: بنو نوخت بيت شهيرهن الشيعة الكرامالمصنفين في العلوم وتراجمهم 
معاومة لين طيات الكتب : 

ع - (وروى) أبو بصيرعن الصادق (عليه السلام) في حديث معرفة آزر بعلم 
النجوم وت<ةيق ما كان ِ به عليه . 

أقول : آزر هو المذكورفي القرآن الكريم بمجادلة ابراهيمله وان آزرهو 
عم ابراعيم (عليه السلام) ومربية » وكان ابوه اخنوخ» وانما أطلق عليه الاب في 
القران الكريمء لآنه يطلق كلمة الاب مجازاً على المر بى وعلى العم وءا ىالمؤدب 
بالعلم » فانظر كتاب تنزية الانبياء للشريف المرتضى ( طاب رمسه) وغيره وكتب 
تفاسير المران الكريم لأشيعة الأمام.ة ) رفع الله كلمتهم) في هذا ااشأن . 

6س ) وروى ( ابن اذينة ءعن أبى عهرو مهن تصدى الصارق (عليه السلام ( 
له في عام النجوم وتعريفه كيف بتحرز من الضرر الذي بخاف وصوله اليه . 

5 -(وروى) الحميري عن على بن جعفر (رض) فيما رواه عن أخيه مود ى بن 


جعفر(عليهما السلام ) في ترك الانكارعلى خواص شيعته لما سيرمولده وخاف من 
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القطع') فعرفه كيف يعمل حتى يتجاوز قطمع مولده ويسام من مضرته . 

٠‏ - وروى ابنأبى جمهور في كتاب الواحدة ان مولانا عل ىبن موسىاارضا 
(صلوات الله عليه ) أجاب ذا الرياستين الفضل بن سهل في علم النجوم بمالم يكن 
عارفاً به ولاقادراً عليه . 

دكول جامع الكتاب غفر الله أه وعلية تاب ذه ددمل وآله الاطياب : 

والاحاددث الواردة في الباب كثيرة نكتفى بهذا المقدار ومن اراد التفصيل 
حول هذا المقال فليراجع كتاب فرج المهموم للسيد الشريف الاجل الأفضل ابن 
طاوس ) أعلى الله درجته) . 


+ (كامة لصاحب اخوان الصفا فى فضل فوائد علم النجوم )»+ 


وهنا لابأس ان نذكرما جاء فى كتاب ( اخوان الصفا ) في فضل فوائد علم 
النجوم فال ما هذا لفظه : (واعلم بها الاخ أيدك الله وايانا بروح منه؛ ان في معرفة 
علم النجوم فوائدكثيرة فيما يكون في الحادث المستقبل والكائن من بعد أيام» فانه 
اذا عام الانسان مايكون أمكنه حينئذ أنيدفعه عن نفسهأو بعضه لابان يمنع كونه ©» 
ولكن يتحرزمنه ويستعد له كما يستعد سائر الناس لدفع برد الشتاء بجمع الدثار» 
ولحر الصيف باتخاذ الاما كن » وللغلاء باتخاذ الغلات والادرخار ولخوف العين 
بالصرف منها وللمخاوف وما شاكل هذه الامورء مع علمهم بانهم لايصيبهم الاما 


)١‏ القطع فيعرفالمنجمين الهلاك والموتء فاذا أخذ الطاللعساعة الولادة 
وعمل له زايجة عام المنجم كيفية اله من رزق وعمر وحكم عليه أنه في سنةكذا 
من عمره يكون عليه فطع حسب دلالة بيوت الزايجة عليه . 


ما يحكى عن تنبآة أبى معشر الفلكى واصابتها ظ هوا 
وشيء آخر : وهوأنه متىعلم الناس الحوادت قب لكونها أمكنهم أن يدفعوها 
قبل نزو لها بالدعاء » والتضر ع الى الله تعالى » والتو بة بالانابة اليه » وبالصوم 
والصلاة والفرائض والنذور » والسئوال من الله تعالى ان يدفع عنهم المحذور » 


ويصرف ما يخافو نه هن الاهور ( 1 


* ( من تنباة ابى معشر الفلكى البلخى واصابتها ) * 


( من ) اللطائف المنقولة » ما يحكى عن أبى معشر البلخى الفلكى صاحب 
التصانيف العديسدة في علم النجوم . قيل اذه كان متصلا بخدمة بعض الملوك » 
وان ذاك الملك طلب رجلا من أتباعه وأكابر دولته » ليعاقبه بسبيب جريمة 
صدرت منه فلم يقدر عليه » فاغتم لذلك لعدم :حصيل.ه » وكان الرجل قد 
استخفى » وعلم أن أبا معشر يدل عليه بالطريقة التي يستخر ج بها الجنايا والأشياء 
الكامنة » لماعام انه امام وقته في فنه . 

فأراد أن يعمل شيئاً حتى لايهتدى أبو معءشر اليه »© ويبعد عنه حدسه » فأنوذ 
طشتاً من نحاس وجعل فيه دماً » وجعل في الدم هاوناً من ذهب ؛ وقعد على الهاون 
أياماً » وتطلب الملك ذلك الرجل وبالغ في الطلب» فلما عجزعنه » أحض_ر أبا 
معشر |امنجم » وقال له : تعرفنى موضعه بماجرت عادتك . فعمل المسألة التى 
يستخر ج منها الجنايا » وسكت زماناً حائراً » فقال له الملك : ما بسب سكو تنك 
وحيرتك ؟ فقال أرى شيئاً عجيباً » فقال وما هو ؟ فقال أرى الرجل المطلوب على 
جبل من ذهب » والجبل في بحر من دم » والبحر محيط بيه سور من نحاس » ولا 
أعلم في العالم موضعاً على هذه الصفة » فقال له : أعد نظرك » وغير المسألة وجدد 
الطالع ففعل » ثم قال ما أرى الااما ذكرت » وهذا شيء ما وقع لى مثله قط » فلما 
آيس الملك من تحصياه » نادى في الباد بالآمان للرجل ؛ ولمن أخفاه » وأظهر من 
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ذلك ما وثق به الرجل » فاما اطمأن الرجل » ظهروحضر بين يدى الملك » فسأله 
عن الموضع الذي كان فيه » فأخبره بما اءتمد عليه » فأعجبه حسن احتياله في 
أخفاء نفسه » ولطافة أبى معشر المنجم في استخراجه فزال عن الملك غمه ودزنه 
وعفى عنه . 

بيان من جامع الموسوعة : 
يول جاممع هذه النقول و حاكى ه_دا المنقول أبعده الله عن كل كسل 
ونحول : ان كثيرأ من المؤرخين ينسبون هذه الحكاية الى المحةق الاسلامى 

الكبير الخواجه نصير الملةوالدين والمذهب الطوسى ( قدس الله سره القدوسى ) 
لمسا كان مع السلطان هلاكو في الاستيلاء على البلاد » و أنه أراد معاقبة ابن 
الحاجب النحوى 6 فاختفى عنه وعمل هذه الحيلة 6 لعله يهتدى اليه الخواجه 
نصيرالدين الطوسى ( ره ) لآنه كان منجمأ ماهراً » وأكثسر الظن ان هذه الحكاية 
لامناسبة لها هذاك ؛لآن بين عصر الطوسى ( ره ) وابن الحاجب مدة كثيرة ؛ والله 
أعلم . 

نيذة يسيرة من حالات ابى معشر : 

وابوالمءشر هوالمشهورفيعام النجوم بل كان قؤدوة فيهدا العلم ذكره جماعة 
منهم الننوخى في ( نشوار المحاضرات) قال: كان في نو احى القفص ضيعة نفسية لعلى 
بن إحيى المنجم وقصر جليل فيه خزانة كتب عظيمة يسميها خزانة الحكمة 
يتصدها الناس من كل بلد يقيمون بها ويتعلمون صنوف العلم والكتسب مبذواة في 
ذلك لهم والضيافة مشتملة عليهم والنفقة في ذلكمن مال على بن يحبى » فقدم أبو 

مهشر المنجم من خراسان يريد الحج » وهو اذ ذاكلايحسن كثيراً من علم النجوم؛ 


نبذة يسيرة من حالات أبى معشر و تنباءاته تب 176 لات 


فوصفت له الخزانة فمضى ورآها فهاله أمرها فأقام بها وأعرض عن الحج وتعلم 
النجوم وأغرب فيها . 

وذكرابن نديم في الفهرست ما هذا لفظه : أبو معشر جعفر بن محمد البلخى 
كان أولا من أصحاب الحديث فنزل بالجانب الغربى بياب خر اسان من بغداد » 
وكان يضاغن الكندى ويغرى به العامة ويشنسع عليه بعلوم الفلاسفة » فدس اليه 
الكندى من حسن له النظر في عام الحساب والهندسة فدخل في ذلك فلم يكمل 
له فعدل الى علم النجوم فانقطع شره عن الكندى اعلمه ان هذا العلسم من جنس 
علوم الكندى » ويقال أنه تعلم النجوم بعد سبع وأربعين سنة من ءمره » وكان 
فاضلا حسن الاصابة » ضربه المستعين أسواطأًء لآنه أصاب في شيء وأخبر به قبل 
وقته » وكان يقول أصبت فعءوقبت » وتوفى أبومعشر وقد جاوز المأة بواسط يوم 
الاربعاء لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة ( اثتتين وسبعين ومأتي-ن ) ثم ذكرابن 
نديم تصانيف أبى معشر . 

ومن تنبأةأبى معشرفي أحكام النجوم وأصابته ما ذكره التنوخى في النشوار 
عن ابن مخلد قال لما بعد ابى الى مصر اجتذبت البحترى وأبامعشر وكنتآنس 
بهما لوحدتى وملازمتى البيت » فكانا في أكثر الأوقات عندى » فحدثانى بوماً 
أنهما اصابتهما اضافة شديدة » كانا مصطحبين » فخطر لهما ان يلقيا المعتز وهو 
محبوس وبتردد اليه » فأقياه في حبسه . 

(فئحن نذكر ما بخص بأبي معشرمن الحديث ) . 

قال أبومءشر وكنت قد أحذت مو اده وء-رفت عتّد البيعة ل-امسئعين ووقت 
البيعة من المتو كل بالعهد للمعتز » ونظرت بها وصححت النظر » وحكمت له 
بالخلافة بعد فتنة وحروب » وحكمت على المستعين بالخلع والقتل » فسلمت 
ذلك اليه وانصرفنا ؛ وضربت الآيام ضربها » فصح الحكم بأسره » فدخلنا جميعاً 


الى المءتز وهو خليفة » وقد خطلع المستعين » وكان المجلس حافلا . 
قال أبو معشرفقال لى المعتز لم أنسك وقد صح حكمك » وقد اجريت لك 
مأة دينار في كل شهر رزقا » وثلاثين دينارا نزلا ؛ وجعلتك رئيس المنجمين في 
دار الخلاقة » وأمرت لك عاجلا بالف دينارصلة . 
قال فقبضت ذلك كله عاجلا في يومي » ( أقول) وذكرهذه الحكاية في كتاب 
الفرج بعد الشدة ايضاً . 
ومن جملة اصابات أبىمعشر في انقضاء أمر صاحب الزنج على بن م<مدبن 
عبد الله ووقت موته » ماذكره محمدبن عبد الملك الهمدانى في تاريخه عن الليلة 
التى انقضى أمره فيها . 
فقال حكى لى بعض أصحابه عنه أنه قال ان مضت هذه الليلة بقبت الأربيع 
عشرة سنة أخخرى غير الآربع عشرة الماضية » وجعل كل ساءة يقولكم مضى من 
الليل حتى قلت ساعة » فقال في هذه أخاف » وكان يقول ذلك من طسريق النجوم 
التي علمها من أبى معشر ‏ فهلك في تلك الساعة . 
الى غيرذلك من أصا باته في تنباء اه » ومع هذا كله من آيات الله عزوجل في 
تعجيز أبى معشرعن تدبير نفسه وخخلاصها من مرض مرض به » مع علمه بالنجوم 
ودلائلها واطلاءه على دقائق معانيه وجلاءها . 
قال شاذان كان أبو معشر على علمه وفهمه وتقدمه في هذه الصناعة نصيبه الصرع 
عند املاع الهددرفي كل شهرمرة » وكان لايعرف لنفسه مولداً » ولكنكان قد عمل 
مسألة عن عمره وأحو الهءوسأل فيها الزيادى المنجم ليكو نأصبح دلالة اذااجتمع 
عليها طبيعتان ؛ طبيعة السائل وطبيعة المسئول » فخر ج طالعه تلك المسألة السنبلة 
والقمرفي العقرب في مقابلة الشمس والمريخ اظر الى القمر فى بيت الواد » 


وهذه الصورة توجب الصرع 5 


ما يحكى عن تنبآة كافى الكفاة (رض) و بعض قصصه كك ظ 


*( من تنيآة كافى الكفاة الصاحب ابن عبان «ره» و صحتها ) * 


وممن كان عالماعارفاً بعلم النجوموصحةحكمه بهاءهو كافي الكفاة الصاحب 
اسماعيل بن عباد( أنارالله برهانه) المعدود منالافراد فيالجلالة والعظمة والسعادة 
والعلم وثناء العباد» قال السيد الاجل ابن طاووس ( أعلى الله درجته ) في فرج 
المهموم وجدت فيمجموع عتيق ( الى ان قال ) : ان الصاح ب كان يتعصب الامير 
بدر بن حسنويه » وكان يلقى الصاحب فى كلعام مرة واحدة بالرى » ويعرضعايه 
حوائجه فيقضيها » واذا أراد الانصراف» أحسن خلعه وصرفه أحسن صرفء فلما 
انتهىعمره نظر الصاحب بالمو لد» وعلم ان العمرتناهى»وان الآجل تداعىو الآمل 
تواهى» أرصل الى بدربن <سنو يه واستدعاه اليه وقضى كل حاجة كانت له »وكانت 
العادةجرت أن كل ما أراد الانصرافحضرعند الصاحب وقبل يده وخر جمنصرفاً» 
ولماكانت هذه الكرةالآخيرة خرج الصاحب اليظاهر الرى » وكان الفصلخريفاً . 
فوقف وسط قراح قد بدرحريفيا وسقى » فحضربدربن <سنويه على العادة دار 
الصاحب أيقبل يده وينصرف . 

فقيل له ان الصاحب قدخرج بشغل » فبادر اليه وتوحل وجعل يعالج وحل 
القراح بالخفين والجوربين حتى وصل الى الصاحب و اهوى ليقبل بده فمامتنع 
وقال له أتدرى أيها الآميرام رجت وسقيت؛ قاللا » قاللآنها آخر الالتقاء بيننا ؛ 
فان اسماعيل بن عباد يموت بعد مأة وثلائة أيام فاذا قضى فان الشاهنشاه سيج زع 
جزعاً شديداً وبجلس في العزاء سبعة أيام » ثم ان اعداء الصاحب سيشيرون عليه 
بأن يستوزر ابالعباس الضبي فاذا بلغك ايها الأمير أرشدك الله انه قد قبض عليه 
ففض خحتم هذه ألانبوبة وأفتحها واقض <ق اسماعيلين عباد في العمل بما فيها , 
واعطاه أنيوية فضية »ثم بكى بكاء شديداً وقال هذا آخر العهد منا وتفسرةاء فلما 


انقضت مأة وثلاثة أيام قضى الصاحب نحبه » فجزع عليه فخرالدواءة ابن ويه 
جزعاً شديداً وجاس العز اءسبعةأدام؛ ثم ان وجوه الدولة ساروا اليهوسأاوهالخروج 
من العزاء » فقال لهم كيف السبيل الى ذلك » وأنا لا أقرفى قرار » والدولة ليس 
لها نظام ولااستقراربفةدكافي الكفاة » فقالوا عن بكرة ابيهم أيها الشاهنشاه الجزع 
بفقَد الصاحب لايغنى ولايجدى » ولكن ولده ومعشوقهابوالعباس الضبي لايقصر 
عنه اصلا وفصلا » وسداداً وفضلاء وله في التصرف اثبت قدم وفي كيس الرأي 
أطول يد عفاستوزره فانه خريجه الكافي الوافي » فقبل هذا الرأي منهم » وأرسل 
الى اصفهان واستحضرايا العباس الضبى فولاه الوزارة وقلده الولاية » فلما مضى 
عليه سنة مشى الاعداء وسعوا فيه فقبض عليه واتصل الخبر ببدر بن <سنويه ففض 
ختم تلك الانبوبة وفتحها فوجد فيها رقعة مكتوبة بخط الصاحب بن عبادنس<تها . 
بسم الله الرحمن الرحيم : أبها الآمير الوفي أبو النجم بدرين <سنويهأعزك 
الله ان أعادى اسماعيل بن عباد أرادوا ان يشمتوا ويشنعوا لعداوتهم أبا العباس 
الضبي خلصه الله وحماه وأبقاه » فقد قبض عليه واسماعيل عالم عارف ان بدراً 
يستعان به بعد اسماعيل» و كذالك سائر أصحاب الآطرافو المرغوب الى همةالآمير 
أبى النجم ان يخلص ابا العباس بروحه وأصحابه ويقضي فيه حق اسماعيل فقد 
عام انه لايتعذرعلى غرمه ذلك ان شاءالله » فارسل بدر الجواسيس الى السرى » 
وكان قد استقصى وكذلك صاحب طبرستان وغيره » فأخبره الجواسيس ان أببا 
العباس قد استةصى ما له وهو مطالب بروحه محبوس »؛ فركب بعسكره حتى 
أصبح الري فدخلها نهاراً جهاراء وكسرالحبس واخر جأيا العباس الضبي واركيه 
حصانا وحمله معه الى ذعمته» وذكر بعد هذه الحكايةشعرا مليحا في مدح الصاحب 
ابن عباد ورثائه منه لأشر يف الرضي (رو حلله روحه ) عنه قوآه : 
اكسذاالمنون تقطر الأبطمالا د أكذا الزمان يقرب الاجالا 
أكذاتغيض الزاءر ا توقدطغفت #د لحججاً واوردت الظماء زلالا 


أكذا يقام عن الفرائس بعدما #د ملأت هماهمها الورى اوجالا 
ياطالب المعروف حلق نجمه #د حط الرحال وعطل الاجمالا 
وأقم على يأس فد ذهب الذي #د كن ألانام على بسداه عيالا 
وفي يتيمة الدهرعند ذكر كافي الكفاة الصاحب بن عباد ( رضوانالله عليه )ما 
يقتضى أن اعتقاده في النجوم »؛ على ما دلانا عليه » وانها دلالات وعلامات على ما 
جعلها الله (جل جلاله ) دالة عليه كما اشر نا اليه » فقد قال مؤاف الكتاب عن ابى 
القاسم اسماعيلبن عباد ماهذا لفظه : ولماكنى المنجمون عما هو يعرض في سنة 
موته قال في ذلك . 
با مالك ألارواح والأجسام د و خالق النجوم والآحكام 
مدبر الضياء والظ_لام #د لا المشترى أرجوه الأنعام 
ولا أخاف الفضسر من بهرامه *د فائما النجيوم كلآع.لام 
# 
د 


والعلم عند الملك العلام يا رب فاحفظني من الأسقام 


و وفئى ححوادث الأيسام و هجنة ألاوزار و الاثام 
هبنى لحب المصطفى الخيتام #د و صنوه و آله الكرام 
( يول ) مؤلف الكتاب : ومما ينبه على ان كافي الكفاة الصاحب بن عباد 
( رضوان الله تعالى عليه )كان يعتقد ان الله تعالى كان يمحو مايشاء ويثبت» لا كام 
النجوم ؛زيادة على ما تضمنه شعره الذي أشرنا اليه » مما ذكره مؤلف كتاب 
( اليتيمة ) من أبيات شعر له أيضاً فقال ما هذا لفظه : وكتب على تحويل السنة 
التي دلت أحكامها على انقضاء عمره هذه الآبيات . 
أرى سنتى قد ضمنت بيعجائب ‏ سد وربى يكفني جميع النوائب 
ويدفع عنى ما أخاف بمنه #د و يؤمنماقد خوفواهمن عواقب 
اذاكانمن أجرى الكواكب أمره ب#د معينىفما أخشىصروفالكواكب 


- ا حدائقالانس ج ه 


عليك أيا رب السماء توكلي فحطني من شر الخطوب اللوازب 


وكم سئة حدرتها فتزحزحدت حمر واقيال وجد مصاحدب 
فلست أريد السوه بالناس انما أريد لهم خيراً مريع الجوانب 
و أدفع عن أموالهم و نفو سهم بحدى وحهدى باذلا للموامب 
ومن لم بسعه ذاك مْى فانثى بد ساكفاه ان الله اغلاب غالب 


د 
د 
ومن أضمر اللهم سوءاً لمهجتى #4 فدرد عليه الكيد أخييب خائب 
*# 
526 


ثم ذكر ان وفاته (رضوان اللدتعا لى عليه ) كانت ليلة الجمعة الرابع والعشر ين 
من صفر سنة ( مس وثمانين وثمانمأة ) 

يقول جامع الكتاب وفقه الله لكل خير وصواب في المبدء والماب : وهناك 
طائفة اخرى من الفلكبين وغيرهمهمن لهم آراء وتنبأة طريفة ذكروهاالمؤرخون في 
موسوعاتهم ونحن أعرضنا عن ذكرها روما للاختصار وعلىالطالب مراجعةالكتب 
المفصلة المؤافة في هذا الشأن . 


* ( بعض الاخبار الواردة فى ذم تعليم علم النجوم ) » 


( وهناك ) ئلة من الأخبار وردت في ذم تعليم علم النجوم والطعن فيها مثل 
ما روى عن الامام أمير المؤمنين ( على عليه السلام ) أنه قال : من آمن بالنجوم 
فقَد كفر» (وما ) روىعنه ( عليه السلام ) انه كاذاذااراد الخروج الى الخوارج » 
فأراد تثبيطه » ناظر في النجوم » فال : أيهاالناس اياكم وتعلم النجوم الا مايهتدى 
به في بر أو بحر فانها تدعو الى الكهانة ؛ والمنجم كالكاهن ؛ والكاهن كالساحر » 
والساحر كالكافر » وفي النهار سيروا على اسم الله تعالى ورجع مظفراً ؛ الى غيسر 
ذلك مما ورد في الباب . 


وقد جاء في الديوان المنسوب الأمام أمير المؤمئن ( عليه السلام ) : 


أتانى بهددنى بالنجسوم *د وما هو من شرها كائسن 

ذنوبى أخاف فأما النجوم #د فاني من شرهاا آمن 

يقول جامع الكتان غفر الله له وعليه تاب بمحمد و آله الاطياب : ولقسد 
تضار بت الاقوال في الآخبار الواردة في ذم تعليسم علم النجوم » فمنهم من قال : 
ان الاخبار المذمومة مقيدة بمن اعتقدبها مستقلة في تدبير العالم » واستدل بة.ول 
من قال ان المنجم اذا اعتقد ان المؤثر الحقيقى هو الله سبحانه وتعالى » لكن 
عادته جارية بوقوع الآأحوال بحركاتها وأوضاعها المعهودة في ذلك . 

ومنهم من قال ان اعتقاد التأثير اليها بذاتها حرام . 

ومنهم من قال : يمكن على طريق اجراء العادة ان يكون بعض الحوادث 
سبباً لبعضها » لكن لادليل فيه على كون الكواكب أسباب العادة ؛ وعللا للنحوسة 
لاحساً ولاءعقلا ولاسمعاً . 

أما حساً فظاهر أن أكثر أحكاممهم ليست بمستقيمة» كما قال بعض الحكماء : 
جزئياتها لاتدرك » و كلياتها لاتحقق . 

وأما عملا : فان علل أحكامهم وأصولهم «تناقضة » حيث قالوا : ان الأجرام 
العلوية ليسث بمركبة من العناصر » بل هي طبيعة خاصة ( ثم قالوا ) : ببرودة 
زحل ويبوسته » وحرارة المشترى ورطوبته » فأثبتوا الطبيعة الى الكو اكب وغير 
ذلك . 

وأما شرعاً : فهو مذموم بل ممنوع كما قال ( عليه السلام ) : من أتى كاهناً 
بالنجوم » أو عرافاً » أو منجماً » فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على محمد ( صلى 
الله عليه و آله )الحديث» وسبب المبالغة فيالنهي هذهالثلاثة . وهناك أقوالأخرى 
نحيل القارى الكريم الى مظانها . 








71/4 اس حدائثق الانس جح ه 


بيان طريف للسيد ابن طاؤؤس ره بحق المنحمين : 


( قال ) السيد الاجل الاعظم السيد ابن طاووس ( أنار الله برهانه ) في فرج 
المهموم في حق المنجمين ما هذا نصه : ( ورأيت أنا في أخبار الآثمة الاطهار » 
الذين اطلعهم الله (جل جلاله) عليه بطريق رسوله صلوات الله عليه على الآسرار » 
أسباباً لغلط المنجمين غيرما ذكروه من الاعذار » وسيأتى سبب غلطهم في مضمون 
ما نذكره من الاخبار ان شاءالله تعالى . 
ثم قال طيب الله رمسه : ومن أعجب ما وجدته من مويه المنجمين في هذه 
الاوقات١لذى‏ يتمشى على الملوك والاعيان وذوى اأمقامات» شيء ماعرفت ان أحداً 
سبقنى الى كشفه؛ وذكرت ذلك لبعضهم ولغيرهم» فما رأيت لهم عذراً في التمويه 
الذي أشرت الىوصفه» وذلك أنهم يكتبون تقاويم السنة نسخة واحدة في سعودها 
ونحدوسها وممتزجاتها » فينفذون كل تقويم الى واحد مع علمهم ان مواليد الذين 
ينفذون!ليهم ااتقاويم وطوالعهم مختلفة في نحوسها وممتزجاتهاوسعاداتهاء فيمكنان 
يكون سعود واحد نحوساً لسواه ونحوس انسان سعوداً لمن عداه » ويمكن أن 
يكون سعود واحد ونحوسه ممتزجاً خلاف من يجرى مجراه؛ فيقبل الناس التقاو يم 
المتفقة في المواليدالمختلفة منهم وتبتاع منهم ) وقد استمر ذلك على مدة الدهور» 
وتسنى ما فيه من التمويه المستور » حتى بعث واحد هن المنجمين الاعيان الى 
تقو يمين واعتد بهما فاعدتهما وعرفته ما في ذلك من التمويه بهما . 
وقال ( أعلى الله درجته ) : وقد كان ينبغى أن يكون تقويم كل واحد ممن 
يحتاج الى التقويم » على مقتضى مواده وطالعه وتحويل سنته» ليكون أقرب الى 
الصراط المستقيم » وكان مرادالمنجم من تقوبمه مجرد ذكر ان في النجوم سعداً 
وفيها نحساً وفيها ممتزجاً » من غير أن يقصدانتفاع من يحمل اليه التقويم بسعودها 


المنجمون يخطأون غالبا وقد عدون ْ 0 0 ا 
واجتنان نحوسهاء كان قل وفع الغناء عن التقويم وكان يكفى أسماء النجومالسعيدة 
والنجومالئحسة ؛ وما كان كل سنة يحناج الى نهو يم جديدء وانما يقواوذان مرادهم 
انتفا ع من تحمل اليه التقاويم بما فيها من|أسعود والندحوس» لستدل في الحركات 
والسكنات على سلامة النفوس » واجتلاب التفيع » ودفع الضرر والبؤس » وهدا 
يدل على أنه ما يحصل ما يكون من منافءه » الا أن يكون لكل واحدد تقوم على 
مقتضى طالعه . 

الى ان قال ( طيب الله مضجعه ) : فكل هذه الامور دلالة باهرة عند ذوى 
الاعتبار » ان دلائل النجوم وتدبير الفاعل المختار» وأنهاايست بأنفسها فاعلة ولاعلة 


موجبة وذلك واضح لاولى الأيصار . 


* ( المنحمون يخطأون غالياً وقديصيبون ) * 


(هنا) لابأس ان نشيرالى جملة من أخيار المنجمين وعدم اصابتهم الا قليلا 
منهم » حيث أنهم يصيبون » وقد شوهد مراراً ان خطأهم كان أكثر من أصابتهم 
غالبا . 

حكى عن السلطان علاء الدين محمد بن تكش خوارزمشاه ء لما اراد قتل 
الترك الخطاى وكان قد دخل بجيشه أطراف بلاد الاسلام مما وراء النهر لطاب 
المنجمين» فدخلوا عليه ومعهم الاسطرلابات والكتب ليختاروا وقتأ الخرو جامةابلة 
العدو » فدخل عليهم الفخر الرازى وقال : أيها الملك ! الاختيار لاأبحسن وقت 
الاضطرارء وهذا وقت اضطرارءفان الخطاى الكافر بعدما دخل دار الاسلام لايمكن 
التوقف عنه . 

فأنكرعليه المنجمون » وقالوا : يخاطر بملكه وجنده وتأمره بالخروج في 
هذا الوقت الذي لايخر ج فيه جيش الا ويكسر » ولاتاجر الا ويخسر . 


فغضب الفخرالرازى » وقال : من أين علمتم ذلك ؟ وهب أنكم عراتم طالع 
هدا الملك » وتعرفود صاحدب الحرب وطااع البادء فلا شك في أنكم لاتعلمون 
طالع موضع الحرب لعل طالع هذا الموضع يقتضي أنتكون الغلبة لحربدون 
حرب » فال المنجمون : نحن اذا اختر نا وقتأ حسناً يقنع الحرب ولايتفق الاافي 
موضع يكون للسلطان أوفق » قال : فمن هيهذا قات ان الاختيار لايكون في وقت 
الأضطرار » وذلك لان الخطاى لماخر ج قبل هذا الملك» فربما يكون قدخر جفي 
وقت لابقع حربه الا في أرض أوفق به في وقت أليق به» قالوا: فاذا اخترنا وقتاً 
جيدا لاسلطان يتغبرذلك » وتتكسرشو كما اقتضاه اختيار كم»ءفالحاصل اذالخروج 
بطالع ان اقتضى شيئا لايتغير» فهم خرجوا في وقت لايعلمونه ومعهم من الأمراء 
من لا تعر فو نهم ؛ ولعل وا<داً فيهم له طاالع يغلب » وان اقتضى شيئاً بتغير فلا 

فَالالساطان محمد للفخرالرازى : فما طرية ذلك ؟ قال: صل ر كعتين واقرأً 
في احداهما (قل ياايها الكافرون) وفيالاخرى(قل هوالله احد) وقل عةيبهما: (اللهم 
انى أستخيركوانك بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير تعلم و لاأعلم وتقدرولاأقدر 
اللهم انكنت تعلم ان هذا الأمرشرلى في دينى ودنياى وعاقبة أمرى فأصرفه عنى 
وأصرفني عنه واقدر لى الخير حيث كان ( . 

ففعل ما قال وخر ج وقاتئل الترك الخطاى فكسرهم وهزمهم وغنمهم . 

ومن جملة خطاء المنجمين ايضاً ماذكر ان بعض المنجمين قال يوماًالمعتصم 
العباسمى: أقوالا تةتضى عدم قتاله أعدوه في وقت ذكروه له وخالفهم فيه وةاتل 
فانتصر » وذاسك أن المعتصم لما قصد فتح مدينة عمورية » نهاه المنجمون عن 
الخروج في وقت رأوه غير صالح للخرو ج؛ فخالفهم وخرج ففتحهاء ورجعمنها 
بغنا ثم لاتحصى كثرة) واستصحب معه بابها الذى لم يعمل مثله في الدنياء وكان 
من الحديد الصينى المخرم بأنواع التخريم المنقوش باحسن النقوشات انتهى . 


تفسير آية كريمة من القرآن بدق المنجمين لاا 





أقول : فالاتكال علىالله تعالى والتفويض اليه أو لى» فبذلك يع النصرلاكما 
يقولوه المنجمون؛ قال الشاعر : 

واذا استقام الدهر بو م لامر ىء #د أغنت سعادةه ع.ن التنجيم 

قال بعض الاعاظم :كيف يحل امسام يؤمن بالله واليوم الاخر تصديقالمنجمين 
مع قوله تعالى : ( قل لايعام من في السموات والآرض الغيب الاالله ) وجاء في 
الآأثر ( صدقالله ورسوله وكذب المنجمون ) . 

وصفوة المقال : لامشاحة في أن أكثر المنجمين يخط_أون ولايصيبون » ولا 
يصلح لذى عقل ودين تعاطى علم النجوم؛ لأنه لاسبيل الى اتصال الصوابفيهاء 
والذى يشبه الصواب فيهاء انما يتهياء بسالاتفاق» وكيف يرضى العاقل لنفسه أن 
يكذب مرة ويصدق أخرىء ولوأمكن ان لايخطاء الناظرفي علم النجوم لكان في 
ذلك تنغيص العرش وتكدير لصفوه »وتضيبق امنفسيح الامال التي بها قرت الآأنفس 
وعمرت الدنياء ولم يف بماترجى من الخير لما يتوقع منالشرء لآن بعض الناس 
لو علم أنه يدوت الى سنة لم ينتفع بشيء من دنياه » وهذا لايشبه من تفضل الله 
وا<سانه ورآفته بخلقه» ولوعلم الناظرفيها غَالياً أنه يعيش مأة سنة في صحة وغنى» 
ليطروما انتهى عن فاح<شة ولاتورع عن محرم ولااتقى زوال زءمة »و لفسدت الدنيا 
ياهمال الناس يعضهم بعضا »ولعل أحدهم كان يؤخر التوبة الى يوم أو ساعة أو 
سنة قبل موته » فيتحاذق على ربه ويدخل الجنة بتوبته » وليس هذا في حكمة 
وصوان تدبيره »فلاششك ان الخيرفيما ا<ثارانا من طي ذلك عنا »فله الحمد على 
جميل صنءه ولطف احسانه وفضله ل انتهى . 


* ( تفسير آيةكريمة من القرآن الكريم بحق المنجمين ) * 


(جاء) في بعءض التفاسير : عند تفسير قو له تعالى ّ ) ولقد زينا السماء الدنيا 


ااا - حدائق الانس ج ع 


بمصابيح وجعلناها رجو ما لاشياطين ) ان المراد بالشياطين المنجمون » فسان 
كلامهم رجماً بالغيب . 


* ( حكايات طريفة وجيزة عن كذبة بعض المنحمين ) * 


١‏ - (حكى) ان جعفرالبرمكى حضر يوماً عند هارون الرشيد » فر آه مغموماً 
بقول منجم يهودى أنه يموت في تلك السنة » فقال لليهودى كم عمرك ؟ قال كذا 
وكذا أمداً طويلا » فال جعفر لهارون أقتله حتى تعلم كذبه » فقئله وذهب عنه 
عمةه . 

؟ -(نقل) ان في سنة (احدى وثمانين وخمسمأة)من الهجرة وقع قرانزحل 
ومشترى في برج الميزان » وهو برج هوائى »فحكم المنجمون :ومنهم الآنورى 
الشاعر المعروف ‏ بأن معمورة الآرض تنهدم بااريح في يوم كذاء ونخاف الناس 
منذالك» وبنوا عمارات :<تّالآرض و آووا اليها فيهذا اليوم؛ فلماكان ذل كاليوم 
لم يهب الريح أصلاء فأمر السلطان طغرلان يوقد مصباحاً علىمنارة فيهذا اليوم ؛ 
وكان المصباح يضييه الى الليل . 

فال بعض أفاضل الشعراء هذا الشعر بالفارسية : 
كفت أنورى كهازائر بادهاى سخت #د وبران شود عمارت كاخ سكندرى 
در روزحكم اونوزيدهاست هيجباد د بامرسل الرياح تودانى وأنورى 
م« (قال) بعض أصحاب الاسكندر : أنه دعاهم فلكى ليلة ليريهم النجوم ‏ 
ويعرفهم خواصها وأحوال سيرها » فأدخلهم الى بستان وجعل يمشى معهم ويشير 
بيده اليها حتى سقط في بثر هناك » فقال من تعاطى عام ما فوقه بلى بجهل ما 
[حدسة . 


5 ( حكى ) أنه حضر منجم في مجاس بعض الملوك » وأخذ يخبر عن 


7075 سلس 


أحوال السماوات »© فبلغه في المجادس ان امرأته وجحدت مع شخص كان يزئى 


بها » فأنشد بعص الظرفاء : 
حديث المنجم في حكمه 


يخبر عن حادثات السماء 


ل 


# 


يحل أدينا محل الحديث 


و يجهل في بيده ما حدث 


* ( اشعار طريفة لعدة شعراء فى تكذسب االمتحمين ) * 


: من نظم أَبى مححمك الأنبارى قال‎ ٠-١ 


ألغيب تعلمه المهيمن وحوده 
الله يعطى وهو عدخ 5 در | 


؟ ‏ وقال آخر في نفس الموضوع : 


لاترقبالنجم في حالتخاف به 


ممع السعادة ما للنجم من أثر 


3 


بن 


د 


37 


د 


و لمدعيها لاثم ومؤؤنب 
وعن الخلائق أجمعين مخيب 
فمن المنجم ويحه والكو كب 


الله يفعل لا جدى ولا حمل 
فلا يضرك مريخ ولازحل 


م وقال كافي الكفاة الصاحب اسماعيل بن عباد ( رحمه الله تعالى ) : 


خوفتى منجم أخو خبل 
ففلت دعنى من أباطيل الحيل 
أدفع عنى كل آفات الدول 
ع وقال الجعرى : 
حكيم رأى ان النجوم حتقيقة 
يخبر عن أفلاكها و بروجها 
ه وقال 906 
أطلابي النجوم أحلتمونا 


تن 
ين 
*# 


تراج عالمريخ في برجالحمل 
فاامشترى عنتدى سواء وزحل 
بخالقى ورازفى عرزو جل 


و يذهب في أحكامها كل مذهب 


وما عنده علم ه.ا في المغدب 


على علم أرق من الهباء 


علوم الأرض لاتصلوا اليها ‏ *«ه فكيف بكم الى علم السماء 
5 -وقال آخر : 
يقواوذلى مااسم برجك في السما #د فقلت وفي قلبى لذاك وهيج 
فتى ما أه في الأرض دهت يكنه 3< يكون له فوق السماء #ردح 
قال الخليل ابن احمد (رض) : 
ابلغا عنى المنجم انى #*د كفر بالذى قضته الكواكب 
شاود أن من تكهن أونج عاد -م زاد على المقاددر كاذب 
عالم أن ها يكون وما كا *د ن قضاء ') منالمهيمن واجب 
م وقال آخر : 
علم النجوم على العقول وبال #د وطلاب شيء لاينال وبال 
هيهات ما ا<د مضى ذو قطنة ‏ #د يدرى من الأرزاق والاجال 
9 -- وقال ابن أبى السعود في منجم كان يهواه : 
لمحبوبى المنجم قلت يوماً فدتك النفس يا بدر التمام 
برانى الثوقفاكشفعن ضميرى د فهل بوماً أرى بدرى وفى لى 


* ( من الامثال و المواعظ ) » 
»( قيلت فى المنجم ) ب» 


كان المنجم في أضغاث أحلام ده وكلما فدرمى جات بلا رامى 
رأينه في الخلا يمشى على مهل #د ورأيه ضل في تركيب أرقام 


. ) بحتم : ( نسخة‎ )١ 


رد لطيف طريف لاشريف المرتضى على المنجمين اماس 


و كان لجس بالأفكار في زحل و بدعىى انه استولى على الشام 


د 
و قال لايظهر المريخ في سحر #د مثل السماكين الابعد أيام 
و حكم الشمس في عينيه ثم بدا #د يقيس دائرها الأعلى با<كام 
وقدمشى تحت خط الجدى بقسمه يبأل الى فدروع وانواع واقسسام 
وبينما انفسه للجدو م-رتفع ده والعقل مستغرق في بحر أو هام 
اذ مر ب البر»ه واستلقى بها عح_للا بهد وما تأخر عنها بعض اقسدام 
وقال وهو به ؛هوى بناصية عبد أبصرت خلفى وماطا لعت اقدامى 
بقول جامع هذا الكتاب ومطرزهذا اللباب كان الله بعونه في الدنيا وفي يوم 
الحساب : وقد فصل العلماء القول بالنظر في علم النجوم الى أقسام شتى ما ببن 
مجو زو محرم وتلكم الأقوالمذ كورة في مظانهاء راججع كتا ب(فرج المهموم لأسيى 
الاجل الاءظم ابنطاووس (أنارالله برهانه) وغيره منالمفصلات» ونحن اكتفينا الى 
نبذة يسيرة من تلكم الآقوال في هذا الكتاب كما ذكرنا . 
وخلاصة الكلام: الذي يستفاد من مجمو ع الأقوالء لابأس بتعليم علم النجوم 
وذلك للاسةتدلال على معرفة أوقات العيادة وذالك يعدرالاحاحة المطاوبة والله اعلم 


بحقائق الامور . 


* (ما اخبربه المنجمون من و قوع حوادث يضيفونها الى تآثير ا تالنجوم) * 

* ( ورد لطيف طريف للشريف المرتضى عليهم فى ذللك ) * 

في تكملة الآمالى : سثل عن السيد الاجل الاعظم علم العلم والهدى وهنار 
الفضل والتقى الشريف المرتضى ( روح الله روحه ) بانه ما القول فيما يخبر به 
المنجمون من وقوع حوادث »ويضيفون ذلك الى تأثيرات النجوم؟ 

وما المانع من ان تؤثرالكواكب على حد تأثير الشمس في الآدمة فينا ؟ 


وانكان تأثير الكواكب مستحيلا فما الماننع من ان تكون التأثيرات من فعل 
الله تعالى بمجرى العادة عند طلو ع هذه الكواكب وانتقالها ؟ 

فلينعم بيان ذلك » فان الانفس اليه «تشوقة . 

وكيف تقول : ان المنجمين حادسون:مع انه لايفسد من اقوالهم الاالقايل» 
حتىانهم يخبرون بالكسوف ووقته ومتداره» فلايكون الاعلى مااخبروا به» فاى 
فرق بين اخبارهم بحصول هذه التأثيراتفي هذا الجسم »وبين حصول تأثيرهافي 
اجسامنا ؟ 

الجواب: اعلم ان المنجمين يذهبون الىان الكواكب تفعل في الأرضومن 
عليها افعالا يسندونها الى طباعها » وما فيهم احد يذهب الى ان الله تعالي اجرى 
العادة » بان يفعل عند قرب بعضها من بعض » او بعده افعالا من غير ان يتكون 
للكواكب أنفسها تأثير في ذلك » وم.ن ادعى هذا المذهب الان منهم فهو قائل 
بخلاف ما ذهبت القدم.اء فسى ذلك » ومتجمل بهذا المذهب عند اهل الاسلام ؛ 
ومتغرب اليهم باظهاره »وليس هذا بقول لاحد ممن تقدم . 

وكأن الذي كان يجوز ان يكون صحيحاً ‏ وان دل الدليل على فساده ‏ لا 
يذهبون اليهءوانما يذهبون الى المحال الذي لايمكن صحته »وقد فرغ المتكامون 
من الكلام في ان الكواكب لا يجوزأن تكون فينا فاعلة » وتكلمنا نحن ايضاً في 
مواضع على ذلك » وبينا بطلان الطباع التي يهذون بذكرها » واضافة الافعال 
اليها »وبينا ان الفاعل لابد ان يكون <يأ قادراً »وقد علمنا ان الكواكب ليست 
بهذه الصفة» فكيف تفعل . وما يصحح الافعال مفقود فيها ! وقد سطر اامتكلمون 
طرفاكثيرة في انها أيست بحية ولاقادرة »ا كثرها معترض »واشف ماقيل في ذلك 
ان الحياة معلوم ان الحرارة الشديدة »كحرارة النارتنفيها ولاثثيت معها » ومعلوم 
ان حرارة الشمس اشد واقوى من حرارة الناربكثير »لان الذي يصل اليناعلى بعد 


المسافة من حرارة الشمس بشعاعها يمائل او يزيد على حرارة النار» وماكانبهذه 
الصفة من الحرارة يستحديل كونه حياً . 

وأقوى من ذلك كله في نفى كون الفلك وما فيه من شمس وقمر و كو كب 
احياء السمع والاجماع » فلانه لاخلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة عن 
الفلك وما يشتمل عليه من الكواكب » وانها مسخرة مدبرة مصرفة » وذلك معلوم 
من دين رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) ضرورة » واذا قطعنا على نفى 
الحياة والقدرة عن الكو اكب» فكيف تكون فاعلة وعلى أننا قد سلمنا لهم استظهاراً 

في الحجةانها قادرة . 

قلنا: ان الجسم و انكان قادرأء فانهلا يجوز ان يفعلفيغيره الاعلىسبيل التوليد » 
ولابد منوصلة بينالفاعل والمفعولفيه » والكواكب غيرمماسة اناء ولاوصلة بننا 
وبينها » فكيف تكون فاعلة فينا؟ فان ادعى ان الوصلة بيننا الهواء »فالهواء اولا 
لايجوز ان يكون آلة في الحركات الشديدة وحمل الاثقال » ثم لوكان الهواء آلة 
تح ركنا بها الكواكب لوج بأن بحس بذلكء ونعلمان الهواء يحر كنا ويصرفناء 
كما نعلم في غيرنا من الاجسام اذ احر كناه بآلة يوضع تحريكه لنابهاء على ان 
ي الحوادث الحادثة فينا مالاتجوز ان يفعل بالة» ولايتولد عن سبب » كالارادات 
والاعتقادات واشياء كثيرة » فكيف فعلت الكواكب ذلك فيناوهي لايصح ان 
تكون مخترعة للأفعال » لأن الجسم لايجوز ان يكون قادراً الا بقدرة » والقدرة 
لاتجوز لامر يرجع الى نوعها ان تخترع بها الأفعال . 

فاما ألادمة فليس تؤثرها الشمس على الحقيقة في وجوهنا وأبدانناء وانما الله 
تعالى هو المؤثر لها وفاعلها بتوسط حرارة الشمس » كما انه تعالى هو المحرق 
على الحقيقة بحرارة النار» والهاشم لما يهشمهالحجر بثقله؛ وحرارة الشمس مسودة 
للأجسام من جهة معدولة مفهومة »كما ان النار تحرق الاجسام على وجه معقول ؛ 


فاى تأثير للكواكب فينا يجرى هذا المجرى فى تمييزه والعلم بصحته » فليشر 
اليه » فان ذلك لاقدرة عليه » ومما يمكن ان يعتمد في ابطال ان تكون الكواكب 
فاعلة فيناومصرفة لنا ان ذلك يقتضي سةوط الآمروالنهى والمد والذم عناء ونكون 
معذورين في كل اساءة تقع منا ونجيثها بايدينا » وغير مشكورين على شيء من 
الاحسان والافضال » و كل شيء نفسدبه قول المجيرة » فهو مفسد لهذا المذهب . 
واماالوجه الاخروهو انيكونالله تعالىاجرى العادة بأنيفعل افعالامخصوصة 
عند طلوع كو كب أو غروبه » أو اتصاله أو مفارقته»ءفقد بينا ان ذلك ليس بمذهب 
المنجمين البتة » وانما يتجملون الان بالتظاهر به »وانه قد كان جائرَاً ان بجرى الله 
تعالى العادة بذلك ٠‏ لكن لاطريق الى العلم بأن ذلك قدوقع وثبت »ومن اين لنا 
بأن الله تعالى (اجرى) العادة بان يكون زحلاو المريخ اذا كان في درجة الطالع 
كان ندساً؛ وان المشترى اذا كان كذلك كان سعدا ؟ واى سمع مقطوع به جاء 
بدلك ؟واى نبى خبر به واستفيد من جهته ؟. 
فان عولوا في ذلك على التجربة بأنا جربنا ذلك ومن كان قبلنا فوجدناه على 
هذه الصفة » واذا لم يكن موجباً وجب ان يكون معتاداً . 
قلنا : ومنسام لكم صحة هذه التجربة وانتظامها واطرادها؟وقد رأينا خطأكم 
فيها اكثر من صوابكم» وصدقكم اقل من كذبكم ! فألا نسبتم الصحة اذا اتفقت 
منكم الى الاتفاق الذي يقع من المخمن والمرجم! فقد رأينامن يصيب منهؤلاء 
اكثرممن يخطيه » وهوعلى غير اصل معتمد ولاقاعدة صحيحة . 
فاذا قلتم : سبب خطأ المنجم ذلك دخل عليه في اخذ الطالع او تسيير 
الكواكب . 
قلنا ولم لاكانت اصابته سببها التخمين ؟ وانما كان يصح لكم هذا التأويل 
والتخريج لو كان على صحة احكام النجوم دليل قاطع هو غير اصابة المنجمء فاما 


| رد لطيف طريف للشريف المرتضى على المتجمين | 0-8880 
اذا كان دليل صحة الاحكام الاصابة » فالاكان دليل فسادها الخطاء ! فما احدهما 
9 المقابلة الاكصاحبه . 

ومما أفحم به القائلونبص<ة الا<كام » ولم يتحصل منهم عنه جواب ان قبل 
لهم في شيء بعينه : خذوا الطالع واحكموا » هل يوؤخذ او يترك ؟فان حكموا اما 
بالأخذ أو الترك خولفوا »وفعل خلاف ما خبروا به . 

وقد اءعضلتهم هذه المسألة » واعتذروا عنها باعذار ملفقة لايخفي على عاقل 
سمعها بعدها من الصواب » فقالوا في هذه المسألة : يجب ان يكتب هذا المبتلى 
بها ما بريد ان يفعل » او يخبر به غيره ؛ فانا نخرج ما قد عزم عليه من احد 

الأمرين . 

وهذا التعليل منهم باطل؛ لآنه اذاكان النظر في النجوم يدل على جميع الكائنات 
التي من جماتها ما يختاره احدنا » من اخذ هذا الشيء أو تركه » فأي فرق بينان 
يطوى ذلك فلا يخير به ولا يكتبه» حتى يول المنجم ما عنده » وبين أن يخير به 
ويكتبه قبل ذلك! وانما فزعواالى الكتابة وما يجري مجراها حتىلايخالف المنجم 

فيما يذكره» ويحكم به من اخخك او ترك . 

ولوكانت الاحكام صحيحة؛ وفيها دلالة على الكائنات لوجب ان يعرف المنجم 
ما اختاره من احد الآمرين على كل <ال . 

واونزلنا تحت حكمهم) وكتبنا مانريد ان نفعله لما وجدنا اصابتهم في ذلك 
الااقل من خطئهم» ولم يزيدوا فيه على ما يفعله المخمنالمرجم من نظرفي طاانع 

ولاغارب 0 ولارجوع الى اصل» والا فالبلوى بيننا وبينكم : 

وكان بعض الرؤساء بلالوزراء ممن كان فاضلا في الآداب والكتابة» ومشغوفاً 
بالنجوم؛ عاملا 57 قال لى يوم وقدجرى حديث يتعلق باحكام النجوم؛ ورأى 
من مخائلى التعجب ممن يتشاعل بذالك» ويفنى زمانه به :اريد انأسألك عنشيء 


ا 00000 حدائق الأنس ج 0 
في نفسى» فقات: سلعما بدالك؛ قال: اريدان تعرفني: هل بلغ بك التكذيب باحكام 
النجوم الى الاتختاريوماً لسفر» ولبس ثوب جديد» وتوجه في حاجة ؟ فقلت: قد 
بلغت الى ذلك والحمدللهوزيادة عليه ؛وما في دارى تقويمءولاانظرفيه »ومارأيت 
مع ذلك الا خيرآء ثم اقبلت عليه فقلت: ندع مايدل على بطلان أحكام النجومءما 
يحتاج الى فكردقيق ؛وروية طويلة؛ وهاهنا شيء قريب لايخفى على أحد ممنءلت 
طبقته في الفهم» أو انخفضت » خبرني لوفرضنا جادة مسلوكة » وطريقاً مشي فيه 
الناس ليلاونهاراً؛ وفي محجته آبارمتقار بة وبين بعضهاو بعض طر يق يحتا جسالكه 
الى تأمل وتوقف حتى بتخلص من السقوط في بعض تلك الابسار » هل يجوز ان 
تكون سلامة من يمشي في هذا الطريق من العميان كسلامة من إمشي من اليصراء؛ 
وقد فرضنا انه لايخلو طرفة عين من المشاة فيه بصراء وعميان ؟ وهل يجوز ان 
يكون عطب البصراء يقار عطب العميان » وسلامة العميان مقاربة لسلامة 
البصراء ؟ 

فقال هذا مما لا يجوزء بل الواجب ان تكون سلامة اليصراء أكثر من سلامة 
العميان » ولايجوز في مثل هذا النقارب . 

فقات: اذا كان هذا محالاء فاحدلوا نظيره» وما لافرق بينه و بينه» وانتم تجيزون 
شبيه ماذكر ناه وعديلهءلان البصراءهم الذين يعرفون أحكامالنجوم؛ ويميزونسعدها 
من نحسها ؛ ويتوقون بهده المعرفة مضار الزمان ويتخطونها » و يعتمدون منافعه 
ويقصدونهاء ومثال العميا نكل من لايحسن تعلم النجوم؛ ولايلئفت اليه من الفهماء 
والفقهاء واهل الديانات والعبادات ؛ ثم سائر العوام والاعراب والاكراد ؛ وهم 
أضعاف أضعاف مسن براعى عدد النجوم » ومثال الطريق الذى فيه الابار الزمان 


الذي ددعضى عله الخلق أجمعون 6 ومثال آياره مصائيه وئوائيه ومححيه . 


وقد كان يجب لو صح العلم بالنجوم وأحكامها ان تكون سلامة المنجمين 


ل ا ا و ل وك 1919511555 ان لكك 
اكثر » ومصائبهم أقل » لانهم يتوقون المحن لعلمهم بها قبل كونها » وتكون 
مدن كل من ذكرنا من الطبقات الكثيرة أوفر وأظهر » حتى تكون السلامة 
هي الطريقة الغريبة» وقدعامنا خلافذاك:وان السلامة والمحنفي الجميعمتقاربة 
غير متفاوتة . 

فال : ربما اتفق مثل ذلك . 

فقأت له: فيجب أن تصدق من خبر نا في ذلك الطريقالمساوك الذي فرضناه 
بان سلامة العميان كسلامة البصراء » ونقول لعل ذلك اتفق . 

وبعد فان الاتفاق لايستمر بل ينقطع “وهذا الذي ذكر ناه مستمر غير منقطع ظ 
فلم يكن عنده عذر صحيح . 

ومما يفسد مذهب المنجمين» ويدل على مالعله يتفق لهم من الاصابة على غير 
اصلء انا قد شاهدنا جماعة من اازراقين ١'‏ الذين لايعرفون شيئاً من علم النجوم » 
ولانظروا قط في شيء منه» يصيبون فيما يحكمون به اصابات مستطرفة؛ وقد كان 
المعروف بالشعرانى الذي شاهدناه » وهو لايحسن ان يأخذ الاسطرلاب للطاابع ؛ 
ولانظر قط في زيج » بل ولاتقويم » غيرانه ذكى حاضر الجواب » فطن ببسالزرق » 
معروف به »كثير الاصابة و بلوغ الغاية فيما يخرجه من الاسرار ؛ولقد اجتمع يوماً 
بين يدى جماعة كانوا عندى » و كاناأ قد اعتزمنا جهة زتصدها لبعض الاغراض » 
فسأله أحدنا عمانحن بصدده فابتداً من غيراخذ طالع » ولانظر في تقو يم» فأخبرنا 
بالجهة التي أردنا قصدهاء ثم عدل ال ىكل واحد من الجماءة» فأخبره عن كثير 
من تفصيل أمره وأغراضه؛ حتى قال لأحدهم :وانت من بين الجماعة قد وعدكواعد 
بشي ءبوصله اليك» وقلبك به متعلق»وفي كمك شيء مما يدل على هذاءوقدانقضت 
حاجتك وانتجزتء؛ وجذب بده الى كمه واستخر ج مافيه» فاستيحا ذلك الرجل » 


. الزرق : تعليم الشعبذة والحيل‎ )١ 


ووحم ومع من!الوقوف على مافي كمه لجهدهة» فلم ينفءه ذالك» واعانالحاضروت 
على اخراج مافي كمه لما احسوا بالاصابة منالزراق» فأخرج من كمه رقاع كثيرة 
فى جملتها صك على دار الضرب بصلة من خليفة الوزراء في ذلكالوقت» فعجبنا 
مما اتفق من اصا به ممع بعده من صناعة النجوم . 

وكان لنا صديق يقول أبداً : من أدل دليل على بطلان أ<كام النجوم أصابسة 
الشعرانى . 

وجرى نوما مع من يتعاطى علم النجوم هذا الحديث فقال : عند المنجمين 
ان السبب في أصابة من لايعلم شيثاً من علم النجومان مولده وما يتولاه وتقتضيه 
كواكيه اقتضى له ذلك . 

فقات له : لعل بطليموس » وكل عالم من علماء المنجمين ومصيب في 
احكامه عليها انها سبب اصابته مولده » وما تقتضيه كواكيه من غير علم ولافهم 3 
فلا يجب ان استدل بالاصابة على العلم اذا كانت تع من جاهل ٠‏ ويكون سببها 
المولد؛ واذاكانت الاصابة بالمواليد فالنظر في علم النجوم عبث ولعب لايحتاج 
اليه » لان المولد ان اقتضى الاصابة او الخطأ فالتعام لاينفسع » وتر كه لأيضر » 
وهذه علة تسرى الى كل صنعة حتى يلزم ان يكون كل شاعرمفلق وصانع حاذق» 
وناسج للديياج » ومدبى لاعلم له بتلك الصذاعة » وانما اتفقت الصنعة بغير علم 
لما تقتضيه كو اكب مولده . وما يلزم على هذا من الجهالات لايحصى . 

واعلم ان النجوم تعلم مراكز الكواكب وابعادها واشكالها وتسييراتها متى 
لم تكن ثُمرته العلم بالاحكام» والاطلا ع على الحوادث قبل كو نهالامعنى له ولاغرض 
فيه لآأنه لافائدة في ان يعلم ذلك كله » وتختص نفس العلم به » وما يجسرى 
الاطلاع على ذلك اذا لم تتعد المعرفة الى العلم بالاحكام الأامجرى العالم بعدد 
الحصى وكيل النوى » ومعرفة اطوار الجبال واوزانها . 


وكما ان العناء في تعر ف ذلك عبث وسفهلايجدى نفعاً » فكذ اك العام بشكل 
الفلك وتسييرات كواكبه وابعادها » والمعرفة بزمان قطمع كل كو كب للفلك 
وتفاصيلها فيه » وما شتّى ( سعى نسخة ) القوم بهذا الك أن وافنوا اعمارهم الا 
لتقديرهم انه يفضي الى معرفة الاحكام » فلا تغتر بقسول من يق-ول منهم : انا ننظر 
في ذلك لشرف نفوسنا بعلم الهيئة ولطيف ما فيها من الأعاجيب » فان ذلك تجمل 
منهم ؛ وتقرب الى اهل الاسلام ٠‏ ولولا ان غرضهم معرفة الاحكام لما تعنوا بشيء 
من ذلك كله » ولا كانت فيه فائدة » ولامنه عائدة . 

ومن ادل الدايل على بطلان احكام النجوم انا قد علمنا ان من جملة معجزات 
الانبياء ( ع ) الاخبار عن الغيوب » وعد ذلك خارقناً للعادات » كاحياء الميت 
وابراء الاكمه والابرص » ولوكان العلم بما يحسدث طريقاً نجومياً لم يكن ما 
ذكر ناه معجزاً ولا خارقاً للعادة » و كيف يشتبه على مسلم بطلان اح_كام النجوم. 

وقد اجميع المسلمون قديماً وحديثاً على تكذيب المنجمين والشهادة بفساد 
مذ اهبهم وبطلانا حكامهم | ومعلوم من دين الرس.ول ( ص ) ضرورة التكذيب بما 
بدعيه المنجمون » والازراء عليهم » والتعجيز لهم » وفي الروايات عنه ( ص ) 
من ذلك مالايحصى كثرة» وكذلك في عزعلماء اهل بيته ( ع ) وخيار اصحابه ‏ 
فمازالوا يبرؤن من مذاهب المنجمه-ن » ويعدونها ضلالاً ومحالا » وما اشتهر 
هذه الشهرة في دين الاسلام كيف يغتر بخلافه منتسب الى الملة » ومصل الى القبلة! 

فأما اصابتهم في الاخبار عن الكسوفات ومامضى فىاثناء المسألة من طاب 
الفرق بين ذلكوبين سائرمايخبرون به من تأثيرا تالكواكب في اجسامناء فالفرق 
بين الآمرين ان الكسوفات واقترانات الك.واكب وانفاصاها طريقه الحساب 
وتسييرالكواكب» وله اصول صحيحة » وقواعد سديدة » وليس كذلك مايدءونه 


من تأثيرات الكواكب في الخير والشر والنفع والضرر » ولولم يكن في الفسرق 


ا حدائق الانس ج ه 
بين الأمرين الا ألاصابة الدائمة المتصاة في الكسوفات وما يجرى مجراهاءولا 
يكاديبين فيها خطاء البتة » وان الخطاء المعهود الدائم هوفيالاحكام الباقيه » حتى 
ان الصواب هو العزيز فيها » وما يتفق لعله فيها هن الاصابة قد يتفق من المخمن 
اكثر منه » فحمل احد الآمرين على الآخر بهت وقلة دين . 


* ( حوار الامام امير المؤمنين( ع )مع من قال بزوال الادؤاء ) * 
* ( بمدواة الاطباء دن الله سرحانه وعلى من قال ب/<كام النجوم من )* 
* ( المنجمين وغيرهم من الكهنة 9السحرة ) »* 
ذكر العلامة الكبير الطبرسي ( طاب رمسه ) في الاحتجاج بالاسن.اد عن ابى 
مدمد المسكرى عن على بدن الحسين زين العابدين ( ع ) انه 3-ال : كان امير 
المؤمنين ( ع ) قاعدأ ذات يوم » فاقبل اليه رجل من اليونانيين المدعين للفلسفة 
والطب. 
فال له : يا ابا الحسن بلغنى خبر صاحبك وان به جنوناً » وجئت لاعالجه 
فلحمته قد مضى أسبيله » وفائنى ما اردت من ذلك » وقد قيل لى انك ابن عمه 
وصهره وارى بك صفاراً قد علاك » وساقين دقيقين » ولما اراهما تقلانك . 
فاما الصفار فعندى دوائه » واماالساقان الدقيقان فلاحيلة لى لتغليظهماء والوجه 
ان ترفق بنفسك في المشى تقلله ولا تكثره » وفيما تحمله على ظهرك وتحتضنه 
بصدرك» ان تقللهما ولاتكثرهمافان ساقيك دقيقان لابؤمن عند حمل ثق ل انقصافهما. 
واما الصفار فداوئه عندى وهو هذا ؛ واخررج دوائه وقال : هذا لايؤذيك » 
ولايخيسك '! » ولكنه تازمك حمية من اللحم اربعين صباحاً ثم يزيل صفارك . 
فقال له الامام امير المؤمنين على ( عليه السلام ) : قد ذكرت نفع هذا الدواء 
لصفارى » فهلتعرف شيئاً يزيد فيه ويضره ؟ فقالاارجل: بلى حبة من هذا واشار 
)١‏ أى لابنقصككناية عن عدم الع . 
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الى دواء معه ‏ وقال : ان تناولهانسان وبه صفار اماته من ساعته» وان كان لأصفار 
به صار به صفار حتى يموت في إومه . 

فقال الامام امير المؤمنين على ( ع ) : فأرنى هذا الضار » فاعطاه اياه . 

فقال له: كم قدرهذا ؟ قال : قدره مثقالين سم ناقع » قدر كل حبة منه يقتل 
رجلا . 

فتناوله الامام ( عليه السلام ) فقتمحه ') وعرق عرقاً خفيفاً » وجعل الرجل 
يرتعد ويقول في نفسه : الان أوخف بابن ابى طالب » ويقال : قتلته » ولايةبل منى 
قولى انه هو الجانى على نفسه . 

فتبسم الامام امير المؤمنين ( ع ) وقال : يا عبدالله اصح ما كنت بدناً الان 
لم يضر ني ما زعمت انه سم 0 

ثم قال ( ع ) له : فغمض عينيك» فغمض» م قال: افتح عينيك ففتح» و نظر 
الى وجه الامام امير المؤمنين ( ع ) فاذا هو ابيض احمر مشرب حمرة . فار تعد 
الرجل لمارآه. 

ويسم امير المؤٌمنين (ع) وقال : اين الصفار الذي زعمت انه بى ؟ 

فقال : والله لكأنك لست من رأيت » قبل كنت مضار! » فانك الان مورد 
فقال امير المؤمنين ( ع ) فزال عنى الصفار الذي تزعم انه قاتلى . 

واما ساقاى هاتان » ومد رجليه وكشف عن ساقيه» فانك زعمت انى احتاج 
الىان ارفق ببدنى في حملما احمل عليه » للا ينقصف") الساقان » وانا اريكان 
طاب الله (عزوجل) على خلاف طبك» وضرب بيده ال ىاسطوانة خشب عظيمة » 
على رأسها سطح مجلسه الذي هو فيه » وفوقه حجرتان » احدهما فوق الاخرى 
وحركها فاحتملهافار تفع السدطح والحيطان وفوقهماالغرفتان» فغشى عا ىاليونانى. 


. قمحت السويق  بالكسر  اذا سففته . ؟)اى : تنكسر‎ )١ 


فقال الامام امير المؤمنين ( ع) : صبوا عليه ماء » فصبوا عليه ماء فأفاق وهو 
يقول : والله ما رأيت كاليوم عجبا . 
فقال له امير المؤمنين ( ع) هذه قوة الساقين الدقيقيين واحتمالهما افنى 
طبك هذا يا يوناني ؟ 
فال اليونانى : امثلك كان محمد ؟ 
فقال له الامام امير المؤمنين ( ع ) وهل علمى الا من علمه » وعقلي الا هن 
عقله » وقوتى الا من قوته . 
ولد اتاه نُقَفى وكان اطب العرب » فال له : 
انكان بك جنون داويتك ؟ فقالله النبي ( ص ) أتحب ان اريك آية تعلم بها 
غناى من طبك وحاجتك الى طبى ؟ قال : نعم قال : اى آية تريد ؟ قال : تدعو 
ذلك العذق واشار الى نخلة سحوق فدعاه » فانقلع اصلها من الارض وهى تخد 
الارضخدأً حتى وقفت بينيديه؛ فقالله : اكفاك ؟ قال: لاقال: فتريد ما ذا ؟ قال: 
تأمرها أن ترجع الى حيث جائت منه » وتستقرفي مقرها الذي انقلعت منه . فأمرها 
فرجءت واستفرت في مقرها . 
فقال اليوناني لامير المؤمنين (ع): هذا الذي تذ كره عن محمد (ص) غائب 
عنى» وانا اريد ان اقتصرمنك على اقل من ذلكء اتباعد عنك فادعني وانا لااختار 
الاجابة » فان جدت بى اليك فهي أآية . 
قال الامام امير المؤمنين( ع):انما يكون آية لك وحدك » لانك تعلم من نفسك 
انك ام ترده؛ واني أزلت اختيارك من غير ان باشرت مني شيثاًء اوممن امرته بان 
بباشرك» اوممن قصد الى اختيارك وان لم آمره؛ الا مايكون من قدرةالله القاهرة؛ 
وافت يابوناني يمكنك ان تدعى ويمكن غيرك ان يقول: انى واطأتك علىذلك » 
فاقت رح اذكنت مقترحاً ماهو آبة لجمييع العالمين . 
قال له اليونانى : ان جعات الاقتراح الى فانا اقترح: ان تفصل اجزاء تلك 





النخلة» وتفرقها وتباعد مابينهاء ثم تجمعها وتعيدها كماكانت . 

فقال الامام امير المؤمنين (ع): هذه آية وانت رسولى اليها يعنى الىاانخلة 
فقل لها : ان وصى محمد رسولالله (ص) يأمراجزاءك : ان تتفرق وتتباعد . 

فذهب فقال لها: ذلك فتفاصات» وتهافتتءو تنثرت» وتصاغرت اجزائهاحتى 
لم يرلها عين ولااثرء حتى كأن لم تكن هناك نخلة قط . 

فارتعدتفرائص اليو ناني وقال: ياوصي محمد رسو[ اللدقد اعطيتنى اقتراحى 
الاول» فاءطنى الاخر» فأمر ها ان تجتمع وتعودكماكانت» فقال: انت رسولى اليها 
فعد فل لها: يا اجزاءالنخلة ان وصي محمد رسو لالله يأمرك ان تجةمعي كما كنتوان 
تعودى . 

فنادى اليونانيفقال ذاك» فارتفعت فيالهواء كهيثة الهبأ المنثورة» ثمجعات 
تجتمع جزو جزو منهاءحتى تصور لها القضبان» والآو راق؛واصول السعف وشماريخ 
الاعذاق» ثم تألفت» وتجمعت» وت ركبت» واستطالت» وعرضت؛ء واستقر اصاهافي 
مقرهاء وتمكن عليها ساقهاء وتركب على الساق قضيانهاء وعلى القضبان اوراقها 
وفي امكنتهااعذاقهاء و كانت في الأبتداء شماريخها متجردة لبعدها من اواناارطب 
و البسرء والخلال. 

فقال اليوناني: واخرىاحب ان تخر ج شماريخها اخلالهاء وتقلبها من خ+_ضرة 
الى صفرة وحمرة * وترطيب وبلوغ لنأ كل وتطعمنى ومن حضرك منها . 
فقال الامام امير المؤمنين ( ع) انت رسولى اليها بذلك » فمرها به . 

فقال لها اليونانى: ماامره امير المؤمنين (ع) فاخلت » وابسرت» واصفرت » 
واحمرت » وترطبت » وثقلت اعذاقها برطبها . 

فقال اليونانى : واخرها أحيها ان تقرب من بين يدى اعذاقها » اوتطول يدى 
لتنالها » واحب شيء الي : ان تنزل ال ىأحديهما » وتطول يدى الى الاخرى التى 
هى اخهتا . 


فال الامام امير المؤمنين ( ع ) مد اليد التى تريدان تنالها وقللى : با مقرب 
البعيد قرب يدى منها » واقبض الاخرى التى تريد أن ينزل العذق اليها » وقل : 
يا مسهل العسيرسهل لى تناول ما يبعد عنى منها » ففعل ذلك فقا له » فطاات يمناه 
فوصلت الى العذق » وانحطت الاعذاق الاخر فسقطت على الارض وقد طالت 
عراجينها . 

ثم قال الامام امير المؤمنين ( ع ): انك ان اكلت منها ولم تؤمن بمناظهر 
لك من عجائبها » عجل الله (عزوجل) اليك من العةوبة التي يبتليك بها ما يعتبربه 
عقّلاء خلقه وجهالها . 

فال اليونانى : انى ان كفرت بعد مارأيت فقد بالغت في العناد » وتناهيت 
في التعرض للهلاك » اشهد انك من خاصة الله » صادق فيجميع اقاويلك عن الله 
فامرنى بما تشاء اطعك . 

قال الامام امير المؤمنين ( ع ) آهرك ان : تقر لله بالوحدانية » وتشهد له 
بالجود والحكمة وتنزهه عن العبث والفساد » وعن ظام الاماء والعباد » وتشهدأن 
محمداً الذي انا وصيه سيد الانام » وافضل رتبة في دارالسلام » وتشهد ان علياً 
الذي اراك ما أراك» واولاك من النعم مااولاك » خير خلق الله بعد محمد رسو لالله؛ 
واحق خلق الله بمقام محمد ( ص ) بعده » وبالةيام بشرايعه واحكامه » وتشهدأن 
اوليائه اولياء الله ء واعدائه اعداءالله» وأن المؤمنين المشار كين لك فيما كلفتك» 
المساعدين لك على ما امرتك به خيرة امة محمد ( ص) و صفوة شيعة على (ع) . 

وآمرك : ان تواسى اخوانك المطابقين اك على #صديى محمد (ص) 
وتصديقي والانقياد له ولى » مما رزقك الله وفضلك على من فضلك به منهم » 
تسد فاقتهم وتجبر كسرهم وخلتهم» ومن كان منهم في درجتك في الايمان ساويته 
من مالك بنفسك» ومن كان منهم فاضلاعليك في دينك آثرته بمالك على نفسك » 
حتى بعلم الله منك ان دينه آثرعندك من مالكء» وان اولياءهاكرم عليك من اهلك 
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وعيالك . 

وآمرك : إن تصود ددنك 4 وعلمنا الدى اودعناك 6 واسرارنا الي عدواناك 
ولاتبدو علوم:المن يقابلها بالعناد » ويقارلك من اهلها با لشتم »واللعن » والتذاول 
من العرض واابدن » ولاتفش سرنا الى من اشع علينا » وعند الجاهلين با<دوالنا 
ولاتعرض اوليائنا » لبوادر الجهال . 

وآمرك : ان تستعمل التقية فيدينك » فان الله ( عزو جل ) يقول : ( لايتخد 
المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ) ') وقد اذنت لك في تفضيل اعدائنا ان لجأك 
الخوف البه » وفي اظهار البرائة منا ان ح<ملك الوجل عليه » وفي ترك الصلاة 
المكتو بات ان خحشيت على حشاشتك ') الافات والعاهات » فان تفضيلك اعداثنا 
علينا عند خوفك لاينفعهم ولايضرنا » وان اظهارك برائتك منا عند تقيتسك لايةقدح 
فيا ولا ينقصنا » ولان تبرأت مناساعة بلسانك وأنت موال لنا يجنانك لتبقى 
على نفسك روحها التي بها قوامها » ومالها الذي به قيامها » وجاهها الذي -4 
تماسكها » وتصون من عرف بذاك وعرفت به من اوليائنا واخواننا من بعد ذلك 
بشهور وسنين الى أن يفرج الله تلك الكربة » وتزول به تلك الغمة » فان ذلك 
أفضل من أن تتعرض الهلاك » و تنقطع به عدن عمل الدين وصلاح اخوانك 
المؤمنين . 

واياك ثم اياك ان تترك التقية التى امرتك بهاءفانك شائط بدمك ودم اخوانك 
معرض لنعمتك ونعمهم على الزوال » مدل لك ولهم في ايدى اعداء دين الله » 
وقد أمرك الله باعزازهم» فانك ان خالفت وصيتى كان ضررك على نفسك واخوانك 





)١‏ آل عمران آيةم؟. 


3( الحشاشة : بفية الروح في المريض . 


- 1945 - حدائق الانس ج ه 


أشد من ضرر المناصب لنا » الكافر بنا . 


* ( محاؤرة اخرى للامام اميرالمؤمنين ( ع ) مع بعض عالماء النجوم ) * 


وفي الاحتجاج أيضاً عن سعيد بن جبير قال : استقبل امير المؤمنين ( ع ) 
دهةان من دهاقين الفرس ففال له بعد التهنية ‏ : 

يا اميرالموٌمنين » تناحست النجوم الطالعات » وتناحست ااسعود بالنتحوس 
واذا كان مثل هذا اليوم وح[ على الحكيم الادتفاء 6 ويومك هذا اوم صعب 0 
قل اتصلت فيه كو كبان ؛وانمدح من برجك الندران » وليس لك الحرب بمكان . 

فال امير المؤمنين ( ع ) : ويحك يا دهتان المنبيء بآثار » والمحذر مسن 
الأقدارء ماقصة صاحب الميزان» وقصة صاحب السرطان» وكم المطالع من الاسد 
والساءعات في المحركات وكم بين السرارى والذرارى ؟ 

قال : سأنظر وأومى بيده الى كمه » واخر ج منه اصطرلاباً بنظر فيه . 

فتبسم على ( ع ) وقال : أتدرى ها حدث البارحة ؟ وقع بيت بسالصين » 
وانفرج برج ه-| جين » وسقط سور سرنددب ؛ وانهزم بطريق الروم بسأرمينية + 
وفدد ديان اليهود بابلة » وهاج النمل بوادى النمل » وهلك ملك افر د بقية » اكنت 
عالماً بهذا ؟ . قال:لايا امير الموٌ منين » فةال : البارحة سعد سيءون ألف عالم وواد 
ي كل عاام سبعون ألفاً » والليلة يموث مثلهم » وهذا منهم واومي بيده الى سعد 
بن مسعدة الحارثى لعنه اللو كان جاسوساً للخوارج في عسكر اميرالمؤمنين (ع) 
فظن الملعون : أنه يقول : <ذوه » فاخذ بنفسه فمات » فخر الدهقان ساجداً . 

فال له اميرالمؤمنين ( ع ) : ألم أروك من عين التوفيق ؟ قال : بلى يا امير 
المؤمنين » فقال امير المؤمنين ( ع ) : انا واصحابى لاشرقيون و لاغربيون » 
نحن ناشئة القطب واعلام الفاك؛ أما قولك انقدح من بر جك الذيران فكان الواجب 


أشعار متنوعة فى الحكم والاخلاق -997- 
عليك ان تحكم لى بهلاعلى » أما زوره وضياؤه فعندى » واما حريقه ولهبه فذامب 
عنى » وهذه مسألة عميقة احسبها ان كنت حاسياً . 
ان سرت في هذا الوقت خشيت ان لانظفر بمرادك من طريق علم النجوم : 

فقال (ع) : اتزعم انك تهدى الى الساعة التى من سارفيها صرف عنه السوء 
وتخوف الساعة التى من سار فيها حاق به الضرر » فمن صدقك بهذا فقد كذب 
القرآن » واستغنى عن الاستعانة بالله في نيلالمحبوب ودفع المكروه . 

وينبغى في قولك للعامل بأمرك أن دوايك الحمد دون ريه » لانك بزعمك 
أنت هديته الى الساعة التى نال فيها النفع وامن الضر . 

أيها الناس ايا كم وتعلم النجوم » الا مايهتدى به في بر أو بحر » فانه يدعو 
الى الكهانة ؛ المنجم كالكاهن » والكاهن كااساحر » وااساحر كالكافر » والكافر في 


النار » سيروا على اسم الله وهونه » ومضى فظفر بمراده صلوات الله عليه . 


* (اشعارطريقة متنوعة لعدة شعراء مسر موقين )* 
* (فى الدكم والاخلاق ) * 

زنكلامك قبل التكام : 
قال دعامةبن جسر الطائى : 
لانقطء-ن مقالة في مجلس سد لا تستطيع اذا مضت ادراكها 
قس كل أمرك قيل جهرك بالتي 4د فأنت ولما تستطع أمساك-ها 
وقال صالحبن عبد القدوس : 
لاتنطقن بمقالة في مجلس د تخشى عواقبها وكن ذامصدق 
واحفظ لسانك ان تقول فتبتلى ده انالبلاءه_وكسل بالمنطق 


-لم؟ة؟ مه 


المشورة والنصيحة : 


قال ابو الاسود الدئلى : 


حدائق الانس ج ه 


وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه #د ولا كل مؤت نص-.ه بلبيب 
ولكن اذاما استجمعا عندواحد #د فحق لهمن طاعة بنصيب 
وقال الارجانى : 
شاورسواك اذا تنابتك نائبة لد يومأوانكنت من اهل المشورات 
فالعين تنظر منها ما دنا ونأى ‏ #د ولاترى نفسها الا بمرآءة 
وقال آخير : 
الرأى كلليل مسوداً جوانبه *«د والليل لاينجلى الا باصياح 
فاضمم مصابيح آراء اارجال الى #د مصباح رأيك تزدد ضوء مصباح 
الحلم والصفح . 
قال محمود الوراق : 
سألزم نفسى الصفحعن كل مذنب د وان كثرت منه لدى الجرائم 
وما الناس الا واحد من ثلائة #د شريف ومشروف ومثل مقاوم 
فاما الذي فوقى فأعرف قدره د وأتبع فيه الحق والحق لازم 
وأما الذى دونى فان قال ص 2# ت عن اجابته عرضى وان لام لاثم 
وأما الذى مثلى فان زل اوهفا #د تفضلت ان الحلم بالفضل حاكم 


وقال آخر : 
اذاشئت ان تدعى كر يمأ مكرماً #د اديباً ظريفاً عاقلا ماجداً حرا 
اذا مساأتت صاحب لك زلة #د فكن أنت محتالا لزلته عذراً 


أشعار متنوعة فى الحكم والاخلاق 


اذا نطق السفيه فلا تجبه 
سكت عن السفيه فظن أنى 
المزاح : 
قال يحيى بن زياد : 
لاخير في الهزل فأتركه لصاحبه 
لاجد ما خلق الانسان فالتمسن 
وقال يحيى بن زياد ايضاً : 
لاتقربن فكاهة في محفل 
وتوق اياك المزاح فانه 
وقال آخخر : 
اباك اياك المزاح فاته 
و يخلق ماء الوجه من بعد جدة 
الحياء : 
قال أحد الشعراء : 
وأعرض عن مطاعم قد أراها 
فلا وابيك ما في العيش خير 
يعيش المرء ما استحيى بخير 
اذا لم تخش عاقبة الليالي 
المعروف : 
قال أحد الشعراه : 
يد المعروف غنم حيث كانت 


)١‏ جوع. 


كن تنا كن 


او واه 


فخير من اجابته السكوت 


عبيت عن الجواب وما عييت 


بالجد حظك لاباللهو واللعب 


خطب على أهل العقول جلبل 


جر ىعليكالدون وااساقط الرذلا 
و يكسب بعد العز صاحبه ذلا 


فأئر كها وفي بطنى انطواء ') 
ولا الدنيا اذا ذهب الحياء 
ويبقى العود ما بقي اللحاء") 
ولم تستحيي فافءل ماتشاء 


تحملها كفور أم شكور 


؟) الفشر . 


٠9٠ث6‏ هه 


فعند الشاكرين لها جزاء ‏ د 


الجود والسخاء : 
قال عمد الله بن الح رالجعفى و 


تعودت اعطاء لما ملكت ددى | عند 
خلائق ليست بالتخلق انئى ‏ 4 


حدائق الانس جه 


وعند الله ما كفر الكفور 


و كلامرىء جار على ما تعودا 
أرىاكرمالاخلاق ماكان أمجدا 


يقول جامع الكتاب غفر الله له وعليه تاب : وهذا الجعفىكان من روّسا اهل 


العراقوقد دعاه الحدسين(ع) الى نصره فأبى» ثم خر ج على عبيد الله بن زياد فقتل. 


وقال آخر : 


أعازل ان الجود ليس بمهلكى # 
وتذ كر أخعلاق الفتى وعظامه ههلا 


اداء الامانة : 

قال نفي لبن مرة العبدى : 

بنى استمع منى هديت وصاية 

اذا ما امرؤٌ أسدى اليك أمانة 

سوء الظظن : 

قال الطرماح بن حكيم الطائي : 
متي ما يوسوءظن امرىء بصديقه ب 
يصدق اموراً لم يجثه يقينها د 

. بخلها‎ )١ 

؟) الرميم العظم البالى . 


ولا خلد النفس الشحيحة لومها') 


مغيبة في الترب بال رميمها ') 


ولاتك عنها مدة الدهر ساهيا 


فأوفبها ان مت سميت وافيا 


ولاكان أسبان عراض المسارح") 
عليه ويعشق سمعه كل كاشح ؟) 


*) مواضع السروح تشبيهاً بالابل التي تسرح اى ترعي بنفسها . 
) الكشحمابين الخاصر ة الي الضاعو الكاشحالذي يبطوىكشحه علي العداوة. 


أشعاره متنوعة فى الحكم والاخلاق 


وقال صالح بن عبدالقدوس : 

الا أن بعض الظن اثم فلاتكن 

وان ظئون المرء مثل سحائب 

الجبن والشجاعة : 

قال المتنبى : 

يسرىالجبناء أن الجبن زم 

وكل شجاعة في المرء تغنى "') 

الحظ والبخت : 

قال أحد الشعراء : 

لاتطلبن بغير حظ رتبة 

سكن السما كان؟) السماءكلاهما 

وقال الشيخ حسين الجزرى : 

لاتعجبن ان حط قدرك سافلا 

أو ما ترى نوع الآديم ') فانه 

القئاءة والحرص : 

قال ابوفراس الحمدانى : 
غنى النفس لمن يعقل 
وفضلالناس في الأنفس 


#*# 
د 


."9س 


ظنوناً لما فيه عليك أثنام (١‏ 
السوامع منها مما طروجهام ") 


وتلك خديعة الطيع اللثيم 
ولامثل الشجاعة فسي الحكيم 


قام البليغ بغير حظ مغزل 
هذا له رمح وهذا أعزل 
وسماأخوك الىالمح لالأشرف 


منه الحذاء ومزه جلدالمص.حف 


خير من غنى المال 


ليس الفضل في الحال 


1( الاثام جزاء الاثم » قال الله تعالى : ) بلق اثاما ( 1 


(؟) لامطرفيه . 
(6) تنفع ٠.‏ .. 


(4) نجمان في السماه يقال:لأحدهما السماك الاعز ل؛ وللاخرالسماك الرامح. 


زه( الحلد . 


00 ا 
وقال أيضاً : 


ما كل مافوق البسيطة كافياً 


وقال عمرو بن مالك الحارثى : 


الحرص للنفس فقر والقنو ع غنى 
والنفس لو أنمافي الارض خير ")لها 


ارتفاع الوضيع وانخفاض الرفيع : 


قال أحد الشعراء : 
لاغروان فاق الدني أخا العلى 
فالدهر كالميزان يرفع كل ما 
وقال الطغرائى : 
تقدمتني أنساس كان شوطهسم 
وان علانى من دونى فلاعجب 
لاتمدح حتى تجرب : 
قال النجاشى الحارثى : 
اثى امروٌ قلما أثنى على أحد 
لاتحمدن امسرءاً حتى تجر به 
وقال أبو الآسود الكذانى : 
لاتحمدن امرءاً حتى تجربه 
فحمدك المرء مالم تباه سرف") 


. ىقتنا)١‎ 


نت 
نت 


حدائق الانس جح 6 


ولوأنه عارىالمناكب حافى 
فاذا قنعت فكل شي * كافى 


والقوت ان قنءت بالقوت مجزيها 
ما كان ان هى لاتقشع بكافيها 
في ذاالزمان وهل اذلك جاحد 

هو ناقص ويحط ما هو زائد 
وراء خطوى لوأمشى على مهل 
لى أسوة بانحطاط الشمس عن زحل") 


ولا تذمن من لم يبله الخبر 


وذمكالمرءبعد الحمدةكذيب 


9) زحل في السماء السابعءة » والشمس في السماء الرابعة . 


©) جهل وخطاء 9 


لاخيرفى مودة بشفاعة : 

قال يحيى بن زياد : 

لا تطلبن مسودة بشفاعة *ده ان المودة هكذا لا تجمل 
واذا توعر بعض ما تسعى له #د فاركبمنالآمرالذي هوأسهل 
اهام الناصح وائتمانت الغاش : 

قال عبدالله بن «مام : 

ألا رب من تغتشه اك نساصح “ده ومسؤتمن بالغيب » غير أمين 
فلا يجتليك القول لافعل تحته ‏ سا فكم من نصيح باللسان دون 
وقال 


رأتك تعصى هن يودك قلبه شد وتدنىالذييطوىالآذىفي الجوانح 


زم 
دضا : 


وقد يستغش المرء من لايغشه #د ويأمن بالغيب امرءاً غير ناصح 
كل ما تشتهى والبس ما يشتهى : 
قال أحد الشعراء : 
ان العيون رمتك اذ فاجأتها #د وعليك من مهنالثيا') لباس 
اما الطعامفكل لنفسك مااشتهت #د واجعل لباسك مااشتهته الناس 
الشر الصغير بجر الكبير : 
قال مسكين الدارمى : 
ولقد رأيت الشر بيب *د من الناس يبعثه صغاره 
فلو أنهم يأسونه ")1 #د لتنهنهت ' عنهم كباره 
)١‏ أي الثياب الممتهنة المبتذلة وان كنا لم نجد في اللغة ما يصحح هذا 
التر كيب . 
") يداوونه . 


©)انكفت . 


وقال يزيد بن الحكم : 
اعلم بنى فاه 
ان الأمور دقيقها 
الاحتراز من مقالة السوء : 
قال أحد الشعراء : 
مقالة السوء الى أمهلها 


الاحتراز والنظر عن العواقب : 


قال أحد الشعراء : 
اياك ') والامر الذي ان توسعت 
فما حسن ان يعذر المرء نفسه 
ركوب المكروه : 
قال الأخرز بن جزى : 
واركب الكره احياناً و أحمده 
لاتجزعن لكره انت راكبه 
اغنام الفرصة : 


اذا هيت رياحك ؛) فاغتنمها 


ن 


0 حدائق الانس جه 


بالعلم ينتفع العنيم 
ممايهيج لهالعظيم 


أسر ع من منحدر سائل 
ذموه بالحق وبالباطل 


موارده ضاقت عليك المصادر ا( 
وليس له ه-ن سائر الناس عاذر 


وربمانالفي الكرهاافتىالرغيا") 
واجسر عليه ولا تظهر اله رعبا 


فعقبى كل خدافقة سك-ون 


ثيرة تظهر لا متتبسع . 


؟) أي احذر الامرالدي ان دخلت فيه صعب عليك الخرو ج والتخلص منه . 
*) الرغب كحدرمصدر رغب وأراد به هنا الامر المرغوب فيه » وفي حماسة 


البحترى المطبوعة الرغب يضمتين وام نجد ما يصححه . 


5) اقبأت عليك الدنيا . 


أشعار متنوعة فى الحكم والاخلاق 


ولا تبخل اذا أيسرت يوماً 
الأجمال في طاب الرزق : 
وليس الرزق في طلب حثيث 
يجبىء بملثئه طورأ وطوراً 
اصلاح المال : 

قليل المال تصلحه فيبقى 
طلب المال من الحلال : 


قال عمار بن مزاحم الصدائى : 


رأيت حلال المال خيرمغية") 
واياك والمال الحرام فانه 
وقال جون بن عطية الاسدى : 
لاترغبن في كثير المال تكنزه 
واطلب حلالاوانقلتفواضله") 


لا رازق الا الله : 


ينسب للامام الحسين ( عليه السلام ) : 


اذا ماعضك؟) الدهر 
ولاتسأل معو ىق الله 
فلو عشت و طوفت 


هد 


د 
ل 
د 


. الحمأة الطين الاسود المنتن‎ )١ 


. عاقبة‎ )٠ 


ه١٠"‏ هس 


فما تدرى السكون متىيكون 


ولكن ألق دلوك في الدلاء 
يجبي * بحمأة (١‏ وقليل ماء 


ولاببقى الكثير مع الفساد 
واجدر أن يبقى على الحدثئان 
وبال اذا ما قدم الكفئان 


من الحرام فلا ينمى وان كثرا 
ان الحلال زكى حيثما ذكرا 


فلا تجنح الى خلق 


©) فواضل المال ما يأتيك من غلته وفوائده . 


5) اشتد عليك . 


5 
لما صادفت من يقدر 
الجود والسخاء : 
لا تدخلنك ضجرة من سائل 
لاتجبهن بالرد وجه مؤمل 
تلقى الكر يم فتستدل ببشره 
القناءة والحرص : 
قال محمود الوراق : 
من كان ذا مال كثير ولم 
وكل من كان قنوعاً وان 
الفمر في النئس وفيها الغنى 
البخل : 
قال زهيربن ابي سلمى') : 
ومن يك ذا فضل '! فيبخل بفضله 
ومن يجعل المعروفمن دود عرضه 
ومن يجعل المعروف في غير اهله 
ومن يغترب يحسب عدوا صديقه 


ومهما تكن عند امرىء من خليقة 


فد ابد اعد ند 


سس سب محص 


حدائق الانس ج ه 


ان يسعد أو يشقّى 
فلخير دهرك ان ترى مسئولا 
قد رام غيرك انيرى مأمولا 
وثرى العبوس على اللئيم دليلا 


يقنع فذاك المؤسر المعسر 
كان مقلا فهو المكثر 


وفي غنى النفس الغني الأكبر 


على فومه يستغن عنه ويذمم 
يفره ومن لايتى الشتم بشة 
يكن حمده ذم عليه ويندم 
ومن لايكرم نفسه لايكرم 
وان حالها تخفى على الناس تعلم 


(١‏ بصم السين »؛ ولوس لأعرب سلمى بضم السين غيرها؛ وهو والدكعب بن 


زهير الذي كان النبى (ص) غضب عليه فمدحه بقصيدة لامية مشهورة يبانت سعاد 


فعوى عنه 5 


؟) الفضل الخير وبقية الشيء وكأنه اراد ما يفضل عنده من المال . 





تفسير لاثقربوا الصلاة وأنتم سكارى ل 





وقال اسحاق بن ابراهيم الموصلى ') : 

وامرة بالبخل قلت لهااقصرى #د فذلك شيء ما اليه سبيل 

ارىالناس خلا نالجوادولاارى *ده بخيلا له في العالمين خليل 

واني رأيت البخل يزرى بأهله د فأ كرهت نفسي ان يقال بخيل 

ومن خير الا قالفتى قدعامته #د اذا نال يوماً ان يكون ينيل 
3 


فعالى "افعال المؤسرينتكرماً ومالى كما قد تعلمين قليل 


بز ينة كن 


* ( تفسيرطريف و(جيز للاية الكريمة ) * 
* ( لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى ) * 


ذكر الشيخ الا كبر العلامة الاية الشيخ محمدالجواد البلاغى (أنارالله برهانه) 
في تفسيره ( آلاء الرحمن ) عند تفسير هذه الاية الكريمة عدة روايات متضاربة 
في اللفظ والمعنى من طرق أهل السنة والجماءة مما وضعته الأيادى الآثيمة 
الجانية التى اصطنعتها السياسة الأموية الغاشمة والدعايات المروانية الحاقدة من 
مبغضى الاسام امي رالمؤمنين وسيد الموحديان على ( عليه السلام ) وحاسديه 
ومناوثيه . 

وخلاصة تلكم الروايات الفاسدة والأقوال المزيفة الباطلة : أن عبدالرحمن 


ايبن عوف دعا جماعة من الصحابة وفيهم الامام امير الموٌ منين ( عليه السلام ).2 


. يفتح الميم‎ )١ 
. ؟) الفعالكسحاب الفعل الحسن والكرم او كل فعل و ككساء جمع فعل‎ 





فأطعمهم وستاهم الخمر قبل نزول آية تحريم الخمر فلما سكروا تقدمهم الامام 
أمير المؤمنين على ( عليه السلام ) فصلى بهم فقرأ في سورة الكافرون : أعبد ا 
تعبدون ‏ بحذف لآ فنزل قوله (لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى) ثم أورد المفسر 
الكبير المجتهد الاية البلاغى ( عطر الله مثواه ) أدلة قوية وحججاً ساطعة و آياة 
لأمعة واستوفى اقامة البراهين القاطعة الدامغة على تزبيف هذا الخبر المنحول 
المخزى . 

وليعلم القاريء اللبيب أن المراد مسن ااسكر في الاية الكريمة ليس سكر 
الخمرأصلاء وانما هوسكرالنوم » وقد ذكر الفخرالر ازى والطنطاوى في تفسيرهما 
لتأييد المعنى الثانى ( أي سكر النوم ) رواية البخارى عن النبى الاعظم ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) - ( اذا نع سأحد كم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم 
فان أحدكم اذا صلى وهو ناعس لايدرى لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه ) . 

ولقد اغرقالعلامة الابة البلاغى (قدسسره) نزعافيابطالالدءوى المذكورة 
وأثبت ان الخمر كانت محرمة مسن أول الشريعة وفسي جميع الشرائع والاديان 
فكيف يشريها الامام سيدا لموحدين أميرالمؤمنين وهوخليفة الرسول الآمين (صلى 
الله عليه و آله) ومن أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين (عليه وعلى 
اولاده الآثمة الاطهربن أفضل صلو ات المصلين) وهم الذين طهرهم الله من الرجس 
و عصمهم من الخطاء وجعلهم حججاً على العالمين وبعثهم الى الخلائق اجمعين 
وارتضاهم ائمة للمؤمنين وقدوة للمسلمين ولاجلهم خاق السماوات والارضين 
وجعلهم سبله وذرائعه وأبوابه التى يؤتى منها وأنواره التي يستضاء بها وامناءه 


على بلاده وحبله المتصل بينه وبين عباده . 


وة_دقال الله تعالى : ( انما الخمر والميسر و ... رجس من عمل الشيطان 


فاجتنبوه ) وقد شهد القرآن الكريم ان علياً أميرالمؤمنين ( علية السلام ) لايمسه 
الرجس أبدأ . وهوأول من آمن بالله وبرسوله ( ص ) وسار على منهاج الرسول 
الاعظم ( صلى الله عليه وآله وسام ) واقتدى بسه وحذا حذوه» فكيف يظن في 
شأنه هذا البهتان العظيم الذي تكاد السموات يتفطرن منه ؟ ! 

ثم أثبت العلامة الاية البلاغي (طاب رمسه) أن طرق تلكم الروايات المزعومة 
كلها تنتهي الى أبيعبدالر حمن السلامي وهومن مبغضي الامام أمير المؤمنين (عليه 
السلام ) ومناوءيه وحاسديه ؛ وقد انحرف عسن الامام أمير المؤمنين علي ( عليه 
السلام ) وصار عثمانياً » وليس توجيهه هذا الافتراء الي الامام بأول فجيعة هن 
فجائع مبغضي العترة الطاهرة آل محمد (صلوات الله عايهم اجمعين) وحاسديهم 
وان الله لبالمرصاد منهم أجمعين . 

أقول : فعلي تقدير المراد بالسكر فمي هذه الاية سكر الخمر فالايسة نزات 
في عبدالرحمن بن عوف لماشرب المعذمرو صلي المغرب فقرأً (قل يا أبها الكافرون 
أعبد ما تعبدون ) فنزات الاية الكريمة (يا أيهاالذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتي تعلموا ما تقولون ) ') . 

أخخر ج حديئه الجصاص فياحكام القر آن ') والحاكم في المستدرك '' وفي 
عدة احاديث وفيرة من طرق أهل السنة وغيرها ' وفي كتبهم أنه لما نزلت الاية 


( لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى ) دعسا النبي ( ص ) عمر فتلاها عليه » وأخرجه 
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ا ارت د 
الترمذي في صحيحه'! والحاكم في المستدرك ') وصححه هو والذهبي والالوسي 
في روح المعاني '! والسيوطي في الدر المنثور *) راجع الغدير 2 . 

ودعوى زمرة ضالة من أهل العلم المزيف مسن اصحاب الاقلام المأجورة 
والعقول الطائشة من أعداه المذهب من العامة من أذناب الامويين والمروانيين 
وحثالة العباسيين ان هذه الاية نزلت في علي بن اببطالب ( عليهالسلام ) لايخلو 
من غرابة يثير العجب منها ببل يضحك الثكلي ( وشر البلية ما يضحك ) وليث 
شعرى ما هذا العتاد المخزى من هؤلاء الطغاة اللثام تجاه أفضل الاولين والاخرين 
بعد سيد الانبياء والمرسلين ( ص ) اسدالله الغالب وامام الموحدين واول خلفاء 
رسول رب العاامين علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ اللهم اليك المشتكى من 
هذه الزمرة الخبيئة المجرمة اللاعبة في التفسير والتاريخ ولاحول ولافوة الا بالله 
العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . 


* ( نفسير طريف وجيز للاية الكريمة ) » 
* ( انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بحهالة الاية ) » 


قال الله سبحانه وتعالى فىسورة النساء آية ١+‏ بعد ان وصف نفسه بالتواب 
الرحيم: ( انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم بتوبون من قريب 
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فاو لك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً » وليست التوبسة للذين يعملون 
السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الان ولا الذين يموتون وهم 
كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً اليمأ ) . 

هنا سؤّالان . 

( الآول ) أن قوله بجهالة بعد الحصر بانما يفيد أنه لاتوبة لغير الجاهل . 

( الثاني ) أن قوله عن قريب يفيد أن من أخر التوبة لاتوبة له مع أنه ليس 
كذلك في الموضعين نصاً واجماعاً بل ضرورة من الدين . 

والجوان عن الأول » أن كل عاص فهو جاهل » لآنه اختار اللذة الفانية على 
اللذة الباقية والعذاب الآليم » ولم يعلم ما يضر نفسه مما ينفعها » وذلك من حيث 
ان العالم الغير العامل هو والجاهل سواء بل شر مسن الجاهل » فقد روى عن 
الامام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : كل ذنب عمله العبد وان كان عااماً فهو 
جاهل حين خاطر بنفسه في معصية ربه فقد حكى الله تعالى قسول يوسف ( ع ) 
لاخوته ( هل عامتم ما فعلتم بيوسف وأخيه اذ أنتم جاهاون ) فنسبهم الى الجهل 
لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله تعالى . 

والجواب عن الثاني :أن المراد والله أعلم بيان قبول التوبة قبل وقت الموت 
وهذا قريب لآن كل آت قريب وظاهر الاية عدم قبول التوبة بعد حضورالموت 
أي قرب أوانه و<ضورأسبابه من معاينة ملك الموت وغيره وهي حالة الاحتضار. 

وفي بعض روايات أصحابنا عن النبى الأعظم ( صلى الله عليه وآ له وسام ) 
من تاب قبل موته وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده الى حلقه تاب الله عليه » (وفي 
رواية الثعلبي ) عنه ( صلى الله عليه وآله ) من تاب قبل أن يغر غربها تساب الله 
عليه ( وفي رواية ) قال الله قبارك وتعالى : وعزتى وعظمتى لا أحجب التوبة عن 
عبد حتى يغر غربها . 


اك حدائق الانس ج ه 


* ( تفسير طريف وجيز للاية الكريمة ) » 
* ( 19آتوا اليتامى أموالهم ) * 


( قال ) في تفسير انوار التنزيل ( وآتوا اليتامى أموالهم ) أى اذا بلغوا ؛ 
واليتامى جمع يتيم وهو من مات ابوه من اليتم وهو الانفراد » ومنه الدرةاليتيمة؛ 
وهو اما على انه لما اجرى مجرى الاسماء كفارس وصاحب » جمع على يتائم؛ 
ثم قلب فقيل يتامى ٠‏ أو أنه جمع على يتمى كأسرى » لآنه من باب الافات » ثم 
جمع على يتامي كاسرى وأسارى . 

أقول : وهنا تعليق طريف للمحدث الكبير الحر العاملى ( أنار اللهبرهانه ) 
حيث قال في فوائده : وم حل السؤال والاشكال قوله : لانه من باب الافات ووجهه 
ان التتببع قاض بان ماكان على وزن فعيل يجمع علىفعلى بفتح الفاءوسكونالعين» 
لكن لايجمع على هذا الوزن الا بشرطين أن يكون متضمناً للافات والمكاره » 
وغير منتقل الى الاسمية » فلا يجمع نحو حميد على حمدى افوت الشرط الآول ؛ 
ولأذبيح على ذبحى لفوت الثاني »؛ اذ ليس بمعنى المدبوح » بل هو مختص بما 
بعد الذبح من الغنم » فنقل الى الاسمية وفي الحقيقة الاول شرط والثاني مانع ‏ 
فاذا حصل الشرط وانتفى المانع ٠‏ جمسع فعيل عا-ى فعلى اذا كان بمعنى مفعول 

واذا كان بمعنى فاعل فمّد يحمل عليه من المشابهة في المعنى فيجمع مثله . وذلك 
كثير من المقسمين » لكسن بفهم من معذى ساير أمثلة الافات والمكاره» كجريح 
وجرحى » وقتيل وقتلى» وأسير وأسرى» وهريض ومرضي» وشتيت وشتى » وغربق 
وغرقى » وغير ذلك » وقد أشار الى ذلك بعض المحقةين . 

ولايءترض بأن فعلى في جممع ينيم غيرمستعمل » لآذله نظائ ركثيرة من الجموع 
النادرة الاستعمال بل امهجورة» ولاباناايتيم ليسمن الافات المختصة بالموصوف 


بفعيل » اذهي واقعة بغيره » لآنه دمكن باعتبار ذلك فيه » ويجوز وصفه بحصول 
الافة له باعتبار ذلك قطعأ » ولم يثبت الاختصاص بذلك المعنىي م-ن الاختصاص 
على ان اعتبار الحمل ممكن للمشاركة المعنوية » فقد حملوا كثيراً على المشابه 
معنى في الاحكام بل على الاضدادكما تقرر في محله . 

وأيضاً فليس الوزن مختصاً بالافات » بلشامل للمكاره كما مر » وقد صرحوا 
به فيمكن كون القاضي اشار الى الباب بذكر الافات وجعلها كالعنوان اختصاراً 
لظهور الحال اوتغليباً لاحد القسمين على الاخر . 

ويمكن أن يقال بعدم الاحتياج الى هذا التوجيه وان الجمع بين اللفظين 
هناك لاجل الاستظهار في شمول الافراد ليدخل ما يمكن المنازعة في دو له في 
مفهوم الافات وقوله اذا بلغوا من جملة الاحتمالات . 

وقد ذكر بعض المفسرين وجهاً آخرأقرب وهو أن الخطاب للاوصياء اليتامى 
اى اعطوهم امواله-م بالانفاق عليهم في حال الصغر وبالتسليم اليهم عند بلوغهم 
ورشدهم ووجه الأقربية ان المفهوم كون الخطاب امن له اهلية الايتساء كالوصى 
ومن كان له اهلية القبض والايتاء كان له اهلية الانفاق الانادراً وربما رد عليه انه 
أعم من الاوصياء ايضاً لشموله ساير الاولياء شرعاً . 

ويمكن أن يجيب القائل بسه ان المدعى نزولها في الاوصياء وحكم غيرهم 
مستفاد منغيرها وتسميتهم يتامى بعد البلوغ مجازوتوسسع لقوله (عليهالسلام) لايتم 
بعد احتلام ونظيره قولهم للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتيم ابىطالب لآنهكان 
رباه فاستعملوه بعد باوغه وقوله تعالى : « والقىالسحرة ساجدين» اى الذين كانوا 
سصحرة ومثله كثير بل استعمال المشتق بمعنى الحال والماضى حتيقة فلا اشكال . 

والحاصل ان الاول اعم بالنسبة الى فاعل الايتاء والثاني اعم بالنسبة الى 
أوقاته مع انه لايظهر مانع من الجمع بينهما فان اللفظ محته_ل و العمل بالعام 
والمطلق متعين حتى يثبت المخصص والمقيد فيحكم بالتقييد والتخصيص وليس 


-014- حدائق الانس ج ه 
عليه . 
[ ولو سام فلا دليل على امتناعه ] وهذا بيان للاحتمالات ومماشاة للقاضي 
في اعتةاده» والا فعندنا لايمكن الجزم بتعيين مهراد الله (عز وجل) بغير نص من 
الراسخين في العلم ) عليهم السلام ( : 


* ( تفسيو طريف وجيز للاية الكريمة ) * 
* ( انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط ) * 
* ( بهانبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى ) * 
* ( اذا اخذت الارض زخر فها ) + 

قالو! في تفسير هذه الاية الكريمة : ( انما مثل الحياة الدنيا  )‏ أى صفة 
الحياة الدنيا : في سرعة فناءها وزوال نعيمها : بعد اقبالها » واغترار الناس بها : 
( كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الآرض ) أى كالمطر الذي أنزلناه من 
السحاب أو من السماء بمعنى العلوفاشتبك به نبات الأرض حتى خالط بعضه بعضاً: 
لأن المطر يدخل في خال النبات فيختلط به ما يأكل الناس » بما يأكل الأنعام 
وما يقتات بمسا يتفكه ٠‏ ثم فصمل ذلك فقال : ( مما يأكل الناس ) كالحبوب » 
والثمار» والبقول : ( والآنعام ) كالحشيش وسائرأنواع المراعى ( حتى اذااخذت 
الأرض زخرفها ) . أخذت حسنهاء وبهجتها بالنباتات الخضرة» والأورادالناضرة 
والأزهار البهيجة ( وازينت ) وتزينت في عين رائيها بتلسك النباتات ونضرة 
أورادها » وبهجة أزهارها المختلفة الأنواع والآلوان: ( وظن أهلها ) أى ملاكها 
( أنهم قادرون عليها ) أى على الانتفاع بها أى بلغت المبلغ الذي ظن أهلها 
أنهم إحصدونها ويقدرون على غلتها وادامتها ( أتاها أمرنا ليلا ونهاراً ) أى أتاها 


قهرنا وعذابنا من برد أو تبسرد : ( فجعلناها حصيدا ) أى محصودة ‏ أى مقطوعة 
ومقلوعة ويابسة ذاهبة : ( كأن لم تغن بالآأمس ) أ ىكأن لم تقم علسى تلك الصفة 
بالأم سأى كأن لم يكن شيثاً مذكوراً وموجودا(كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون) 
أى كما بينا لكم مثل الحياة الدئيا كذلك نبين حججنا » و دلائلنا للمتفكرين في 
آياتنا لتزول عنهم الشبهات » ويحصل لهم اليقين . 

وامابين الله سبحانه وتعالى: أنالدنيا زائلة ومنقطعة وليس لهاثبات وبقاء.ءوهي 
تفنى كمايفنى هذا النبات بفئون الافات : ونبه علىااتوقيع ازوالها » والتحرز عن 
الاغترار بأحو الها وعلىأنالانسان تارة يطل بالموت والهلاك ويلعنالزوج والآولاد 
لشوكة وشاكها أو زلة يزلها » ويدعو بالنجاة من الضر قاعداً أو قائمأ » ولما أنجاه 
الله نسى الدعاء والمدعو » وهذا شأنه عند كل نعمة أزالت عنه الضر » فانه يكيد 


كيداً ويصدعن سبيل الايمان» واذاغشيه موج فدعا با لخلااص وجاءه الفرج: لابذ كر 


النعمة بل يرجع الىسابق عهده منالترف والطرب وكفران النعمة وانكار المنعم: 
فأتبع ذلك المثل بهذا المشل » اذ جعل حياة الانسان أو حظوظده بعروس ذات 
جمال وبهجة ودلال قد زينت للناظرين ؛ فلبسست من الثياب ألوانها » وأخذت 
من الزين أشكالها » فصارت حوراء في حللها وحليها » فأعجب الناظرين حسنها 
وفرحوا بها وظنوا أنهم يتمكنون منها التمتع اذ يفاجثها الزوال بصاعقة أو غيرها 
من أسباب الاضمحلال فتجعلها حصيداً كأن لم تكن قائمة بالآأمس ولم يكن شيئاً 
مذكورا : وهذا مدُّلضرب لامتشبثين بالدنياوااراغبين في زهرتها وبهجتها : ذلك 
أن الله (ءزوجل) : لما قال: في الاية التي تكون قبلهذه الاية : ( ياايها الناس انما 
بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ) فأتبعه بهذا المثل : امن بغى وتجبر » 
وركن الى الدنيا وأعرض عن الاخرة »فالمتشيث بالدنيا يفاجئه عذاب الله ليلاأو 
نهار وهو غافل » وحظوظ الدنياكبهجة النبات وزضرةالآوراد والآزهار » معرضة 


لازوال؛ فكما أن النباتات والآزهار اللتين تزينان الأرض في الربيع فتأخذ الأرض 

بهما زخرفها وتزين » فتأتى السموم الرياح وتجعلها حصيداً كأن لم تكونا في 

الأمس قائمتين كذلك الحياة يختدمها الموت فجأة بالليل او اانهار » والانسان 

غافل لايشعر بذلك » فحياة الانسان معرضة للموت كل آن . 

وهذا|امثل يشمل اشيابه وصحته وسروره وماله وولده ولذاته و كلشيء يكون 

سببأ لغفلته فرحأ فالحياة كتلك العروس أو كزخرفة الارض لائبات لها في الدنيا 
ولابقاء » والقوة والبأس والشوكة والسلطة والصيت والجمال كل ذلك داخل في 
المثل؛ اذ يعتريها الفناء والزوال في لمح البصر أوهو أقرب » فكم من جميل ذهب 

بجماله المرض » وكم من غنى أهلك ماله الحوائج » وكم من عاقل ذهيت 
بعقله الهموم » وذكى أذهيت ذكاءه الأشجان » فانجرت عاقبة امره السى الجنون » 
و كمهن ذوى بنين شهود لامحافلو قواداً للجحافل» فحصدتهم المنون وهم لايشعرون» 
وكم من ذى صيت بعيد وذكر جميل أخفى الدهر ذكراه بريبة ذكروها » وشنعاء 
تبينوها » وذنوب أشاعوها فأصبح الممدوح مذموما » والجميل مشوها »وكم 
من معجب بشبابه وصحته فرح فخور اذا فاجأه الموت فأصبح أو أمسى من اهل 
القبور » وجاء هذا المثل : ( وما تقدمه ) بعد قوله تعالى : في الاية العاشرة من 
هذه السورة ( تحيتهم فيها سلام ) تبينا لما عليه الناس في الدنيا من عدم السلامة 
في هذه الدار وكيف يكون الاضطراب » والقلق » والزوال » والدمار » أتبعه بما 
هوالمقصود من الخلق والحياة؛ بةوله تعالى: (والله يدعوالى دارالسلام) والنكرة 
اذا اعيدت معرفة تكون هي عين الآول ؛ فالله سبحانه وتعالى يقول : هاأنتم هؤلاء 
عرفتم حياتكم ونصبها » وتقاب قلوبكم » وحظوظكم » واخترام آجالكم في هذه 
الدار التي لأسلام فيها بحسب طبيعتها : فها انا ذا ادعو كم الى دار الامن والامان 
والسلام والاطميئنان؛ وها أناذا أدءو كم الى دار السلامة منالافات والعادات بعدما 


تفسير ان الله عليم بذات الصدور دلاام د 


تبين لكم من المشاق والبليات : هذا ما ذكروه بعض العلماء في تفاسيرهم كالبيان 
ومجمع البيان وغيرهما و الله العالم والموفق والمستعان . 


* (تفسير طريف وَجِيز للاية الكريمة ) * 
* (آن انله عليم بذات الصدور ) * 


( قالوا) في تفسيرهذه الاية الكريمة : (والله عليم بذات الصدور ).اى 
ببواطنها وخفياتها واسرارهاء والمراد بالصدور القلوب مجازاً من استعمال المحل 
في الحال» وذلك لآن الذات تطلق على حقيقة الشيء» قال ابن بسرى ذات الشيء 
حقيفته وخاصته اه» وفي القَاموس: ذات بينكم حقيقة وصلكم » اوذات البينالحال 
التي يجتمع بها المسلمون اه ٠‏ وغلب استعمالها عرفاً في نفس الشيء . 

فالمراد والله اعلم ان الله تعالى عالم بحقيقة القلوب على ما هي عليه كما هو 
عالم بحقيقة جميع الآشياء ومن عام حقيقة ااشي ءكماهي عليه علم خفياته وبواطنه 
وجميع ما إشتمل عليه؛ قال ابن الآنبارى: عليم بذات الصدورأى بحقيقة القلوب 
من المضمرات انتهى . 

والأظهر ان تكون ذات هنا بمعنى صاحبة» ويراد بها الأسرار والخفايا الكامنة 
في الصدور فهى صاحية الصدوربهذا! الاعتبار» ونظيره قولهم عرف ذات نفسه أى 
سريرته المضمرة وذات اليمين أى جهة اليمين لآنها صاحبة اليمين وكسذا ذات 
الشمال وذات يده أىالآموالالتي ملكتها يده وأتيتك ذا تالصبوح وذات الغبوق» 
أى غدوة وعشية وجاء مدن ذات نفسه أى غيرمجبر كأن الذى دعاه الى اامجيء 
الآر ادة التي في نفسه . 

وقال الأخفش :في تفسي رأصلحوا ذات بينكم انما أنثوا ذات لأن بعض الآشياء 
قديوضع له اسم مؤنث ولبعضها اسم مذكر كما قالوا دار وحائط انثوا الدار 
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وذكروا الحائط وعلى هذا فذات تقع على المذكروانكان لفظها مؤنثاً . 


* ( تفسير طريف وجيز للابة الكريمة ) » 
* ( وان خفتم ان لاتقسطوا فى اليتامى الخ * ) 

قال المفسرون: في تفسير هذا الابة الكريمة : (وان خفتم ان لا تقسطوا فسي 
اليتامي فانكحوا ماطاب لكم من النساء منى وثلاثور باع وان خفتم انلاتعدلوا 
فواحدة ) الاقساط العدل والانصاف » وقد اختلف في وجه المناسبة بين الشرط 
والجزاء وسبب النزول على أقوال أ<سنها وأنسبها بالسياق أنها ذزات في اليتيمة 
تكون في حجروليها فيرغبفي مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بدون صداقمثلهاء 
فنهوا ان ينحكوهن الاأن يقسطوا لهن في اكمال مهور أمثالهن وأمرواأن ينكدوا 
ما سواهن من النساء الى أربع . 

قالالمفسر الكبير الطبرسى (طاب رمسه) روى ذلك في تفسير أصحابنا وقالوا 
انها متصلة بقوله : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ومايتلى عليكم في 
الكتاب في يتامى النساء اللاتى لاتؤتونهن ماكتب الله لهنو ترغبون أن تنكحوهن 
فان خفتم الاتقسطوا في اليتامى الاية . 


“*( تفسير طريف (ُجيز للاية الكريمة ) » 
* ( ففرا الى الله ) * 


قال بعضهم :في تفسير قو له تعالى :(ففروا الى الله )أى انقطعوا اليهواستضيئوا 
بنوره واستمدوا من فيضه في محاربة النفس والشيطان » ولاتلتفتوا الىغيره » ولا 
تشبثوا لما سواه وجوداً وتأثيرأء فيستولى عليكم الشيطان ويسول عليكم طاعته ولا 
تجعلوا معه بهوى النفس معبوداً فتشر كوا فتحتجبوا به عنه فتهلكوا . 


تفسير ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم 0 ال 


* ( نفسيو 9جير طريف للاية الكريمة ) * 
(ولايتمنونه أبداً بماقدمت ايديهم ) * 


(س) ان سأل السائل عن معنى قولالله تبارك وتعالى (ولا يتمنو:-ه أبدا بما 
قدمت أيديهم ) أن هذه الاية المباركة هل انها نزات مخاطبة لجميع البشر أم 
لأفراد هناك ؟ . 

(جواب)» قد وردت هذه الاية المباركة في موضعين منالذكر الحكيم» وفي 
كليهما الخطاب متو جهالى اليهود اعدءالله واعداء رسوله واعداء الانسانية ! 

١‏ - : قل(ياايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياءالله من دون الناس فتمنوا 
الموت انكنتم صادقين» ولايتمنونه ابد بماقدمت أيديهمو الله عليم بالظالمين )') 

؟ ‏ : (قل اذكانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
الموت انكنتم صادقين» ولن يتمنوه ابدأ . . . الخ ") . 

ففيهاتين الايتين احتج الله سبحانه على اليهود بما فضح به احبارهم وعلماءهم 
ودعاهم الى قضية عادلة واضحة » فال لرسوله الكريم ( صلى الله عليه وآ(ه 
وسلام )قل يامحمدلهؤلاء اليهود ا نكنتم تظنونعلى زعمكم انكم انصار الله وأواياؤه؛ 
وان الله اعد الدار الاخرة خالصة لكم هن دون البشركله؛ اودون محمد (صلىالله 
عليه وآله) واصحابه؛ كما ادعيتم بتولكم : (أن يدخل الجنة الا من كان هوداً او 
نصارى) وكنتم صادقين فيقو لكم: (نحن ابناءالله وأحباؤه وان الله لايعذ بنافتمنوا 
الموت ). 

اذ من اعتقدانه من اهل الجنة قطعأكان المو تأحب اليه من هذه الحياة الدنيا 

. سورة الجمعة : الاآيةلم‎ )١ 

؟) سورة البقرة : الآية 984 . 


التي فيها انواع المشاق والالام والهموم والغموم ... 

ومنكان على يقين لايعتريهريب انه اذا مات دخل الجنة وفاز بالنعيم الآبدى ‏ 
فلا مشاحة أنه يؤثرالموت على الحياة إفلذلك ترى اولياء الله الحقيقيين لا يرهبون 
العوثك ! 

هذا الامام أمير المؤمنين على (عليه (اسلام) كان يط_وف بين الصفين بصفين 
في غلالة» فال له ابنه الحسن (عليهالسلام) : ماهذا بزى المحاربين فقال: (يا بنى 
ان أباك لايبالى أوقع على الموت ام وقع الموت عليه ! ) . 

وان حبيببن مظاهر(رضو انالله تعالى عليه) ضحك يوم الطف » فيل له في 
ذلك فقال: ( واى موضصع أحق بالسرورمن هذا الموضع ما هو الا ان يقبل علينا 
هؤلاء القوم فنعالجهم بسيوفنا فنعانق الحور العين ! ) . 

فبهذا المح كأظهر سبحانه وتعال ىكذ باليهود وفند دعواهم وقال:ولايتمنونه 
أبدأ بما قدمت أيديهم وبما أسلفوا من الاعمال ااموجبة للخلود في الجحيم من 
الكفر بالنبي الاعظم محمد (صلى الله عليه و آله وسام ) وبما جاء به وتحريفهم 
كتابالله وغير ذلك من أنواع الكفر والعصيان . 

وهذهالاية المباركةمن المعجزات» لآنهاانبأت عن الغيب بان اليهود لايتمنون 
الموت ولن يتمنوه أبداًء وكانكما انبأت» وهذا دليل قاطع وبرهان ساطع وأمر 
بين على صدق الرسول الاأعظم وصحة نبوته ( صلى الله عليه وآله ) . 

اذ أنهم لوتمنوه لنقل واستهتر ووصل الينا لكثرة الداعى على ذلك » لآن 
التمنى ليس من عمل القاب فيخفى بل هو: أن يقول ليت لى كذاء ولو كانبالقاب 
وتمنوا لقالوا تمنينا الدوت بقاوبنا و كلا الأمرين لم ينقل عنهم . 

أجل انما كفوا عنالتمنى للموت اعلمهم ان الرسول (صلى الله عليه وآله ) 
على الدق وه-م على الباطل وانهم لو تمنوا الموت لآعدمهم الحياة !وهم كما 


٠‏ تفسير ولايتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم 000000000000000 الإو س0 
قالالله سبحانه : ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين اش ركوا أيود 
احدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذان ان يعمر والله بصير بما 
يعملون ) '2 . 

وقدوردعن النبي الآعظم (صلى الله عليه و آله وسلم) أنه قال:«او تمنوا الموت 
لغص كل واحد منهم بريقه فمات مكانه ومابقى على وجه الآرض بهودى » . 

وجاء أيضاً عنه (صلىالله عليه واله ) : « لوان اليهود تمنت الموت لماتوا» 
ولرأو مقاعدهم من النار » . 

وعن ابن عباس: انه كان رسو لالله (صلى الله عليه و آله )يقول لهم: «انكنتم 
صادقين في مقالتكم فمَولوا اللهم أمتنا فوالذى نفسي بيده لايتولها رجل منهم الا 
غص بريقه فمات مكانه » . 

وهذهالقصة شبيهة بقصة المياهلة حيئما دعاالرسول الأعظم (صلى الله عليه و آله 
وسلم) نصارى نجران اليها فامتنعوا لقلة ثُمَتهم بماهم عليه وخوفهم من العذاب 


فزهق الباطل وظهر الحق . 


تي تنية تنخ تنم نع نع فت 
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* ( تنفسير طريف للاية الكريمة ) * 

* ( ان مثسل عيسى عندالته كمة.ل آدم خلقه مسن تراب ) * 
* ( م قال له كن فيكون » الحق من ربك فسلا تكن ) * 
* ( مسن الحمترين » فمن حاجك فيه من بعد ) * 
* ( ما جاءك من العلم » فقل تعالوا ندع ) ب 

* ( أبنائنا واينائكم » ونسائنا ونسائكم ) ب 

* ( 9أنفسنا وأنفسكم » ثم نبتهل ) * 

* ( فنجعل لعنة انله على ) + 

* ( الكاذيين » وهى ) * 

* ( آية المباهلة ) ب 

* ( والاشارة الى موجز من قصة المباهلة ) يه 


وجه الدلالة : اتفق المسلمون اجمعون على ان هذه الاية الكريمة نزلت في 
وفد نصارى نجران كما سيأتي ؛ وقدذكر المفسرون : أن تعالوا أصله من تعالى 
بمعنى ارتفع ؛ ثم استعمل لمطلق طلب الحضور » وذلك أن العرب كان الرجل 
منهم بنادى من هو أسفل منه » فيقول تعال أي ار تفيع الى هنا ثم غاب استعماله 
في العموم ( وأنفسكم ) أي من تريدون من رجالكم نبتهل نتباهل بأن نقول بهلة 
الله على الكاذب منا ومنكم ٠‏ والبهلة بالفتح والضم اللعنة » وبهله الله لعنه وأبعده 
من رحمته من قولك أبهله اذا أهمله » وناقة باهل لاصرار عليها » والصرار ككتاب 
ما يشد به ضرعها وأصل الابتهال هذا ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وان لم 
يكن التعانا . 


قال الأواحدى في أسباب النزول: قال المفسرون قدم وفد نجران وكانوا ستين 


تفسير قل تعالوا ندع ابناءنا وابنائكم الخ مما 


راكباً على رسول الله ( صلى الله عليه ( وآله ) وسام ) وفيهم أربعة عشر رجلا من 
أشرافهم » وف.ي الآربعة عشر ثلاثة نفر اليهم يدؤول أمرهم فالعاقب أمير القوم 
وصاحب مشورتهم الذي لايصدرون الاعدن رأده » واسمه عبدالمسيح » والسيد 
أمامهم وصاحب رحلهم واسمه الآبهم » وأو حارثة بدن علتمة أسقفهم وحبرهم 
وامامهم وصاحب مدارسهم » وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن عامه 
في دينهم » وكانت ملوك الروم قدشرفوه ومو اوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده 
فقدموا على رسول الله ( صلى الله عليه ( و آله ) وسلم ) ودخلوا مسجده حين 
صلى العصر وعليهم ثياب ااحبرات جباب وأردية في جمال رجال الحارث بن 
كعب . 

يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله (ص) ما رأينا وفداً مثلهم وقد 
حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله ( ص ) فقال رسول الله (ص) 
دعوهم فصلوا الى المشرق . فكام السيد والعاقب رسول الله ( ص ) فقال لهما 
أسلما » فقالا قد أسلمنا قبلك » قال كذبتما منعكما من الاسلام دعاو كما لله ولدأ و 
عبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير » قالا ان لم يكن عيسى واد الله فمن أبوه 
وخاصموه جميعاً في عيسى » فال لهما ألستم تعامون أنه لايكون واد الا ويشبه 
أباه ؟ قالوا بلى » قال ألستم تعامون ان ربنا حي لايموت وان عيسي أتى عليه 
الفناء ؟ قالوا بلي : قال ألستم تعلمون ان ربناقيم على كل شيء يحفظه ويرزقه ؟ 
قسالوا بلي : قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً ؟ قالوا لا : قال فان ربنا صور 
عيسى في الرحم كيف شاء وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحددث؟ قالوا بلي : قال 
ألستم تعامون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة 
ولدها ثم غذدى كما يغذى الصبي » ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ؟ قالوا بلي : 
قال فكيف يكون هذا كما زعمتم فسكتواء فأنزل الله ( عزوجل ) فيهم صدر 
سورة آل عمران الى بضع وثمانين آية منها . 
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ثم روى أنهما قالا للنبي ( ص ) ما تقول في عيسى ؟ فسكت ونزل القرآن 
وفيه ( ان مثل عيسى عنداللهكمثل آدم ( الى قوله ) قلتعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم 
( الاية ) فدعاهما رسول الله ( ص ) الى الملاعنة انتهى . 

فاذا كان الله تعالى قد خلق آدم وأبدعه من التراب بغي_رام ولاأب » فخلق 
عيسى ( ع ) من أم بدون أب أقل غرابة . 

وذكر الزمخشرى في الكشاف ' عند ذكر آية المباهلة : قال : وروى أنهم 
لما دعاهم الى المباهلة » قالوا حتى نرجع وننتظر » فلما تخالوا » قالوا للعاقب 
وكان ذا رأيهم يا عبد المسبح ما ترى ؟ فقال والله لقد عرفتم يا معشر النصارى ان 
محمداً نبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحيكم » والله ما باهل قوم نبياً 
قط فعاش كببرهم ولانبت صغيرهم » ولن فعلتم اتهلكن فان أبيتم الا الف دينكم 
والافاءة على ما أنتم عليه » فوادعو الرجل وانصرفوا الى بلادكم » فأتوا رسول 
الله ( ص ) وقدغدا محتضناً الحسين ( ع ) » آخذ بيد الحسن ( ع ) » وفاطمة 
( عليها السلام ) تمشى خلفه » وعلى ( ع ) خلفها » و هو يقول: ( اذاأنا دعوت 
فامنوا) فال أسةف نجران ' : ( يا معش.ر النصارى أنى لآرى وجوهاً اوشاءالله 
أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها » فلا تباهلوا فتهلكوا ولايبقى على وجه الأرض 
نصرانى الىيوم القيامة ) فمَالوا : ( يا اباالقاسم رأينا ان لانباهلك وان نقرك على 
دبنك ونثبت ديننا ) قال : ( فاذا أبيتسم المياهلة فأسلمو ايكن لكم ما للمسلمين 
وعليكم ما عليهم ) فأبوا » قال :( فانى اناج ز كم ) فقالوا :ما لنا ببحرب العرب 
طاقة ولكن نصالحك على أن لاتغزونا ولا تخيفنا ولاترددنا عدن ديننا على 
)١‏ المجاد الأول ص 587 . 
؟) قوله : فقال أسقف نجران يا معشر النصارى. أي حبرهم عبد المسيح 


انتهي . 


أن نؤدى اليك كلعام ألفى حلة » الف في صفرء وألف في رجب » وثلاثين درعاً 
عادية من حديد » ؤصالحهم على ذلك وقال: ( والذي نفسي بيده ان الهلاك قد 
تدلعلى أهل نجران ؛ واولاعنوا لمسذوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادى 
ذاراً ولاستأصلالله نجران وأهله حتى الطبر على رؤوس الشجرء ولما حال الحول 
على النصارى كلهم حتى يهلكوا ) . 

ثم قال : وعن عائشة ان رسول الله ( ص ) خخرج ( يعنى الى المباهلة ) وعليه 
مرط مرجل من شعر أسود » فجاء الحسن ( ع ) فأدخله» ثم جاء الحسين ( ع) 
فأدخله » ثم فاطمة ( ع ) » ثم علي ( ع ) » ثم قال ') ( أنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البهت ) . 

أقول : ومثله في تفسير النيسايورى »ء الا أنه زاد ( ويطهر كم تطهيرا ) ثم قال 
وهذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث انتهى . 

ثم قال الزمخشرى في الكشاف بعد ذلك : وفيه دليل لاشيء أقوى منه على 
فضل أصحاب الكساء (عليهم السلام ) وفيه برهان واضحعلى صحة نبوته ( ص ) 
لآنه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابوا الى ذلك انتهى . 

قال الوا<حدى في أسباب النزول : قال الشعبى أبنائنا الحسن والحسين(ع) 
ونساءنا فاطمة ( ع ) وأنفسنا على ابن ابيطالب ( ع ) انتهى . 

يقول جامع الكتاب غفرالله له وعليه تاب بمحمد و آله المعصومين الاطياب: 
فيالها من مكرمة لآاهل البيت العترة الطاهرة ( عليهم السلام )تبتلج لها الصدورء 
ومنقبة عظيمة لهم ( ع ) لم ينلها احداأ قبلهم ولابعدهم . 

وذكر الطبرسى ( أنارالله برهانه ) في مجميع البيان : قال لما دعاهم رسول 
الله ( صلى الله عليه و آله ) الى المباهلة استنظروه الى صبيحة غد » فلا رجعوا 


. أخرجه مسام من طريق صفية بنت شيبة عنها وغفل الحاكم فاستدركه‎ )١ 


- حدائق الانس ج ه 
الى رحالهم قال لهم الآأسقف: أنظروا محمد فيغد» فان غدا بولده وأهله فاحذروا 
مباهلته » وان غدا بأصحا به فباهلوه فانه على شي ء ؛فاما كان الغد حجاء النبي(ص) 
آذآ بيد على بن أبيطالب زع( والحسن ( 3 ) والدسين ) ع( بين 4ديه يمشيان 
وفاطمة ) ع ) تمشى خدلفه ؛ وخرج النصارى وتقد مهم أسقفهم ؛ فلما رأى النبي 
(صلى الله عليه و آله وسلم) قد أقبل بمن معه سأل عنهم » فقيل هذا ابن عمه وزوج 
ابنته وأحب الخلق اليه » وهذان ابنابنته من على ( ع ) وهذه الجارية بنته فاطمة 
أعز الناس عليه وأقربهم الى قلبه » وتقدم رسول الله ( ص ) فجثا على ر كبتيه 5 

قال أبوحارثة الأسقف جثا والله كما جت الأنبياء للمباهلة فكع ولم يقدمعلى 
المباهلة . فقال السيد ادن يا اباحارئة للمباهلة » فقال انسي لآرى رجلا جرياً على 
المباهلة وأنا أخاف أن يكون صادقاً '' لم يحل والله علينا الول وفي الدنيا 
نصرائى يطعم الماء » فقال الأسقف يا أبا القاسم انا لا نباهلك ولكن نصالحك 
فصالحنا على ما ننهض به » فصالحهم على الفى حلة من حلل الأواقى قيمة كل 
حلة أربعون درهماً فما زاد ونقص 3 فعلى وساب ذلك وعلى عارية ثلاثين درعاً 
وثلاثين فرساً ان كان باليمن كيد ورسول الله ( ص ) ضامن حتى يؤديها » وكتب 
لهم كتابأء فاما رجع وفد نجران ام يلبث السيد والعاقب الا يسيراً حتى رجعاالى 
النبي ( ص ) وأساما وأهدى له العاقب حلة وءصا وقدحاً ونعلين . 

ثم قال وأنفسنا يعذى علياً خاصة » ولاديجور أن يكون المعنى به النبي (ص) 
لآنه هو الداعي » ولايجوز أن يدعو الآنسان نفسه » واذمسا يصح أن يدعو غيره ؛ 
واذا كان قوله وأنفسنا لابد أن يكون اشارة الىغير الرسول وجب أن يكو ناشارة 
الى علي ( ع ) لانه لا أحد بدعى دخول غير أمير المؤمنين على وزوجته وولديه 

)١‏ لايخفى ما في العبارة ولعل صوابها ان يكن صادقاً لم يحل الخ أو وانا 
اخاف ان يكون صادقاً فان يكن صادقاً لم يحل . 


( عليهم السلام ) فى المباهلة » وهذا يدل على غاية الفضل وعلو الدرجة في البلوغ 
منه الى حيث لايبلغه أحد» اذ جعله الله نف سالرسول ( ص ) وهذا ما لا يدانيه فيه 
أحد ولايقاربه ؛ ومما يعضده من اأروايات ما صح عن النبي ( ص ) انه سئل عن 
بعض أصحابه » فقال له قائل فعلى » فقال انما سألتنى عن الناس ولم تسألني 
عن نفسي » وقوله ( ص ) أبريدة الآسامي يا بريدة لاتبغض علياً فانه مني وأنا منه 
ان الناس خلقوا من شجر شتى » وخلقت أنا وعلسى من شجرة واحدة » وقوله 
باحد وقد ظهر من نكايته في المشر كين ووقايته اياه بنفسه حين قال جبرئيل ان 
هذه لهى المواساة » فال يا جبرئيل انه مني وأنا منه » فة.ال جبرئيل وأنا منكما 
انتهى . 

وفي تفسير فخرالرازي : كان في السرى رجل يقال له م<مود بن الحسن 
الحمصي و كان متكلم ' الاثنى عشرية » و كان يزعم ان علي أفضل من جميع 
الآنبياء سوى محمد ( ص ) قال والذي يدل عليه قوله تعالى: وأنفسنا وأنفسكم » 
وليس المراد بقوله وأنفسنا نفس محمد (ص) لآن الانسان لايدعو نفسه » بلالمراد 
به غيره» وأجمعوا علىان ذلك الغير كان علي بن ابيطالب ( ع) فدلت الاية على ان 
نفس على هي نفس محمدء ولايمكن ان يكون المراد منه ان هذه النفس هيعين 
تلسك النفس » فالمراد انها مثلها وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه 
ترك العمل بهذا العموم في حق النبوةوفي <ق الفضل لقيامالدلائل على انمحمداً 
( صلى الله عليه و آله )كاننبياً وما كان على كذلك؛ ولانعقاد الاجماع على أنمحمداً 
(صلىالله عليه وآله )كان أفضل منعلي» فيبقي في ماوراءه معمولا به» ثم الاجماع 
دل على أن محمداً (ص)كان أفضل من سائر الانبياء» فيلزم أن يكون علي أفضلمن 
سائر الانبياء » ثم قال ويؤيده الحديث المقبول عند الموافق والمخالف وهو 


)١‏ الذي جاء في النسخة معلم لكن في تفسير النيسا إوردى متكلم وهوالصواب. 





قوله (ص) منأراد أن يرىآدم فيعلمه ونوحاً في طاعته وابراهيم في خلته وموسى 
في هيبته وعيسى في صفوته فلينظر الى علي بن ابيطالب » فالحديث دل على انه 
اجتمع فيه ماكان متفرقاً فيهم » وذلك يدل على أنه افضل من جميع الانبياء سوى 
محمد (ص) . 
وأما سائرالشيعة فقدكانوا قديماً وحديئاً يستدا-ون بهذه الاية عا-ى ان علياً 
أفضل من سائر الصحابة» لآن الاية لما دلت على ان نفس علي مثل نفس محمد( ص) 
الافيما خصه الدليل» وكان نفس محمد( ص) أفضل من الصحابة» فوجب أن يكون 
نفس علي أفضل أيضاً من سائر الصحابة . 
ثم أجاب عن استدلاله على تفضيلعليعلى الانبياء عدا محمد (ص) بأنه كما 
انعقد الأجماع على ان محمد (ص) أفضل من علي» انعقد الاجماع قبل ظهو رهذا 
الانسانعلى ان النبى (ص)أفضلممن ليس بنبي وعلي ليس بنبي اجماعاً» فكما أن 
ظاهر الاية مخصوص في حق م<مد(ص) مخصوص في حق سائر الأنبياء انتهى . 
وظاهره تسليم دلالة الاية على تفضيلعليعلى سائر الصحابه » وانما ينازع في 
تفضيله على الأنبياء غير محمد( ص )ومحمودهذا يلقب سديد الدين لهقول معروففي 
المواريث نقله عنه أصحا بناء وفي الفاموسحمص أى بالكس ركورة بالشام و كحلز 
يعنى بالتشديد والكسر وقنب اى بالفتح حب معروف (الىان قال) وبالضم مشدداً 
محمودبن على الحمصي متكام اخذ عنه الفخرالرازي أوهوبا اضاد انتهى. وكلامه 
يدل علىانه ليس منسو بأالى البلد ولاالى الحب وانه ابن علي؛ وفي كلام الرازي 
كما سمعت انه ابن الحسن» ويمكنكون أحدهما أباه والا خرجده؛ ونقل الرازي 
عنه هذا الا<تجاج يؤيد أخذه عنه وانه شيخهكما قاله صاحب القاموس» ثم اه 
يستفاد من الاية الشريفة أمور : 


(الآول) :ان الحسن والحسين ابنا رسول الله (ص) وان ابسن البنت ابن 


حقيقة ويؤيده قوله (ص) ابناى هذان امامان قاما أو قعدا . 

(الثاني) : صحة النظرو الاستدلال واقامة الحججءلانالله احج على النصارى 
ودل على خلق عيسى من غير أب بخلق آدم . 

(الثالث) : ان علياً أفضل الناس بعد رسولالله (ص ) لما سمعت واعترف به 
الفخرالرازي . 

(الرابع ) : فضل اصحاب الكساء على غيرهم كما اءترف به الزمخشرى . 

(الخامس): انهم المرادون بأهل البيت في الاية الشريفة » واحتمال ارادة 
أزواج النبي(ص) وحدهم بقرينة ماقبلالاية ومابعدها ينفيهت ف كير الضمير »و الأخبار 
الدالة على انالمراد بأهل الب تأصحاب الكساءكهذا الخبروغيره؛وا<تمالدخول 
النساء فيهم وتذكير الضمير للتغايب ينافيه اصالة الحقيقة» وما رواه مسلم وابسن 
حنبل من انكارزيد ابن أرقم على حصين بنسيرة لما قال له أليس نساؤه من أهل 
بيته ؟ فقال نساؤه من أهل ببته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعدهكما بيناه في 
كنا بنا (الشيعة والعترةالطاهرة) عندذكر حديث المباهلة واهلالببت وحديث الكساء 
( عليهم السلام ) واما مارواه الترمذى وصححه الحاكم على شرط البخارى هن 
انه (ص) جال على الحسن والحسين وعلى وفاطمةكساء» وقال : اللهم هؤلاء أهل 
بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ الحديث» وهو يدل على انحصارأه-ل 
البيت في ذلك الوقت في الخمسة؛ وفي دلالة الابة على عصمتهم من الذنوبمالا 

قالشيخنا الفقيه ال كبر الشهيد(أنار الله برهانه ) في مقدمات الذكرى (لايقال) 
صدرالابة وعجزها في النساء فتكون فيهن(قلنا) يأباه الضمير وهذا النقل الصحيح 
والخرو بج من حكم الى أخرفي القرآن كثير جدأً انتهى . 

يقول جامع هذا الكتاب ومطرزهذ! اللباب كانالله بعونه وحراسته في الدنيا 


”5 حدائق الانس ج ن 
وفي دوم الحسان : لامشاحة في أنه قد أجميع المفسرون على اختللاف م-_ذاهبها 
ومشار بهاواتفقوا بنزولآدة المياهلة في الخمسة الأطهارم<مدوعلى وفاطمةوالحسن 
والحسين (عليهم صلوات الملكالجبار) فهئاك رجال الصحابة برمتهم فلم يدع احداً 
منهم غير على و الحسن والحسين من الرجال ثم هناكامهات المؤمنين والهاشميات 
فلم يدع منهن سوى بضعته وفلذة كبده الصديقة فاطمة الزهراء (ع) من النساء . 
وغير خفي على كلذي لب و بصيرة أن المراد من الآنفسهنا ه وأخورسول الله(ص) 
الذي كان منه بمذز لة هارون من موسى الا وهو الأمام سيوك الاوصياء أمير الموٌ منين 
على (عليه السلام)اذ جعاه الله تعالى في هذا الآبة الشريفة نفس محمد (ص). 

ولعمرالله انها لفضيلة كبرى وموهبة عظموى خصهم الله بها دوت من سواهم من 
الامة؛ فدَد ذ كرابن حجر في صواعقه روادية عن الدار قطني ان علياً يوم اأشورى 
احتج على اهلها فقاللهم أنشدكم بالله هل فيكم احد أقرب الى رسو لالله في الرحم 
مني ومن جعله نفسه وابناءهابتاءه ونساءه نساءه غيرى قالوا اللهملاءالحديث. وقال 

الشاعرفي مح الامام امير المؤّمنين على (عليه السلام) . 

وهو في آأية التباهل نفس |1 #*#د مصطفى ليس غيره اياها 
تمان حديث المباهلة معروف مشهور» وقد ذكره المفسرون والمحدئونواهل 
اأسير والتاريخ والأخبار: وكل من أرخ حوادث السنة العاشرة للهجرة ودي سئة 

المباهلة . 

وهنا ينبغي لنا ان نشيرالى طائفة من أقوال فطاحلعلماء أهل السنة والجماعة 
مم ن أورد تفسير الاية في أهل البيرت (عليهم السلام) وذلك مزيدأ للاطلاع وللفائدة 

٠. المتوخات‎ 

١‏ الحافظ ابو عبدالله مسام بن حجااج النسابوري في صحيده 'ا)حدثنا 


.ا١٠١ جلا ص‎ )١ 


قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد « وتقار بافي اللفظ » قالا : حدثنا حاتم « وهو ابن 
اسماعيل » عن بكير بن مسمارعن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه » قال أمر 
معاوية بن ابي سفيان سعدا فقال مامنعك أن تسب أبائتراب؟ فقال اما ماذكرت ثلاثاً 
قالهن له رسو لالله(ص) فلن أسبه لآن تكون لي واحدة أحب الى من حمر النعم 
« الي ان قال »: ولما نزلت هذه الابة (فقل تعالوا ندعابنائنا وابنائكم) دعارسول 
الله (ص) علي وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال اللهم هؤلاء أهلي . 

؟ ‏ ا<مدبن حنبل في كتابه المسند' )حدثنا عبد الله قال <دثني ابي قال<دثنا 
قتيبةبن سعيد حدثنا حاتم بن اسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه 
قال: سمءت رسول الله (ص) يقول له وخلفه في بعض مغازيه «الى ان قال » واما 
نزات هذه الاية (فقل تعالو اندع ابنائنا وأبنائكم ) دعا رسو ل الله (ص) علياًوفاطمه 
وحسناً وحسيناً فقال اللهم هؤلاء أهلي . 

الطبري في تفسيره ' فقد ارج احاديث كثيرة فيذلك من طرقعديدة 
عن زيدبن علي وعن السدى وقتادة وعن ثنابن زيد وعن اليشكري . 

جلال الدبن السيوطى في تفسيرة الدر المنثور'اعن جابر وقال في آخره 
قالجابر : « أنفسنا وأنفسكم » رسول الله ( ص ) وعلى (ع) « وأبنائتنا » الحسن 
والحسين (ع) « ونسائنا» فاطمة (ع) . 

ه ‏ الواحدي في أصباب النزول ؟) وقال في آخره قال الشعبي : « أبنائنا » 
الحسن و الحسين ( ع) «و نسائنا» فاطمة ( ع) «وأنفسنا » علي ابن ابيطالب (ع) . 


.١868© جاص‎ )١ 

.ا١957 ج“ ص‎ )١ 
." ج7 اص‎ )© 

4) ص 47 . 


5 القندوزى الحنفي في ينابيع المودة ') من طرق شتى على ان علياً رع( 
نفس رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) حسب نص الاية الكريمة . 

٠‏ الشبلنجي الشافعي في نور الابصار ")ان المراد بنسائنا فاطمة ( ع) و بأبنائنا 
الحسن والحسين (ع) وأنفسنا نفسه (صلى الله عليه و آله) وعلى ( عليهالسلام) . 

لم محمد بسن طلحة الشافعي في مطالب السؤول ' فانه قال ما لفظه : اما 
آية المباهلة فعَدنةل الرواةالثقاة والنقلة الاثبات نزولها في<دقعلي وفاطمهو الحسن 
والحسين (ع) الى آخرما قال . 

- الكنجي الشافعي في كفاية الطالب ؟) . 

. )" الطبري في ذخائر العقبى‎ ٠ 

. )' البغوي صاحب معالم التنزيل‎ - ١ 

- ابونعيم في كتابة دلائل النبوة ') من طريق الكلبي وعن ابن أبي شيبة 
وسعيدبن منصوروعبدبن حميد وابن جرير وأبي نعيم عن الشعبي . 

. )* الحاكم في المستدرك‎ ١8 

١ الذهبي في تلخيصه المطبو ع في ذيل مستدرك الحاكم‎ ١ 

١)ا‏ ص":. 

.٠١١ ص‎ )١ 

؟) ص /. 

)ص 4ه. 

ه)اص ه9"6ا. 

5)ج١‏ ص00.”. 

لاص 7و7 . 

6 ج م ص ١6٠١ا.‏ 

8) ج” ص ١6١ا.‏ 


تحقيق طريف فى فقظه آنشنا فى الآية اا ا ااا العم 0 

)١ ابن أثيرالجزري في كتاب اسد الغابة‎ - ١ 

- الفخرالرازي في تفسيره ') 

ابن حجر العسقلاني في الاصابة ") 

4 سبط ابن الجوزي في التذكرة *) 

8 القرطبي في الجامع لاحكام القرآن") 

)' البيضاوي في تفسيره‎ - ٠ 

وهناك عشرات اخرى من اعاظم عاماء اهل السنة والجماعة كالترمذي والبيهقي 
وابنالمنذرو الحا كموالدار قطني و أمثالهم ممالا يسعنا در جاسماءهم بغيةالاختصار 
فانهؤلاء جميعاً قداثبتوفيمؤ لفاتهم بطر قعديدة معتبرة ان هذه الاية الكريمةنزات 
في الخمسة اطهار الاصحاب الكساء . 

أجل هم الذين طهرهم الله تعالى من الرجس وعصمهم من الزال وجعلهم 
حججاً على العالمين و بعثهم الى الخلائق اجمعين وارتضاهم ائمة للمؤمئين وقدوة 
للمسلمين ولاجلهم خلق السماوات والأرضين وجعلهم سبله وزرائعه وابوابه التي 
يؤتىمنها وانواره التي يستفاد بها وامنائه على بلاده وحبله المتصل بينه وبين عباده . 


هو جه ©» 


*( تحقيق طريف فى لفظة أنفسنا فى الاية الكريمة ) * 
كما اتفق المسلمون أجمع على نزول آية المباهلة في <ق الخمسة الطاهرة 
)١‏ ج ع ص ©70. 
؟) جم ص 86م. 
9)ج ”7 ص لا.ه. 
)ص ١7١ا.‏ 
ه) جح" ص ٠.٠١8‏ 
5) ج؟ ص١7!.‏ 


( عليهم السلام ) وفي وفد نصارى نجران » كذلك اتفقوا وأجمعوا ايضاً على ان 
المراد من لفظة (أنفسنا) في الاية الكريمة غيراارسول الأعظم ( صلىالله عليه وآله 
وسلم ) وذلك لان الانسان لايدعو نفسه حقيقة كما لايكلف نفسه حقيقة» فلابد من 
تعدد الداعي والمدعو وعدم اتحادهماء وقد تسالموا ايضاً على ان ذلك الغير هو 
الامام امير المؤمنين علي بنابيطالب (ع) ليس غير ') فتكون الاية دالة بوضوح 
على ان نفس علي امير المؤمنين هي نفس الرسول الأعظم ( صلى الله عليه و آله 
وسام ) . 
ولايجوزءلىهذا التقري رأن تكو ن نفس علي ( ع) عين نفس الرسو ل الاءظم (صلي 
الله عليه وآله وسلم ) لبداهة بطلانه » بل المراد ان نفس علي مثل نفس الرسول 
ونظيره وها لهذا المعنى من ألفاظ ؛ وذلك يقتضي تساويهما في جميع الصفات 
على وجه العموم ليصحح التمائل » نترك الأخذ بهذا العموم في وصف النبوة » 
لآن محمداً ( صلى الله عليه وآله ) كان نبياً وعلي ليس بنبي بالآجماع والضرورة 
مسن الدين » وكذلك نترك الأخف به في حق الفضل لقيام الضرورة » على ان 
النبي أفضل من علي فيبقى الباقي تحت العموم فهما مثلان فرى ماعدى هذين 
الأمرين بلاامتراء؛ فمن ذلك ما ثبت باجماع المسلمين ان اانبي محمد (صلى الله 
)١‏ حكاهالمفسرون في تفاسيره_م كالسيوطي في تفسيره الدر المنثور ج * 
ص او » والطبري في تفسيره ج « ص ١47‏ » والرازي في تفسيره الكبير ج ؟ 
ص #/اغ » والبيضاوي في تفسيره ج ١‏ ص 79 » والنيسابوري في تفسيره ج ٠‏ 
ص 705 » والخازن في تفسيره ج ١‏ ص 9.# » وغير هؤلاء من أعاظم المفسرين 
من أهل السنة والجماعة » وهكذا حكاه أهل التاريخ والحديث » كابن الاثير في 
في الكاه_ل ج ١‏ ص ٠‏ والذهبي في تاخيصه ج 6 ص ١55‏ وابدن حجر في 
الاصابة في ترجمة علي ( عليه السلام ) ج غ8 ص 7/١‏ وغيرهم منالمؤرخين ممن 
تطرق اذكر قضية المباهلة . 


سي و ا 00 
عليه و آله (أفضل من سائر الانبياء والمرسلين بلااستثناء؛ فيج بان يكون نفس علي 
(عليه السلام ) مثله في ذلك » فالاية تدل على وجوب عصمة علي امير المؤمنين 
( عليه السلام ) وخلافته وذلك من وجوه : 

١‏ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان معصوماً من الزال في القول والعمل ؛ 
ومثئله علي ( عليه السلام ) يجب أن يكون معصوماً » والمعصوم لاشك أحق من 
غير المعصوم بالخلافة وامامة الامة . 

؟ ‏ النبى ( صلى الله عليه وآل-ه ) كان أفضل من جميع الصحابة مطلةاً ؛ 
ومثله على ( عليهااسلام ) يجب أن يكون أفضل من الجميع » ولاريب أن الأفضل 
أحق بالخلافة والامرة بل لاتصلحان اسواه . 

م النبي (صلى الله عليه و آله)كان أتقى الناس وأعلمهم » ومثله على يجب 
أن يكون أتقى الناس وأعلمهم » والأتقى والأعلم أولى بزعامة الآمة من غيره . 

ع - النبي ( صلى الله عليه وآامه ) كان واجب الاتباع ولازم الاطاعة مطلقاً 5 
ومثله على ( عليه السلام ) يجب أن يكو ن واجب الاطاعة ولازم الاتبا ع مطلةا » 
الى غير ذلك من الصفات الحميدة الفاضلة ااثابتة في الرسول الآمين( ص ) التى 
تجب أن تكو دفي أمير المؤمنين ( ع ) ') بنص الكتاب المبين . 





)١‏ غير خفي على ذوى الألباب ان هذا اللقب ( أميرالمؤمنين ) منخصائص 
سيد الموحدين علي ( عليه السلام ) وقد منحه اياه الرسول الآعظم ( صلى الله عليه 
وآله وسلم ) ولا يجوز أن يلقب به غيره من الائمة » وذلك للنصوص المعتبرة 
المتظافرة عن العترة الطاهرة أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) » وأخرج أبو نعيم 
في حلية الأولياء ج ١‏ ص 8# باسناده عن أنس قال : قال رسو ل الله (ص) ياأنس 
أسكب لي وضوء » ثم قال : فصلى ركعتين » ثم قال : يا أنس اول مسن يدخل 
عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم- 


فاذا كان كل ذلك من خصائص سيد الموحدين وام.ام المتقين امير المؤمنين 
على بن أبيطالب (عليه السلام) فلا شك أنه هووحده ليس غيره امام الآمة وقائدها 
الأعظم بعد أنخيه الرسول الامين (صلى الله عليه و آله وسام ) لاكما يزعمه الاخرون 
هذا فيض من غيض مماذكرنا لقرائنا الكرام ونحيل التفصيل الى المفصلات والله 








الوصيين» قال انس : قلت : اللهم اجعله رجلا منالآنصار وكتمته اذ جاء على 
فقال (ص) من هذا يا أنس ؟ فقلت : على فقام مستبشراً فاعتنقه ثم جع-لل بمسح 
عرق وجهه بوجهه ويمسح عرق على بوجهه » قال علي : يا رسول الله (ص) لقد 
رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت بي من قبل ؟ ! 

قال (ص) : وما يمنعني وأنت تؤدعني وتسمعهم صوتي وتبين لهم مااختلفوا 
فيه بعدي » وقد جاء فيهذا المعنى عنه (ص) روايات كثيرة» بألفاظ مختلفة منها: 
قوله وقد أخذ بيد علي: هذا أمير البررة وقائل الفجرة» منصور من نصره ومخذول 
من خذل-ه » أدرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج ؟ ص الام والحاكم في 
المستدرك ج م ص ١١8‏ » والسيوطى في تاريخ الخلفاه ص ١١6‏ ؛ وفي الجامع 
الصغير الحديث المرقم 591ه بلفظ على امام البررة الخ . والشبلنجي في نور 
الأبصار ص ١م‏ وغير هؤلاء من أعاظم أهل السنة والجماعة » ومنها ها أخرجه 
الدميري فيحياة الحيوان آخر الجزء الثاني : ان النبي (ص) قال لعلى (رض) : 
أنت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكفار. وفي رواية يعسوب الظلمة » وفي 
رواية يعسوب المنافقين» أي يلوذبك المؤومنون وياوذ الكفار والظلمة والمنافةون 
بالمال كما تلوذ النحل بيعسوبها » ومن هنا قيل لآمير المؤمنين (كرم الله وجهه): 
أمير النحل انتهى . 

وانظر أيضاً فيض القدير لامناوى ج ع ص 8ه" . 


أشمار فى الأخلاقوالحكم 000 


-5990 ل 


»ه ( أشعار فى الاخلاق والحكم ) * 


للقاضي شرف الدين اسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشرحي المعروف بابن 


المقرى الزبيدى اليمني المتوفى سنة ( سبع وثلاثين وثمانمأة ) قال : 


زيادةالقول تحكى النقص في العمل 
ان اللسان صغير جرمه وله 
فكم ندمت على ما كنت فهت به 
وأضيق الأآمر أمر لم تجد معه 
عقل الفتى ليس يغني عن مشاورة 
ان المشاور اما صائب غرضاً 
لاتحقر الرأى يأتيك الحقير به 
ولا يغرنك ود من أخمى أمل 
اذا العدو الا خاعلل 
لا تجزعن لخطب ما به حيل 


احاجته 


لاشيء أولى يصبر المرء من قدر 
لاتحزنن على مانلت حيث مضى 
فليس تغني الفتى في الآمر عدةه 
فقدر شكر الفتى لله 
وان أخوف نهج ماخشيت به 
لاتفرحن بسقطات الرجال ولا 
ان تأمن الدهر أن يعلى العدو فلا 


نءعمته 


أحق شسسي * ب-رد ما بخالة.ه 


ا اا ا ا ا اير ا ا ا ا ا ا ا تن ل نت 


ومنطق المرء قد يهديه لازلل 
جرم عظيم كما د قيل في المثل 
وما ندمت على ما ١-م‏ تكن تقل 
فتى يعينك أو يهديك للسبل 
كعفة الخود لاتغنى عن الرجل 
أومخطىء غير منسوب الى الخطل 
فسالتحل وهسو ذباب طيب العسل 
حتى تجربه في غيبة الآمل 
عادت عداوته عند انقضا العلل 
تغنى والا فلا تعجز عن الحيل 
لايد منتقل 
ولاعلى فوت أمر حيث ام تنل 
اذا تقضضت عليه مدة الآجل 
كقدر صبر الفتى للحادث الجلل 
ذهاى حرية أو مرتضى عمل 
تهزاً بغيرك واحذر صولة الدول 
تستأمن الدهر أن يلقيك في السفل 
شهادة العقل فاحكم صنعة الجدل 


منه وخطب غير 


-خ7”3 هس 


وقيمة المرء فيما كان يح<سنه 
اطلب تنل لذة الادراك ملتمساً 
لكل داء دواء ممكن أبداً 
والمال صنه وورثه العدو ولا 
فخير مال الفتّى مال يصون به 
وأفضل الير مالا من يتبعه 
وانما الجود بدل لم تكاف به 
ان الصنائع أطواق اذا شكرت 
ذو اللوّم يحصر فيما جئت آسثله 
وان فوق الذي ترجوه أهون من 
وان عندىالخطافي الجودأفضل هن 
خير من الخير مسديه اليك كما 
ظواهر العتب للاخوان أيسرمن 
دع الجموح وسامحه دكل ولا 
لاتشربسن نقيم السم متكلا 
والق الآحبة والاخوان ان قطعوا 
فاعجز الناس حر ضاع من يده 
استصف خلك واستخلصه أسهل من 
واءمل ثلاث خصال من مطاليه 
ظلم الدلال وظلم الغيظ فاعفهما 
وكن مع الخلق ما كانوا لخالتهم 
واخش الاذى عند اكرام اللثيم كما 


اجا اعد عد اعد كا اعد #6 اجو اع عد جا جا اعد اجا ا جا جا اع جد د علو 


فاطلب لنفسك ما تعلو به وسل 
اوراحة اليأس لا تركن الى الوكل 
الا اذ امتزج الاقتار بالكسل 
تحتاج حيا الى الاخوان في الاكل 
عرضاً و ينفقه في صالح العمل 
و لا تّدمه شيء من المطل 
صنعا ولم تنتظر فيه جزا رجل 
و ان كفرن فاغلال لمنتحل 
وليس يحصر نطق الحران يسل 
ادراكه بلئيم غير محتفل 
اصابة حصلت بالمنع والبخل 
شر من الشر أهل الشر والدخل 
بواطن الحقد في التسديد للخلل 
تر كبسوى السمحواحذرسقطةاارجل 
علي عقاقير قد جر بن بالعمل 
حبل الوداد بحبل منك متصل 
صديى ود فلم يردده بالحيل 
تبديل خل وكيف الأمن بالبدل 
احفظه فيها ودع هما شثته وقل 
وظام هفوته واقسط ولا تمل 
واحذر معاشرة الاوغاد والسفل 
يخشى الاذى من أهان الحرفي حفل 


أشعار فى الاخلاق والحكم 

والغدر في الناس طبع لاتثق بهم 
من يقظة بالفتى اظهار غغفلته 
سل التجارب وانظر في مرآتها 
وخير ما جربته النفس ما اتعظات 
فاصبر لواحدة تأمن عواقبها 
و لايغرنك من مرقى سهولته 
و للامور و الاعمال عاقبة 
ذو العقل يترك ما يهوى لخشيته 
من المرؤّة ترك المرء شهوته 
استحي من ذم من أن يدن توسعه 
شر الورى بمساوى الناس مشتغل 
لو كنت كالقدح في التقويم معتدلا 
لابظلم الحر الا مسن يطاوله 
يا ظالما جار فيمن لانصير له 
غدا تموت ويقضي الله بينكما 
وان أولى الورى بالعفو أقدرهم 
حلم الفتى عن سفيه القوم يكره هن 
والحلم طيبع فلا كسب يجود به 


نيز كنت 


2# 


3 
وان أبيت فخذفي الآمن والوجل 
مع التحفظ من غدر ومن ختل 
فللعواف_ب فيها أشبه المثل 
عن الوقوع به في العجز والوكل 
فربما كانت الصغرى من الاول 
فربما ضةّت ذرعاً منه في النزل 
فاخش الجزا بغتة واحذره عن مهل 
من العلاج لمكروه من الخال 
فانار لايهما أثرت فاحتمل 
مدحاً ومن مدح من أن غاب ترتذل 
مثل الذباب براعي موضع العلل 
لقالت الناس هذا غير معتدل 
ويظام النذل أدني منه في الطول 
الا المهيمن لاتغتر بالمهل 
بحكمة الحق لا بالزبغ والميل 
على العقوبة ان يظفر بذي زلل 
انصاره الغيل 
لقوله : ( خلق الانسان من عجل ) 


و توفيه من 


ب ا 


د 


.يمد حدائق الانس ج ه 


* ( مختارات من معانى بعض الاحاديث المروية عن أهل البيت «ع» ) * 
* ( ومعنى بعض الكلمات والحمل المغلقة ) * 


ب 3# #00 


* ( ما معنى حديث أمرذا صعب مستصعب ) * 


*( والكلامفيه من وجوه ) * 


( ذكر ) العلامة الكبير الحجة الاية السيد عبدالله شبر (روح الله روحه) في 
مصا بيبح الانوار: أنه روىالشيخ الآأجل الأعظم الكليني (أنار الله برهانه ) في الكافي 
والشيخ الاجل الاعظم المقدام الصدوق ( طيب الله ثراه ) في الخصال والأمالى 
ومعانى الأخبار » والصفار في بصائر الدرجات » والقطب الراوندى في الخرايج 
وغيرهم بأسانيد شتى وطرق عديدة ومتون سديدة متفاوتة عن النبي وأميرالمؤمنين 
والباقر والصادق ( صلوات الله عليهم أجمعين ) قالوا : 

ان حديئنا ‏ وفي بعضها أمرنا وفي بعضها حديث آل محمد وفي بعضها 
علم العاماء ‏ صعب مستصعب لاي<تمله الاملك مقرب أو نبى مرس_-لل أو عبد 
مؤم-ن امتحن الله قلبه الايمان » وفي بعضه-_ا لاي<تمله الا صدور منيرة وقاوب 
سليمة » أو أخلاق <سنة ‏ وهذه الأحاديث ت<تمل وجوهاً عديدة . 

( الآول ) وهو أقواها وأوجهها أن المراد أن حديثهم وحديث ماهم عليه من 
شرافسة الذات ونورانيتها والكمالات الفاضلة » والآخلاق الكاملة »والاشرافقات 
التي تشرق على عمولهم الملكوتية ؛ ونفوسههم اللاهوتية » وقد رتهم على مالا 
يقدر غيرهم عليه » من العلم بالامور الغيبية» والاسرارالالهية» والأخبار الملكوتية» 
والأسرار اللاهوتية» والأطوارالناسوتية » والآو ضاع الفلكية » والآأوصافااملكية؛ 
والوقائع الخالية» والبدائع الاتية والحالية؛ و الأحكام الغريبة » والقضاياالعجيية: 


والمراد بأمرهم (عليهم السلام) شأنهم وما لهم منالكمالات والفضائل والفواضل 
الخارجة عن طوق غيرهم ؛ صعب في نفسه مستصعب فهمه على الخلق لأبؤمن به 
ولا يقبله الا ملك مقرب أو نبى مرسل » أو عبد امتحدن الله قلبه للايمان » وأمده 
بتطهيره وامتكانه وابتلاثه بالتكاليف العقلية والنقاية » و كيفية سلوك سبياءه لحصول 
الايمان الكامل بالله وبرسوله وبالآئمة وباليوم الاخر » حتى يتحاسى بالكمالات 
العلمية والعملية » والفضائلالخلةية والنفسانية » ويعرف مبادىءكمالاتهم وقدرتهم 
وكيفية صدور مثل هذه الغرائب والعجائب عنهم فيصدقهم ولا يستنكر ما ذكر 
من فضائلهم» وما يأتون به من قول وفعلوأمرونهى واخبارء ولايتلقاهم بالتكذيب 
كما كان جماعة من أصحاب الامام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعلون ذلك معه 
فيما كان يخبر به من الفتن والوقائع » حتى فهم ذلك منهم فقال : يقولون يكذب 
قائلهم الله فعلى من أكذب » أعلى الله فأنا أول من آمن به ؟ أم على رسوله وانا 
أول من صدقه ؟ بل يحتمل كل ما يَولون ويفعاون ويأتون به على وجهه » وينسبه 
الى مبدأه ويتلقاه بالقبول عليه ويحتماه على الص_واب ان عرفه ووجد له محملا 
صحيحاً » وان اشمأز قلبه وعجز عن معرفة تثبت فيه و آمن به على سبيل الاجمال 
وفوض علم كنهة الى الله والى الرسول واللى علماء آل محمد ( صلى الله عليه 
و آله ) ولاينسبهم الى الكذب . 

ويرشد الى ذلك ها رواه في الكافي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان حديث آل محمد صعب مستصعب لايؤمن به 
الا ملك مقرب أو نبى مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان » فما ورد عليكم من 
حديث آل محمد فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه » وما اشمأزت منه قلوبكم 
وانكرتموه » فردوه الى الله والى الرسول والى العالم هن آل محمد ( ص ) 
وانما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لايحتمله ؛ فيقول : والله ه-ا كان هذا 
والله ما كان هذا والانكار هو الكفر . 


ونحوه مروى في بصائراادرجات» ومارواه في البصائر أيضأ عن أبى بصير 
عن الباقر ( عليه السلام ) قال : حديثنا صعب مستصعب لايؤمن به الاملك مقرب 
أو نبى مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للايمان » فما عرفت قلوبكم فخذوه وما 
أنكرت فردوه الينا . 

وعن أبي حمزة الثمالى عن أبى جعفر ‏ الباقر . ( عليه السلام ) مثله . 

وعن جابر عن أبي جعفر ‏ الباقر ‏ ( عليه السلام ) قال : ان حديثنا صعب 
مستصعب أجرد ذكوان وعر شريف كريم » فاذا سمعتم منه شيئاً ولانت له قلوبكم 
فاحتملوه واحمدوا الله عليه » وان لم نحتملوه ولم تطيقوه فردوه الىالامام العالم 
من آل محمد » فانما الشقي الهالك الذي بقول والله ماكان هذاء ثم قال يا جابر ان 
الانكار هو الكفر العظيم . 

وعن الأصبغ بن نباته عدن الامام أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال : سمعته 
يقول : ان حديثنا صعب مستصعب » خشن مخشوش » فانبذوه الى الناس نبذأ » 
فمن عرف فزيدوه » ومن أنكر فأمسكوا لايحتمله الاثلاث : ملك مقرب » أونبى 
مرسل » أو عبد امتحن الله قايه للايمان . 

والخشاش بالكسر ما يدخل في عظم أنف البعير مسن خشب والبعير الذي 
يفعل به ذلك مخشوش » وهذا الوصف لبيان صعوبته بأنه يحتاج في انقياده الى 
الخشاش . 

وعن فرات بن أحمد قال:قال على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان حديثنا 
تشمأز منه القلوب » فمن عرف فزيدوهم ومن أذكر فذروهم . 

( الثاني ) : أن يكون المراد بذلك أسرار الله المخزونة عندهم المكنونة 
لديهم مما لأيطيق تحملها غيرهم الاالملائكة المقربون دون غير المقربين والانبياء 
المرسلون دون غير المرسلين والمؤمنون الممتحنون دون غيرالممتحنين » ويؤيد 
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هذا المعنى ما يأتي ان شاء الله في حديث سامان وأبىذر وأحاديث آخر هنالك 
تؤؤيد هذا المعنى . 

وما رواه في البصائر عن اسماعيل بن عبدالعزيز قال : سمعت أيا عبدالله ‏ 
الصادق ‏ ( عليه|اسلام ) يقول : حديثنا صعب مس صعب قال : قات فسر لي جعلت 
فداك » قال : ذكوان ذكى أبدا قلت : أجرد قال : طرى ابسدأ قلت : مقنع قال : 
مستور . 

والمراد بالذكاء التوقد والالتهاب أي بنور الحق دائماً» والأجرد الذي لاشعر 
على بدنه واستعير للطراوة والحسن . 

وع-ن أبي الص-امت عدن الصادق ( عليه السلام ) قال : ان حديثنا صعب 
مستصعب » شريف كرام » ذك وان ذكى » وعسر لا يحتمله ملك مقرب ولانبى 
مرسل ولاعيد مؤمن » امتحن الله قلبه الايمان قات: فمن يحتمله جعلت فداك قال: 
من شثنا يا أبا الصامت قال : أبو الصامت : فظننت أن لله عبادا هم أفضل من 
هؤلاء ومعنى ظننت علمت والافضل من الثلاثة هم عليهم السلام والامام الذي 
بعدهم واستثناء حاتم الانبياء ظاهر . 

وبدل على ذلك مارواه أبو الصامت أيضاً ءنالصادق (عليه السلام) قال: ان 
حديثنا مالايحتمله ملك مقرب ولانبي مرسل ولاعبد مؤمن قلت: فمن يحتمله قال: 
نحن نحتمله ويبقى الكلام في التعارض بين هذين الخبرين وبين مسا تقدم حيث 
أن ظاهرهما أن الثلاثة لاتحتمله والاخبار الآأولى دات على أنه لايحتمله الا الثلاثة 
ويمكن الجمع بأن التحمل المثبت في الآخبار الأولى هو الاقراروالاذعان والتصديق 
به والتسليم لقائله والتحمل المنفيهنا ه وكتمانه واخفاؤه وعدماظهاره فانه لايحتمله 
أحد من هؤلاء الثلاثة بل لابد من أن يبديه ويظهره وهم (عليهم السلام) قدكتموه 
واخفوه لعجزالعقول والافهامءن دركهكما ورد عن أميرالمؤمنين (عليهالسلام) ان 
هنا » واشار الى صدره الشريف لعلما جما لو وجدت له <ملة ويستانس لذلك 
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دما رواه الصدوق في معأ ني الأخبار واسناده عن أبي محدمدل (عليه السلام) قال كتبمت 
اليه ) عليه السلام) : روي ءعن ابائكم ان حديثكم صءب مستصعب لابيحتماه ملك 
مورب ولانبي مرسل ولامؤمسن امتدن الله قليه الادمان قال : فحاء الجواب انما 
معناه أن الملك لابحتماه في جوفه حتى يخرجه الى ملك مثله ولايحتماه نبي حتى 
يخرجه الى نبي مثله ولايحتمله مؤه_ن حتى يخرجه الى مؤمن مثله أي انما معناه 
أن لايحتمله في قأبه من <لاوة ما هو في صدره حتى دخر جه الى غيره . 

وروى الصفار في المصادر عن سدير الصير في أنه سثئل الصادق (عليه السلام) 
عن معنىقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ان امرنا صعب مستصعب لايعرفه الأملك 
مغرب أو نبي مرسل أو عيل امتحن الله قله إلادمان ؛ فقال نعم ان م ن الملائكة 
مقربين وغير مقر بين ومن الانبياء مرسلين وغير مرسلين ومن المؤمنين ممتحنين 
وغيرهمتحنين وان أم ركم هذا عرض على الملائكة فلم يقر به الا المقربون وعرض 
على الآنبياء فلم يقر به الا المرسلون وعرض على المؤمنين فلميقر به الا الممتدنون 
ولعل المراد بهذا الاقرار الاقرار التام الذي يكون عن معرفة بكنه حقيةتهم وعلو 
قدرهم ورفعة شأنهم وغرائبٍ احوالهم حتى لاينافي عدم الاقرار بذلك عصمة 
الأنبياء والملائكة . وعن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) : 
دقول ان امرنا صعب مستصءب لايحتمله الاثلاثة ملك مقرب أو نبي مرسل أومؤّمن 
امتحن الله قلبه للادمان ثم قال يا أباحمزة الست تعلم أن في الملائكة مقربين وغير 
مقربون وفي النبيين مرسلين وغير مرسلين وفي المؤمنين ممتحنين وغير ممتحنين 
قلت : بلي . قال : الا ترى الى صفوة اهرنذا ان اللهداختار له من الملائكة مقر بين 
وهن النبيين مرسلين وهن المؤمنين ممتحنين . 

وعن أبي الربييع الشامي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال :كنت معه جالساً 
فرأيت ان أبا جعفر ( عليه السلام ) قد قام فرفع رأسه وهو يقول يا أبسا الربيع 
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حديث تمضغه الشيعة بأاسنتها لاتدري ما كنهه قلت : ما هو جعلني الله فداك قال:‎ 
قول : أبي علي بمن أبيطالب ( عليه السلام ) ان امرنا صعب مستصعب لايح<تمله‎ 
الا ملك مقرب أو نبي مسرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه الايمان » يا أبا الربيع‎ 
الاترى أنه يكون ملك ولايكون مةربا ولاي<تماه الامقرب وقد يكون نبي وليس‎ 
بمرسل ولايحتمله الا مرسل وقد يكون موٌمن وليس بممتحن ولايحتماه الامؤمن‎ 
. قد امتدن الله قلبه للادمان‎ 

وروىالعلامة المجلسى(ره) فى البحارءن صالح بنميثم عنأبيه قال: بينماأنا 
في السو قاذ أنا يالآصبغ بننباتة فقال وبحك ياميثئم لقد سمعت من امير المؤمنين 

علي بن أبىطا لب (ع) حديثاً صعباً شديداً فاينا يكو ن كذالك قلت : وما هو ؟ قال: 
سمءت يقول ان <ديثنا اهلاابيت صعب مستصعب لاد<تمله الاملك مقرب أو نبي 
مرسل أوعيد امتحن الله قلبه للابمانفقمت من فورتيقاتيتعلياً (عليه السلام) فقات: 
يا امير المؤٌمنين حديث أخبر ني ب4 الأصبغ عنك قد ضةّت به ذرعا قال : وما هو؟ 
فاخمرته قال فتبسم ثم قال : اجلس يأ ميثم أو كل علم يحتمله عالم ان الله تعالمى 
قال للملا نه : د اني جاءعل في الارض خليفة قالوا : اتجعل فيها من يفسد فيها 

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال: انى اعلم مالا تعامون »'افهل 
رأيت الملائكة احتملوا العلم قال : قات : هذه والله اعظم من ذلك قال والاخرى 
ان موسى انزلالله (عزوجل) عليه التوراة فظن أنلااحد اعلم منه فاخبر هالله تعالى ان 

في خلقى منهو اعلم منك وذاك اذ أنه خاف على نبيه العجب قال: فدعا ربه أنيرشده 
الى العالمقال: فجمع الله بينه بون الخضر فخرق!اسفيئة فلم يحتمل ذلك موسى(عليه 
السلام) وقتل الغلام فام يحتمله وأقام الجدارفلم يحتمله وأما المؤمنون فان نبينا اخذ 
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يوم غديرخم بيدي فقال : اللهم منكنت مولاه فان علياً مولاه فهل رأيت احتملوا 
ذلك الأمرالا من عصمه الله منهم فابشروا ثم ابشروا فان الله تعالىقد خصكم بما لم 
يخص به الملائكة والنبيين والمرسلين فيما احتملتم من امر رسول الله ( ص ) . 

(الثالث) أنيراد بذلك فتواهم في الآحكام الآلهيه وغورهم في الاسرارالشرعية 
فان ذل كلايحتمله من عدى الثلاثة المذكورين بل يستنكفون منه كمال الاستنكاف 
ويرشد الي ذلك بعض الأخبار ايضاً . 

( الرابع ) أن يكون المراد من ذلك الاقرار بامامتهم وعصمتهم فانه لايقربها 
الا هؤلاء الثلائة كما يستفاد من كثير من الأخبار المتقدمة » ويجاب عن عدم اقرار 
الآنبياء غير المرسلين والملائكة غير المقربين والمؤمنين غير الممتحنين بما تقدم 
من أن المراد الاقرار التام الصادر عن عام وعرفان بكنه حقيقتهم . وفي بعض 
الاثار عن عمير الكو في قال: معنى حديئنا صعب مستصعب ذؤكوان اجرد لا بحتمله 
ملك مقرب ولا نبي مرسل هو ما رويتم أن الله تبارك وتعالى لايوصف ورسوله 
لايبوصف والمؤمنلايوصف فمن١<تملحديثهم‏ فقد حدهم ومن حدهم فقّد وصفهم 
ومن وصفهم فقد احاط بهم وهو اعلم منهم . 

وعن المفضل قال : قال أبوجعفر (عليه السلام) : أن حديئنا صعب مستصعب 
ذكوان اجرد لا يحتمله ملك مقرب ولانبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للايمان. 
أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه اذا 
رأي واما الذكوان فهو ذكاء المدؤمنين وأما الأجرد فهو الذي لا يتعلق به شيء من 
بين يديه ولامن خلفه وهوقوله تعالى : « الله نزلاحسن الحديث » فاحسنالحديث 
حديثنا لايحتمل احد من الخلايق امره بكماله حتى بحده لآن من حد شيئاً فهو 


أكبر منه والله العالم . 


* ( ما معنى حديث ان النيى (ص) كان يتوب الى الله (عزوجل) ) + 
* ( ف ىكل يوم سبعين مرة ؟ 9تؤسيره ) * 
*( 9الحديتث يدل على منزرلة النيى الاعظم «ص» والائمة المعصومين دع »)+ 


( ذكر ) العلامة الكبير الحجة الابة السيد عبدالله شبر ( اعلى الله درجته ) في 
مصابيح الأنوار أنه روى الشيخ الآجل المتدام الكليني ( أنار الله برهانه ) في 
الكافي باسناده عن زيد الشحام عن أبي عبدالله الصادق ( عليه ااسلام ) قال : كان 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتوب الى الله ( عز وجل ) في كل يوم ( سبعين 
مرة ) ٠‏ قات : كان يقول : استغفر الله ربى وأتوب اليه » قال : لا ولكسن يقول : 
أتوب الى الله ؛ قات : ان رسول الله كان يتوب ولايعود ونحن نتوب ونعود فقال 
( عليه السلام ) الله المستعان . 

( بيان ) قد أجمعت الامامية على عصمة الآنبياء ( ع ) وق-د ورد في الايات 
والاخبار كثير مما ديوهم ظاهره نسبة المعاصي اليهم ( عليهم السلام ) لا سيما في 
الصحيفة السجادية والأدعية المعصومية فلابد من تأويل ذلك بما ينطبق على 
أصول الامامية » وأحسن التأوبلات ما أفاده الفاضل علي بن عيسى الأربلي في 
كشف الغمة حرث قال: ان الآنبياء والآثمة (ع) تكون أوقاتهم مستغرقة بذ كر الله 
وقلوبهم مشغولة وخواطرهم متعلقة بالملاً الأعلى وهم ابد في المراقبةكما قال 
( عليه السلام ) : اعبداللهكأنك تراه فان لمتره فانه يراك فانهم أبدأ متوجهون اليه 
ومقبلون بكليتهم عليه فمتى انحطوا عن تلك المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة الى 
الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ الى النكاح وغيره من المباحات عدوه ذنباً 
واعتقدوه خطيئة واستغفروا منه» الا ترى أن بعض عبيد أبناء الدنيا أو قعد يأكل 
وبشرب وبنكح وهويعلم أنه بم رأىمنسيده ومسمع لكان ملوماً عندالناس ومقصراً 


فيما يجب عليه من حرمة سيده ومالكه » فما ظنك بسيد السادات ومالك الأملاك 
والى هذا أشار (ص) بهوله انه ليران على قلبي واني لاستغفر باانهار سبء.ن مرة 
وقوله : <سنات الابرار سيئات المقر بين » انتهى ملخصا » وقال بعض المحتقين : 
لماكان قاب النبى (ص) أتم القلوب صفاء وأكثرها ضياء وأعرفهاعرفاناً وكان(ص) 
معيزاً مع ذلك لتشريع الملة وتأسيس السنة مسرا غير مءعسر» لم يكن له بل منالنزول 
الى الرخغص والالتفات الى حظوظ النكس ممع مأ كان ممتحناً به من أحكام البشرية 
فكان اذا تعاطىشيئا من ذلك اسرعت كدورة الىالقاب لكمال رقته وفرط فورانيته 
فان الشيء كلما كان أرق وأصفى كان ورود الكدورات عليه أبين وأهدى وكان(ص) 


اذا أحس بشيء من ذلك عده على النفس ذنباً فاستغفر منه . 


* ( حديث علة الجهر والاخفات فى الصلاة ) * 


*( وبحت علمى حول الموضوع ) »* 
*( وبيان وجه الاشكال ) * 


( ذكر ) العلامة الشريف الحجة الاية السيد عبدالله شبر ( طساب رمسه ) في 
مصابيح الأنوار أنه روى الشيخ الأجل الاعظم الص_دوق ( عطر الله مثواه ) في 
الفقيه باسناده الحسن الى محمد بسن عمران أنه سأل أبا عبدالله الصادق ( عليه 
السلام ) فقال : لأى علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب و صلاة العشاء 
الاخرة وصلاة الغداة » وساير الصلوات » والظهر والعصر لايجهر فيهما ؟ ولآي 
علة صار التسبيح فيهما أفضل من القرائة ؟ 

قال : لأن النبى ( صلى الله عليه وآله ) لما أسرى به الى السماء » كان أول 
صلاة فرضها الله عليه الظهريوم الجمعة؛ فأضاف الله اليه الملائكة تصلى خلفه وأمر 
نبيه أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله » ثم فرض الله عليه العصر ولسم يضف اليه 


حديث علة الجهر والاخفات فى الصلاة ظ ظ 0 49 
احدا منالملائكة » وأمره أن يخفى القراءة » لآنه لم يمكن وراءه أحد » ثم فرض 
عليه المغرب وأضاف اليه الملائكة فأمره بالاجهار »وكذاك العشاء الاخرة» فلما 
كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهار ليبين للناس فضله كما 
بين لاملائكة فلهذه العلة يجهر فيها ( الحديث ) . 

ووجه الاشكال فيه : ان الاسراء بالنبى ( صلى الله عليه و آله ) انما كان بالليل 
كما نطق به القر آن الكريم ( سبحان الذي أسرى يعبده ليلا ) ونزلالنبى ( صلى 

الله عليه و آله ) من المعراج قبل الفجر كما هو ظاهر الخبر وغيره من الآخبار . 

ويمكن الجواب بأن معراجه (ص) ام يكن منحصراً في مرة واحدة بل كان 

مراراً متعددة » فجاز أن يكون هذا الخبر كناية عن معراج آخر كان في النهار » 
وقد سأل أبو بصير الامام الصادق ( عليه السلام ) كم مرة عرج برسول الله (ص) 
فقال مرتين الحديث » وفي بعض الآخبار أنه عرج به ( مأة وعشرون ) مرة . 

وذكر بعض الافاضل أنه قد تقرر أن الليل هو مدة كون ظل الأرض فوقها 
بالنسبة الى الربع المسكون » بل كل مكان باعتباره كذ لمك » ومعلوم ان الشمس 
اكبر جرمأ من الآرض بكثير ( كمسا ذكرنا ) حتى أنهم قرروا وبرهنوا على أن 
الشمس مقدار الأرض ( مأة وستة وستين ) مرة ومن مرة » ويلزم من ذلك كون 
المضيء من الأرض أكثر من نصفها دائماً كما هو شأنكلكرة استضاءت منكرة 
اكبر منها كما في الشمس والقمر وغير ذلك » واللازم من ذلك كون ظلالآرض 
مخروطاأ مستدقاً تدريجاً مثل شكل الصنو برة واقعأ في لاف جهة الشمس دائماً 
متحر كا بحركتها وينتهى فيما بين الافلاك كما هو مقرر أيضاً » فليس للأارض ظل 
عند السماء السابعة قطعاً فضلا عمسا فوقها » والزوال هووقت وقوع الشمس على 

دائرة نصف النهاروميلها يسيرا الى طرف المغرب» وهومختلف باختلا ف الأماكن» 


فلعل صلاته ( صلى الله عليه و آله ) كانت في مكان تكون الشمس واقعة على تلك 
الدائرة أعنى دائرة سمت الرأس » وبالنسبة اليه (ص) هناك » وهو يجام ع كون 
ذلك في الليل باانسبة الى أهل مكة قطعاً » وعلى هذا فيحمل قرب الفجر على ما 
هو بالنسية اليهم كما هو الظاهر فتدبر انتهى . 


#(ما معنى حديث مزسره أن يحيى حياتى ويموت ميتتى ويدخل الجنة)»* 
* ( التى وعد بها ربى 9 يتمساك بقضيب غرسه ربى بيده ) * 
*( فليتول على بن ابيطالب 9)ؤصياءه من بعدى ؟ ) * 

( ذكر ) العلامة الكبير الحجة الاية السيد عبدالله شبر ( أعلى الله مقامه ) في 
مصابيح الآنوار أنه روى الشيخ الآجل الآعظم المقدام الكليني ( عطر الله مثواه) 
باسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من سره أن يحيى حياتي ويموت 
ميتتي ويدخل الجنة التي وعد بها ربى ويتمسك بقضيب غرسه ربى بيده » فايتول 
علي بن أبي طالب وأوصياءه من بعده . 

بيسان: ان المراد بالتمسك بالقضيب »اما كناية عن الوصول الى الحق » 
فيكون عبارة عن الامامة» أو يكو نكناية عن دخو لالجنة فيكون تأكيداً لما تقدمه» 
أو عن دخول موضع خاص منها » أو عن دخولها مع مزيد قرب واكرام » فيراد 
به شجرة خاصة في الجنة؛ وغرسه ببد هكناية عن مز يدالاعتناء والتشر يف والاهتمام» 


واليد بمعنى القدرة أو النعمة . 


* ( ما معنى حديث ان المؤمن لاستو حش ؟ ) » 
( ذكر ) الفقيه المحدث المفسرالشيخ على حفيد الامام الشهيد الثاني ( طيب 
الله ثراه ) في الدر المنثور أنه روى الشيخ الاجل الأعظم المقدام الكليني ( عطر 


معنى حديث الفرار من القضاءالى القدر اوه" هس 





الله مئواه ) في الكافي بأسناده الى كليب بن معاوية عن أبى عبدالله الصمادق ( عليه 
السلام ) قال : سمعته يقول ما ينبغي لامؤمن أن يستوحش الى أخيه فمن دونه ؛ 
المؤمن عزيز في دينه 1 

أقول : وهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما : ان المؤمن اذا فقد أخاه فمن دونه أو فارقه فمن دونه لايستوحش» 
بمعنى لا يجد ااو<شة في نفسه » فيذل نفسه يسبب الوحشة لمفارقة من ذكر » لآن 
المؤمن عزيز في دينه » فلا ينبغي أن يحصل له الوحشة بذلك » اذ عزالدين باق 
ولا وحشة معه » وبحتمل حينئذ أن يكون بمعنى الاخبار » بآن المؤّمن الخااص 
هذه حاله ؛ وعلى التقديرين الى بمعنى اللام » ويمكن أن يكون وجه العدولءن 
اللام لتضمين يستوحش معنى الانس الذي كان له الى أخيه ونحوه فليفهم . 

الثاني : أن يكون المراد أنه لاينبغي أن يخرج عن التأهل والآنس بغير الايمان 
الى طلب التوحش بالالتجاء الى أخيه فمن دونه والاحتياج اليهم فيما لا يليق به؛ 
وهذا معنى لطيف . 

ويمكن الحملهنا ايضاً على الانشاء على وجه تعليم صفة المؤمن ليتبع والله 
اعلم : 


*( ما معنى حديث الفرار من القضاء الى القدر ؟ ) » 


( ذكر ) الفقيه المحدث المفسر الشيخ علي حفيد الامام الشهيد الثاني ( أنار 
الله برهانه ) في الدر المنثور أذسه روى الشيخ الأجل الأعظم الصدوق( طيب 
الله مضجعه ) في كناب التوحيد باسناده الى الأصبغ بن نباتة قال: ان أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) عدل من عند حائط مائل الي حائط آخر » فقيل له : با أمير 
المؤمنين تفر من قضاء الله ؟ فقال أفر من قضاء الله الى قدر الله (عز وجل ) . 


أقول : معئاه أنه كان من قدر الله أنه ( عليه السلام ) ينجو بالعدول ومن قضاء 
الله المعلق على أنه ان بقَى أصابه ضرره » وان عدل خلص من ضرره » فةد قدر 
تعالى سلامته يذلك » وكذا كل من رأى سيب الهلاك وندوه ففر منه . 

ومن المعلوم انكل أحد قادر على القاء نفسه الى التهلكة وندوها » فاذا لم 
يفعل يكون قد فر من القضاء بالمعنى المذكور » مع أنه يجب على كل مكلف 
الفرار من مثل هذا القضاء بالهرب والدقيع عن النفس وندوه فلا اشكال فيه والله 


أعلم . 
* ( ما معنى الحبيس ) * 


(روى) الصدوق (ره) في المعانى باسناده عن عبداارحمن الجعفى قال كنت 
أختاف الى ابن ابي ليلى في مواريث وكان بدافعنى فلما طال ذلك على شكوته 
الى جعفر بن محمد ( ع ) فقال : أو ما علم ان رسول الله ( ص ) أمر برد الحبيس 
وانفاذ المواريث ؟ قال : قال فأتيته ففع لكما كان يفعل » فقات له : اني شكوتك 
الى جعفر بن محمد ( ع ) فال لي : كيت وكيت » فحلفنى ابن أبي ليلى أنه 
قال ذلك لك ؛ فحلفت له فقضى لي بدذلك . 

وروى فيه أيضاً باسناده عن ابن عييئنة البصرى قال : كنت شاهداً عند ابن 
أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار ولام يوقت لهم وقتاً فمات 
الرجل فحضر ورثنه ابسن أبي ليلى و<دضر قريبه الذي جعل ل-ه الدار » فقال ابن 
أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تر كها صاحبها » فقال له محمد بن مسلم الثقفى 
أما ان علي بن ابيطالب ( صلوات الله عليه ) قضى في هذا المسجد بخلاف ما 
قضيت » قال : وما علمك؟ قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : قضى على ابن 


أبيطالب ) صلوات الله عليه ( سرد الحييس وانفاذ الدوارنث ؛ فال : ابن أبسي 





معنى ا لصدود ؛ والتتبير » والاحقاب 0 1 0 ْ ٌْ امم 





ليلى : هو عندك في كتاب ؟ قال : نعم » قال : فأرسل اليه فأتنى به » فقال محمد 
بن مسلم : على أن لاننظر من الكتاب الافي ذلك الحديث » قال : لك ذلك » قال 
فأراه الحديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الكتاب فرد قضيته . 

والحبيس هو كلل وقف الى وقت غير معلوم هو مردود على الورثة . 


» (ما معنى الصدون ؟ ) * 


( روى ) الصدوق ( ره) في المعاني باسناده عن عيسى بن عبد الله الهاشمي 
عن أبيه عن جده قال : قال النبي ( صلى الله عليه و آله ) فى قوله ( عزوجل  )‏ 
ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا ومك منه يصدون ‏ قال : الصدود في العربية 
الضحك . 


* ( ما معنى التتبير ؟ ) * 


( روى ) الصدوق ( ره ) فسى المعانى باسناده عن حفص بن غياث عن أبي 
عبدالله ( ع ) في قوله ( عز وجل )  :‏ وكلا تبرنا تتبيرأ ‏ قال : يعني كسر فا 
تكسيراً » قال : وهي بالنبطية . 


* ( ما معنى الاحقاب ؟ ) * 


( روى ) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن ابن عقبة عمن رواه عن 
أبي عبدالله ( ع ) في قول الله ( عزوجل )  :‏ لابثين فيها أحقاباً ‏ قال : الاحقإب 
(ثمانية) أحقاب » والحقبة (ثمانون) سنة » والسنة (ثلائمأة وستون) يوم » واليوم 
كألف سنة مما تعدون . 


ث6 “ات حدائق الانس ج ه 


# ( ما معنى المشارق والمغارب ؟ ) * 
( روى) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن عبدالله ابن أبي حماد يرفعه 
الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ق-ول الله ( ء.زوجل )  :‏ رب المشارق 
والمغارب ‏ قال: لها (ثلائمأة وستون) مشرقاً » و(ثلاثمأة وستون) مغرباً» فيومها 
الذي تشرق فيه لاتعود فيه الا من قابل » ويومها الذى تغرب فيه لاتعود فيه الا من 


قابل . 
* ( ما معنى العضياء 9الجدعاء ؟ ) * 


( روى ) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله 
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( ص ): 
لايضحى بالعرجاء بين عر جهاء ولا بالعوراء بين عورهاء ولابالعجفاء » ولابالجرباء 
ولابالجدعاء » ولا بالعضباء » وهدي المكسورة القرن » والجدعاء المقطوعة الاذن . 


» ( ما معنى الشرقاء والخر قاء والمقابلة والمدابرة ؟ ) * 


( روى ) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن ابن هاني عن علي ( ع ) 
قال : أمرنا رسول الله ( ص ) في الأضاحي أن نستشرف العين والآذن ونهانا عن 
الخرقاء والشرقاء والمابلة والمدابرة الخرقاء أن يكون في الاذن ثب مستدير » 
والشرقساء في الغنم المشقوقة الآذن باثنين حتى ينفذ الى الطرف ٠»‏ والمقابلة أن 
يقطع من مقدم أذنها شيء يترك معلقاً لايبين كأنه زنمة ويقال مثل ذلك من الابل : 
( المزنم ) ويسمى ذلك المعلق ( الرعل ) والمداببرة أن يفعل ذلك بمؤخدر أذن 
الشاة . 


معنى الدباء » والمزفت » والحنتم » وا لنقير ان مات ٌْ 


* ( ما معنى االفرار الى انله « عزوحل » ؟ ) * 
(روى) الصدوق (ره) في المعاني باسناده عن أبي الجارود زياد بن المنذر 
عن أبي جعفر محمد بن على الباقر (ع) في قول الله ( تبارك وتعالى )  :‏ ففروا 
الى الله اني لكم منه نذير مبين ‏ قال : حجوا الى الله . 


*» ( ما معنى المحصور والمصدون ؟ ) *» 


( روى ) الصدوق (ره) في المعانى باسناده الى ابن أبي عمير وصفوان بسن 
يحبى جمبعاً رفعاه الى ابي عبدالله ‏ الصادق- (عليه السلام) أنه قال : المحصور 
غير المصدود وقال : المحصور هواامر يض»ء والمصدود هوالذي برده المشركون 
كما ردوا رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ليس ممن مرض » والمصدود تحل له 
النساء ٠‏ والمحصور لاتحل له النساء . 


* ( ما معنى العج والثج؟ ) »* 


( روى ) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن اسماعيل بن مسلم عن 
جعفر بن محمد عدن أبيه عن جده عن على ( عليهم السلام ) قال : نزل جبرئيل 
على النبي ( صلى الله عليه و آله ) فقال : يا محمد مر أصحابك بالعج والثج ء 
فالعج رفع الآصوات بالتلبية »والئج نذحر البدن . 


» ( ما معنى الدباء والمز فت والحنتم والنقير؟ ) * 


( روى ) الصدوق (ره) في المعاني باسناده عن أبي الربيع الشامي عن ابي 
عبدالله ( الصادق  )‏ عليهالسلام قال : سثل عن النرد والشطرنج » قال لاتقربهما 


اسكة" س0 حدائق الانس جه 

قات : فالغناء ؟ قال : لاخير فيه لاتفعلوا » قلت : فالنبيذ ؟ قال نهى رسو ل الله (ص) 
عن كل مسكر وكل مسكر حرام » قلت : فالظاروف التي يصنع فيها ؟ قال : نهى 
رسول الله ( ص ) عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت وما ذاك ؟ قال : 
الدباه القرع » والمزفت الدنان » والحنتم جرار الآردن ويقال: انها الجرارالخضر 


والنقير شب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها . 


* ( ما معنى الضحاك فى الاية الشريفة ؟ ) * 


( روى ) الصدوق (ره) في المعانى باسناده عن ابن الحجاج عن أبي عبد الله 
(الصادق) ‏ عليهالسلام ‏ فيقولالله (عزوجل) : - فضحكت فبشرناها باسحاق ‏ 
قال : حاضت . 


* ( ما معنى النافلة فى الاية الشريفة ؟ ) * 


( روى ) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن يحيى بن عمران عن أبي 
عبد الله الصادق (عليهالسلام) في قولالله (عزوجل) :-- ووهينا له اسحاقو يعقوب 
نافاة ‏ قال : ولد الولد نافاة . 


* ( ما معنى القط فى الاية الشريفة ؟ ) به 


(روى) الصدوق(ره) فيالمعاني باسناده عن الأصبغ عزعلي ‏ أمير الم منين- 
( عليه السلام ) في قول الله ( عزوجل )  :‏ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب ‏ قال : نصيبهم هن العذان . 





معنى !ا لكواشف والدواعى والبغايا 0 
* ( ما معنى الكواشف والدواعى واليغايا وذوات الازواج ؟ ) » 


( روى ) الصدوق ( ره ) في المعانى باسناده عن محمد بن الفيض قال : 
سألت أبا عبدالله ‏ الصادق ‏ ( عليه السلام ) عن المتعة » فقال نعم » اذا كانت 
عارفة » قلت : جعلت فداك فان لم تكن عارفة » قال : فاعرض عليها وقل لها فان 
قبلت فتزوجها وان أبت أن ترضى بقولك فدعها » واياكم والكواشف والدواعى 
والبغايا وذوات الأزواج » فقات ما الكواشف ؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن 
معلومة ويؤتين » قلت : فالدواعى ؟ قال : الاواتى يدعين الى أنفسهن وقد عرفن 
بالفساد » فلت : فاليغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا » قلت : فذوات الأزواج ؟ قال: 
المطلقات على غير ااسنة . 


* ( ما معنى الخريف ؟ ) * 


( روى ) الصدوق (ره) في المعاني باسناده عن جابرعن أبى جعفر- الباقر- 
( عليه السلام ) قسال : قال ان عبداً يمكث في النار سبعين خخريفاً ‏ والخريف 
سبعون سنة ‏ قال : م انه سأل الله (عزوجل) بحق محمد وأهل بيته لما رحمتنى» 
قال : فسأوحى الله ( عزوجل ) الى جبرثيل ( ع ) أن أهبط الى عبدى فأخرجه » 
قال : يا رب كيف لي بالهبوط في النار ؟ قال : اني قد أمرتها أن تكون عليك 
برداً وسلاماً » قال : يارب فما علمى بموضعه ؟ قال : انه فسي جب من سجين » 
قال : فهبط في النار فوجده معةولا على وجهه » قال : فأخرجه الى الله (عزوجل) 
فقال : يا عبدى كم لبثت تناشدنى فسي النار ؟ قال : ما أحصى يا رب » قال : 
أما وعزتى لولا ما سألتني به لأطلت هوانك في النار » ولكنه حتم على نفسى ان 
لايسأاني عيك يدق محمد وأهل بيته الاغغفرت له ها كان بينى وبينه » وقد غفرت 


لك اليوم . 


ده" - حدائق الانس جح 6 


* ( ما معنى الفلق؟ ) * 
( روى ) الصدوق (ره ) في المعاني باسناده عن ابن وهب قال : كنا عند 
أبي عبدالته ... الصادق. ( عليه السلام ) فقرأ رجل : ( قل أعوذ برب الفلق ) فقال 
الرجل : وما الفلق ؟ قال : صدع في النار فيه سبعون ألف دارء في كل دارسبعون 
ألف بت » في كل بيت سبعون ألف أسود في جوف كل أسود سبعون ألف جرة 
سم لايد لهل النار أن دمروا عليها . 


* ( ما معنى شر الحاسد اذا حسد ؟ ) * 

( روى ) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن ابن أبي عميررفعه في قول 
الله( عزوجل ) : - ومن شر حاسد اذا حسد ‏ قال : أما رأيته اذا فتح عينيه وهو 
ينظر اليك هو ذاك . 

* ز ما معنى الافق المبين ؟ ) »* 

( روى ) الصدوق ( ره) في المعاني باسناده عن محمد بن أبي حمزة عن 
أبي عبدالله ‏ الصادق ‏ ( عليه السلام ) قال من قال فى كل يوم من شعبان سبعين 
مرة : ( أستغفر الله الذي لااله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب اليه ) 
كتب في الآفق المبين » قال : قات: وما الآفق المبين؟ فال : قاع بين يدى العرش 
قيه أنهار تطرد ليه من القدحان عدد النجوم , 

* ( ما معنى الافق من الناس ؟ ) * 


( روى ) الصدوق ( ره) في المعانى باسناده عن سعيد بن الوليد » قال : 


معنى من رضى من اله با ليسير من الرزق الخ | 5 
دخلنا مع أبان بن تغلب على أبيعبدالله ‏ الصادق (عليه السلام) فةال : أبوعبد الله 
(عليهالسلام) : لآن أطعم مسلماً حتى يشبع أحب الي مدن أن أطعم أفقاً من الناس 
قلت : كم الآفق ؟ قال : ( مأة ) ألف . 


* ( م.ا معنى ربيع القرآن ؟ ) * 


( روى ) الصدوق (ره) فيالمعاني باسناده عن جابر عن أبي جعفر الباقر 


( عليه السلام ) قال : لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان . 


* (ما معنى قول الامام الصادق (ع) الشتاء ربيع المؤمن ؟ ) * 


(دوى ( الصدوق (ره ( في المعاني باسناده عن محمد بن سليمان الديلمى 
عن أبيه عءن اب عبدالله ‏ الصادق ‏ ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الشتاء 
ر بسع المؤهمن ؛ دطول فيه ليله فيستعين به على قيام.ه ويقصر فيه نهاره » فيستعين 


به على صيامه . 


* (ما معنى ما رؤى ان من رضى من الله ( عزوجل ) باليسير من الرزق) * 
* ( رضى الثه تعالى عنه بالرسير من العمل ) * 


( روى ) الصدوق (ره) في المعاني باسناده عن النضر بن قابوس قال : 
سألت أبا عبدالله ‏ الصادق . ( عليه السلام ) عن معنى الحديث ( مسن رضي من 
الله تعالى باليسير من الرزق رضي الله تعالى عنه با ليسير من العمل ( قال : بطيعة 
في بعض واعصيه في بعض . 


077 حدائقالانس ج ه 


* ( ما معنى الحديث الدى روى انه اذا منعت الزكاة ) + 
* ( ساءت حال الفقير والغنى ؟ ) * 
( دوى ) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن بعض من رواه يرفعه قال: 
اذا منعت الزكاة ساءت حال الفقيروالغنى » قلت : هذا الفقير تسوه حاله لما منع 
من حقه » فكيف تسوه حال الغنى » قال : الغنى المانع للزكاة تسوه حاله فسي 
الاخرة . 


* (ما معنى المنتقمة من البقاع ؟ ) » 


( دوى ) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن علي بن معلى الأسدى قال: 
أنبثت عن الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ان لله ( عز وجل ) 
بقاعاً تسمى ( المنتقمة ) فاذا أعطى الله عبداً مالا لم يخرج حق الله ( عزوجل ) 
منه سلطه الله على بقعة من تلك البقاع » فأتلف ذلك المال فيها ثم مات وتركها . 


* ( ما معنى النصيب من الدنيا ؟ ) * 
( روى ) الصدوق ( ره ) في المعانى باسناده عن موسى بن اسماعيل بن 
موسى بن جعفر قال : حدثنى أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن علي ابن ابي طالب ( عليهم السلام ) في قول الله ( عز وجل ) ولا ننس 
نصيبك من الدنيا )قال : لاننس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن 
تطلب بها الآخرة . 
* ( ما معنى زينة الآخرة ؟ ) » 


( روى ) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن سعيد بن النضر عن جعفر 


مطى قاصمات الظهر 000000000000000 11م 
بن محمد الصادق ‏ ( عليهما السلام ) قال : ( المال والبنون زينة الحياة الدينا) 
وثمان ركعات من آخر الليل والوتر زينة الاخرة » وقد يجمعها الله ( عزوجل ) 


* ( مامعنى شىء اصله فى الارض وفرعه فى السماء ؟ ) * 

( روى ) الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن الحسن بن محبوب عمن 
ذكره عن أبى عبدالله ‏ الصادق ‏ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله 
عليه و آله ) لآصحابه ذات يوم : أترون لوجمعتم ها عندكم م.ن الانيةوالمتاع 
أكنتم ترونه يبلغ السماء ؟ قالوا : لا با رسول الله » قال : أفلا أدلكم على شيء 
أصله في الأرض وفرعه في السماء ؟ قالوا : بلى يارسولالله ؛ قال : يقول أحدكم 
اذا فرغ من صلاته الفريضة : ( سبحان الله والحمدلله ولااله الا الله والله أكبر ) 
( ثلاثين مرة ) فان أصلهن في الأرض وفرعهن في السماء » وهن يدفعن الحرق 
والغرق والهدم والتردى في البثر وميتة السوء : وهن الباقيات الصالحات . 


* (مامعنى شىء يحق الزهد فى اوله والخوف من آخره ؟) * 


(دروى) الصدوق (زره ) في المعاني باسناده عن حفص ب.ن غياث النخعي 
قال : سمعت موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عند قبر وهو يقول : ان شيئاً هذا 
آخره لحقيق أن يزهد في أوله » وانشيئاً هذا أوله لحقيق أن يخا فآخره . 


* (مامعنى قاصمات الظهر؟ ) + 


( روى )الصدوق ( ره ) في المعاني باسناده عن سءد الأسكاف عن جعفر بن 
محمد الصادق ‏ (عليهما السلام) قال: ثلاث هن قاصمات الظهر؛ رج ل استكثر 
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عمله » ونسى ذنوبه » واعجب برايه . 


حدائق الانس ج ه. 


* ( اشعار طريفة فى الاخلاق وال<كم ) +« 


الشريف الرضي ( روح الله روحه ) قال (أفاض الله عليه شآبيب رحمته) : 


لغير العلى مذي القلى والتجنب 
اذا الله لم يعذرك فيما ترومه 
ملكت بحلمى ف.رصة ما استرقها 
فان تك سني ما تطاول باعها 
ولاحلم اوقات وللجهل مثلها 
يصول علي الجاهلون وأعتلي 
دروت احتمالي غصة ويزيدهم 
وأعرض عن كاءس النديم كأنها 
وقور فلا الالحان تأسر عزمتي 
ولا أعرف الفدشأ إلا بوصفها 
تحام عن 5-8 القوارض شيمتي 
اساني حصاةيقر ع الجهل بالحجى 
واست براض ان :هس عزائمي 
غرائب آداب حباني بحفظها 
الايام ثم تهيضنا 
نهيتنك عن طبع اللقام فانني 
تعلم فان الجود في الناس فطنة 


تريشناأ 


3 


عد خا عد اعرد اخ ع د عد د عد عد ع اج ع جد و 


واولا العلىم! كنتفي الح بارغب 
فما الناس الاعاذل أو مونب 
من الدهر مفتول الذراعين أغلب 
فلى من وراء المجد قلب مدرب 
واني الى عز المعالي محبب 
ولكن اوقاتي الى الحام أقرب 
وبعجم في القائلون وأعرب 
لواعج ضغن انني لست أغضب 
وميض غمام غسائر المزن خلب 
ولاتمكر الصهباء بي حين أشرب 
ولا أنطق العوراء والقلب مغضب 
كأن معيد المدح بالذم مطنب 
اذا نال مني العاضة المتوثب 
فضالات ما يعطي الزمان ويسلب 
زماني وصرف الدهرنعم المؤدب 
الانعم ذا البارى و بئس المعقب 
أرى البخل يأتي والمكارم تطلب 


تناقلها الاحرار و الطبع أغلب. 


تفسير جملة من الابيات التى قد يشكل فهم معناها 58م 
تضافرني فيك الصوارم والقنا ده و يصحبني منك الغديق المرجب 
نصحتو بعض النصح في النا سهجنة د | و بعض التناجى بالعتاب تعتب 


* ( تفسير حملة من الابيات التى قد يشكل فهم معناها ) * 
* ( وفيه فوائد ) * 


اج #0 
* ( ما تفسير هذه الاببات (والجراحات عنده نغمات) الخ ؟ ) * 


قال أبو الطيب المتنبى : 
والجراحات عنده نغمات #د سبةت قبل سيبه بسثوال 
وقوله : 
جواب مسائلى أله نظير #د ولالك في سئوالك لاالالا 
(قلت) : أما الآول فيحتمل أوجهاً : 
( أحدها ) : وهو الأظهرأن (الجراحات) عند هذا الممدوح ليست جراحات 
مثل السيف والرمح» فان تلك عنده ليسمما يتألمله ويكدره؛ بل الجراحات عنده 
نغمة السائل بمعنى صوته وقت! لسؤال اذا سبقت النغمة عطاء » فانه حينئذ يكون 
ذلك عنده كالجر ح عند غيره » فهو من قبيل زيد أسد » ووجه ألمه وكون ذلك 
كالجراحات من حدث ان عطاءه الذي يتلذذ به ان لا يكون عن سؤال » فهو يتألم 
حيث ام يعط قبل السؤال . 
( الثاني ) : أن يكون المعنى ان الجر ح عند هكنغمة السائل؛ فكما يلتذ بنغمة 
السائل يلتذ بالجر ح » ففيه مدح من جهة الشجاءة والسخاهكما في الأول » والوجه 


عام ا حبدائق الانسههم_ 
الأول وان كان أبلغ في المدح الا ان في هذا مناسبة ( للنغمات ) من حيث أ:-ه 
كما يحصل التلذذ من سماع (النغمات) المعروفة » يحصل لها التلدؤيسماع صوت: 
السائل الذي هو عنده » كالنغمات » فالتعبير بالنغمات عن الآأصوات لهذه اانكتة » 
وهذا لو يشم في الأول 3 

نعم بمكن أن يقال أن صوت السائلين قد يكون مشتملا على المدح والثناء 
بما قد يحصل معه النغمات ؛ فيكون هذا وجها لذكر النغمات في الأول . 
كالتألم من الجرج ء اذا كان المدح مسبوقاً عطاؤه فيه بالسؤال » وهذا قريب من 
المعنى الأول , 

وأما البوبت الثاني فيحتمل أوجها أيضاً : 

( أحدها ) : أن يكون قوله د أله نظير » جواب السؤال » والاستفهام انكاري 
في معذى النفي » وقوله « ولالك في سؤالك » معطوفاً عليه ؛ والمعنى أن جوابى 
لمن يسألني عن الممدوح بنحو هل له نظير بقولي لانظير له » وبقولي ليس لك 
أن تجاب بلا » اذ كان من يخفى عنه حال مثل هذا الممدوح ح لاينبغي أن يجاب 
عن مل هذا السؤال بلا » وقوله الا لايكون تنبيهاً لهذا السائل عن الغفلة عن هذا 
الشيء الواضح . 

(الثاني ( : أن يكون استفهاماً من السائل والجواي قوله «ولالك»» والمعنى 
أن جوابى لمن يسألني عنه بقوله أله نظير بقولي ولالك في هذا السؤال نظبر أي 
كما أن كونه لانظير له أمر كفت شهرته عن أن يسأل عنهكذلك أنت ليس لك نظير 
في هذا السؤال »كما اذا قيل هل لزيد فضل فيقال ولالك أو ولا لعمرو ونحوه » 
ويكون لاعلى هذا اما جواباً ثانياً كأنه لما سأله عن ذلك نزله منزلة من لم يدرك 
المقصود بالكناية » فأجابه بلا أيضاً صر يحأ اي لانظير له ثم نبهه ثالثاً بقوله الا 


٠‏ تفسير جملة من الابيات قد يشكل فهم معناها 000 م0 
لا» واما تأكيدا الاولى أخرها للضرورة وأما اسم لا الاولى كأنه لما سأل أله 
نظير أجاب بقوله وايس لك أن تجاب بلا » أي ليس له نظير ولي سالك أن تنجاب 

( الثالث ) : أن يكون جملة ولالك في سؤالك معترضة » ويكون الجواب 
قوله لا ء والمعنى أنه لما سألني هلله نظير ولا نظيرلكفي كونك مسئولا لمعرفتك 
بقدر الممدوح حق المعرفة أجيب بلا ثم نبه بقول ألا لا » أي لا ينبغي السؤال 
عن مثل ذلك . 

( الرابع ) : أن يكون لا هو كدة أيضأً على ما تقدم ؛ ويكون الا بالكسر 
مخففة من الا المشددة للضرورة » ومثل هذا واققع في شعره وغيره » والمعنى أنه 
لما سأل هل له نظير أجيب ولا لك في هذا السؤال الا أن يقال لك لا لانك لاتدرك 
حال الممدوح مع ظهورها الا بالخطاب الصريح . 


»( ما تفسير هذا الشعر : ( قفى تغرم الاؤلى من اللحظ مهجتى ) الخ ؟ ) » 


قال أبو الطيب المتنبي : 
قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتى د بثانية والمتلف الشيء غارهمه 

( قفى ) خطاب للمحبوبة ( والآولى ) فاعل تغرم ( ومن اللحظ ) بيان له أي 
الأولى من اللحظتين (ومهجتى) مفعو له ( وبثانية ) متعلق بتغرم ( والهراد ) بالأولى 
من الاحظ اما لحظه اياها أولحظها له ( فعلىالآول ) يكون المعنى انه لما نظرها 
وقع حبهافيقلبه من أولنظرة فطلب منها الوقوف لينظرها ثانية فيشتفى قلبه ويتسلى 
عما وقع فيه من الجب المتلف لولا التزود منها بالنظر ثانياً . 

وقد قبل : ( توق النظرة بعد النظرة فانها تزرع في القلوب حبا ينبت ستبل 


اسكدم مس 00060 حدائق الأنس ج ه 
الحسرة) . ٠‏ 
وهذا مبئىعلى حال غالب الناسمنكون الحب يحصل منه في النظرة الآولى 
بعض الشيء » ثم يزداد شيثاً فشيئاً بسبب معاودة النظر » وأما البيت ففيه زيادة 
مبالغة علىهذا الكلام» حيث جعلاامتلف المهجه هو النظرة الآولى وحدها لتناهي 
المحبوب في الحسن والجمال بحيث انكل من ر آه يقع حبه الكامل في قلبه من 
أول وهلة . 

( وعلى الثاني ) : يكون المعنى أنها لما نظرت اليه أول مرة وقع حبها في 
قلبه و كانت هذه النظرة متلفة لمهجته كما يشبهون اللحاظ بااسهام تارة وبالسيوف 
أخرى » وينسبون اليها الجرح والقتل والفتك وغير ذلك » فطلب منها أن تقف 
لتنظره نظرة ثانية ليتسلى بنظرها اليه ويشتفى قلبه مما حصل له من اانظرة الأولى 
ونسبة الغرم الى النظرة الآولى مجاز بعلاقة السببية» اذ وجود الثانية بوص كونها 
ثانية موقوف على وجود الآولى » وغرامة الأولى لمهجته من حيث أنها تكون 
معد ومقدمة لوجود الثانية التي هي محبوبة اليه ومرغوبة لديه فيشتفى بها قلبه 
ومهجته . 

هذا ما سنح في الخاطر في شرح البهت » ولكن جاء فيهامش بعض نسخ 
دبوان اامتنبي نقلا عن بعض شراح الديوان » ان مهجتي منادى وهو كناية عدن 
المحبو بة والأولى مفعول تغرم؛ والمعنى : قفى يا مهجتى لتغرم اللحظة الأو لىلآنها 
سبب اتلافى بثانية لآعرش بها انتهى » ولم يذكر فاعل تغرم » والظاهر انه ضمير 
المخاطبة » فتكو نكتابتها تغرمى بالياه » وتحذف لفظاأ لالتقاء الىاكنين والنون 
محذوفة للجزم بجواب الطلب » ولعل الصواب ما ذكرنا » واما هذا فمع ما فيه 
من التعسف والقلق في النظم يكاديقطع بعدم ارادته» وقالالشر يف الرضي (رذوان 
الله تعالى عليه ) : فيما يشبه هذا المعنى . 


تفسير جملة من الابيات قد يشكل فهم معناها ظ 1 
علقناك يا ظبى الصريم طماعة #د أعندك م..ن نيل نا فتنيل 
أنل نائلا أولا فثن بنظرة #د فافي بالأولى الغداة قتيسل 
وهو صريح في ان المراد بالنظرة الآولى والثانية نظرة المحبوب لانظرة 
المحب » وفي بيت المتنبى تصرف في المعنى وفذاكة ليست في بيت: السيد هي 
التي أوجبت خفاء المعنى في الجملة » وفي هذه القصيدة يقول المتنبى : 
بليت بلى الآطلال ان لم أقف بها د وقوفشحيح ضاع فيالترب خاتمه 
واستدلوا بهذا البيت على شحه وقد كان كذالك » فانما يسبق ممن المعاني الى 
الذهن ما كان غالباً عليه وفيها يقول : 


وقد يتزيا بالهوى غير أهله #د ويستصحب الانسان منلابلائمه 


* ( ما تفسير هذا الشعر : (من قصر الليل اذا زرتنى) الخ ؟ ) ب* 
قال أبو الطيب المتنبي : 
من قصر الال اذا زرتني #د أشكو و تشكين من الطول 
عدو شانيك وشانيهما د أصبح مشغولا بمشغول 
هذا يحتمل وجوهاً عديدة : 
( أحدها ) : ان يكون شانيك تثنية شأن » والمعناى عدوشأن رضاك وشأن 
سخطك » ومن يشفاهما يصبح مشغولا بمشغول عنه مثلى على طريق الدعاء عليه ؛ 
والعدول الى الماضى لحرص الداعى على تحقق الوقوع ؛ فان المحب الصادق 
يحب كلما يحبه محبو به ويرتضيه ويكره كل ما يكرههكقوله : 
و لوقيل لاقى النار أعلم انه رضى لك أو مدن لنامن وصالك 
لقدمت رجلى نحوها فوطيتها ‏ سروراً بأنى قد خحطرت ببالك 
وهذا المعنى واقع كثيراً نظماً ونثراً » فقد دعا عليه بمثل ما هو مبتلى به هن 


كونه مشغولا بها وهى مشغولة بغيره » ولا تظن منافاة هذا لما سبق أول الكلام 
فافهمه . 

( الثاني ) : أن يكون المراد أن عدو شانيك ‏ وهو الذي يحبك ‏ فان عدو 
الشأنى محب وشيء الى هذبن الأمرين » وهما شكواى من قصر الليل وشكواك 
من طوله » فاذا اصبح مشغولا بمن هو مشغول بغيرى وهو من تشكو طول الليل 
لأجله وهو الواشى بهذا لارادة زيادة البعد بينهما . 

ويحتمل على هذا ان يكون المراد بالمشغول الثاني الواشى » فان العاشق 
كما يشتغل فكر ه بالمعشوق يشتغل بالرقيب ونحوه؛ وقد جاءت صيغة اسم المفعول 
بمعنى الفاعل كما في قوله تعالى : ( حجاباً مستوراً ) ') ( وحجراً محجورا ) ؟) 
(وكان وعدهمأتيا )") فان سمع ان مشغولا جاء من هذا القبيل كان محتملا لآن 
يكون معناة أصبح مشغولا بشاغل . 

( الثالث ): ان يكون خاطبها بعد الخط_اب الأول معاتباً ومترفقاً لها بقوله 
( اناعدو شانئك ) أى مبغضك » وشأنى بمعنى أمرى وديدنى وقت الزيارة هذان 
الأمران » وهما شكواى القصروسماع شكواكالطول » وعلى هذا فهما يفصلخطا. 

وعلى تقديركون قوله : ( أصبح مشغولا بمشغول ) دعاء على الرقيب يكون 
مستلزماً للدعاء له » فانه اذا صار مشغولا بمشغول بغيره كان شغل المخاطبة به» 
فمعناه أنه يصير مشغولا بها وهي مشغواة بى أى بحبى » أو انه دعاء عليه مطلقاً . 

اقول : والظاهر ( عدو عينيك ) بدل ( شانيك ) وحينئذ لااشكال في البيت . 

. سورة الاسراء : الاية : همع‎ )١ 

؟) سورة الفرقان : الآاية: 99 . 


*) سورة مريم : الآية ٠ +١:‏ 


* ( ما معنى هذا الشعر : (شامس فى القرحتى اذا ما) الخ ؟ ) »* 

قال تأبط شرا : 

شامس فى القرحتى اذا ما *#د ذكت الشعرى فبرد وظل 

(الشامس ) ذو الشمس ( والقر ) بالضم ضد الحر ( والشعرى ) بالكسر 
نجم يشتد عند طلوعه الحر قال تعالى : ( وهورب الشعرى ) يقول هو ذو حر في 
وفت البرد وبرد في وقت الحرفهو منتفع به في الحالين ؛ والمراد وصفه بالكرم 
فمن لجأ اليه في الشتاء وجد عنده ما يدفئه من الطعام واللباس كالشمس تدفىء 
المقرور» ومن وفد عليه في الصيف حين يطلع نجم الشعرى وجد عنده ظلا ظليلا 


وماء باردا يطفى* حره . 


* ( ما تفسير هذ) الشعر : ( جارية ام تأكل المرفقا ) الخ ؟ ) »* 

قال أبو نخيلة ') يعمر بن حزن : 

جارية لم تأكل المرفقا »د و لم تذق من البقول الفستا 

من للبدل كالتي فيقوله تعالى ( ارضيتم بالحياة الدنيا منالاخرة لجعلنا منكم 
ملائكة في الارض يخلفون ) والمعنى انها بدوية لم تأكل الرقيق ولا الفستقاللذين 
همامن مأكول الحضروانماتاكل الذيز الثخين وبةولالأرض اللذين هما مأكول 
اهل البدو ومن عادتهم تفضيل البدو على الحضر قال ابوالطيب اامتنبى : 

من الجاذر في زي الأعاريب #د حمرااحلى والمطاياوالجلابيب 

افدي ظباء فلاة ما عرفن بها د مضغ ا لكلام و لاصبغ الحو اجيب 

ولا برزن من الحماممائلة د اوراكهن صقيلات العراقيب 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية د وفي البداوة حسن غير مجلون 


لك > سر رونا حدائق الانس ج ه 
ومنهوى كلمن ليست مموهة #د | ترك ت لون مشيبىغير مخضوب 
وقال المعري : 

الموقدون بينجد نار بادية ‏ #د ‏ لايحضرون وفقّد العزفي الحضر 
وقال الشريف اأرضي ) ره ( : 
أعاريب مايدرون ماالريفبالفلا #د ولايغيطون القوم اما تريفوا 
رذايا هوى ان عن برق #طالعوا #د وان عارضوا الطيرالغوادي تعيفوا 
توارك للشق الذي هو آهن #*د زوازل بالآارض التي هي اخوف 
(الريف) أرضفيها زرع وخخصب (والرذايا) جمع رذية وهي الناقة المهزولة 
من السير ( والتعيف ) زجرالطيرتفؤلا وتشؤما (واما) كانت من الجارة يسبقمنها 
الى الاذهان معنى التبعيض توهم البعض انهافي الببت كذلك وان الشاعر توه.م 
ان الفستق من جملة البقول ( ففي الصحاح ) ظن هذا الاعرابي ان الفستق من!ابقل» 
وهكذا يروى بالياء وأنا اظنه بالنون » لآن فستق من النقل لا من البقل انتهى ؛ 
وهذا عجيب متى كان الشاعر الآعرابيتخفى عليه البقول وأنو اعها » و يتوهم دخدول 
الفستق فيها الجهل منه باسمائها » وهل تعرف أسماؤها الا منه وتروى الا عنه أم 
لجهل منه بأنواعها وأصنافها وهو العالم بها على شدة اختلافها ( ومنبت العشب 
لايخفى على الراعي ) ومع الغض عن ذلك فأي فائدة في الاخبار عنها بأنها لم 
تأكل الفستق الذي هو بعض البقول » الا أن يريد أنها من البقول التي تأكلها أهل 
الحضر لا أهل البوادى » وظن الجوهرى أنه بالنون من بعض الظن . 


* (ما تفسير هذا الشعر :(لنا صديق له فى الغانيات هوى) الخ ؟ ) + 


( فال ) القاضي تقي الدين التميميالمصرى في المجون أورده شهاب الدين 
محمود الخفاجي في الريحانة : 








٠‏ تفسير جملة من الأبيات التى قد يشكل فهم معناها الام 

لنا صديق له فيالغانيات هوى #د و .... لابزال الدهر طراقاً 

كأنما هوحرباء الهجير ضحى د لايرسل الساق الا ممسكاً ساقاً 

( الحرباء ) دويبة تسمى أم حبين بوزن المصغر » وتكنى أباقرة » ويظهر من 
بعض أهل اللغة ان الحرباء اسم للذكرمنها وهي تتلون ألواناً مع الشمسء ولذلك 
يضرب بها المثل في كثرة التقلب والتلون وفي المثل ( احزم من حرباء ) لآنه مع 
تقليه مع الشمس لايرسل يده منغصن حتى يمسك آخر وتقول العرب ان الحرياء 
اذا انشد لها هذا الشعر تنشر جناحين لها وهو : 

أم حبين انشري يرديك *د ان الأميار نفاظير اليك 

“هج وضارب بسوطله جنبيك ‏ *د 

ولعله منخرافات العرب وفي دورانها مع الشمسيقول العلامة الشاعر السيد 
حيدر الحلى (رحمه الله) في الحسين (عليه السلام) . 

فحسامه شمس وعزرائيل في د يوم الكفاح تخاله حرباءها 

قال صاحب الريحانة: وقدسبق القاضي تي الدين الى هذا ابن نباتة المصرى 
فقال : 

لايشغلنك شيء في زمانك عن #د وصلالملاح وحاذر كلما عاقاً 

وك ن كماقيلفيالحر باءمنفطن #د لايرسل الساق الا ممسكاً سافاً 

وقال الصاحب بن عباد (رض) يهجو رجلا : 

هذ|الآديبالذي وافى يفاخرنا #د اضحى الى كمرالسودان مشتاقا 

فما يفارق طوماراً يعالجه #د الابأخر يمضي فيه اعناقا 

كأنما هو حرباء بتنضبة #د لابرسل الساق الاممسكا ساقا 

قال وهو تضمين من قول بعض شعراء الجاهلية : 

اني اتبيح له حرباء تنضبة #د لايرسل الساق الا ممسكا ساقا 

والساق فيه غصن الشجرة وممن الانسان معروف وبه قامت التورية وضريه 
بعض العرب مثلا لآلد الخصام الذي كلما نقضت له حجة أقام أخري وبال حرباء 


5 حدائق الائس ج ه 


تنضب كما يقال ذئب غضا وهو شجر يتخذ منه السهام واحدته تنضبة والجمع 


تتنضب . 
*«(قصيدة بديعة عصماء فى الح<كم والاخلاق ) * 
للشاعر الماهرالاديب الآريب علي بن يحيى بن احمد بن علي بن ا<مد بن 


قاسم الحموى المو لد سنة أربعين وألف والمنشأ والوفاة سنة ثلاث عشرة ومأة 
والف قال: 


تأمل ولا تعجل بما انت باغياً 
وجاز الذى أسدى جميلا بمثله 
وان جانباً للخل و ارع وداده 
ودغ عذد رواغ وذغ عند زائغ 
ودار جميم الناس ما دمت بينم 
تحمل لجور الجار وارع جواره 
وكن باه الذنساس ظنك محسناً 
ولا تغترر بالهش والبش من فتى 
لتعام ان الناس لاخير فيهم 
اذا ما صددت الأمرء عند هواثه 
وان تبد يوماً بالنصيحة لامرىء 
وان أمسكتثت كفاك حال ضرورة 
وان ظهرت من فيك ينبوع حكمة 


مد خا جا #6 امد اعد اعد ع اع 6 اعد اع جد خا ند 


وكن لازماً للعدل لانك باغياً 
و سيثئ-ة فاجز مسيثاً وعاتا 
ووف بمكيال الدي كان وافيا 
ومع مستقيم العدل كن متساويا 
وكن سهلا صعباً نفوراً مؤاتيا 
وكن تابعاً حقا نبياً مداريا 
وواصلذوى الأرحامواجف المجافيا 
و بالناس سوء الظن دوماً مراعيا 
وحفظ ولين مثل مس الا فاعيا 
ولابد منهم فالتبسهم مزاويا 
جهاراً و سراً عد ذاك معاديا 
بنهمه اياك كان مجازيا 
يقال سفيه أرق ليس واعيا 
يقال شحيح ممسك لامواسيا 
يتولون مهذاراً بذيبا مباهيا 


الفرق بين الالهام والوحى 

وعن كل مالا يءن ان كنت /ار كا 
وان كنت مقدامأً لكل مامة 
وان تتغاضى ءعن جهالة ناقص 
وان 7:قاصى باعتزالك عنه-م 
وان تتداندى منهسم تالف 
ترى الظلم منهم كامنا في نفو سهم 
ففى قوة الانسان يظهر ظلمه 
وهيهات تنجو من غوائل فعاهم 
فمن رام ارضاء الانام بقواه 
ومن الذي أرضى الخلائق كلهم 
وأعظم من ذاخالق الخلق هلترى 
اذا كان ربالخلق لم يرض خلقه 
فلازم رضارب العياد اذا ولا 


وسددرو قارب ما استطعت فانها 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


31795 اه 


يقواون عن عي من العجرز صاغيا 
يقال عجول طائش العقل واهيا 
يعدوك خوارأً جبانا ولاههيا 
يخالوك من كبروتية مجافيا 
يظنوك خداعاً كذوباً مرائيا 
كذا غدرهم في طبعهم متواريا 
وفي عجزه يبقَى كما كان خافيا 
و أقوالهم مهما تكن متحاشيا 
و فعل عذا للمستحيل معانيا 
رسولا نب أم ولي وقاضيا 
جميع الورى في قسمة منه راضيا 
فكيف بمذلوق رضاهم مراجيا 
تيال بمخلوق اذا كت زاكيا 
يكلف عبد فعل ما كان قاويا 


* ( مختارات من اافوائد الطريفة ) * 
* ( فى الفروق والفوارق ) + 


لنت 


نت 


نت 


*( ما هو الفرق بين الالهام والوحى ؟ ) * 


( قالوا ) : الفرق بينهما من وجوه ( الأول ) أن ( الالهام ) يحصل منالحق 
تعالى من غير واسطة الملك و ( الوحى ) بالواسطة ( الثاني ) ان( الوحى ) من 
خواصالانبياء المرسلون و ( الالهام ) من خوا صالولاية ) الثالث ) ان (الوحى ) 


1/4 ظ ظ حدائق الانس ج ه 
مشروط بالتبليغ » كما قال الله سبحانه : ( يا ايها الرسول بلغ ما أنزل اليك من 
ربك ) ')دون (الالهام) ومنهم من جعل (الالهام) نوعاً من (الوحى) » وقال : في 
الغريب دثقال لما يع في النفس من عمل الخير ( الهام ) ٠‏ ولما بقع من الشر وما 
لاخدير فيه وسواس ولما يفلع من الخوف ايحاش 6 واما يقشع من تقدير نيل الخير 
أمل » ولما يع من التقدير الذي لاعلى الانسان ولاله خاطر . انتهى . 

وقال بعض المحةةين : ( الوحي ) فيضمان العلم من الله الى النبي بواسطة 
الملك و (الالهام ) الالقاء في قلبه ابتداء والآأول يختص بالانبياء » وينبه عليه قوله 
تعالى ( قل اذما أنا بشر مثلكم يوحى الى ) ' فان الجملة الاخيرة انما سيقدت 
لبيان المايز» وانالممائلة التي دات عليهالجملةالآولى ليست فى الصفا تالجسمانية 
والنفسانية معأ » بلفي الأولخاصة (انتهى) أقول:وقد يطاق(الوحى) على (الالهام) 
كما في قوله سبحانه : ( واذ أوحي.ت الى الحواريين )' فانهم لم يكونوا 
انبياء » وقوله عز اسمه : ( وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه ) ) وقوله تعالى : 
( وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ) *) اى الهمها وقذف في 
قلوبها وهذا الاطلاق اما بحسب اللغة أو على سبيل التجوز والمجاز . 


* ( ماهو الفرق بين الاسلام والايمان ؟ ) ب»* 
( قالوا ): ان ( الاسلام ) أعم من ( الايمان ) مطلقا كما نطقت به الأخبار 
الصحيحة والروايات الصصريح.ة المروية عن الحجج الطاهرة أئمة أهل البيت 
)١‏ سورة الكهف الاية: .١١١‏ 
"*) سورة المائدة : الاية .1١١١‏ 
) سورة القصص : الاية 7 . 
ه) سورة النحل : الآية .م5 . 


(عليهم السلام) و هي أكثر من أن تحصىء» فلايعباء حبنئذ الىقولمن قالمن المتكامين 
أنهما مترادفان» فان قولهم بعيد عن التحقيق و الاخبار الواردة فيالباب لاتدلعليه . 

فقد روى الشيخ الآجل الآعظدم الكليني ( أنار الله برهاذه ) في الكافي في 
موئقة سماعة قال قلت لأبىعبدالله الصادق ‏ (عليه السلام) أخبرني عن(الاسلام) 
و (الايمان ) أهمامختلفان ؟فقال (ع) ان (الايمان) يشارك (الاسلام) و (الاسلام) 
لاإيشارك ( الايمان) فقات : فصفهما لى فقال: ( الأسلام ) شهادة أن لا اله الاالله» 
والتصديق برسول الله ( صلىالله عليه وآله ) به حمّنتالدماء وعليه جر تالمذاكح 
والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس و( الايمان ) الهدى وما يبت في القاوب 
من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به » و (الايمان ) أرفع من الاسلام بدرجة » 
أن ( الايمان ) بشارك ( الاسلام ) في الظاهر »و ( الاسلام ) لابشارك ( الابمان ) 
في الباطن وان اجتمعا في القول والصفة . 

وروى الكليني (عطرالله مثواه) في الكافي عن أبي الصباح الكناني قال قلت 
لأبي عبدالله الصادق -(عليه السلام) أيهما أفضل؟ (الايمان) أو (الاسلام) فان من 
قبلنا يتولون: ان (الاسلام) أفضل من (الايمان) فقال: (الايمان)ارفع من (الاسلام) 
قات: فأوجدني ذلكء» قال : ما تقولون فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمد] ؟ 
قال قلت يضرب ضرباً شديدا» قال: أصبت فماتقول فيمن أحدث في الكعية متعمداً 
قات يقتل قال أصبت الا 5رى أن الكعبة أفضل من المسجد وأن الكعبة تشرك 
المسجد والمسجد لايشرك الكعبة وكذلك (الايمان ) يشرك (الاسلام ) و(الاسلام) 
لايشرك (الايمان) » فهذان الخبران وغيرهما من الاخبار صريحة في أن (الاسلام) 
أعم من (الايمان) مع اعتضادهما بما نطق به القرآن الكريم في قوله (عزاسمه) : 
( قالت الاعراب آمناقل ام تؤمنوا ولكن ة-و لوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في 


ام حدائق الانس ج ه 
قلوبكم )') فانه تعالى أثبت لهم (الاسلام) ونفىعنهم (الايمان) وأما قوله سبحانه: 
(ان الدين عندالله الاأسلام) ') وقوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها من الموؤٌ مني نفما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) ') فلا حجة فيهما لما عرفت من أن (الايمان) 
بشارك (الاسلام) دائماًء و(الاسلام) لايشارك (الايمان) دائماً لآنه نارة يشاركه » 
وتارة بنفردعنه» اذ الخاص مر كب من العام وزيادة فالعام جزءمن الخا صوالخاص 
ليس بجزءله) (فالاسلام) هذا هو المشارك (للايمان) لاالمنةرد عنه 3 والمغائرة في 
اللفظ بين الفقرتين مع اتحاد المعنى تفنن في التعبيروهو في كلام الفصحاء كثير 
وبه ينحل الاشكال في قولهم (ع)في كثير من الأخبارء (الايمان) يشارك (الاسلام) 
و(الاسلام) لايشارك (الايمان ) *) . 

وأما ماجاء فيالدعوات وصلوات الأآمواتءاللهم اغفر للمؤمنين والموُّمنات 
والمسلمين والمسلمات » فالظاهر أن المراد بالمؤ منين هذا الكاملون أي الايمان عن 
اعتقاد راسخ ودليل واضح» والمسلمون هم المستضعفون» هم من النساء والولدان 
ونحو ذا-كء أوان المؤمنين هم أهل الطاعات» والمسلمون هم أهل الكبائر من 
الفرقة الناجية؛ ولامشاحة في أن سائر فرق المسلمين غير الفرقة الناجيه لايجوز 
الدعاء لهم بالمغفرةو كما وردت بهالأخبار المأثورة وشهد تبه الروايات المعتبرة . 


*«(ما هو الفرق بين الال والاهل والذرية ؟) * 
(قالوا) في الفرق بين (الال) (والآأهل) بينهما بالعموموالخصو ص مطلقا (فالال) 
١)سورة‏ الحجرات : الآية ١5‏ . 
(١‏ سورة آل عمران : الاية ١9‏ . 
*) سورة الذاريات : الاية ه* ‏ ب" . 
4) أنظر اأصحة 6 من الكافي . 


الفرق بين الأمامة والخلافة والدين والملة أذ بام م 


أخص لآنه لايستعمل الافي الاشراف وذو الاقدار يعنى فيمن له خطرعظيم ومقام 
جسيم بحسب الدين أوالدنياكما يقال آلعمر انو آل فرعون:ء ولا يقال آل الحجام 
وآل الحائك ونحوهماء ومنه بعلم أنه لايضاف الىغير ذوى العقول فلا يقال آلمكة 
وآل مدينة كما يشهد به تتبع موارد استعمالاته » وقد يقال أنه لايضاف منه الا 
الى المذكر » فلا يقال آل مريم و ( الأهل ) يستعمل في الآأث_راف والأرذال» 
ويضاف الىذوىالعقول وغيرذوىالعقولء فيقال أهلالفرية وأهل الشيمة ونحوهما 
اه . 

وقالوا في الفرق بين ( الال ) و ( الذرية ) انآ لالرجل ذووا قرابته » وذريته 
نسله » فكل ذرية آل » وليس كل آل بذرية . 

* ( ما هو الفرق بين الامامة والخلافة ؟ ) * 

( قال ) المفسر الكبير الطبرسى ( أعلى الله درجته ) في المجمع : ان ( الخليفة) 
و ( الامام ) واحدة الا ان بينهما فرقاً ( فالخليفة ) من استخلف في الامر مكان 
من كان قبله فهو مأخوذ من أنه خلف غيره » وقام مقامه » و ( الامام ) مأخوذ من 
التقدم » فهو المتقدم فيما يقتضى وجوب الاقتداء لغيره » وفرض طاعته فيما تقدم 
فيه . 

»( ما هو الفرق بين الدين والملة ؟ ) * 

( قالوا ) في الفرق بينهما ان( الدين ) هو الطريقة المخصوصة الثابتة من 
النبي » يسمى مسن حيث الانقياد له ديناً » ومن حيث يملى ويبين الن_اس ( ملة ) 
ومن حيث يردها الواردون ‏ والمتعطشون الى زلال نيل الكمال ( شرعاً وشريعة) 
والدين ينسب الى الله تعالى فيقال دين الله فان الدين وضع الهى ساثق لذوى 
العقول باختيارهم المحمود الى الخير بالذات » و ( الملة ) ينسب الىالنبي يقال 


ملة ابراهيم حنيفاً وملة موسى وعيسى ونحوها » وأما المذهب فينسب الى العباد ؛ 


فيقال مذهب أهل الشرع حق ومذهب الكفار باطل اه . 
وقال بعضهم : ان الدين يضاف الى الله والى النبي والى آحادالائمة و(الملة) 
الى النبي والآثمة » وقال الراغب الاصبهانى في مفرداته : الملة هي الدين غير 
ان الملة لاتستعمل الا في جملة الشرائع دون آحادها ولا تنسب الاالى النبي الذي 
تسنداليه نحو ( فاتبعواملة ابراهيم حنيفاً ) ') ولاتكاد توجد مضافة الىالله ولا الى 
أحاد آمة النبي » ولا تستعمل الا في جملة الشرائئع دون آحادها » فلا تال ملةالله 
ولايقال ملتى وملة زيد ولا ملتى ملة زديد » كما يقال دين الله ودينى » ودين 
زيد انتهى كلام الراغب » وقال أبو هلال العسكرى في الفروق : الفرق بيسن 
الديمن والملة ان الملة اسم لجملة الشريعة » والدين اسم لما عليه كل واحد من 
أهلها » ألا ترى أنه يقال فلان حسن الدين ولا يقال حسن الملة » وانما يقالهو 
من أهل اأملة » ويقال لخلاف الذمي الملي نسب الى جملة الشربعة » فلا يقال له 
ديني وتقول ديني دينالملائكة ولاتقول ملتيملة الملائكة: لأن الملة اسم للشرائع 
مع الاقرار بالله » والدين ما يذهب اليه الانسان ويعتقد أنه يقربه الى الله وان لم 
يكن فيه شرائع مثل دين أهل الشرك وكل ملة دين وليس كل دين ملة واليهودية 
ملة لأن فيها شرائع وليس الشرك ملة » واذا أطاق الدين فهو الطاءة العامة التي 
يجازى عليها بالثواب مثل قوله تعالى : ( ان الدين عندالله الاسلام ) و اذا قيد 
اختلف دلالته» وقد يسمى كل واحد من الدين والملة باسم الاخر في بعض المواضع 

لتقارب معنييهما والآصل ما قلناه الخ . 

أقول : وبرد بعض تلكم الأفوال قول مولاناسيد الساجدينالامام زينالعابدين 
( عليه السلام ) في دعاء مكارم الآخ_لاق ( واجعلني على ملت.ك أموت وأحبى ) 


ا الا كه الم 


)١‏ سورة آل عمران : الاية مو. 


الفرق بين التقوى والطاعة والانابة والتوبة 74س 

وقوله : ( عليه السلام ) : في دعاء وداع شهر رمضان ( اللهم انا نتوب اليك في 
يوم فطرنا اأدذي جعلته للمؤّ منين عيدا وسروراً ولآادل ملتك 0 ومء<تشدا ( 
حيث أضاف الملة الى الله سبحانه فاذا وفع ذلك في كلامالمءصوم وهو اماما ابلاغة 
ومنبع البراعة فتحقي قكلمات من نقلنا عنهم لاحقيقة له وما قاله أبوهلال والراغب 


لايرغب فيه . 


* ( ما هو الذرق بين التقى والتقوى ؟ ) + 
( قالوا ): ان ( التقوى ) خخصلة من الطاعة يحترزبها منالعةوبة» و(التقي) 
صفة مدح لاتطلق الأعلى من يستحق الثواب . 
* ( ما هو الفرق بين التقوى والطاعة ؟ ) * 
( قالوا ) : المستفاد من الروايات هوان ( الطاعة ) الانقياد لمطلوب الشارع 
مما أمر به واجباً كان أم مستحباً » ( والتقوى ) كف النفس عما نهى الشارع عنه 
حراماً كان أم مكروهاً » ولعل هو المناسب لمعناهما اللغويين أيضاً . 


* ( ما هو الفرق بين الانابة والتوبة ؟ ) ب 
( قالوا ) : ان ( التوبة ) هيالندم على فعل ماسبق » و( الانابة ) ترك المعاصي 
في المستقبل » قلت : ويشهد لذلك قول الامام سيد الساجدين وزين العابديدن 
( عليه السلام ) في الصحيفة الشريفة : اللهم ان يكن الندم توبة فأنا أندمالنادمين» 
وان يكن الترك لمعصيتك انابة فأنا أول المنيبين . 


* ( ماهو الفرق بين التوبة الى الله والتوبة عن القبيح ؟ ) * 


( قالوا ) ان الفرق بينهما هو ان ( التوبة ) عن القبيح لاتقتضي طاب ثوابه 
لقرحه ولاكلاك التوبة الى الله ( سبحانه وتعالى ) فانها تقضي طلب ثوابه اه. 


* ( ما هو الفرق بين الخوف وُالخشية ؟ ) » 

( قالوا ) : ان ( الخوف ) توقع مكروه ع نأمارة» و(الخشية ) خوف يشوبه 
تعظيم المخشى مع المعرفة » ولذلك قال تعالى : ( من خشىالرحمن بالغيب)' 
وقال سبحانه : ( انما يخشى الله من عباده العلماء ) *) هذا واما الهيبة فهو خوف 
واقع لالخضو ع من استشعار تعظيم وادلك يستعمل في كل محتشم اه . 

وذكر المحقق الاسلامي الآكبر الطوسي ( طاب رمسه ) في بعض مو لفاتهما 
حاصله ان ( الخشية ) و( الخوف ) وان كانا في اللغة بمعنى واح_د ء الا أن بين 
خوف الله وخشيته في عرف أرباب القلوب فرقاً ٠‏ وهو أن (الخوف) تألم النفس 
من العقاب المتوقع بسبب ارآكاب المنهيات والتقصير في الطاعات وهو يحصل 
لآكثر الخلق وانكاذت مراتبه متفاوتة جدأء والمرتبة العلياء منه لاتحصلالاللقليل» 
و( الخشية ) حالة تحصل عند الشعور بعظمة الخالق وهيبته ولوف الحجب عنه » 
وهذه حالة لايحصل الا لمن اطلع على حال الكبرياء وذاق لذة القربء و لذا قال 
تعالى . ( انما بخشى الله مسن عباده العلماء ) ") فالخشية خوف خاص »وقد 
يطلقون عليها الخوف انتهى . 

أقول : ويؤيد هذا الفرق ايضاً قوله سبحانه يصف المؤمنين: (يخشون ربهم 
ويخافونسوء الحساب)؟)حيث ذكر الخشية في جانبهسبحانه والخوف في العذاب» 
هذا وقد يراد بالخشية الاكرام والاعظام وعليه حمل قراءة من قرء ( انما يخشى الله 
من عباده العلماء ) برقع الله ونصب العلماء . 

. سورة ق : الاية مم‎ )١ 

؟) سورة الفاطر : الابةيم؟ . 

©) سورة الفاطر : الآية .م7 . 


ع) سورة الرعد : الآية 9١‏ . 


* ( ما هو الفرق بين الخوف والرهية ؟ ) *» 

( قالوا ) هما مترادفان في اللغة» وفرق بعض العارفين بينهما فقال: (الخوف) 
هو توقع الوعيد وهو سوط الله يوم به الشاردين عن بايه ويسيربهم الى صراطه 
ح<تى يستةيم به امر من كان مغلوبأ على رشده ومن علامته قصر الآمل وطول البكاء 
و( الرهبة ) هى انصباب الى وجهة الهرب بل هيالهرب» رهب وهرب - مثلجيد 
وجذب » فصاحبها يهرب رائداً لتوقع العقوبة » ومن علاماتها حركة القلب الى 
الانقباض من داخل » وهريه وانزعاجه عن انبساطه ) حتىأنه كاد أن بلغ الرهابة 
في الباطن مع ظهور الكمد والكابة على الظاهر . 


* ( ماهو الفرق بين الخوف والفزع ؟ ) ب» 
( قالوا ) : ( الفزع ) هو انقباض و نفاريعرض الانسان منالشيء المخيف » 
وهومن جنس الجزع ( وقيل) هوالخوف الشديد ومنه قوله سبحانه : (لايحز نهم 
الفزع الآكبر ) ') ( وقيل ) : هو الخوف من دخول النار وعذابها ( وقيل ): هو 
النفخة الآخيرة لقوله سبحانه : ( ويوم ينفخ في الصور ففزع مسن في السماوات 
ومزفي الارض) *) (وقيل) هوالانصراف الىالنار » ( وقبل ) : هوحين تطبق النار 
على أهلها » وعلى كل من التفاسير » فلا خوف أشد منه ولا أعظم أعاذنا الله منه . 
* ( ما هو الفرق بين الخيية واليأس ؟ ) * 
( قالوا ) : ( الخائب ) المنقطع عما أمل ولا تكون (الخيبة) الابعد الآمل» 
لآنها امتناع نبل ما أمل » و( اليأس ) قد يكون قبل الآمل . 


. ٠١#“ سورة الانبياء : الآية‎ )١ 


اماس 


حدائق الانس جه ْ 


* (اشعارطريفة فى الزهد والمواعظ) + 


( قال ) : ابو العتاهية : 


خانك الطرف الطموح 
لدواعى الخير والشه 
هل لمطلوب بسذنب 
كيف اصلاح قالوب 
احسن الله بنا أ 
فاذا المستور منا 
كم رأينا من ء-زيز 
صاح منه برحيل 
[موت بعض الناس فى الار 
سيصير المره يوماً 
بين عينى كل حى 
كلنا في غفلة وال 
لبنى الدنيا من الدني- 
رحن فيالوشي واصبح 
كل نطاح من الده 
نح على نفسك يا مسب 


است بالباقي ( لنموتن خل)وان 
وقال أيضاً : 
بينا الفتدى بالصفاء مغتبط 


جد »د فا عد بد #6 اد د 


ع اجو ا جد ا جد اعد جد 6 د 


أيها القلب الجموح 
سر دنسو وزوح 
توبة مننه تنصوح 
انما هن قروح 


ن الخطايا لاتفوح 
بين #-وبيه فضوح 
طوبت عنه الكشوح 
صائح الدهر الصدوح 
ض على قوم فتوح ] 
جس.داً ما فيه روح 
علم. “الموت» لوخ 
هوت لغدو ويروح 
ا غبوق وصبوح 
سن عليهن المسوح 
سر له يوم نطوح 
كين ان كنت تنوح 


حمى رهأه الزمان بالكدر 


اشعار فى الزهد والمواعظ 





كم في ليال وفي تقابها 
ان امرءا يأمن الزمان وقسد 
للشب في عارضيك بارقة 
لوكنت للموت خخائفاً وجلا 
طولتمنكالمنىوانتمن!! 
يا عجباً لي أقمت في وطن 
ذكرتأهل القبور من ثةني 
فقل لهل القبور يا ثفتي 
يا ساكناً باطن القبور أم-ا 
ما فعل التاركون ملكهم 
هل يبتنون القصور بينكم 
ما فعلت منهم السوجوه أقد 
الله في كل حادث ثقَتَى 
لست مع الله خدائفاً احدا 


أين من كان قبلكم 
بسكو إلى ارهن 
من مضى عبرة أنا 
ان للموت اخذلة 
فكأني بكم غداً 
قد ذقلتم مسن القصو 





ل 3 قا تن يخ ند تند ند كد د تن ند ند نت 


ل 03 م ا نيز يخ ان 


من عير للفتى ومن فكر 
عاين شدا:ه لفي غسرر 
تنهاك عما أرى من الأشر 
أفرحت منك الجفون بالعبر 
أيام في قلة وفي قصر 
ساكنه كلهم على السفر 
فانهل دمعي كوابل المطر 
لست بناسيكم مدى عمري 
للواردين القبور هن صدر 
أهل القباب العظام والحجر 
أعهل لهم منعلى ومن خخطر 
بدد عنها محاسن الصور 
والله ء.زى والله مفتخرى 


منذوىالبأسوالخطر 
.ل وانسا على الآشر 
وغسداً نحن معتبر 
تسبق اللمح ب.اليصر 
في ثياب من المدر 
ر الى ظلمة الحفر 


ب عليكم ولا الحجر 





ماهس 


0 0 5595 ش 21211111111111 0 0 
حيث لاتظهرون في *#د له للهو ولا سمر 
ددسم الله سلما د م الله فازدجر 

وقال أيضاً : 


سكن يبقي له سكن د مابهذايؤذن الزهن 
نحن في دار يخبر نا ب#د ببلاها ناطق لحن 
دارسوء ام يدمفرح لأمريءفيهاولاحزن 
كل حي عند ميتته د حظه من ماله الكفن 
* ( مختارات من القواعد الطريفة والفوائد المنيفة ) + 
* ( لتعلق بعلم العربية ) » 
ل ان ف 


:) التعبير فى القسم بأيم الله‎ ( - ١ 

قد تكثر التعبير في القسم بقولهم : ( أيم الله ) ولايخفى أن أيم كلمة تختص 
بالقسم واستعماله في كلام البلغاء شائع » وهو مخفف أيمن اسم لاحرف جر » 
خلافاً للزجاج والرماني » وهو مفرد مشتق من اليمن وهمزته للوصل لاجممع يمن 
وهمزته للقطع خلافاً للكوفيين » واحتجوا على ما زعموا بان هذا الوزن مختص 
بالجمع »كأفلس » وأكلب » ويرده جوازكسر همزته وفتح ميمه » ولا يجوزذلك 
في الجمع من نحو أفلس » وأكلب » وقول نصيب فقال : 

فريق القوم لما نشدتهم #*د نعم وفريق ليمن الله ماندرى 

فحذف الفها فسي الدرج ك-ذا قيل » وللكوفيين ان يقواوا : خففت لكثرة 
الاستعمال ويلزمه الرفع بالابتداء » وحدذف الخير واضافته الى اسم الله سبحان4 
خلافاً لابن درستويه في اجازة جره بحرف القسم . 

واجاز ابن مااك اضافته الى الكعبة و كاف الضمير والى الذي يراد به الله 


فى اسم الجنس ه 6م" هس 





سبحانه نحو أيم الذي نفس محمد ( صلى الله عليه وآله ) بيده . 

واجاز بعضهم اضافته الى غير ذلك » وأنشدوا فيه : ( وأيم ابيهم لبئس العذر 
اعتذروا ) . 

وجوز ابن عصذوركونه خبرا والمحذوف مبتدء أي قسمى أيم الله » والأول 
أولى بناء على ما تقرر عندهم ان الآممر اذا دار بين كون المحذوف اولا وثانياً 
فكو نه ثانياً أولى . 

وذكر شارح مغنى اللبيب : فيه اثنى عشر لغة ( ايمن ) بفتح الهمزة وفتح 
الميم وضمها » أو بكسر الهمزة وضمالميم و( أيمن ) بفتح الهمزة وبكسرها صع 
ضم الميم » و( امن ) بكسرالهمزة وضم الميم و(هن) بضم الميم وفتحها وكسرها 
وضم النون في أحوال الثلاث » و ( م ) بالضم والفتح والكسر . 

وزاد أبوحيان في الارتشاف ثمان لغات آخر ( ايمن ) بكسر الهمزة وفتح 
الميم » و ( ايم ) بكسرهما »و (هم ) بكسر الهاء والميم © و( ام ) بكسرالهمزة 
والميم » و(ام) بكسر الهمزة وفتح الميم » و(ام) بعكس ذلك ؛ و ( أم ) بفتحهما 
و(أم ) بفتح الهمزة وضم الميم . 

؟ - فى اسم الجس : 

اعلم أن اسم الجنس ما دل على ذات صالحة لان تصدق على كثير ين ولوكان 
على سبيل البدلية وهو على قسمين جمعى وافرادى . 

( فالاول ) : ما خص فى الاستعمال بالصدق على الثلاثة فما فوقها وهوعلى 
ثلاثة أقسام : 

١‏ ما يفرق ما بينه وبين واحده بالتاء » والتاء في واحدة كتمر وتمرة. 


؟'ماتكون فيه دون مفردة ككما وكماة . 


ب ما يفرق بينه وبين واحده بياء النسب كروم ورومى وزنج وزنجي . 

( والثاني ) على قسمين : 

١-ما‏ يكون صادقاً على الكل وعلى أي بعض فرض منه كالماء والعسل . 

؟ ما لايكون كذلك كلانسان ورجل » فان الانسان مثلا يصدق علىأي فرد 
فرض من افراده ولايصدق على جملة الافراد فلا يال القوم انسان »؛ بل يقال زيد 
انسان » والسرفي ذلك ان افراده اشخاص وهوانما يصدق عليها واكثرمن فرد') 
ليس بشخص فلا يصح صدقه عليه » وبهذا ظهر ان ما قيل من ان اسم الجنس 
يصدق على القليل والكثير فاسد لأنه من خلط قسم من أحد قسمى اسم الجنس 


الافرادى بالآخر. 


* - حول كلمة لو 


(قال) الشيخ الآجل بهاء الملة والدين والمذهب ( عطرالله مثواه ) نقلا عن 
الشيخ شهاب الدين احمد بن ادريس القرافى أنه قال : قاعدة لو أنها اذا درخلت 
على ثبوتين كانا نفيين » أو على نفيين كانا ثبوتين » أو نفي وثبوت فالنفى ثبوت 
والثبوت نفى وبالعكس » واذا تقررت هذه القاعدة فيلزم ان تكون كلمات الله 
قد نفدت » وليس كذلك ونظير هذه الاية قول النبي (ص) ؛ ( نعم العبد صهيب 
لولم يخف الله لم يعصه ) يقنضى انه خاف وعصى مع الخوف وهو أقبح . 

وذكر الفضلاء في الحديث وجوهاً ؛ اماالاية فلم أرلاحد فيها كلاماً » ويمكن 
تخريجها على ما قالوه في الحديث غير اني ظهر لى جواب عن الحديث والاية . 
جميعاً سأذكره . 

قال ابن عصفور: لوفي الحديث بمعنىان لمطلق!اشرطء وان لاتكون كذلك. 


. واكثر بمعنى فرد ب خ ل‎ )١ 


بحث المعرف بالالف واللام 0 - م4 





وقال شمس الدين الخسرو شاهى : لو في أصل اللغة لمطلق الربط » وانما 
اشتهرت في العرف بما ذكر » والحديث انما ورد بالمعنى اللغوى اها . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبدااسلام : الشيء الواحد قد يكون له سببان ؛ 
فلا يلزم من عدم احدهما عدمه » و كذا هاهنا الناسفي الغالب انما لم يعصوا لاجل 
الخوف » فاذا ذهب الخوف عصوا فاخبر ( صلى الله عليه و آله وسلم ) ان صهبباً 
اجتمع أه سببان دمنعانه ءعن المعصية الخوف والاجلال . 

واجاب غيرهم يانالجواب محذوف تقديره لولم يخف الله عصمه » والذى 
ظهر لى ان لو اصلها تستعمل الربسط بين شيئين كما تقدم » ثم انها ايضاً تستعمل 
لقطع الربط ؛ تقول لولم يكن زيد عالماً لاكرم » اى لشجاعته » جواباً لسئوال 
سائل يقول : انه اذا لم يكن عااماً لم يكرم » فربط ببن عدمالعام وعدم الاكرام؛ 
فتقطع أنت ذلك الربط » وليس مقصودك ان تربط بين عدم العلم وعدم الاكرام؛ 
لان ذلك ليس بمناسب » وكذالك الحديث » وكذاك الاية لما كان الغالب على 
النا سان ير تبطعدمعصيانهم بخوفالله؛ فقطع رسو[ الله (صلى الله عليه و آله وسام) 
ذلك الربط وقال : لولم يخف الله لم يعصه » وام.ا كان الغالب على الأوهام ان 
الاشجار كلها اذا صارت اقلاماً والبحر مداداً مع غيره يكتب به الجميع فيقول 
الوهم: ما يكتب بهذا شيء الانفد » فقطع الله تعالىهذ الربط وقال مانفدت. انتهى 
كلامه . 


ع - فى بحث المعرف بالالف واللام 


في شرح الرضي وشرح ابن الناظم وغيرهما في بحث المعرف بالألف 
واللام عبارة استشكلها بعض الاصحاب © فسأل عنها وهي هذه و مذهب الخليل 
أقرب لسلامته من دعوى الزيادة في الحرف ومن التعرض لالتباس الاستفهام 


بالخبر أوبقاء همزة الوصل في غير الابتداء مسهلة او مبدلة . 

أقول : يعنى انسه يلزم على مذهب سيبويه من ان المعرف هي اللام وحدها 
وان الهمزة زائدة لكن الابتداء بالساكن جملة م.ن المحذورات » اولها دعوى 
الزيادة في الحرف اى زيادة الهمزة مع ان الأصل عدم الزيادة » فمعنىالزيادة في 
الحرف القول في بعض الحروف بانه زائد او الزيادة في جنس الحرف . 

ويحتمل كون المراد من دعوى اازيادة فى الحرف الذي هو أل بان يلزمه 
كونها مركبة منحرفين احدهما اصلى والاخر زائد » مع ان الزيادة فيالحروف 
غير جائزة والمح_ذور الثاني مركب من امرين » احدهما : التباس الاستفهام 
بالخبر » وثانيهما : بقَاء همزة الوصل في الدرج فهما محذور » واح_د لازم على 
تقديرين لامحذوران ايرد الاعتسراض بان ذالك غير لازم او مشترك وهذا محل 
الاشكال » وعلى ما قلناه يزول ذلك ويتضح بالمثال » واه امثلة كثيرة منها » قوله 
تعالى : ( قل الذكرين حرم ام الانثيين ) وتقريره ان نةق_ول على مذهب سيرويه 
من ان همزة أل زائدة للوصل اما ان يجب عنده هنا حذفها او ابقَاؤها » فان وجب 
حدفها بقى همزة واحدة فيشتبه الاستفهام بالخبر ولا بنافي الاشتباه وج_ود املانه 
يمكن فرض عدمها في مثال آخرء ولأنها تجامع الخبر أيضاً في غيرهذهالصورة. 

واما ان يجب عنده ابقاؤها فيلزم الشق الثانى وهو بقاء همزة الوصل في 
غير الابتداء وهو خلاف للقاعدة وهذا لايلزم الخليل لانه يختار ابقاؤهما كما هو 
الاصل في الحرف الاصلى ان لايحذف فلا يلزم اشتباه لوجود همزتين ولاااشق 
الثاني اذ ليست هده همزة الوصل والله اعلم . 

يقول جامع الكتاب غفر الله له وعليه :اب : هذه فائدة طريفة أنيقة ذكرها 
صاحب الفوائد الطوسية ونحن ذكر ناها ايضاً لمزبد الفائدة المتوخات . 


معنى افادة المصدر التأ كيد مم - 


ه - معنى افادة المصدر التأكيد 


(ذكر) العلامة الكبير الفقيه المحدث الشيخ على حفيد الفقيه الاكبر الشهيد 
الثاني ( أنار الله برهانهما ) ف يكتابه القيم الدرالمنثورمن المأثور وغير المأثور» 
قال جاء عبارة في تفسير القاضي بعد قوله في سورة بني اسرائيل » ( ولا تمش 
في الارض مرحاً ) قال أى ذا مرح ؛ وهو الاختيال » وقريء ( مرحاً ) وهو باعتبار 
الحكم ابلغ وان كان المصدر ابلغ من صريح النعت ‏ انتهى . 

وقال في الكشاف: مرحاً حالاى ذا مرح » وقريء ( مرحاً ) وفضل الأخفش 
المصدر على اسم الفاعل لما فيه من التأكيد ‏ انتهى . 

اقول : معنى افادة المصدر على التأكيد انه لما كان اصله ذا مرح وح_ذف 
المضاف واقيم المضاف اليه مقامه يكون قد تعلق حكمالنهي اولا يصاحبالمرح 
ثم تعلق بالمرح » فهو في قوة النهي مرتين » وهذا يفيد تأكيدا ليس في صريح 
النعت فهو صفة المشبهة » فان حكم النهي يتعلق بها فقط » والتعبير بصريح النعت 
في هذا ونحوه وما يدخل فيه الحال ونحوه لا النعت الخاص . 

ويمكن ان يقال : ان التأكيد من حيث ان مرحاً يتضمن معنى شيثاً مر<اً وان 
كان لبيان النو ع وكان حالا فانه لاينافي ذلك والاول أظهر . 

ووجه كون الصفة ابلغ باعتبار الحكم انه قد تقرر ان صيغة فعل أبلغ فق 
فاعل كحذر ومهمزء والقراءة المشهورة وهيكونه مصدراًء وسياق الاية واامقام 
يدل على النهي عن المشي مرحاً مطلقا » فالعدول عن مارح ونحوه الى صيغة 
مرح يكون ‏ والله اعلم ‏ باعتبار ان فاعل| لمر ح ينبغى ان يكون مرحاً لامارحاًء 
فالحكم عليه بالنهي يفسد كون الحكم أبلغ في الزجر عن ذلك أو ان الحكم 
عليه بمرح » وتعلق النهي به يكون أبلغ ١‏ 


ونظير هذا قوله تعالى : ( وما ربك بظ-لام للعبيد ) وهو ما خطر لى من 
وجهه ولعل غيرى ما ذكره» وهو انه تعالى لوصدر منه ظلم وان قليكون ظلاماً. 

فان قلت : رجل عدل كان في عدلمبالغة بجعله نفس العدل» فيكون ف يالمرح 
مصدر ايضاً مبالغة في الحكم . 

قلت : كلام القاضي والكشاف مبنيان على كون مرحاً جاء بمعنى ذي مرح 
وانه اصله ثم جعل المصدر حالا » وام يتصد هنا جعل المصدر نفس ما يتعلق به 
فلو قبل رجل عدل اصله ذو عدل كان من هذا القبيل مسع وجود فرق بينهما يظهر 
بالتأمل . والله اعلم . 

ع - فى جمل مما يقال على المؤنثٌ بغير علامة 

(قال) علماء النحو : كل فاعل ومفعول اذا كانا من الصفات الخاصة بهن فان 
التاء لانلحقهما » تقول امرأة حائض » وطامث ' وطالق » ومطفل ومرضسع » الا 
اذا قصد فيها معنى الحدوث » فان التاء حينئدذ لازمة »والى هذا اشار ابن فارس 
حيث قال : امرأة طالق طلقها زوجها وطالقة غدأ» وعلل حذف العلامة هنا بان 
المعنى على النسبة » ومعنى المنسوب فيهذا الباب ان يكون الاسم بمعنى ذ ىكذا 
والاسم اذاكان من هذا القبيل عرته العرب عن علامة التأنيث كما قالوا رجل تامر 
ولابن » اي ذو تمر ولبن وامرأة تأمر ولابن » اي ذات تمر ولبن » ومنه قوله 
تعالى : ( السماء منفطر به ) . 

قال الخليل : السماء ذات انفطار » ولذلك تجرد منفطر عن علامة التأنيث 
وقوله تعالى: (لافارض ولابكر) اى لاذات فروض وهو الطعن في السن» وتقول 
العرب جمل ضامر ' ونافة ضامر وجمل شامل وناقة شامل . 

. اسم فاعل من طمثت المرأة اى حاضت‎ )١ 


؟)اى مهزول. 


وقال سيبويه: قولهم امرأة حائض «تأول بانسان حائض»ء وكذا كل ماكاذمن 
قبيله ورده نجم الاثمة بأن اتفاقهم على انه يلحقه التاء مع قصد الحدوث دليلعلى 
ان العلة غير هذا التأويل» ثم قال: والاقرب في مثله ان يقال: ان الاغلب في الفرق 
بين المذكر والمؤنث بالتاء هو الفعل بالاستقراء ثم حمل اسماء الفاعل والمفعول 
عليه لمشابهتهما اه لفظا ومعنى » فالحةتهما التاء كما يلحق الفعل » ثم جاء مماهو 
على وزن الفاعل ما يقصدبه مرة الحدوث ومرة الاطلاق » وقصدوا الفرق بين 
المعنين فأنثوا بتاء التأنيت ماقصدوا فيه الحدوث » الذي هو معنى الفعل» كتأنيث 
الفعل لمشابهته له معنى » بخلاف ما قصدوا فيه الاطلاق ليكون ذلك فرقاً بين 
المعنين انتهى ملخصاً ') . 

وقبل: في توجيه ترك التاء في هذا الباب » ان التاء انما تكون للفرق بين 
المذكرو المؤنث» وحيث لااشتر اك فلاحاجة الى الفرق . 

واعترض عليه: بان هذه العلة غير مطردة في نحو ضامرء وبانها تفتضي تجرد 
الصفات المختصة بالاناث ممع قصد الحدوث ايضاً » بل يقتضي تجرد الفملايضاً 
نحو حاضت وطلفت» لان اصل العلة : الاطراد» ويقنضي ان يقال : للمرأة مرضع» 
وقد الوا مرضعة ايضاًء بل قصد للحدوث . 


7 - ما يستوى فيه المذكر والمؤنت : 


وقالوا : هناك أمور يستوى فيها المذكر والمؤنث . 

وهو كل ( مفعال ) مثل رجل مكسال » وامرأة مكسال » وكل ( مفعيل ) نحو 
معطير » وقولهم : امرأة مسكينة» شاذ » قالوا: انما دخلت الهاء تشبيهاً لها بالفقيرة 
وكل ( فعال ) بالفتتح تقول: امرأة حصان اي عفيفة » وضناك اي ضخمة ممتلية من 








. شرح الكافية لاشيخ رضي الدين الاسترابادي مع تصرف‎ )١ 


ا ا ا 
اللحم » وحكى سيبويه امرأة جبان وجبانة » وكل ( فعال ) بالكسر » تقول : ناقة 
دلاث اى سريعة » وكل ( فعول ) معدول عن فاعله »كشكورء وفي التنزيل (توبة 
نصوحاً ) وقد شذ قولهم هي عدوة الله » ولو حذفت الموصوف وجبت العلامة » 
وكل ( فعول ) بمعنى مفعول كر كوب » وكثيراً ما يلحتّه الهاء للنقسل لاللتا نيت 
فيكون بعد لحاقها أيضاً صالحاً للمذكر والمؤنث » وكل ( فعيل ) بمعنى مفعول 
كقتيلفان حذف الموصوف انئثت في المؤنث تقول: رأيت قبيلة بني فلان » قيل : 
واشبهه لفظأً بفعول بمعنى فاع لقد يحملعايه فيؤنث مع ذكرالموصوف ايضأًء نحو 
امرأة قتيلة كما قد يبحمل فعيل بمعنى فاءلعليه فيحذف منه التاء » نحو ملحقة جديد 
من جد يجد بالكسر جدة اى صار جديداً عند البصريين . 

وقال الكوفيون هو بمعنى مجدود من جده اى قطعه؛ قيل : ومنه قوله تعالى: 
( ان رحمة الله قريب من المحسنين ) والجوهري أول الرحمة بالاحسان أولا » 
واعتذر بجواز التذكير في غير الحقيقي ثانياً ثم حكى عن الفراء ان القريب اذا 
كان في معنى المسافة يذكرويؤنث » واذا كان في معنى النسبة يؤنث بلا اختلاف 
بينهم تقول هذه المرأة قريبتي اي ذات قرابتي انتهى كلامه . 

وكل ( فعيل ) في الاغلب » تقول : ناقة ريض وجمل ريض ورجل وامرأة 
ثيب وأيم وكل ( نءت ) للمؤنث هو من نعوت المذك ركفولهم : وكيلك امرأة» 
وشاهدك امرأة » قيل وقد تدخل الهاء ايضاً ') . 


م فى جمل مما يقال على المذكر مع العلامة : 


(تقول) رجل راوية الشعر وعلامة ونسابة اي عارف بالانساب » ومجذابة » 
للذي يقطع الامور » ومطرابة » للذي كثر طربه » ومغرابة » للذي يغرب عناهله » 





. شرح الكافية مع تصرف‎ )١ 


حكم أسماه العدد فى التذكير والتأنيث ظ وم له 


اي يبعد عنهم كثيرا » ولحانة ايكثير اللحن في كلامه » وامثلتها كثيرة . 
واعلم ان هذه التاء انما دخلت لاجل المبالغة في الوصف كالياء في احمرى. 


- بيان حكم أسماء العدى فى الت ذدكير والتأنيثٌُ 

فان لها أحكاماً خاصة في هذا الباب . 

فاعلم ان في ثأنيت الثلاثة واخواتها ينظو الى واحد المعدودان كان المعدود 
جمعاً لاالى لفظهء فانكان مؤنثاً حةيقة كنسوة وطوالق» او مجازياً» كغرف وعيون 
حذف الهاء منها » تقول : ثلاث نسوة وطوالق وغرف وعيون » وانكاك الواحد 
مذكراً تثبت الهاء فيها سواءكان في (لفظ) الجمع علامة التأنيث كاربعة حمامات 
وبنات عرس وبنات آوى » والواحد حمام؛ وابن عرسء وابن آوى » اوام يكن 
فيه علامة التأنث كخمسة رجال » وانكان الواحد مما يذكر ويؤنث كلسان جاز 
تذ كير العدد وتأنيئه» نحو خمس السنة او خمسة السنة وكذا اذاكان المعدود مؤنثاً 
واللفظ مذكرأً اوبالعك سكالشخص اذا اطلقته على امرأة» والنفس اذا اطلةته على 
رجل» وتقول:ثلاث اشخص نظرأ الى معنى المعدود» وهو مؤنث» وثلائة اشخص 
نظرأ الى لفظ الشخص وهو مذكرءوثلاث انفس نظرأ الى لفظ النفس وهومؤنث» 
وثلاثة انفس نظرأ الى معناهاوهو مذكرءواذكان المعدود صفة نائبة عن الموصوف 
اعتبرحالالموصوف لاالصفة: قالالله تعالى: (فله عشرامثالها) تر كالعلامة» وانكان 
المثلمذكراًء اذا المراد(بالامثال)الحسنا تأ ىعشرح<سنات امثالها. وان كانالمعدود 
اسم جمع كخيل» اوجنس كتمرء فانكان مختصاًبالمذكر كالرهط والنقر والقومفانها 
للرجال خاصة فالتاء في العدد واجب قال تعالى: ( تسعة رهط) وقالوا ثلاثة رجلة 
وهو اسم جمعقائم مقام رجال» وانكان مختصاً بالاناث فالحذف ( التاء) واجب 
نحو ؛_لاث مخاض لانها بمعنى حوامل النوق » وان احتملهما كالبط والخيل 


0 2 ا ْ حدائق الانس جه 


والغنم والابل» فان نص على احد المحتملين والاعتبار بالنص ذانكان ذكورأاثبت 
الناء وانكان اذاثاً حذف تكيف وقع النص والمعدود نحو عندى ذكور وثلاثة من 
الخيل او (عندى) من الخيل ذك-ورثلاثة» اوثلاثة ذكور بالاضافة اوعندى ثلاثة 
ذكورمن الخيل؛ وكذلك عنذى اناث ثلاث من الخيل» الا ان يقنع النص بعد 
المميز والمميزبعد العدد نحو عندى ثلاثة من الخيل ذكور » فحينئذ ينظر الى لفظ 
المميز لاالنص فان كان مؤنثاً لاغير كالخيل والابل والغنم حذفت التاء » وان كان 
مذ كرأ لاغير تثبتها الحاقاً للمؤنث من هذا الجنس يجمع المؤنث وللمذكر منه 
بجمع المذكر وانكان مما يذكر وبونث كالبط والدجاج جاز الحاق التاء نظ راً 
الى التذكيرء وتركها نظ رأًالى التأنيث» وما لايدخله معنى التذكير والتأنيث بنظر 
الى لفظه فيؤنث للمذكرنحو خمسة من الضرب» ويذك رللمؤنث نحو خمس من 
البشارة ويجوز الامران في نحو ثلاثة من النخل وثلاث من النخل لانه يذكر 
ويؤنث»؛ وانما قالوا ثلاثة اشياء ولم ينظروا الى اللفظ وانكان اسم جمع لابدخله 
معنى التذكير والتأنيث كطرفاء لانه قائم مقام جمع شيء فكانه جمع لا اسم 
(جمع) كذا افاده الشيخ الرضي ( رضوانالله عليه )") . 


٠-كلما‏ اجتمع المذكر و المؤنث فالغالب المذكر 


قالوا في مثال ذلك : تقول ريد وهند ضارب_ان : وزيد والهندات ضاربون» 
فان المذكر دو الاصل والموّنث فر ع عليه» الاافي موضعين ( احدهما) انك متى 
اردت تثنية الذكسر والانثى من الضباع » تقول : ضبعان على لفظ المؤنث الذي 
هو ضبع»دون المذكرالذى هو ضبعان» قيل وانما فعل ذلك فراراً مما كان يجتمع 
من النونين اوثني على لفظ المذ كر بقدر الامكان (والثاني) بساب التاريخ فانهم 





جواز ارجاع الضمير المفرد الى الجمعم 0 -هوم- 
أرخوا بالليالى وهي مؤنثة دوذ| لايام التىهىمذكرة رعاية للاسبق منهما كمابيناه. 


-1١|١‏ اكتساب المضاف التأنيث من المضاف اليه 


قالوا: ان المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف اليه بشرط الاستغناءعنه 
بالمضاف اليه في الكلام الذي هو فيه يقال سقطت بعض أصابعه؛ وشلت بعض 


اصايعه . 
اذ يصح ان يقال سقطت اصابعه وشلت اصابعه » قال جرير : 
لمااتى خبر الزبير تضعضءت د سور المدينة والجبال الخشع 


اذ يصح ان يقال تضعضءت المديئة» وقال غيره : 
اذ يقال السنون تعرقن» وقال آخر : 
وماحب الديار شغفن قلبى #ده ولكنحب مزسكن الديارا 


؟ ١‏ جواز ارجاع الضمير المفرن الى الجمع 

الجمع اذا كان على زنة المفرد ذالمشهور جواز ارجاع الضمير المفرد 
المذكر اليه» قال الشاعر : 

لزغب كاولاد القطاوات خلفها #د على عاجزاتالنهض حمرحواصله 

قال الفراه: الهاء في حواصله يرجع الى الزغب دون العاجزات التي فيها 
علامة الجميع لان كل جمع بئىعلى صورة الواحد ساغ فيه توهم الواحد كقول 
الشاعر : 

مثل الفراخ نتفت حواصله ‏ * 
لانالفراخ لي سعلى صورة الجممع وهوعلىصورة الواحدكالكتاب والخجاب 


مكومس 


حدائق الانس ج ه 


وميه قوله تعالى : ( وآتيناه من الكنوز ماان مفاتحه لتنوأ بالعصبة ) . 


والكسائي منع من ذلك » وقال اراد حواصل ما ذكر » ويقال يرجع الى 
النهض وهو موضع في كتف البعير فاستعاره للقطا . 


* (اشعار طريفة فى الزهد والمواعظ) » 


( قال ) : أبو العتاهية : 
كل الى الرحمن منقلبه 
سبحان من جل اسمه وعلا 
ول-رب غادية ورائحة 
ولرب ذي نشب تكنفه 
قد صار مما كان يماكه 
باصاحب الدنيا المحب لها 
اني حلوت الدهر أشطره 
فتوق دهرك مااستطءت ولا 
كرم الفتى التقوى وقوته 
حلم الفتى هما يزينه 
والارض طيبة وكل بني 

وقال أيضاً : 

انا لفي دار تنغيص و تنكيد 

لقد عرفناك ا دنيا بمعرفة 

نرى الليالي و الايام مسرعة 

جد الرحيل عن الدنيا وساكنها 


دا عدا ع اج عد اعد اجنو جد 6د #4 عد 


** جد نو 


والخلق مالاينقضي عجبه 
ودنا ووارت عينه حجبه 
لم ينج منها هارباً هربه 
حب الحياة وغره نشبه 
صفراً وصار لغيره سلبه 
أنت الذي لاينقضي تعبه 
فرأيته لم يصف لي حلبه 
تغررك فضته ولاذهبه 
محض اليقين ودينه حسبه 
وتمام حلية فضله أدبه 


حواء فيها واحد نسبه 


دار تنادي بها ايامها بيدي 
بانت لنافانقصى انشدت أوزيدي 
فيا وفيك بتفريق و تبعيسد 
برجوا لخلود وليست دار تخليد 


أشعار فى الزهد والمواعظ "2 


يانفس للموت بي عين مو كلة 
ان كانت الدار ليست لي بباقية 
لم يسكنى الدهريوماً منمسرته 
وكل ما ولدته الوالدات الى 
( وقال ) : أبو نواس : 
اله در الشيب من واعظ 
يأبى الفتى الا اتباع الهووى 
فاسم بعينيك الى نسوة 
من اتقى الله فذاك الذي 
وقال أيضاً : 
ايارب وجهفي التراب: عتيق 
ويار ب حزهفي الترابو نجدة 
أرى كل حىهالكاوا بنهالك 
فقل لقريبالدارانك ظاعن 
اذا امتحن | لدنيا لبيب تكشفت 
وقال أيضاً : 
سهوت وغرنسي أملي 
و منزالة خلقشت لها 
بيظل الدهر يطلبني 
فايسامي تقسربني 
وقال أيضاً : ' 
صدعن العقل اتباع الهوى 


02 7 > 


بد جد عد د 


د من ىح 0 اتن 


8# فا جد جد 


في كل و جهفروغى عنه أوحيدي 
فما عنائي بتأسيس و تشييد 
الاجرى منه مكروه بتجر يدي 
موت تؤديه ساعات المواليد 


وناصح أو حخظى الناصح ' 
مهورهن العمل الصالح 
سيق اليه المتجر الرابح 


ويارب حسنفي الترابرقيق 
ويارب رأىفي الترابوثيق 
وذا حسبفي الها اكينعر يق 
الى منزل نائي المحل سحيق 
له عن عدوفي ثياب صديق 


وقد قصرت في عملي 


جعلت ‏ لغيرها شغلي 


وينحونذي على عجل 
وتقدنينى الى أجلي 


وزين الباطل طول الآمل 


لاو 7 


كأن مافات اذا ما مضى #د حلم وما كان كأن لم يزل 
بادر فقد اصبحت في مهلة #د بالعملالصالح قبل الأجل 
وكن على علم بأن الفتى د يقدميوماً ما على ما عمل 


* ( مقتطفات من الامثال السائرة ) * 


(اثنانلايشبعان طالب علم وطالب مال)؛ ( اخوك من صدقك لآمن صدقك)» 
( اذا اردت ان تطاع فسل ما يستطاع ) » ( اذا بالغت في النصيحة هجمت بك على 
الفضيحة ) » ( اذا ضافك مكروه فاقره صبرأ ) ( اذا قدمت مسن سفر فأهد لاهلك 
ولو حجرا ) » (آفة العلم النسيان ) » (آفة المروءة خلف الوعد ) ؛ ( ان الجواد 
قد يعثر ) » ( ان الحديد بالحديد يفلح ) » ( ان خيراً من الخيرفاعله ) » ( انك لا 
تجنى من الشوك العنب ) » (ان لم يكن وفاق ففراق) » ( ان لم تغض على القذى 
لام ترض ابدأً ) » ( ان يكن الشغل مجهدة فان الفراغ مفسدة ) » ( اول الغضب 
جنون وآخره ندم ) » ( احسن ان اردت ان يحسن اليك )» ( الحر حر وان مسه 
الضر ) » ( الحكمة ضالة المؤمن ) » ( حال الآجل دون الآمل ) » ( حافظ على 
الصديق ولو في الحريق ) » ( حفظك اسرك اوجب من حفظ غيرك له ) » ( خير 
الآأمور أوسطها ) » ( دواء الدهرالصبر عليه )» ( رأس الحكمة مخافة الله )» ( رب 
حرب شبت من لفظة ) » ( رب ضنك أفضى الى ساحة وتعبالى راحة ) » ( رب 
فر<ة تعود ترحة ) » (رب كلمة سلبت نعمة)» (ربماكانالسكوت جواباً) » ( سلطان 
غشوم خير من فتنة تدوم ) » ( سوء الخلق يعدى ) » ( الشر قليله كثير )» ( شر 
الناس مى لايبالى ان يراه الناس ) » ( شهادات الفعالخيرمن شهادات الرجال ) ؛ 
( أصعب ما على الانسان معرفة نفسه ) » ( طسول التجارب زيادة في العقل ) ؛ 
( ظاهر العتاث خير من باطن الحقد ) » ( عثرة القدم اسلم من عثرة اللسان ) , 


من كلام الملوك الجارى مجرى الامثال 0 
( عند الامتحان يكرم المرء أو يهان ) ( الغائب حجته معه )؛ ( في العجلةالندامة 
وفي التأنى السلامة ) » ( اقلل طعافك تخمد منامك )؛ ( قد ضل من كانت العميان 
تهديه ) » ( كثرة الضحك تذهب الهيبة ) » (-ك-ل ممنوع متبوع ) » ( لارسول 
كالدرهم ) »؛ ( قلب الاحم_ق في فيه واسان العاقل في قلبه ) » ( لاتنه عن خلق 
وتأتى مثله ) » ( لاتكن رطبا فتعصر ولا يابساً فتكسر ) » (ليس ممن عادة الكرام 
تأخير الانعام ) » (ليس من عادة الاشراف تعجيلالانتقام ) » ( المرء بأصغر يه قلبه 
ولسانه ) » ( مشل الاغنياء البخلاء كمثل البغال والحمير تحمل الذهب والفضة 
وتعتلف بالتبن والشعير )»( من محضتك مودته» فقد خحولك مهجته ) » ( من طلب 
شيا وجد وجد ) » ( من استحسن قبيحاً فقدعمله ) » (منكتم سره بلغ مراده ) ؛ 
( من أعجب برأيه ضل ) » ( من تأنى نال ما تمنى ) » ( من احب شيئاً أكثر من 
ذكره )؛ ( من لان تكلمته وجيت محبته )» ( من سلمت سريرته صلحت علانيته) » 
( من لم يركب الآهوال لم ينل الرغائب ) »( نم آمنا تكن في أمهد الفرش ) . 

( نعم المؤدب الدهر ) » ( وضع الاحسان في غير موضعه ظلم ) ؛ ( وعد 
الكريم دين ) ٠‏ ( ويل أهون من ويلين ) » ( يعمل النمام في ساعة فتنة شهر ) ؛ 
(يوم واحد للعالم خير من الحياة كلها للجاهل) . 


*( من كلام الملوك الجارى مجرى الامثال ) * 
قال ازدشير : اذا رغبت الملوك عن العدل » رغبت الرعية عن الطاعة . 
وقال أفردون : الايام صحائف آجالكم » فخلدوها أحسن أعمالكم . 
وقال كسرى أنو شيروان : اذا كثر ماله مما يأخذ من رعيته كان كمن يعمر 
سطح بيته بما بقتلعه من قواعد بينانه . 
وقال أبرويز : أطع من فوقك » يطعك من دونك . 


اا ال للش اه 


0 ظ 0 0 0 0 حدائق الانس ج ه 
قال ابن المعتز : 

كم فرصة ذهبت فعادت غصة #د ‏ تشجى بطول تلهف وتندم 
وحكى ان المنصور الدوانيقي لما عزم على الفتك بأبى مسلم فزع من ذلك 

عيسى بن موسى فكتب اليه : 

اذاكنت ذا رأى فكن ذا تدبر © فان فساد الرأى ان تتعجلا 
فأجابه المنصور : ١‏ 
اذاكنت ذا رأى فكزذا عزيمة #د فان فساد الرأى ان تترددا 
ولاتمهل الأعداء بوماً بغدوة د وبادرهم أن يملكوا مثلها غدا 
وقال المعتصم : اذا نصر الهوى بطل الرأى . 


+ ( بعض ما ضرب به المثل من الحيوان وغيره ) + 


انماكانت العرب اكثرامثالهامضروبة بالبهائم» فلايكادون يذمون؛ ولايمدحون 
الا بذلك » لانهم جعلوا مساكنهم بين السباع والاحناش والحشرات » فاستعملوا 
التمثيل بها » قالوا : 

أشجع من أسد » وأجبن من الصافر » وأمضى من ليث عفرين » وأحذر من 
غراب » وأبصر من عقاب» وأزهى من ذباب » وأذل منقراد » وأسمسع من فرس » 
وأنوم من فهد » وأعق من ضب » وأجبن من صفرد» وأضرع من سنور » وأسرق 
من زبابة » وأصبر من عود » وأظلم من حية» وأحن من ناب » وأكذب من 
فاختة » وأعز من بيض الآنوق » وأجوع م نكلبة حومل »؛ وأعز من الآبلقالعقوق. 

( الصافر الصغير من الطير » والعود المسن من الجمال » والآنوق طيريقال 
انه يبيض في الهواء» والزبابة الفأرة تسرق دود الحرير» وفاختة طيريطير بالرطب 


في غير أيامه ) 7 


أشعار فى الامثال والمواعظ 0000007 لاه فد 


* ( بعض ما ضرب به المثل من غير الحيوان ) * 


قالوا : أهدى من النجم » وأجود من الديم » وأصبسح من الصبح » وأسح 
من البحر » وأنوز من النهار » وأمضى من السيل » وأحمق من رجلة » وأحسن 
من دمية » وأنزه من روضة » وأوسع من الدهناء » وآنس من جدول » وأضيق 
من قرار حافر » وأوحش من مفازة » وأثقل من جبل » وأبقى من الوحى في صم 
الصلاب » وأخف من ريش الحواصل . 


*#( اشعار فى الامثال والمواعظ ) * 
* (مابين جاهل غنى و فقيرعاام ) + 
* ( فى مزية العلم ) * 


شخصان من بينهما المكاامة 
ومنهما كان الفقير عالماً 
فابتدأ الغني في الخطاب 
قال الغني يا فقير ما ترى 
ان كنت بالعلوم تبدى فخرا 
وتجلب الئاس بحسن اللفظ 
كم في الدجى وفي النهار تكتب 
وتدعى الاعجاز بالكراس 
أي فقير شاعر أو عالم 
قل لي وكم من عالم ذكى 
ان الغني النفس من ذا أبقي 
وكل ذا ولام يفه مولانا 


د 


ا جا جا خا عد اج عد اع اعد جد اد 


أفض ست على الفورالىالمخاصمة 
أما الغني جاهلا ما علماً 
وسكت الثاني عن الجواب 
وما الذي فعلته بين الورى 
وتقرأ النثر و تتلو الشعرا 
حسبك في الاموال سوه الحظ 
وكم تفوه بالذنا وتكذب 
و تنسب المجد لتاك ااراس 
رأيته يذكر بين العسالم 
يجادس في مسائدة الغنسي 
وها أقول القول الا حماً 


بل ترك الدار وما تسوانى 


".٠غ‏ سم 


وب عد ذاك ولت الآإيام 
ورحادت ركائب السعاده 
واحتاج للرث ولعديم 
و صفءت أحيابه قذاله 
وشيخنا العام <حيث ولى 
فان رأيت عالماً ذا فضل 
فاحكم له بهذه الحكاية 
فالعلم ف.ي أي مكان وزمن 


د جا ‏ بجد ‏ #ا جد اعد يد ا 


حدائق الانس جه 


والدهر لايغفو ولاينام 
عن ذلك الغني حكم العاده 
و جاءنا بثوبه الةتديم 
وام يزل في غاية الرذاله 
قالوا له أهلا بكم وسهلا 
نافسه في الناس أهل الجهل 
و اتخذ العلم له وقايه 


له مقام في الآنام و ثمن 


* (شعر طريف فى المثل بين البخيل والدجاجة) »* 


لابن يوسف الحسني الونائي المتولد سنة ه784١‏ هج له اشعار فسي الامثال 
والمواعظ ؛ ومن شعره وده الآابيات وقد نظمها في المثل بين البخيل واادجاجة 


قال : 
كان البخيل ءنده دجاجة تكفيهطو لالدهرشر الحاجة 
في كل يو ممر تعطيها لعجب وهي تبيض ببضة من الذهب 
فظن يوماً أن فيها كنرا وانه يزداد منه عزا 


فقيض الدجاجة المسكين 
وشقها نصهين من غفلته 
ولم يجد كنزاً ولا لفيه 
فقال : لاشك بأن الطمعا 


د 


بد جد جد جا كاد اعد د 


2 


وكان في لمينه سكين 
اذهي كالدجا حفي حضرته 
بل رمة في حجره مرميه 


ضيع للانسان ما قد جمعا 


عد 


شعر طريف فى الفزل ‏ 


ع "م 5 سس 





* ( شعر طريف فى الغزل ) * 


(من) نظم الشيخ العارف عبدالله الشبراوى المصرى ولقد أجاد حيث قال : 


ان وجدى كل يوم في ازدياد 
دا خليلي لا تامني في الهوى 
انا ان لم اهو غزلان النقا 
منتهى الامال عندي اهيف 
و خدود تتلظسى حمرة 
اند ذنبي عند من يعسدلني 
يا أهيل العشق هل من منجد 
ما احتيالى في الهوى ما عملى 
بين جفني و الكرى معترك 
فننتني ظبسى ظريف أهيسف 
ان يكسن عشقى (-ه أفسدنى 
ورش-ادى ان يكن في ساوتي 
أنا أهواه ولا أذك_ره 
و متسى رام لسان-ي لهج_ة 
هو قصدى لست أسلوه وان 
وكذا وجدى به وجدى به 
كم صرفت القلب عن عشقته 
يا حبيبي ته دلالا واحتكم 
لست أصغى لعذولي في الهوى 
لا أرى في الحب عاراً أبداً 


ع« 


إن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


والهوى يأتي على غير مراد 
ليس أي مما قضاه الله راد 
اى فرق بب.ن قلبي والجماد 
وجفون زانها ذاك السسواد 
ودلالا قد نفى عني الرقاد 
ان قلبي في الهوى أو رد عاد 
هل سلا الاحباب ذو وجد وساد 
ليس لى الا على الله اعتماد 
و اختلااف و شقاق وعناد 
كلما قالث خنناة::زال زاد 
فاعاموا اني راض بالفسساد 
فدعونى است أرضى باارشاد 
انكشف السر في الحب ارتداد 
باسمه قات سليمى و سعاد 
صرت فيه مثله بين العباد 
مستمر ما لوجدى من نفاد 
و تجلدت ولكن ما أفاد 
انا من تعرفه في كل ناد 
لا ولا انسى سويعات الوداد 


يفعل الحب بقلبي م_1 أراد 


00 حدائق الانس ج ه 





* ( فوائد أدبية وطرائف لغوية ) * 


» في أمالي القالي : تقول العرب : « لاوالذي أخرج قابية من قوب‎ ١ 
. صوابه « قوب من قابية » أي فرخاً من بيضة‎ 

؟' ‏ وفيه : « بيضة البلد » للمدح » اذا أريد بالبيضة بيضة يصونها الظليم » 
وللذم » اذا أريد بها تريكته بلا حافظ . 

» قال الرماني : اذا كانت النسبة الى مل المدينة ومكة والبصرة فمدح‎  "“ 
: واذا نسب الى البلاد التي أهلها أهل ضعة فذم » ومن المدح قول حسان‎ 

أمسى الجلابيبقد عزوا وقدكثروا د وابنالفريعةأمسى بيضة البلد 

أي واحد البلد » وكان المنافقون يسمون المهاجر ين الجلابيب » فلما قال 
حسان : هذا الشعر اعترضه صفوان بن المعطل فضر به بالسوف »ء فاعلموا النبي 
( ص ) فقال لحسان : أحسن في ألذي أصابك » فقال : هي لك » فأعطاه النبى 
(صلى الله عليه وآله) عوضاً بئرحا .. قصر بني جديلة ‏ وسيرين أم ابنه . 

أقول : قوله « من المدح قول حسان » غلط لآن جعله في مقابل قوله « قد 
عزوا » يدل على أنه بمعنى الذل . 

5 - في الصحاح: «نواك الله» أي صحبك في سفرك » وحفظك » قال الشاعر: 

يا عمرو أحسن نو ا الله بالرشد د واقرء سلاماً علىالدلفاءبالئمد 

و« نويته تنوية » أي وكلته الى نيته » ونويك : صاحبك الذي نيته نيتك » 
والنواة» خمسة دراهم كما يقال للعشرين : « نش » ونويت وانتويت أي عزمت» 
قال : 

صرهت أميمة خلتى وصلاتى ده ونوت واما تنتوى كنواني 


فوائد أدبية وطرائف لغوية ساو. ع - 
أي لم تنو في كما نودت فسي مودتها : ( ويروى )- ولما تنتوى بنواتى - 
ه ‏ في الصحاح : « الاستار » بكسر الهمزة في العدد : قال جربر: 

قرن الفرزدق والبعيث وأمه »د وأبو الفرزدق قبح الاستار 


وقال الأخطل : 
لعمرك أنني وابني جعيل *د و أمهما لاستار لثيم 
وقال الكميت : 


أبلغ يزيد واسماعيل مالكة “د وهنذر وأباه شر استار 
والاستارأيضاً وزن أربعة مثاقيل ونصف » والجمع الأساتير » وفي اللسان قال 


الازهري : الاستار معرب « جهار » . 


1- في الصحاح (سبت علاوته سبتا) اذا ضرب عنقه ؛ ومنه سمي يوم السبت 
لانقطاع الام عنده » والاصل في الست السدس بدليل تصغيره سديس وجمعه 
أسداس » ويقال : « جاء فلان سادساً » على الأصل » و « ساتاً » على ذاك الابدال 
و « سادياً» بابدال السين الاخر ياء »كما في قولهم « أما » م أيما » وفي «تسنن » 


« تسنى » وفي « تلفع » « تلفى » و « تسرر » « تسرى ». 





٠7‏ تقول العرب : « الآزواج ثلاثة : زوج بهر » وزوج دهر» وروج مهر» 
تعني أنه اما زوج يبهر العيون ؛ واما زوج يعد لنوائب الدهر » واما زوج يوؤخد 
منه المهر . 

م -م الهنيدة » المائة من كل شيء لاغتصوص الابل 6 وجاءت للابل في 
قول الشاعر : 


أعطو هنيدة بحدوهائثمانية د ما في عطائهم من ولاسرف 


ةمات حدائقالانس ج ه 


ولاسنة في قول الشاعر : 
ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها #د وتسعين عاماً ثم قوم فانصاتا 





4- اختلفوا في « السرية» ‏ وهي الآمة التي اتخذدت للنكاح ‏ هل هو من 
الس أي الجماع ‏ أوالاخفاء » أومن السرور»ء يقال : «وتسررت جارية وتسريت» 
كما قالوا: « تظئذنت وتظئيت »© أومن «السرى» أي الشيء النفيس 1 

أقول : وجمعها بالسرارى يشهد للأوسط . 

٠‏ - في الصحاح : النكح والنكح ‏ أي بالضم والكسر لغتان في النكاح 
وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها وكان يال لآم خارجة عند الخطبة : و«خعطب» 
( بكسر الخاء ) فتقول :« نكح » ( بكسر النون ) حتى قالوا « أسرع من نكاح 
أم خارجة » . 

١١‏ في القاموس : وبخت نصر» أصله «بوخت» ‏ ومعناه ابن وونصر» 
كبقم ‏ صام ‏ وكان وجد عند الصذم ولم يعرف له أب فنسب اليه . 








5 فمي الجمهرة : « فرس حصان  »‏ بكسر الحاء ‏ اذا ضن بمائه فلم 
ينز الاعلى حجر كريم » ثم كثر ذلك في كلامهم حتى سموا كل ذكر حصاناً . 

قلت : فالأصل فيه من الحصانة لحفظه ماده عن غير كريم » وامرأة حصان 
بفتح الحاء ‏ عفيفة » قال حسان : 

حصان رزان لاتزن بريبة د وتصبح غرثىمنلحومالغوافل 

أي تصبح جائعة من الكلام في الناس . 

- في القاموس : ( السلام  )‏ بالكسر ‏ شجر ء قيل لأعرابي : (السلام 
عليك  )‏ بكسرالسين ‏ قال : « الجثجاث عليك » قيل : ما هذا جواب ؟ » قال : 





قوائدادبية وطرائف لقوية 0 لامع س0 
هما شجران مران » أنت جعلت علي واحدأ فجعات عليك الآخر . 
-وفيه : أبوسلمي ‏ بالفتح ‏ كنية ( الوزغ ) وأبو سلمان « الجعل » 
6 في الصحاح : العرض بالكسر رائدة الجسد » يقال : فلان طيب 
العرض » ومنئن العرض ٠.‏ 


لسلس سس سس بيس سس سم سس سس سس سم 


5 وفيه : «لا أصل له ولافصل » الاصل الحسب » والفصل الاسان . 





١7‏ في القاموس :« ذو الحمار » ألاسود العنسى الكذاب المتنبي » كان 
اسه حمار أسود معلم » يقول له : ه اسجد لربك » فيسجد له ويقول له : ابرك 
فيبرك ) . 

- قالوا : « الشنظير » : السيء الخلق » وقال : «الشنظيرة» بالتاء للرجل 
والمرأة »قال رجل في امرأته : «شنظيرة الأخلاق رأراء العين » . 

8 قالوا: (الرأراء) العين التي كان حدقنها تمدو ج وتدور » قال : وقاات 
أعرابية في زوجها : 

شنظيرة زوجنيه أهلي “#د منجهله بحسب رأسى رجلي 
د كانه لم ير أنثى قبلي “د 





٠‏ د روى أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) كان يتعوذ مان خمس : من 
( العيمة ) و ( الغيمة ) و ( الآيمة) و ( الكزم ) و( القرم ) » وقال : (العيمة ) شهوة 
اللبن حتى لاتصبر عنه ) و(الغيمة) كثره الاستسماء للماء ؛و(الايمة) طول التعزب 
و(القرم) » في اللحم كالعيمة في اللبن » و(الكزم) » قيل: من ( كزم الشيء بفيه) اذا 
كسره شدة الآكل وقيل : هو البخل هن قولك : ( اكزم البنان ) ذهب اليه قتادة . 


١‏ 2 قالوا : العقوق : الحامل » يقال : أعةت فهي عةوق » ولايقال : معق 


تهات 00 حدائق الانس ج ه 
وكان القياس ذلك » و( الابلق العقوق ) يضرب مثلا لما لايكون لأن الأبلق ذكسر 
والذ كر لايكون عةوقاً . 

5 قالوا:( البرسام ) بمعنى ابن الموت (بر) الابن و ( السام ) هوالموت 
ويقال : (ما أدري أي البراساء هو) أي أيالناس » وأصله بالسريانية اين الانسان . 

7 قالوا : ( العذق  )‏ بفتح العين ‏ النخلة » و ( العذق ) يكسرالعين ‏ 
الكياسة » كان التمرسمى باسم النخلة اذ كان منها . 

8 - قال ابن السكيت : كل ما كان واحده مشدداً شددت جمعه وان شئنت 
خففت فيجوز فى الكراسى التخفيف . 

ه»" ‏ قالوا : (افعله بادى بدء أو بدىء ) أي اول شيء يسكنون فيه 
الياء من ( بادي ) وان كان القياس فتحه » لكونه منصوباً بالحالية . 


5 - قالوا : ( البراء ) أول ليلة من الشهر ؛ سميت بذلك لتبرء القمر مسن 
الفنى : ٠‏ 
7 -- قالوا : عيررجل من قريش » فقيل له: (مات أبوك بشم أي بالتخمة 


من الطعام ‏ وماتت أمك بغرا ) أي بداء العطش والآصل في البغر داء يأخذ الابل 
فتشرب فلا تروى حتى تموت . 





48 - يقال : ( لاآنيك العام ولاقابل ولاقباقب ( 0 القابل . العام الثاني 5 
و--القباقب ل العام الثالث 5 
8 يقال : ( ما عنده قرطعبة » ولاقد عملة » ولاسعنة » ولامعنة ) أي ماعنده 


شيء » قال أبوعبيدة : ما وجدنا أحدا يدري أصواها . 


"٠‏ 7 في اللسان : رجل فاره : شديد الآكل » يحكى أنه قال عبد : - لرجل 


أشعار 


مهملة الحروف للحلى (ده) 


هس ٠١85‏ 5 هس 


أراد أن يشتربه ‏ : لاتشترنى فاني آكل فارهاً وأمشي كارهاً . 


د 


د 


2# 


* ( أشعار رائعة مونقة مهملة الحروف لصفى الدين الحلى ره ) + 


) و هذه ( الأشعارالممتعة مهملة الحرو ف ليس فيهاحرف معجم ننقلها لطر افتها) 


وهي : 


كم ساهر حرم لمس الوساد 
هما سهر الواله معط له 
و لا اطراح اللهو داع لاما 
كم واله مر هواه له 
أطمعه حلسو مراح الطلا 
أراه معسول الألمسى ورده 
مصارم ما صار طوعاً له 
أسمر كالرمح له عامسل 
أحمر كاللورد له طرة 
محكم سل لطل الدما 
سدد سهماً ما عدا روعه 
أمالك الام_رأرح هالكا 
أراه طول الصد لما عدا 


ود وداداً طارداً همه 


والمكر مكروه دها أهله 


كن 
د 
د 
2د 
د 
د 
3# 
ل 
د 
د 
رح 
لنت 
د 
3 
د 


وما أراءه سؤله والمراد 
وصلا ولو داوم طول السهاد 
رام وسح الدميع سبح العهاد 
لما حلا مورده و المراد 
وهام لما ماس دلا وماد 
وصد عما رامه وهو صاد 
الا أراه صساعه ما أراد 
اعماله حطسم سمر الصعاد 
مسودة حالكة كالمداد 
صوارمالسود الصحاح الحداد 
ودوع العصم وللأسد صاد 
مدرعاً للهم درع السواد 
مرامه ما هد صم الصلااد 
و ما مهراد الحر الا الوداد 
وأهلك الله له أهل عاد 


00 حدائق الانس جه 
* ( اشعار أنيقه ممتعة معحمة الحروف له ايضاً ره ) * 


/ وهذه ) الاشعار الطريفة معجمة الدروف ليسدس فيها حرف مهمل بعكس 


السابقة وهي : 


تجنى فبت بجفن يفيض 
قضيب يجيى٠‏ بزى يزين 
نجيب يجيب بفن يذيب 
بجذفن يجبىء ببيض غزت 
غنى يضن بنض نفي 
تيقظ بي غنج جذن غضيض 
ففى شظف بت ضبنى ضني 
شغفات بذى جنف بين 
بدذى شنب بجبين يضى 
بخشف يغيظ ببغى يغيض 
فضيت بتشتيت بين قضى 
غضبت بتبيين غش جنى 
نشبت ببغى غني بغي 


د 


خآ 
د 
+ 
د 
د 
تن 
د 
د 
د 
د 
37 
د 
لد 
د 
* 


عد 





فخيبست ظنى في يقظتسي 
نشي اقاقت جني جه 
تشج فتنفذ في جبني 
فيقضي بغبنى في بغيتى "أ 
بضن بشن ضنى جثتي 
نزغ تبين في غيني 
ء تغنيتى فغشت غيبتي 
بغش يفيض تقى نيتي 
فتى بث خفضي في فتنتي 
فبت بغيظى في غضبتي 
قذبت بغبني في نأشبتي 
دميني جنى ‏ في خشيتي 


ل 


. النض : الدينار » أراد به الوجه على التشبيه بالاستدارة والنقاوة‎ )١ 


نوادر أدبية طريفة -41١١-‏ 


* (نوادر أدبية طريفة ) * 

)١(‏ حكي عن ابي القاسم غانم ابن ابي العلا الأصبهاني » قال : رأيت فدي 
منامي قائلا يول أي : املا ترثى الصا حبس كافي الكفات اسماعيل بن عباد (رضوان 
الله تعالى عليه ) مع فضلك وأدبك؟ فأت: الجمتني كثرة محاسته) فلم أدر بماأبداً 
منها »وخفت ان أقصر وقد ظن بى الاستيفاء بها » فقال الهاتف : أجز ما أقول ؟ 


قات هات؟ فقال : 
د ثوى الجود والكافي معأ في حفيرة * 
فقلت: #« ليأنس كل منهما بآخيه »# 
فقال : د هما اصطحبا حيين ثم تعانةا ‏ * 
فقلت  :‏ #د ضجيعين في لحد بباب دريه * 
فقال :2 د اذاارتحل الثاوونعن مستقرهم ‏ # 
فقلت :+ #د أقاما الى يوم القيامة فيه ب 


(؟) حكي ان الخطيب محمد بنالخطيب الياس المدنى المتوفىسنة ٠١/5‏ 
هجرى في المدينة المنورة ابياتاً الى القاضي تاج الدين و ارسلها اليه مع هدية 
اهداها له والابيات هذه : 


م_ولاى قدرك أعلى د من كل شيء وأغلى 

وقد بعشثت بما ان ده ينسب لقدرك قسلا 

ولا أراه د-وازى *د نداك حاشا وكسلا 

من ذا يبارى كريماً د فى الجودحاز المعلا 

أم من يجازى جواد. د في حلبة الفضل حلا 

فا قبل لتشفع فضلاا د به تطولت فضلا 
3 


يا سيدآ واماماً 


قد طاب فرعاً وأصلا 


ا 00 علائقالاس جه 
قاجايه يِقه له : 
حزت المكارم قدماً ده وطبت قولا وفعلا 
غمرت بالجود عبد #د لازلت للفضل أهلا 
ودمت مولى كريمأ بد فانت أحرى وأولى 
() وحكي عن محمدبن الحسينبن تعلب موفق الدين الاد فوى خطيب 
ادفو انه كان وصياً عن ابن عمه ولما وفى دين الميت بقيت عليه من الديون خمسة 
وعشرون اردبا من التمر وكانت قد وقفت لاديوان فشدد الغرماء عليه في الطلب 
فانشأ قوله : 
وقفت على من المقرر خمسة مضروبة في خمسة لاتحقر 
من تمر ساقيه اليتيم حقيقة د ليت السواقى بعدها لاتثمر 
صمت التصارى بينهم رهبانهم بد وانا الخطيب وذمتى لاتخفر 





(4) وحكى عنه ايضاً انه اجتمع يوماً جماعة بالجامع وعملوا طعاماً فطلبوا 
المؤذن ولم يطلبوا الخطيب فقال : 

وكيف ارتضيتهم بما قد جرى #د يجيء المؤذن دون الخطيب 

أمنتم من الآكل أن تمرضوا #د وتحتاج هرضاكم للطبيب 

(0) وحكى ان ابا القاسم على بن افلح الشاعر الاديب قدنةقه من مرض » كان 
ابن التأميذالطبيب النطاسى الشهير يعالجه فيه» فكتب له شعراً يشكو له فيهالجو ع» 
اذ كان قد نهاه عن الاكل الابأمره» فقال : 
أنا جوعانذفانةذنىمن هذى المجاءة ©« فرحىبالكسرة الخبز وانكانتقطاعة 
لأنقل ليساءعة تصبر مالىصبر ساعة #د فةواى اليوم لاتقبل في الخبز شفاعة 

فأجابه الحكرم بقوله : 


نوادر أدبية طريفة 41س 

هكذا أضياف مثلى يتشكو ن المجاعه #ده غيراني لست أعطيكمضراً بشفاءه 
فلتعلل بسو بى فهو خير هن قطاعه د بحداني قل لما نر سمه هيدا وطاعه 

فلما اتت الابيات ابى القاسم رد جوابه» مستعطفاً الحيلة في ذالك بقوله : 
انهمرسومكعندىقدتوخيتاستماعه #د غير انى لم اقل من نيتى سمعأوطاعه 
ودفعت الجوع والله فلم اسطعدفاعه #د فاكفنى كلفته اليوم وجنينى صداعه 

فاجابه ابن التلميذ بقو له : 
انافي الشءرضعيف الطبعمنزورالبضاعه #د و لك الخاطر قداوتى طبعاًو صناءه 

)3( و<دكى عن ابن الناميذ المذكور ان الوزير عون الدين بنهبيرة قدطاب 
م4 يتين خطهما على مسئك داحم عمله لصدر محاسه فكتب إه الحكيم شعر | : 

افرشت +-دىللضيوفواميزل 4د خلقى التواضع لللبيبالاكيس 

فتواضعى أعلى مكانى بينهم د طورأفصر تآحلصدرالمجاس 

(؟ ) وحكى الحسن ابسن التاميذ ايضضاً ان الوزير ابن صدقة قد طلب منه 
كتاب محاضرات الراغب » استعارة » فارسله هدية و كتب معه : 

لما تعدر ان اكون ملازماً د لجناب مولانا الوزيرالصاحب 

ورغبتفيذكرىبحضرةمجده د أذكرته بمحاضرات الراغب 

(8 ) حكى ان عبد الصمد بن بابك الشاعر قدم الى الرى في ايام الصاحب 
كافي الكفاة» فتوقع احمد بن فار ساللغوى صاحب اامجمل ان يزوره ابن بابك 
لعلمه وفضله » وتوقع ابن بابك ان يزوره ابن فارس لمقدمه فلم يفعل احدهما ما 


ظن صاحبه فكتب ابن فارس الى ابى القاسم بن حسولة من ابيات : 


-414 ا 

وانتك التي شيبت قبل أوانه 
تجن تجنيت ماأوفيوعاتبت ماكفى 95 
تجافيت عن مستحسن الب رجملة عد 


00 حدائقالانس جه 2 
د شبابىسقىالغرالغوارىشبابك 
ألم يأن سعدىان تكفى عتابك 
وجرن على بختى جفاءابن بابك 


فارسلها الحسولى الى ابن بابك » فكتب جوابها بديها وكان مريضاً : 


أيا اثلا تالشعب من مر جيابس ©#د سلام على آثاركن الدوارس 
لقد شاقنى والليلفى شملةالحيا *« اليكن توليعالنسيم المخالس 
ولمحة برق مستميت كأنه #د تردد لحظ بين أجفان نذاعس 
فبت كأني صعدة يمنية د تزعزع فينع من اللولدامس 
فياطارق الزوراء قل لغيومهااسه *د تهلىعلى متن من الكرخ نس 
وقللرياضالقفص تهدىنسيمها * فلست على بعد المزار بايس 
ألاليت شعرى هل أبيتن ليلة د لقىبيناقراطالمهىوالمجالس 
وهل أرين الرى دهليز بابك #د وبابك دهليز الى أرض فارس 
وبصبح ردم السد قفلا عليهما د كماصررقفلافيقوافيابنفارس 


فعرض الحسولى المقطوعتين على الصاحب » فقال ألبادى أظام والقادم يزار 
وحسن العهد من الايمان . 

(9) وحكى عن أبى الطيب احمد بن محمد بن بوطير ( الذي كان جده 
بوطير غلام الامام ابى الحسن على بن محمد وهو سماه بهذا الاسم ) انه كان 
اذا طلب من الانسان حاجة فان انجزها شك ر وسر »ء وان وعده عاد اليه ثانية فان 
انجزها والاعاد اليه ثالثة فان انجزها والاقام في مجلسسه ان كان ممن له مجلس او 
جمع الناس فانشد : 

أعلى الصراط تريد رعية ذمتى ب 

اني لدنيائى أريدك فانتبه #« 


أم في المعاد تجود بالانعام 


يا سيدي من رقدة النوام 


أشعار فى | لنصيحة والعظة 5١02‏ س 


: حكى ان أسبهد ودست الديلمى الشاعر كتب الى امرأة في صباه‎ ) ٠١( 
ما تقولين فى فتى بهواك #د ومناه في كل وقت يراك‎ 
قدتخلى بالهم فيك ومايةف #د سترمنه اللسان عن ذكراك‎ 

فأجابته بقولها : 

ان فعل الحرام كلاشراك 

ك والافاء_دل الى الامساك 

ه نجاة من الأذى و الهلاك 


ديت مدن لبغى الوصالحراماً 
ان طليت الحلال منا اطعنا 
ان خير الاعمال ما كان عقبا 


كا كد د 


إن بن 


* ( أشعار فى النصيحة والعظة ) » 


قال أبو العتاهية : 


أيامن بات ينمو بالخطايا #د وعين الله ساهرة تراه 
أما تخشى منالديان طرداً #د بجرمدائماً أبدآا تراه 
أنعصى الله وهويراك جهراً #د وتنسى في غد حقاً تراه 
وتخاو بالمعاصى وهودان #د اليك وليس:خشىمنلقاه 
وتنكر فعلها ولها شهدود 4د بمكتوب عليك وقدحواه 
فياحزن المسيء لشؤمذنب #د وبعدالحزن يكفيه حماه 
فينديحسرة هن بعدموت # ويبكىحيث لايجدى بكاه 
يعض يديه من ندم وحزن 2 د ويندب حسرة ما قد عراه 
فبادر بالصلاح وأنت حى د لعلك ان تنال به رضاه 

وقال أيضاً : 

اعمدلنفسكواذكرساعة الأجل #د ولاتغرن في دنياك بالآمل 


ا 
سابق حتو ف الردىواءمل على مهل 
واعلم انك مسئول ومفتحص 
لا تلعبن بلك الدنيا وزخرفها 
لا يدر النفس الا ذوم-راقبة 
ماأقرب المو تمن أهل الحياة وما 
مااحسن الدين واادنيا اذا اجتمعا 
وقال ايضاً : 
قد سمعنا الوء_ظ أو ينفعنا 
كل نفس ستوافي سعيها 
جدت الأفلام من قبل بما 
يهرب المرءمن الموت وهل 
كل نفس ستقاسي عاجلا 
أيها ذا الناس ما حل بكم 
وسقام ئم موت نازل 
وحساب وكتاب حافظ 
وصراط من يزل عن حده 


> اجو بد بد عو عي 


ا جد جد جد اعد اعد اعد عد 


211001 ا 


ما دمت في هذه الدنيا على مهل 
عما عملت ومعروض على العمل 
فانها قرنت في الظل باامثل 
يمسي ويصبح في الدنيا على وجل 
أحجى اللبيب بحسن القول والعمل 
واقبح الكفر والافلاس بالرجل 


وقرأنا جل آيات الكتب 
و لها ميقات يوم قد وجب 
حتم الله عليذنا وكتدب 
ينفع المرءمنالموتالهرب 
كربااموت فللمو ت كرب 
عجباً منسهو كم كل العجب 
ثم قبر ونزول وجلب 
وموازيين ونار تلتهب 
فالى خزى طويل ونصب 


* ( ذكر مجموعة من الالغار الطريفة ) + 
*#(نثراً - نظماً ) » 


قنز نا ان 


*( لغر فى الدملج ) » 


ليحيى بن الجراح المصرى : 


لغز فى الدملج -17ع سل 

وهو: مأشيه قابه حجر » ووجهه قمرء انتعذبه صير» واعتزل!أبشر» وانأجعته 
رذي بالنوى 6 وانطوى على الخوى »وأن اشبعته قبل قدمك وأصحب خدمك » 
وان علةته ضاع » وان أدخلته السوق ابى ان يباع » وان أظهرته جمل المتاع ؛ 
وأحسن الأمتاع »وان شددت ثانيه؛وحذفت منه القافيه كدر الحياة»و أوج بِالتخفيف 
في الصلاة» و أحدث وقت العصر الضجرء ووقت الفجرالخدرو جميع بين حسن 
العقبى وقبح الآثرء هذا وان فصلته دعالك» ونصفه الباقي ان ركبته هالك » وربما 
بلغك آمالك» و كثر مالك» وأحسن بعون المسا كين مالك . 


تفسيره : 


قوله: قليه حجر»ء اى جلمد ووجهه قمرءاى مدور» ان تعذبه صبر» اى تعذبه 
بالطرق والتذويب» واعتزل البشرءجممع بشرة الانسان» وان أجعته رضى بالنوى؛ 
اأى أخرجته من الساق فانه يكون فار غ الجوف كالجيعان وانطوى على الخوى » 
اى الخلو » وان أشبعته » اى ليسته قبل قدمك ؛ وهو فوق القدم كأنه يقبله » وان 
علقته ضاع» أى عبقت رائحته » وان أدخلته السوق - جممع ساق ابى ان باع 
لازه لابباع حتى يخر ج من ااسارق » وان شدرت ثانيه؛ وحذفت منه القافية »كدر 
الحياة»أى صار دملاء وأحدث وقت العصر الضجرءأى وقت عصر الدمل» ووقت 
الفجر الخدرء لآن الانسان اذا انفجردمله استراح وخدر موضعه؛ وجمع بين حسن 
العقبى وقبح الآثر»ءأىأثرالدمل» واذفصانه دعالك» فاننصفه دمء وهودعاء بالدوام؛ 
ونصفه الباقى ان ركبته هالك؛ فان نصفه الاخر لج وهوالبحر وربما بلغكآمالك؛ 
وكثرمالكء لآن الانسان اذار كب البحر ريما وص لال ىالموضعع الذىبريده؛ وكثر 
ماله لأنالربح على قذر المشقة » وأحسن بعون المساكين مالك » يحتمل أنه أراد 
السفينة وأصحابها لقوله تعالى : ( أما السفينة فكانت لمساكين ) الاية . 


س لم 4١‏ ه 


حدائق الانس ج 6 


+ ( لغز طريف لابن الفارض فى القمرى ) * 


لأبى حفص عدر بن على بن مر شد الشهير بابن الفارض ّ 


م أسم لطير شطر 6 بأدة 


وما بغي تصحيرف مقلو به 


3 
د 


في الشرق من تصحيفها مشر بى 
مضاعفاً قوم مسن المغرب 


الجواب : للكاتب الآديب والشاعر الآريب الحكيم محمد مؤمن الجزائرى 


الشيرازى صاحب خدزانة الخيال » قال : 


ذاك اسم طير شطره بادة 
وما سوى آخيره سائر 
ووسط-اه صمغة م رة 
وما بقّى تصحيف متاوبه 
وماسوى أواه عضوك اله 


فافه-م وقاك الله م دن عمرة 


جد جا جد 6د عه 


لت 


أخرى بروى نيلها مشربى 
ليلامن الشرق الىالمغرب 
نافعة من أسعة العقرب 
قد أعجز الفيل ع نالمأرب 
لازم فى المأكل والمشرب 
وراكباً خيلك في المدهمب 


اعلم : أن المراد من هذا اللغز الطائر المعروف بقمدرى » وقمرى شطر أوله 
( قم ) وشطر آخره ( رى ) وهما يلدتان معروفتان » والمقصود منه أن القمرى 
بعد حدف (قم) منه يبقى ( رى ) مقلوبه ( ير ) وتصحيفه ( بر ) وتضعيفه ( بربر ) 


وهم قوم معروفون » والمراد بما سوى آخره أى حذف الياء هن القمسرى يكون 


( قمر ) وهو كو كب معروف سائر ليلا من المشرق الى المغرب » والمقصود من 


وسطاه هي كامة ( مر ) ويراد منه الترياق وهو نافع في ضد األسم_وم » وما بقى 


من قمرى بعد المر هو قي » ومقلوبه ( يق ) وتصحيفه ( بق ) وهو <شرة موزية 
قد أعجز الفيل عن اأمأرب » والمراد من ما سوى أو[ه يكون ( مسرى ) والمرى 
هو أحد الأوداج الأربعة ؛ وهو مجرى الطعام من الحلقوم الى المعدة . 


ذكر 01 الألفاز ' 


* ( لغر فى ارنب ) * 
لهوت بذات رأس والتياث ‏ د كرفع الأصبعين على الثلاث 
اذا السبابة ارتفعت مع الخن « صر اجتمع الثلاث بلاانتكاث 
لهوت بها تطير بلا جناح * وتنسب في الذ كور وفي الاناث 


* ( لخزفى لمياء ) 


ما اسم خماسى ولكنه #4 ركب من حرفين مع ياء 


*8 


أوله حرف ومن بعده ‏ #د ‏ ثلاثة لأسامع الرائي 


* ( لغر فى المشترى ) »* 
ما همشتر ها باعه بائعم #د هل مشتر يلفى بلا باتع 
يخفى وراء الستر في يومه ‏ “د و ليس طول الليل بالهاجع 
* ( لخر فى عطارد ) * 
أى لفظ شطره جود و في ده شطره الاخر أمر بالورود 
ألق أمر الوعد منه تلفه عند طار ياقيه والطير هجود 
* ( لغر فى قريشة ) + 
الصلاح الصفدى : 


أى شىء يروق للناس أكلا ذو بياض وأصله من ححسيشه 
رأسه أثقل الحمادات وزنا ‏ د ان تأملته وتاليه ‏ ريشه 





27١‏ سه 


حدائق الانس ج هن 


* ( لغر باسم مصباح رمضان ) * 


ما اسم اقد زين الله السماء به 4د وسارفيالآرضبينالنا سكالقمر 

مولع والهوى لاشلك قاتله #د وروحه خلةت من ابرك الشجر 

فاعجب!هانقطعتالر أسمنهبدا *«ه رأس سواه وما فيذاكمن ضرر 

وان ثالئه ثان ورابعه #د فرد وخامسه في قلب منحصر 

وان ثانيه كيس و سارقه #د عمدا مباح له الباقى بلا خطر 
* ( لغز فى دود القز ) * 


قد الغز بعض الشعراء في دودة ( القز ٠)‏ فقال ما يأتى من الآبيات : 

اذا دبت على رجلين 
حاكت لها خبثا بلا نيرين 
تثمبه من20 بعد ليلتين 
قد صبغت بالنقش حاجبيسن 


و بيضة تحضن في يومين | | حتى 

و استبدات بلونها لونين ‏ ا 

بلا سماه و بلا بابين ‏ ا 

فخرجت مكحولة العينين ‏ * 

قصيرة ضثيلة الجنبيسن *«د كأنها قد قطعت نصفين 

لها جناح سابغ البردين #د مانبتا الا لقرب الحين 
##خ انالردى كحل لكل عين ا 


* ( لخر آخر فى دود القز ) *» 


لصفى الدين الحلي ( ره ) قال : 
وها حيوان عكسه مثل طرده د 


ضعيف و كم أغذت مجاحة رتعءه 


له جسد سبط و ليس له قلب 
د فقيراً به أمسى و مربعه خضب 


برىمن شاش الأرضطوراً وتارة عل من|أطير لكن دونه تسيلل! ألحجب 


شقى لنفع الغير يسجن نفسه د وليسلهفي السجن أكل ولاشرب 
* (من مختصات دود القر) * 
( فائدة ) : يقال ان ما ينسجه دود القز على نفسه من الخيط يبلغ ( "٠.١‏ ) 


هدر , 
قال صاحب دواوين الانشاء بدمشق ملغزاً في فاختة : 
وما طائر يهوى الرياص تنزهاً #د ويسرح في افنانها ويغرد 
وفيه أَخْ ان تهت عنه فأخته #د آدل على ما قد عنيت وترشد 
هدا اللغز ورد الى الديار المصرية وحله زين الدين بن العجمى بقوله : 
أبا من لله مجد أثيل وسؤّدد ‏ #د غدا دوك مرقاه سماك و فرقد 
و دسراه من يمنى الغمامة أجود 
على عودها فيالروض تشد وتنشد 
و تجذبنى بالطوق عند نشيدها لنحو التصابى لا أطيق أفند 
ومذبان منها الطر فآمست يعكسها تخاف الردى ممن لها يترصد 


تفيد يسار المقترين «مينه ‏ « 
#غ 
د 
# 

و ان سلبت ثانى الأخير فانه #د علىالعكس اف بل يلوح ويشهد 
د 
نت 
# 


سؤالكعن أنثى طروب ولم تزل 


فاولها ممع مايليه و طرفها لنا فاه بالمعنى الذي فيه (#قصك 


بقيت بقاء الدهر عزك باذخ وفي مفرق الجواز اواؤّك يعقد 


فخذه مبيئاً مغضياً عن اساءتى فانك للاحدوسات أهل ومقصد 
»*(لغز فى ارنب ) »* 


لهووت بات رأس والتباث ‏ *# كرفع الاصبعين على الثلاث 
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اذا السيابة ارتفعت مع الخن صر اجتمع الثلاث بلا انتكاث 
لهووت بها تطير يلا جناح ؟“#د| وتنسب في الذ كور وفي الانات 


* (لغر فى غزال ) * 


أسم هن هاج خاطرى عاد أربسع في صنوفه 
فاذا ‏ زال ‏ ربعه #د زال باقسى ‏ حروفه 


*( لغز فى قبل ) * 


ما اسم شيء تر كيبه من ثلاث #د و هو ذو أرببع تعالى الاله 
قل تصحيفه و لكسن اذا ما علد عكسوه (صير لي ثلثاه 
# د تن 


* ( ابيات طريفة للعميد الطغرائى فى الحكم والاخلاق ) » 


( هو ) الوزير الكبير فخر الكتاب أبو اسماعيل الحسين بسن علي بن محمد 
بن عبدالصمد الملةقب مود الدين ألاصبها نسي أأمنشيء ألمعروف بالطغرائي 
المقتول ظلماً لفضله وقتل في فتنة سياسية سنة ( ثلاث عشرة وخخمسأة ) البالغ من 
العمر ( سبعاً وخمسين ) سنة قال : 
قالوا صبرت علىالمكروه من نفر ©« لوشئت حكمت فيهم كف منتصر 
تعدو عليك رجال لو هممت بهم #4 صاروافرائس بين الناب والظفر 
د ذلا وتصبر حتى لات مصطبر 
حتى م تحلم عنهم غير منتقم #4 والحلم ينزع أحياناً الى الخور 
فالماء ينقر في صلد من الحجر 


الى أن يقال العجز أازمه 


وهبهوم الماء خواراً على حجر 


أشعار فى الحكم والاخلاق 

فقلت انهم عندي وكيدهم 
اني أبت لي أخلاق مهذية 
بالرفق أبلغ ما أهواه من أرب 
والسم يبلغ في رفق مكيدته 
والحقد كلنا في الزندين ان تركا 
وريما ائتاف الضد ان فأعتدلا 
وأكثر الناس من تشقي يصحبته 
تشابهوا في طباع الشر بينهم 
يمضي السنان على متقدار منته 
ان يضطهدني من دو في فلاعجب 
تبارك الله عدلا في قضيته 
فلا ترو من انصافاً وقد شهدت 
قد يحرم المرء نصراً من أقاربه 
وإرزف النخصر لادئاسيه 
فلا يغرنك نور راق منظره 
قد نترك الغاية القصوى على مهل 


مدن 


فاقنع بميسور ما جاد الزمان به 
وربما كان فضل المال متلفة 
والمرء يحسب مايأتيه من حسن 
زنا الأمور فلم نعرف حقائقها 
فارسخ بخير وان أعيتك مقدرة 
والعيش كالماء قد دصقو لشاربه 


ل 1 23 3 ان اند 3 3 3 00307 3ج يد قنز د 3 1 تنا تند تحن ب 2 
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كالكلب اذبات يعوى صفحةالةمر 
ان أسلب الحام بين الحقد والضجر 
وصاحبالخرق م<مول على خطر 
ما ليس يبلغ كيد الصاب والصبر 
تكمن وان أغربا بالقدح تستعر 
كالماء والنار في نضر من الشجر 
ومصطلى النار لايخلو من الشرر 
على اختلاف من الأهواء والصور 
في الطعن والوخذأقصى منه بالابر 
هو الزمان يصيد الصقر بالتغر 
بحكمه راع ظبى صولة النمر 
مخالب الليث ان الظلم في الفطر 
حتى من السمسع فيما فات والوصر 
كما يؤيد ازر القوس بالوتر 
اذا تفتق من مر هن الشجر 
من الهونيا وقد يندت ذوالخفر 
فطالما رضى المكفوف بالعور 
وانما تلف الاصداف للدرر 
منه وينسب ما يجني الى القدر 
من بعد فكر فصار الخير كالخبر 
فالغخصن يحطب ان أم يغو بالثمر 
حيناً وإشرب أحياناً على الكدر 
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حمنا عليه فاما طاسب موردنا #د أقامنا الخوف بين الورد والصدر 


7 تن بن 


+ (حكايات قصيرة 9قصص طريفة تاريخية) » 

)١(‏ ذكرالمؤرخون أن اسم السفاح والمنصور كان ( عبدالله ) وأبوهما محمد 
بن علي بن عبدالله بن العباس » وكان المنصور اكبر سنأ » لآن السفاح توفي سنة 
)١(‏ وهوابن ( م" ) سنة » وكان المنصور ذاك الوقت ابن احدى وأربعين 
وكانت خلافة السفاح أربسع سنين وأشهراً » وخلافة المنصور ائنتان وءشرون سنة 
سنة الا أيامأ ‏ وأم السفاح ( ريطة ) عربية من الحارث ب نكعب » وأم المنصور 
( سلامةالبربرية ) » ومات السفاح بالجدري » ولموته خبرغراب » رواه الخطيب 
في تاريخ بغداد . 

فروى عن جعفر البرمكى : ان السفاح نظر في المرآة ‏ وكان من أجمل 
الناس وجهاً ‏ فقال : اللهم اني لاأقولكما قال سليمان بن عبدالملك ( أنا الملك 
الشاب ) » ولكن أقول : ( اللهم عمرني طويلا في طاعتك » ممتعاً بالعافية ) فما 
استتم كلامه حتى سممع غلاماً يقول لاخر : ( الآجل بيني وبينك شهران وخمسة 
أيام ) فتطير » فها مضت الآيام حتى أخددته الدحمى فجعل يوم يتصل بعد يوم <تى 
مات بعد شهرين وخمسة أيام . 

(؟) حكى ع-ن المبرد أنه قال : دخل أعرابي على المنصور » فكلمه بكلام 
أعجبه ؛ فقال له المنصور: سل حاجتك ٠‏ قال : مالى حاجة فأطال الله عمرك وأنعم 
على الرعية يدوام الذعمة عليك » قال : ويحك سل حاجتك فانهلايمكنك الدخول 
علينا كاما أردت » ولايمكننا أن نأمرلك كلما دخلت » قال : ولم وأنا لااستقصدر 
عمرك ولاأغتذم مالك» وأن العرب لتعام في مشارق الأرض ومغاربها أن مناجاتك 
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شرف ومالشريف عنك منحرف » وان عطاءك لزين وما مسألتك بنقص ولاشين » 
فتمثل المنصور بقول الأعشى : 
فجربوه فما زادت تجاربهم #د أبا قدامة الا المجد والقنعا 
ثم قال : يا غلام أعطه ألف دينار : 
() حكى أن المنص_ور حبس أولا عبدالله المحض في داره الى أن أراد 
الخروج الى الحج ؛ فجاست بنت لعبدالله يقال لها ... في طريقه وأنشأت : 
ارحم كبير سنه متهدم د فيالسجنبينسلاسلوقيود 
وارحم صغاربنى يزيد انهم #د يتموالفقدك لالفقد يزيد 
ان جدت بالرحم القريبةبيننا #د ماجدنا من جدكم ببعيد 


ففال المنصور : أذكرتنيه » ثم أمر به فحدر الى المطبق وكان آخخرالعهد به. 

(5) حكى ان المنصورولى مسام بن قتيبة البصرة » وأحد مواليهكورالبصرة 
والآبلة » فورد الكتاب من مولاه ان سلما ضربه بالسياط » فقال: علي يجترىء سلم 
والله لأجعلنه نكالا وءظة » فقال ابن عياش المنتوف له وكان جريثا عليه : لم 
يضرب سلم مولاك بقوته ولابقوة أبيه » ولكنك قلدته سيفك » وأصعدته منيرك » 
فأراد مولاك أن يطأطيء من سلم ما رفعت ويفسد ما صنءت فام يحتمل له في ذلك 
أن غضب العر بي في رأسه فاذا غضب لميهده حتى يخرجه بلسانه أويده » وغضب 


النبطي في استه فاذا خرى ذهب غضبه » فضحك المنصور وقال : قبحك الله يا 


5 
منتوف » و كف عن سام . 

( ه ) حكى عن عبدالرحمن بن زياد وهو أول مولود في الاسلام بعد 

فح افريقية ‏ قال : أرسل الى المنصور فقدمت عليه » والربيع قائم على رأسه » 

فقال : كيف ما مررت به من أعمالنا ؟ قال : رأيت أعمالا سيئة وظامأ فاشياً 

ظننته لبعد البلاد منك فجعلت كلما دنوت منسك كان الآمر أعظدم » فنكس رأسه 
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طويلا ثم رفعه » فقال : كيف لى بالرجال ؟ قاءت : أوليسس عمر بن عبد العزيز 
كان يقول : ان الوالى بمنزلة السوق يجلب اليها ما ينفق فيها » فان كان برا أتوه 
يبرهم » وان كان فاجراً أتوه بفجورهم » فاطرق طويلا , ثم أومأ الى الربيع أن 


أخر جه ؛ فخرجت فما عدت اليه . 


(5)روى الخطيب : ان اسم أَبى مسلم الخراساني كان ابراهيم بن مسلم» 
ؤسماه ابراهيم الامام عبدالر حمن بن مسام » قال : لآيتم أمرهم الا مغير اسمه على 
ما وجد فى الكتب » وقال : كان له ابنتان » أسماء وفاطمة » وهي التي تدعولها 
الخرمية الى الساعة . 


(7!) وروى أن أبسا مسلم كان يخطب فقام اليه رجل فال : ما هذا السواد 
الذي أرى عليك ؟ فقال : حدثني أبو الزبير عن جابر أن النبي ( صلى الله 
عليه و آله وسلم) دخل مكة يوم!افتح وعليه عمامة سوداء؛ وهذه ثيابالدولة وثياب 
الهيبة ؛ يا غلام اضرب عذقه » وكان قد أذ الصغير والكبير بلبس السواد . 


اسع سخ مسي .سا ل سس ل لص 2 2 ا 





( 8 ) حكى أنهكانت لهارون الرشيد جارية غلامية تصب على يده وتقف على 
رأسه ٠ع‏ وكان المأمون يعجب بها وهوأمرد فبيناهى تصب علىيد هارون من ابريق 
معها والمأمون معه قابل بوجهه وجه الجارية اذ أشار اليها بقبا-ة فزيرته بحاجبها 
وأبطأت عن الصب في مهلة ما بين ذلك » فنظر الها ه_ارون » ذقال : ما هذا ؟ 
فتلكأت عليه » فقال : ضعى ما معك ان لم تخبرينى لأقتلنك » فقالت : أشار الى 
بقبلة » فالتفت هارون الى المأمون واذا هو قد نزل به من الحياء والرعب » فال 
له : أتحبها ؟ قال : نعم » فقال: قم فادخ لبها في تلك القبة» ففعل » فقال له أبوه : 
قل في هذا شعراً فأنشأ يقول : 


ظبى كتبت بطر فيعن الضمير اليه قبلته من بعيد فاعتل من شفتيه 
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ورد أخيث رد بالكسرمن حاجبيه عبد فما برحت مكاني حتى قدرت عليه 

(4 ) حكى عن منصور بن جهور أنه قال : سألت العتابى عن سبب غضب 
هارون الرشيد عليه » فقَال: استقبات منصورالنمرى يوماً فرأيته كثيباً » فقلت له : 
ما خبرك ؟ فقال : تركت امرأتى تطلق وقد عسر عليها ولادها وهي يدى ورجلى « 
فقلت له : لم لاتكتب عا-ى فرجها هارون الرشيد ؟ قال : ليكون ماذا ؟ قلت : 
لتلد على المكان » قال : وكيف ؟ قلت : لقوالك : 

انأخحلف الغيث لم تخلف مخائله د أوضاق أمر ذكرناه فيتسع 

فقال : ياكشخان والله لثن تخاصت امرأتى لأذكر قولك هذا للرشيد » فاما 
ولدت أخبر الرشيد بما كان بينى وبينه » فغضب وأمر بطلبى فاستترت عند الفضل 
بن الربيع » فلم يزل يسأل في حتى أذن لى في الظه-ور فلما دخات عليه قال : 
قد بلغني ما قلته للنمرى فاءت درت حتى قبل ) "م قلت له : والله ما حمله على 
التكذب على الاوقوفي على ميله الى العلوية فان أراد الخليفة أن أنشده شعره 
في مديحهم فعلت » فقال : انشدني فأنشدته قوله : 

ساد من الناس راتع هامل د يعللون النفوس بالباطل 

حتى بلغت الى قوله : 

الا مساعير يغضبون لها د بسلة البيض و القنا الذابل 

فغضب غضباً شديدأ » وقال للفضل بن الربيع : احضسره الساعة » فبعث 
فوجده قد توفى » فأمر بنبشه ليحرقه » فلم يزل الفضل يلطف له حتى كف عنه . 

٠١ (‏ ) حكي عن المأمون أنه قال : غلبة الحجة أحب الي من غلبة القدرة ؛ 
لآن غلبة القدرة تزول بزوالها » وغلبة الحجةلايزولها شيء . 

: حكى عن المأمون أنه كان يتعصب للاوائل هن الشعراء ويقول‎ ) 1١( 
انقضي الشعر مع ملك بني أمية »و كان الفضل بن سهل يقول له : ( الأواثل حجة‎ 
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وأصول ومؤلاء أحسن تفريعا ) » الى أن أنشده ابن أيوب التيمي يوماً : 


ترى ظاهر المأمون أحسن ظاهر د وأحسن منه ما أسر وأضمرا 


يناجي له نفساً تريعم بهمة د الى كل معروف وقلباً مطهرا 
ويخشع اكباراً له كل ناظر #د ويأبي لخوف الله ان يتكبرا 
طو بل نجادااسيف مضطمر الحشا #د طواه طرادالخيل حتى تحسرا 


رفل اذا ما السلم رفل ذيله 4د وانشمرتيومألهالحررشمرا 

فقال للفضل : ما يعد هذا مدح » وما أشبه فرو ع الاحسان بأصوله . 

(؟١١)‏ حكي عن المأمون أنه قال لعبد الله بن طاهر : أيما أطيب » مجلسى 
أو مجاسك ؟ قال : ما عدات بك في شيء » قال : انما ذهيست الى الموافقة في 
العيش » قال : منزلي » قال : وام ؟ قال : لآني فيه مالك وأنا هاهنا مملوك . 

( 1 ) حكي عن المدائني أنه قال : أصاب جعفر بن المنصور من كثرة 
ولعه بالمرأة التي ذكر أنه يتعشةها من الجن صرع » فكان يصدر ع في اليوم مرات 
حتى مات ؛ فحزن عليه المنصور شديدأ » وقال للربيع على قب-ره : أنشدني قول 
المطبيع في مرثية يحبى بن زياد » فانشده : 

5 أهلي ابكوا لقلبي القرح و للدموع ذات السفح 
راحوا بيحيى ولو تطاوعني الآ د قدار آم يبتكر ولم يرح 
يا خير من بحسن البكاء له الي د وم ومن كان أمس للمدح 

فبكي وقال : صاحب هذا القبر أحق بهذا الشعر . 

)١4(‏ وحكي عن المطييع أنه كان ينادم جعفر بنالمنصورء فال له المنصور: 
عزمت أن تفسد ابني وتعلمه زندقتك ؛ فقالله المطبيع : أتؤمنني من غضبك حتى 
أصدقك ؟ قال : أنت آمن ؛ قال : يزعم أنه ليعشق امرأة من الجن وهو مجتهد 
في خطبتها ؛ وجمع أصحاب العزائم عليها وهم يغروته ويعدونه بها ويمنوته ) 
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فوالله ما فيه فضل لغير ذلك من جد ولا هزل ولاكفر ولا ايمان . 


١6 (‏ ) حكي أن المقتدر العباسي خطلع سنة ( 45 ) وأخذت البيعة لابن 
المعتز على كثير منالقواد » فمكث يوماً واختلفوا عليه فاختفى » فأنذر به المقتدر 
فحمل اليه وقتل » وقال ابن يسام فيه : 
لله درك من تلك بمضيقة »د ناهيك فيالعمّل والادابوالحسب 
ما فيه ( لولا ) ولا (ليت) فينقصه #د وو انما أدركته حرفة الآأدب 
وقال في الليلة التي قتل في صبيحتها : 
يا نفس صبراً لعل الخير عقباك ‏ #د خخانتك من يعد طول الأمن دنياك 
مرت بنا سحرأ فقات لها #د طوباك يا ليتني اياك طوياك 
ان كان قصدك شرقاً فالسلام على د شاطى الصراة ابلغي انكان مسراك 
من هوثق بالمنايا لافكاك له #د يبكى الدماء على ألم له باك 
قرب آمنه حانت منيتها د ورب هفلتة من بين أشراك 
أظنه آخر الآيام من عمري د وأوشك اليومأن يبكي لي الباكي 
قال : ( فالسلام على شاطي الصدراة ) لكون داره على الصراة ؛ ف<مل بعد 
قتله فدفن فيها . 





(١1)حكى‏ الخطيب في تاريخ بغداد : انه مات ابن أبي داود السجستاني 
سنة ( 1 ) وصلى عليه زهاء ( "....٠‏ ) انسان »ء صلى عليه مطلب الهاشمي 
ثم حمزة الهاشمي » صلى عليه ثمانين مرة » حتى أنفذ المقتدر بنازوك فخلصوا 
جنازته ودفنوه . 

(/11 ) حكي عن ابن حه_دون النديم أنه قال : عزم المعتضد على عمارة 
البحيرة ستين ألف ديار » وكان يخل-و فيها مع جواريه وفيهن محبوبته دريرة ؛ 
فال ابن بسام : 





7 حدائق الآنس ج م‎ ٠ 
ترك الناس بحيرة #د و تخلى في البحيرة‎ 
قاعد يضرب بالطبل  *#«ه على <ر  دريرة‎ 
فبلغ ذلك المعتضد فلم يظهر أنه بلغه ثم أمر بتخريب تلك العمارات »؛ ثم‎ 
. مازت دريرة فجز ع عليها شديداً‎ 


(14 ) حكي أنه لما مات المعتضد شكوا في موته» فَتَمَدم اليه الطبيب وجس 


5 


نبضه » ففتح عينيه ورفس الطبيب برجله فدحاه أذرعناً فمات الطبيسب » ثم مات 
المعتضد من ساعته » و كان ملكا شجاعاً يقدم على الأسد و<ده » و كن قليلالرحمة؛ 
اذا غضب على قائد أمر بأن يلقى في حفيرة ويطم عليه . 

:0 حكن عن الناعر انه كنا من حاير بتي الميا 4 وكلا قةا ميك 
حربة يحملها فلا يطرحها <تى يقَتل بها انساناً » فخلعوه فسملوا عيني.ه بمسمار 
محمي حتى سالتا على خديه » وحبسسه الراضي ثم أطلقوه » فوقصف يوماً بجامع 
المنصور بين الصفوف وقال : تصدقوا علي فأنا من قد عرفتم . 

7٠0(‏ ) حكي لما سمل القاعر ثم المتةتى » قال القاهر : صرنا اثنين نحتاج 
الى ثالث » فكان كذلك سمل بعدهما المستكفي . 

١ (‏ ) حكي عنالمتوكلأنه قال للمازني: سل يعقوب ‏ أي ابن السكيت 
عن مسئلة من النحو » فقال له : ما وزن ( نكتل ) من قوله تعالى : ( فأرمل معنا 
أخانا نكتل ) » فقال له : ( نفعل ) ففاض من هناك ضحكا » وقال ابن سيدة في 
خطبة كتابه المحكم : ( وأي م-وقفة أخزى لواقفها من مقامة ابن السكيت مع 
المازني ) . 

( ؟7 ) حكيعنالوليد بن مسلم : غزا المسلمون غزوة فيهم الديلمي فأسرته 
الروم فصلبوه على الدفل » فلما رآه المسلمون مصلوباً <ملوا عا-ى الروم حملة 
فأخذوا المركب الذي فيه الشيخ » فأنزلوه عن الدقل » فة-ال لهم : اعطوني ماء 


أصب على » فقالوا : لم ؟ قال : لما صلبونسي تجلت لي نعسة فرأيت نفسي كأني 
على نهر فيه وصائف فمددت يدى الى واحدة منهن فاقترعتها فأصابتني جنابة . 

اقول : ذكر هذه الحكاية أبو نعيم في حلية الأولياء » والعجب منه أنه عده من 
الزهاد لاحتلامه ذاك » فقال : ( ومن الزهاد الديامي المأسور المصلوب المحبوب 
الوصيف المكروب ) واقتصر على ذاك النقل . 

(؟) حكى عن المهذي أنه أنشد قول مطيع في جوهر جارية بربر : 
وجوهردرة الغواص منيملكها يحبر #د أما واللهياجوهراةدفةتعلىالجوهر 
فلاوالته ما المهدي أو لى مذكبالمنبر د فانشثةتففي كفيك لعابنأبى جعفر 

فقال : اللهم العنها » ويلكم اجمعوا بين هذين قبل أن تخلعنا هذهالتحبة . 

١ (‏ ) حكي أن المهدي خرج ذات يوم ومعه عاي بن سليمان الى الصيد 
وأبودلامة معهما ؛ فرمى المهدي ظبياً فشكه » ورمى علي بن سليمان كلباً فشكه » 
فضحك المهدي وقال لآبي دلامة قل في هذا شيثاً » فقال : 

قد رمى المهدي ظبياً شك بااسهم فؤاده 

و علي بن سليمان رمى كلياٌ فصاده 
د فهنيئًا لكماكل امريء يأكل زاده د 
فأمر له بثلاثين ألف درهم . 





( ١؟‏ ) حكي أنه ولدلآبى دلامة بنت » فغدا على المنصور فأخبره » قال : 
فهل قلت فيها شيئا ؟ قال : نعم » قات : 

فماولدتك مريم أم عيسىي د و لم يكفلك لقمان الحكيم 

ولكن قد تضمك أم سوه *« الى لباتها وأب ‏ لثيم 

فضحك المنضور » ثم أخرج أبو دلامة خريطة من رق » فقال المنصور : 
ما هذه ؟ قال اجعل فيها ماتحبو ني به» قال: املأوها له دراهم» فوسعت ألفي درهم. 


7١ (‏ ) حكي أن أبا دلامة دخل على المهدي فطلب كلب صيد فأعطاه » ثم 
داية يصيد عليها » ثم جارية تطببخ الصيد » ثم دارا لها فأعطاه ؛ ثم ضيعة لعيشها » 
فقال له: قد أقطمك الخليؤة مأة جر يب من العامرومأة منالغامر» قال : وما الغامر؟ 
قال : الخراب الذي لاينبت » فقال ابو دلامة : قد أقطعت الخليفة خمسمأة جريب 
من الغامر من أرض بني أسد ء قال : فهل بقييت لك من حاجة ؟ قال :تأذن أقبل 
يدك , قال : ما الى ذلك سبيل » قال : والله ما رددئني عن حاجة أهون علبي فقداً 
منها . 

(97؟ ) حكي أن أبا دلامة دخل على المهسدي » وقدال له : ماتت أم دلامة ؛ 
وليس لي أحد يعاطيني » فقال : أعطوه ألف درهم يشتري بها أمة تعاطيه » ودس 
أم دلامة الى الخيزران » فقالت : يا سيدتي » ما تأبودلامة وبقيت صائعة » فأمرت 
لها الخيزران بألف درهم » ودخل المهدي على الخيزران وهو حزين » فقالت : 
مات أبو دلامة ؟ فمَال : انما ماتت أم دلالة » فقال المهدي : خدعنا والله . 

(4؟) حكي أن المنصور الدواينقي تقدم يومأ لجلسائه ببطةكثيرة الدهن 
فأ كلواو جعل يأمرهم بالازدياد لطيبها فقال ابن عياش المنتوف : قد علمت غرضك 
أيها الخليفة » أنما تريد أن ترميهم بالهيضة فلا يأكلوا الى عشرة أيام شيئاً . 

( 9؟ ) حكي أن عياش المنتوفكان يطعن في نسب ربيع صاحب المنصور 
ويقول له : فيك شبه من المسيح يخدعه بذلك » فكان يكرمه لذلك » حتى أخبر 
المنصور » فقال : انه يقول لك : لا أب لك » فتنكر له بعد ذلك . 

060 حكن أنه اما عات المهادي: عا ميد انا كت هارو الرشيد الى 
الهادي الخبر وكان بجرجان » فبلغه في ثمانية أيام » فركب البريد » ووافى بغداد 
بعد )١(‏ يوماً من موت المهدي » فقال بعضهم : 


من ارجوزة للناملى 


أسرع في الآأرض وقد جازها 
كانت لذاك الريح مأمورة 


ين 


# 


0 4# 





وذا على سفواء مذعان 


تنخ نذا اتن 


* ( من ارحجوزة لاناملى ) * 


(هو) العلامة الفقيه والاديب النبيه الشيخ محمد بن يوسف الناملي (ه اشعار 


رائعة ومن شعرة ارجوزته الطريفة التي ضمن فيها مصار بع من الفية ابن مالك 
ومدح بها الشيخ احمد المقري منها : 


ذاك الامام ذو العلاء والهمم 
فلن ترى في علمه مثيلا 
ومدحه عندي لازم أتسى 
أوصاف سيدي بهذا الرجز 
فهو الذي له المعاني تعتزي 
رتبته فوق العلا يا من فهم 
لقد رقى على المقام الباهر 
و فضله لطالبين وجدا 
قد حصل العلم و حرر السير 
في كل فن ماهر صفه ولا 
سير ته سارت على نهج الهدى 
وعامهوفض له لاينكر 
يقول دائماً بصدر انشرح 
بقول مرحبا لقاصديه من 


لبذ تند 3 1 0 تن تنا د ا ا د ا د 


كعلم الأشخاص لفظأً وهو عم 
مسوو حا ذا ي الجمو-_لا 
فى النظم والنثر الصديح مثبتا 


وتبسط الوعد بلفظ منجز 
كلامنا لفظ مقيد كاستقم 


كطاهر القلب جميل الظاهر 
على الذي في رفعه قدعهدا 
وما بالا او بانما انحصر 
يكون الا غاية الذي تلا 
ولايلسى الا اختيارا أبدا 
ممأ به عنه هبيد.ا يخبر 
عرف بنا فانذا ذلنا المنح 
وصل الينا يستعن بنا يعن 


0000 ْ حدائق الانس ج هم 2 
ومنها : 

و الزم جنابه و أباك الملل #ده ان يستطل وصل وانام يسنطل 
واقصد جنابه ترى مأثره ‏ #د ولله يمضى بهبات وافرة 
وانسب له فانه ابن معطي د 

واجعله نص بالعين والقلب ولا #د تعدل به فهو يضاهي المثلا 


و يقنضى رضساً بغير سخسط 
هدا ما اختر ناه من هده الارجوزة الطريفة . 


+ ( فوائد طريفة ونوادر متنوعة ) »* 
د و 


* ( ماهو سيب اختلاف الاديان السماؤية ؟ ) »* 


(سؤال) لوقيل انالله تعالى اوحى لنبينا محمد (صلى الله عليه و آله ) كما أوحى 
الى سائر الانبياء من قبل فلما ذا تختلف هذه الاديان جميعها ؟ 

( الجواب )لامشاحة في أذالله سبحانهأوحى الى رسوله الأعظم النبى محمد 
(صلى الله عليه و آله وسلم) كما أوحى الى سائرانيياءه ورسله منقبل » ولكن ذلك 
لابوجب اتحاد الاديان السماوية كلها بالنسبة الى جميع الطقوس . 

اذ الممائلة في أصل الوحى لاتقتضي ممائلة جميع الأحكام الموحى بها الى 
الانبياء أجمع » لان الاحكام التي صدع بها صاحب الرسالة الاسلامية نبيئا محمد 
( صلى الله عليه و آله ) وسائر الانبياء (عليهم ااسلام) انما هى تابعة لمصالح العباد 
ومفاسدهم , 

فمن الاحكام ماتستمر الى الابد تبعاً لاستمرار المصلحة فيها . 


ومنها ما هو موقت محدود بخص زماناً دون زمان » اذ المصلحة واامفسدة 





سبب اخختلاف الاديان السماوية 486 - 





من الامور النسبية ؛ فسرب حكم ذى مصاحة ومنفعة في حين يتجرد عنها في حين 
آخرء بل ربما بوجب مفسدة وضرراً؛فنسبة الاحكام الشرعية الى المجتمع البشرى 
ذسبة الدواء الذي يصفه الطبيب لامر يضءذفكما ان الطبيب يأمرالمر يض باستعمال 
الدواء مابقي نافعاً و بقي الداء» فاذا عدم النفع بتغير المرض كماً وكيفاً تراه يبدله 
بدواء آخر تبديلا يرجع الى الجنسء او الكماو الكيفءفكذلك الاحكام الالهية 
انما إؤمر المجتممع بها أو ينهى عنها مادامت مشتملة على المصلحة » فاذا فقدت 
صفتها ابدلت بغيرها مما فيه الصلاح » فاتلاف الاديان من هذا الوجه » قال الله 
تعالى: ( ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) . 

ولايذهب على القارىء اللبيب ان الخلافات الواقعة بيننا وبين أهل الكتاب» 
كلها من هذا القبيل» بل الجل منها مسبب عن عبث العابثين في التوراة والانجيل» 
وتحريفهم اياهما . 

قال سبحانه وتعالى : (ويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ويقولون هذا هن 
عندالله ) . 

وقال عزاسمه: (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقدكان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون ) . 

وقال عزشأنه: ( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ) . 

وقال جل وعلا: (... وقفينا بعيسى بن مريم و آتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ...) الى غير ذلك هن 
الايات المباركة المصرحة في تغبيرهم أحكام الله تعالى » و ابتداعهم أحكاماً من 
أنفسهم الآمر الذي أوجب على الله سبحانه تجديد ما صدع عنه رسله هذا . 

والذي ينبغى ان يعلم» هو أن الأحكام الاسلامية ليست -_كأحكام ودساتير سائر 
الاديان ‏ موقتة ومحدودة » كى تحتاج الى نسخ وتبديل . 


سكاس ا 0 02020202020 حدائق الانس جه 
بل الشريءة الحقة السمحاء ؛ التي صسدع بها الرسول الاعظم خاتم الرسل 
محمد (صلى الله عليه وآله ) وأحكام القرآن الكريم؛ الذى لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفهلايعتر يها تغيير ولاتبديل» فهى ثابتة مدى الأبدءلآن فيها م نالمرونة 
ماتصلح ان تكون قانون عدل؛ وميزان قسطء لكل جيل في أى عصرء وحاويةلما 
يجعلها حرية بنءت الخلود . 
* (كيف عاب الله تعالى على المشر كين والمنافقين و9حوابه ) » 
( سؤال )ان قيل كيف عاب الله تعالى على المش ركين والمنافقين قواهم : 
( وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه منعندك ) 
ورد عايهم ذالاك بقوله : ( قل كل من عندالله ) ثم قال بعد ذلك : ( ما اصابك من 
حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك ) وأخبره بعين قو لهم المردود 
عليهم . 
الجواب قيل: ان الثاني حكاية قولهم ايضاً» وفيه اضمار تقديره فما لهؤلاء 
القوم لايكادون يفقهون حديثاء فيةولون ما اصابك » الاية . 
وقول: معناه ما اصابك ايها الانسان من <سنة: أى من رخاء ونعمة» فمن فضل 
الله وما اصايك من سيئة؛ أى قحط وشدة فبشؤم فعلك ومعصيتك لابشؤم محمد 
( صلى الله عليه و آله )كما زعم المشركونء ويؤيده قوله تعالى: ( وما أصابكم من 
مصيبة فبما كسبت | بديهم و يعفو عن كثير) . 
فان قيل: كيف يقال ان الشروالمعصية بارادة الله والله تعالى يقول: ( وما 
اصابك من سيئة فمن نفسك ) . 
الجواب: ليس المراد بالحسنةوالسيئة الطاعة والمعصية » بلالقحط والرخاء 
والنصر والهزيمة على ما اختلف فيه العلماء؛ ألاترى أنه قال: ما أصابكء؛ ولم يقل 
ماعمات من سيئة؛ انتهى . 


معنى طول يوم القيامة 5 


+ ( كلام حول ان رسولانله «صلى الله عليه 3 آله» كان أمياً ) + 
* ( والجواب عنه ) + 

( قال )العلامة الكبير النراقي (ره) : ان قيل : قد ورد في الاحاديث المعتبرة 
والأخبارالمأثورة ,أن الرسول الآعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) كان أميا » اذا كان 
معناه انه (صلى الله عليه و آله وسلم) كان لايقرء شيئاً ولا يكتب فكيف يجتمع ذلك 
مع حددث الدواة والقلم في مرض وفاته (ص) ؟ 

قلنا : يمكن أن يجاب عنه بأنه وان كان اميأ الا انه قد يتمكن من القراءة 
والكتابة بالمعجدزة » أو المراد آتونى بداوة وقا-م آمر أن يكتبوا لكم . 

وقالالشريف المرتضىعام الهدى (أنارالله برهانه): فيقوله تعالى: (ولاتخطه 
بيمينك ) الاية » وهذه الاية الكريمة المباركة تدل على ان الرسول الأعظم ( صلى 
الله عليه وآله وسلم ) ما كان يحسن الكتابة قبل النبوة » فأما بعد النبوة فالذي 
نعتقده في ذلك التجويز لكونه عالماً بالكتابة والقراءة » والتجويز لكونه غير 
عالم بهما من غير قطع على أحد الآمرين » وظاهر الابة يقتضي ان النفي قد تعلق 
بما قبل النبوة دون ما بعدها » ولأن التعليل في الابة يقنضي اختصاص ألنفي بما 
قبل النبوة » لأن المبطلينانما برتابون في نبوته (صلىالله عليه و آله) لوكان يحسن 
الكتابة قبل النبوة فأما بعد النبوة فلا تعلق له بالرببة والتهمة » فيجوز أن يكون 
قد تعلمها من جبرائيل ( عليه السلام ) بعد النبوة . 


* ( معنى طول يوم القيامة ) * 
(فال)الله تعالى في الةران الكريم: «وان يوماً عند ربك كألف سنة مماتعدون». 


اعام اناليوم هو الوق تالمحدود يطول ويقصر هو يوم وفي الاخرة هو وقت 


ومدة تساوى مقدار الف وقت من أوقاتنا » كما تزيٍد الساعة الفلكية على الساعة 
المعروفة عندنا وان تساويا في عدد الدقائق . 

ايضاح ذلك: ان حساب الدنيا مقدرباازمن لآنه منوط بسير الشمس والقمر 
والحساب الدنيوى لايخرج عن السنة الشمسية والقمرية » وبسيرهما قدرت الآيام 
والساعات والدقائق . 

ولاريب أن الشمس والقمر ينعدمان في الاخرة » ولاندرى الحساب على أى 
شيء يقدر » انما بقدره العليم الخبير سبحانه وتعالى . وقد أخبرنا ان مقدار كل 
بوم من أيام الاخرة يساوى الف يوم لو كانت الشمس و القمر يسيران سيرهما 
الدنياوى . 

ومثال ذلك : ان الواقف الذي لا ساعة عنده لايدرى كم وقف » فيأتيه خبير 
يعلمه ان موقفه استغرق كذا ساءة من النههار » ولو كانت عنده ساعة لعرف ذلك 
بنؤسه . 

ولو ادعى مدع : ان هذا التفاوت غير معةول لافراط الطول في هذا اليوم؛ 
والمعقول التفاوت بزيادة الضعف والضعفين أو ثلائة أضعاف ذلك . 

أجيب بأن الفلكيين من علماء العصور الحدبثة أثبتوا سنة ذورية واتفقوا ان 
ان الملرون من السنين الشمسية لاساوى السئة النورية » فه ذا تفاوت أعظم من 
التفاوت بين أيام الدنيا والاخرة بكثير » و(-م يجروا حساب السنة النورية بسير 
الشمس والتمر » وانما استندوا الى امرعفلى محض » وهو شعاع الشمس الساقط 
على الأرض فى كم دقيةة يصل الى الأرض بعد أن حسيوا بعد الكرة الآرضية عن 
الشمس » واذا كان هذان الآمران معقولان فطول يوم الاخخرةأقرب الى المعقولية. 

وقد ذكر هذا صديقنا العلامة المتتبع الشيخ عبد الواحد المظف_ر ( رفع الله 
به كلمة الاسلام والمسلمين ) . 


بعض ما قالوا فى العشق -ل 2585 - 


* ( بعض ما قالوا فى العشق ) * 


( قال ( المعلم : العشق يشجع الجبات ؛ ويسحّى البخيل 6 وإرفع الوضيع. 

وقال بقراط : العشق لا يحص ل اخايظ الطبع ولا فامسد المزاج ولا وضيع 
الهمة . 

وقال جالينوس : هن لم يطرب بسماع الاوتار ولا به:.شس لتأمل الازهار » 
ولايلهيه الماء والاطيار ؛ قبيذه وبين العشق مراحل كيار ٠.‏ 

وقيل : دمن لم يطربه العسود وأوتاره والر4بسم وأزهاره 6 فهو فاسلل المزاج 
محتاج الي العلا ج . 

( وقال ) أفلاطون : العشق قوة غريزية متولدة مسن وساوس الطمع وأشباح 
التخيل للهيكل الطبيعي » تحدث للشجاع جبناً » وللجبان شجاع-ة » وتكسب كل 
انسان عكس طباعه . 

وفال بعضهم : العشق الهام شوقى أفاضه .الله على كل ذى روح ليتحصل له به 
ما لا يمكن حصوله له بغيره . 

تزع تزع تنه 

و(يحكى) ::ان المأمون سأل يحيىبن أكثم ما العشق؟ فقال : سوانح تسنح 
للمرء يهيج بها قلبه » وتتأثر بها نفسه » فقال له ثمامة ‏ وكان حاضصراً ‏ أسكت 
يا يحبى » فانما عليرك أن تجورب في مسألة طلاق أو محسرم صاد صيداً فأما هذه 
فمن مسائلنا » فقال المأمون : قل يا ثمامة » فقال : هو جليس ممتشع وصاحسب 
مالك؛ مذاهيه غامضة؛ وأحكامه داردة. دما كالأبدانوأرواحهاوالقلوروخواطرهاء 
والعقول وألبابها » قد أعطى عنان طاعتها » وقوة تصريفها » فال له : أحسنت با 


ثمامة وأعطاه الف دينار » وقال له : من يصف العءشق يصفه مثا_ك » فانك طبييه 
الحازق . 

وصنف الشيخ الرئيس أبوعلى سينارسالة في العشق أطنب فيها المقال وذكر 
فيها أن العشق لايختص بنو عالانسان بلهوسارفي جمييع الموجودات من الفلكيات 
والعنصريات والمواليد الثلاث : ( المعدنيات ) و(النباتات ) و ( الحيوانات )2 
حتى أن أرباب الرياضي قالوا: الأعداد المتحابة» واستدركوا ذلك على أقليدس 
وقالوا : فاته ذلك ولم يذكره » وهي: ( المائتان والعشرون ) عدد زائد » أجزاؤه 
أكثر منه » واذا جمعت كانت ( أربعة و مانن ومأتين ) بغير زيادة ولانقصان 
و (المائنان والأربعة والثمانون ) عدد ناقص » أجزاوه أقل منه » وان جمعت 
كانت جملتها ( مأتين وعشرين ) فاكل من العددين المتحابين أجزاء مثل الاخر » 
فا ( امائتان والعشرون ) لها نصف ( )١١١‏ وربع( ٠6‏ )» وخمس (4 )» 
وعشر( 7١‏ )» ونصف عشر ( ١١‏ ) وجزء من أحد عشر( ٠١‏ ) » وجزه من ائثنين 
وعشرين (١٠١)»وجزء‏ من أربعة وأربعين ( © )» وجزء من خمسة وخمسين 
( 4 ) » وجزء من مائة وعشرة ( ؟ ) » وجزه من مأتين وعشرين ( ١‏ )»2 وجملة 
ذلك من الاجزاء السبيطة الصحيحة ( مأتان وأربعة وثمانون ) . 

و(المائتان والأربعة والثمانون) ليس لها الأنصف )١405(‏ »ورب ع(١1)»‏ 
وجزء من أحد و سبعين ( 4 ) » وجزء ه-ن مأة واثنين وأربعين ( ؛ ) » وجزء من 
مأتين واربعة وثمانين ( ١‏ ) » فذلك ( مأتان وءش_رون ) » فد ظهر بهذا المثال 
تحاب العددين . 


جلب المحبة » 


واعلم أن أصحاب العدد يزعمون ان لذلك خاصية عجيبة في جلم 


٠. ومجرب‎ 


أنواع الحب والحب القاتل ب ١4س‏ 


* ( ماقالوا فى انواع الحب ) »* 


( قال) صاحب الريحان وااريعان : (الحب) أوله (الهوى) ثم (العلاقة) ثم 
(الكلف) ثم (الوجد) ثم (العشق) . 

والعشق اسم لما فض لعن المقدار الذي هو (الحب) ‏ ثم ( الشغف) :وهو 
احراق القلب بالحب معلذة يجدهاء و كذلك (اللوعة) و(اللاعج) و(الغرام) ثم 
(الجوى): وهو الهوى الباطن» و(التيم) و(التبل) و(الهيام) : وهو شبه (الجنون) 
و(العشق)- عند الاطباء من جملة أنواع الماليخوايا ‏ . 


*( الحب القاتل ) * 


(حكى) بعض الثقات قال: اجتزت في بعض أسفارى حى بنى عذرة» فنزلت 
في بعض بيوته» فرأيت جارية قد أليست من الجمال حلة الكمال فأعجبنى حسنها 
وكلامهاء فخرجت في بعض الأيام أدور فيالحىء واذا أنابشاب حسن الوجه » 
عليه أثرالوجد» أضعف من الهلال» وأنحل من الخلالءوهو يوقد ناراً تحتقدر » 
ويردد أبياتاً ودموءه تجرى على خديه فما حفظت منه الاقوله : 

فلاعنك لىصبر ولا فيك حيلة #د ولامنك لى بد ولاعنك مهرب 

ولى ألف بابقدعرفت طريقها د ولكن بلا قلب الى أين أذهب 

فلوكان لى قلبان عشت بواحد ©4*د وأفردت قلباً في هواك يعذب 

فسألت عنالشاب وشأنه؛ فقيل لى يهوى الجارية التي أنت نازل بيتأبيهاء 
وهي محتجبه عنه منذأ عوام . 

قال: فرجعت الى البيت وذكرت لها ما رأدت » فقالت ذاك ابن عمى» فقلت 
لها ياهذه ان لأضيف حرمة » فنشدتك بالله الا متعتيه بالنظر اليك في يومك هذا ؛ 


فقالت صلاح حاله في أن لايراني» قال فحسبت أن امتناعها فتنة منهاء فما زات 
أقسم حتى أظهرت القبول وهي متك-رهة ؛ فلما قبلت ذلك منى؛ قلت أنجزى الان 
وعدك فداك أبى وأمى» فقالت تقدمنى فانى ناهضة في أثرك» فأسرءت نحو الغلام 
وقلت أبشر بحضورمن تريد فانها مقبلة نحوك الان؛ قبينا أنا أتكلم معه اذ درجت 
من ندبائها مقيلة تجر أذيا لها وقد أثارتالريح غبار أقدامها حتىستر الغيا رشخصها 
فقلت لاشباب: هاهى قد أقبات» فاما نظرالى الغبار صعق وخخر على النار أوجهه » 
فما أقعده الا وقد أخذات النار من صدره ووجهه؛ فرجعت الجارية وهي تقول : 
من لايطرق غبار زءالنا كيف دطيق مطالعة جمالنا . 

أقول: وما أشبه هذه القصة بقصة نبى الله موسى الكليم «عليه السلام» ( ولكن 
انظرالى الجبل»؛ فان اسقرمكانة فسوف ترانيء فلما تجلي ربه لاجبل جعله دكأو خر 


موسمسى صعما ( . 


* ( طرق معرفة ارتفاع الارض وانخفاضها ) * 


( قال ) الشيخ الاعظم بهاء الملة والدين والمذهب ( عطر الله مثواة ) اذا 
أردت انشاء نهر أو قناة » وأردت أن تعرف صعود مكان على مكان وانخفاضه عنه 
فلك فيه طرق : 

أحدها أن تعمل صفحة من نحاس أو غيره من الأجسام الثقيلة » وتضع على 
طرفيها لبئتين كما في عضادتي الاسطرلاب وفي موضع العمود منها خيط دقيق في 
طرفه ثُقَالة » فاذا أردت الوزن أدخلت الصفحة في خرط طوله خمسة ءشرذراءاًء 
ولتكن الصفحة في طاق الوسط منه » وطرفاه على خشبتين طو لكل واحدة خخمسة 
أشبار مةومتين غاية التقودم » بيد رجلي نكل منهما في جهة ؛ والبعد بونهها بقسدر 
طول الخيط وأنت تنظرفي اسان الميزان؛ فاذا انطبق على النجمفالأرض:معتدلة؛ 


مراتب الموجودات ثلاثه 000000000000000 48م 
وان مال فالمائل عنها هي العليا . 

وتعر ف كمية الزيادة في العلوبأن تحط الخيط على رأس الخشية الى أنيطابق 
النجم واللسان » ومقدار ما نزل من الخيط هو اازيادة » ثم تنقل ١<سدى‏ رجلى 
الميزان الى الجهة التي تريد وزنها » وتثبت الآخرى الى ان يتم العمل » وتحفظ 
مقدار الصعود بخيط على حدة » وكذا مقدار الهبوط » ثم يلقى القليل من| اكثير» 
فالباقي هو تفاوت المكانين في الارتفاع » وان تساويا شق نقل الماء » وان نزات 
ما وقع اليها الثقل سهل ذلك » وان علت امتنع» وقد يستغنى عن الصفحة بالآنبوبة 
التي يصيب فيها الماء من منتصفهاء فان قطرمن طرفيها على|اسواء انبأ عن التعادل؛ 
والاعم ل كما عرف . 


* ( قول شيخ الرئيس ابن سينا فى حوارة النبات ) »* 
( ومن ) تصريحات شيخ الرئيس ابن سينا في المقالة السادسة عشرمن حيوان 
الشفا » بسأن الشيء المهبيء للمنى لقبول علاقة النفس ٠‏ ليس مسن جنس الحلو 
الاسقطسى» بلفايض من الجر امالسماوية وبه تصير الآجسامالعنصر ية شبيهةبالأجرام 
قال العلامة في شرح القانون : وفي كلام الشيخ تصريح بأن للنبات أيضا] 
حرارة غريزية سماوية غير الاسقطسية » وهو الحق ء فان العنبة لو لم يكن فيها 
حرارة غريزية حافظة لها لعفت كما تعفن عند قطعها . 


* ( مراتب الموحودات ثلاثة ) + 


( قال ) الرازي : اعلمان مراتب الموجودات ثلائة مؤثر لايتأثر وهو الاقوى 
وهو درجة الفاعل ومتأئر لايؤثر وهو الاضعف وهو درجة المفعول ؛ وثالث يؤثر 





باعتبار » ويتأثر باعتبار » وهو المتوسط » وهو درجة المضاف اليه . 
والحر كات ايضاً ثلاثة » اقواها الضمة » واضعفها الفتحة» وأوسطها الكسرة» 


فألحةواكل نوع بشبهه » فجعلوا الرفع الذي هو أقوى الحر كات للفاعلالذي دو 
اقوى الأقسام , والفتح الذي هواضعف الحر كات للمفعول الذي ه و أضعف الاقسام؛ 
والجر الذي هو المتوسط للمضاف اليه الذي هو المتوسط من الأقسام اه تأمل. 


* ( فائدة طريفة منطقية ) + 


( كنب ) نجم الدبن الكاتبي الى شيخه المحقق الاسلامي الاكبر الطوسي 
( أنار الله برهانه ) يَولون الممكن العام أعم من الممكن الخاصء فكل لاممكن 
عام لآ ممكن خاص وكل لاممكن خاص اما واجب أو ممتنع » وكلاهما ممكن 
عام فكل لاممكن عام ممكن عام . 

فكتب اليه المحقق الطوسي ( قده ) في الجواب : ان الامكان في الصغرى 
خارج عن النقيض » أي عن الامكان الخاص الذي هو نقيض لا امكان الخاص » 
والامكان العام الذي هو نقيض لا امكان العام » فلا يتكرر الأوسط انتهى . 

أقول : وهنا أجوبة أخرى لابسعها المقام هنا أوردناها في كتابنا ( المنطق ) . 


* ( فائدة فى علم الفلك ) * 


) قال ( عاماء الفلك: اذا اردت معرفة تقو يم احد السيارة فاستعلم ارتفاعه 6 
ثم ارتفا ع احدالثو ابت المرسومة في العنكبوت» وضع شية الئابتعلى مي لارتفاعه 
منالمقنطرات »؛ فاعلى ميل ار تفاع السيارة. من منطقة البروج هودرجة ذلك السيارة. 


فائدة اصولية فى الاستصحاب دهعغع - 


* ( معرفة ارتذاع قطب اليروج ) * 


( قالوا ) : اذا اردت أن تعلم معرفة ارتفاع قطب البروج : ان تضيع طالع 
الوقت على الآفق » وتعد منه الى تسعين ٠‏ على خخلاف التوالي» ثم تنقصارتفا ع 
المقنطرة المماسة للجزء المنتهى اليه العدد تسعين » فالباقي ارتفاع قطب البروج 
ذلك الوقت , انتهى . 

* ( مسألة امتحانية ) ب 

أى عدد اذا قسم بقسمين يكون الفضل بينهما نصف الفضل بين نصفه وبين كل 
منهما وهذا ممايمتحن به المدعون للتدرب في علم الحسانب والماهر يعلم استدااته 
لوجوب كون الفضل بين قسمى كل عدد ضعف الفضل بين نصفه و بين كل من 
الأسمين:: 

مثلا قسم (17) على قسمين ( ٠١‏ و5 ) والفضل بينهما (4) ونصف (1١)كان‏ 
(4) والفضل بين ذلك النصف و كل من القسمين (؟) فالفضل بين قسمى كل عدد 


ضعف الفضل بين نصف ذلك العدد وبين كل من قسميه . 
* ( فائدة أصولية فى الاستصحاب ) + 


( اشترط الاصوليون ) في الاستصحاب بق.اء الموضوع ٠‏ وذلك الاشتراط 
لايتم بالنسبة الى بقاء بعض الموضوعات كما في استصحاب بقاه زيد لترتيب 
الأحكام الشرعية المترتبة عليه » فانه لو كان موجوداً في الان الثاني وهو معنى 
البقاه» لم ببق شك حتى يحتاج الى الاستصحاب . 

ويمكن دفعه بسأن يقال ان الموضوع في المقام هو النفس الناطقة والأمر 
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المستصحب المشكوك بقائه هو تعلقها بالبدن . 

والآولى ان يقال ان الموضوع في مثل حياة زيد هو زيد القابل لآن يحكم 
عليه بالحياة تارة » وبالموت أخرى ». وهذا المعنى متحقق في حال الشك في 
بقاء حياته » فالمراد وجوده الثانوي على نحو وجوده الاولى القابل لآن يحكم 
عليه بالمستصحب » لاوجوده الخارجي الثانوي . 

والحاصل ان الموضوع هو الذات العارية عن الوصفين من حيث هي » فلا 
اشكال » وفي المقام أجوبة أخرى لايسعها المقام هنا أوردناها في كتابنا ( أصول 
الاجتهاد ) : 


* ( فائدة فقهية طريفة ) »* 


( قال ) الشيخ الأكبر الفقيه نجيب الدبن يحيى بن سعيد الحلى ( نورالله 
مضجعه ) في كتاب ( نزهة الناظر ) : لايجب المهر في ثمانية مواضع : 

١‏ - اذا زوج الرجل عبده بأمتهلم يلزمه المهر » بل يستحب للسيد ان يعطى 
الجارية شيثاً من ماله . 

؟ - اذا زوج الرجل امته مدلساً لها بالحرة واختار الزوج الفسخ » فسخ ولا 
مهر عليه . 

م« اذا فسخت المرأة نكاحها بعيب في الرجل قبل دخوله بها فلا مهر عليه 
الا العنين فان لها نصف الصداق » والخصى فان لها عليه الصداق كلا » دخل 
الخصى بها أوام يدخل على ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة 
بن محمد عن سماعة عن ابى عبدالله ‏ الصادق ‏ ( عليه السلام ) في ان خصياً 
دلس نفسهلامرأة فقال (ع): يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقهاء وتوجع ظهره 
كما دلس نفسه . 


فائدة فقهبة طريفة ظ م 


ع واذا دلست المرأة نفسها وبها عيب يرد بها النكاح واختار اازوج فسخ 
كاحها فسخ ولامهر عليه ') . 

ه ‏ اذائزو جالرجلوام يسم مهراً وطلقها قبل الدخول فلا مهرعليه ؛ ويجب 
انينفقها على قدر حاله وحالها » فان دخل بها كان عليه مهر نسائها » فان مات قبل 
الدخول بها فلا مهر لها ايضاً . 

وهل لها المتعة املا»الصحيخ انه يجب لها المتعة على ماروى عن ابىعبد الله 
الصادق ‏ (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً فمات قبل ان 
يدخل بها » قال ( ع) :هي بمنزلة المطلقة . 

١‏ - واذا تزوج الرجل امرأة على حكمه او حكمها ومات الرجل او المرأة 
قبل الدخول بها وقبل ان يحكما لم يكن لها مهروكان لها المتعة . 

٠7‏ واذا تزوج المريض وسمي لها مهراً ومات قبل الدخول بها فلا مهر لها 
ولاميراث لها منه؛ وان مات بعد الدخول كان لها المهر والميراث . 

م- واذا ارتدت المرأة قبلالدخولبها انفسخ النكاح بينهاو بي نالزوج ولامهر 
لها عليه . 

وروى الشيخ الطوسى ( قدس الله سره) في التهذيب في باب حد المزنا عن 
الامام الباقر ( عليه السلام ): عن ابيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : في المرأة 

: قالالشهيد (قدسالله روحه) : فيالر وضةالبهية في شر ح اللمعةالدمشقية‎ ) ١ 

وعيوب المرأة تسعة: ( الجنون ) و( الجذام )و ( البرص ) و(العمى) و (الاقعاد) 
و( القرن ) بسكونالراء وفتحها عظما كالسن يكون في الفرج يمنع الوطى » فلو 
كان لحم فهو العفل » وقد يطلق عليه القرن و ( الافضا ) و( العفل ) بالتحريك 
وهو شيء بخرج من قبل النساء شبيه الادرة للرجل » و( الرتق ) بالتحريك هو ان 
يكون الفرج ملتحماً ليس فيه مدخل للذكر . ( منه ) 
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اذا زنت قبل ان يدخل بها » قال يفرق بينهما ولأصداق لها » لآن الحدث كان من 
وقال الشيخ في النهاية: ليس له ردهاء ولهأن يرجع الى وليها بالمهر وليس له 
فراقها الابالطلاق . 


+ ( فائدة فقهيه اخرى ) * 

( قال )الفقيه المحقق النراقى ( طيبالله ثراه) في مشكلات العلوم: فيعبارة 
بعض المجتهدين» الأغسال ستة» ثلاثة منها مشتر كات»وثلائة منها مختصات» احدى 
المختصات كالمشتركات» والثالث كالثاني والثاني كالاول . 

أقول: المراد بالثلائة المشتر كة أى بين السرجال والنساء هى غسل الجنابة 
وغسل الاموات» وغسل مس الميث» وبالمختصات هيغسل الحيض والاستحاضة 
والنفاس» وا<حدى المختصات التى هي غسل الحيض كالمشتر كات في وجو بهحين 
وقو ع سببه أعنى دم الحيض دائماً بحيث لايتخلف عنهأصلا يخلاف الباقين اعنى 
غسل النفاس والاستحاضة فانهما قديكو نان وقد لايكونان فان النفاس قد يجب 
معه الغسل» وذلك اذا رأت المرأة دماً وقد لايجب؛ وذلك اذا حصل النفاس ولم 
تردماً » وكذلك الاستحاضة اذا كانت كثيرة او متوسط-ة يجب لها الغسل » و اذا 
كانت قليلة لايجب الغسل» والثالث أي غسل النفاس كالثاني أي الاستحاضة فيعدم 
الوجوب في بعض الأوقات» وذلك اذاكانت الاستحاضة قليلة والنفاس لم يكن معه 
دم » والثاني أى غسل الاستحاضة أعني الكثيرة والمتوسطة كالآول أعني غسل 
الحيض في وجوبه دائماً . 

ولايخفى أنه لم يمكن أنه يرادكل واحد من الأول والثاني والثالث وكذا 
من المختصات أو المشتر كات نفس الغسلكما ذكر ناء ويمكن أن يراد بها أسبابها 
أعني الحيض والاستحاضة والنفاس وغيرهاء وحينئذ نقول مثلا في قوله الثالث 


من اأعيارات المشكلة 


كالثاني ان النفاس كالاستحاضة في عدم وج.وب الغسل اذا كانت الاستحاضة قليلة 
والنفاس ليس مءه دم وعلى هذا القياس . 


( مسألة ميراثية منظوم ) * 
( سؤال ) 
وماامرأة في الشرع قد ورئت بلا د قرابة أو زوجية توجب الارثا 
و مسألتي هذي أراها عويصة #8 فأوضصح لنا ياحبرعن هذه الانئثى 
الجوان : 
هي امرأة قد طلقت من حليلها #د وكان مريضاً ثم أكملت الطمثا 
ومن بعد ذا قدمات عنها وما مضى #د لذلك عام فاستحةقت هنا الارثا 
وان شئت قل قد أعتةت هي عبدها د فزوج بعد العتق من هذه الانثى 
فمات ولارح-م له فولاؤه #«د لمعتقه لاشك فيه و لا نكنا 
يعني ان الجواب له صورتان : 
١‏ - امرأة طلقها زوجها في مرض موته » ومات بعد انقضاء العدة وام تتزوج 
بعده قبل تمام السنة من حين موته » فقد ورد النص من الشارع الأقدس بتوريثها. 
؟- امرأة أعتقت مملوكها وتزوجته ومات وام يكن له وارث من طبقات 
الارث الثلاث » فله) الربع بالزوجبة » وباقي المال بالولاء كما ذكر في الفقه » 
فصح أنها ورثت الباقي بلا قرابة ولا زوجية . 


*( من العيارات المشكلة ) * 


من العبارات المشكلة عبارة العلامة في النهاية في بحث متابعة المأموم قال 
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في ممّام الاستدلال: على ان المرادء بالمتابعة هو عدم التقدم فان الامام في الصلاة 
فياتظم الاقتداء د4 » قال الفاضل الهندى ) ره ( تعد نقل وده العبيارة : ولا افهم له 
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ى 


* ( ححديثان مشكلان ) * 


١‏ - (روى) الشيخ الأجل الأءعظم الطوسي (ره) في التهذيب بسنده عن ابن 
خدار<ة ونقلة في الوافيفي باب الذوادر منأبواب وجوه المكاسب قال قات لابى 
عبدالله (ع) أدخل المال ببيت المال على أن اخذ من5-ل الف ستة قال حساب 
الاخر اللاخر . 

قال الفيض (ره) : وهده العيارة لفظها غير معاو م ومعتاها غير مفهو م . 

؟ ‏ وروى الشيخ (ره)فيالتهذيب ايضاً بسنده المتصلعن التميمىءنر جل 
قال سألت أبا الحسن (ع) عن ثلاثة نف كانوافي سفر أحدهما جنب وثانيهماميت 
وثالمها على غيروضوهء و-دضردت الصلاة و معهم منالماء م يكفي أحدهم ) كن يأخذ 
عايه الوضوء لان الغسل من الجذابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر . 

بيان : وجه الاشكالفي التعليل فان الوضوء ايضاً كفسل الجنابة فريضة صرح 


* ( من كامات الامام امير المؤمنين ( ع ) المغلقة ) + 


( روى ) ان الامام أمير المؤهنين علي ( عليه السلام ) قال لكاتبه : ( ألصق 
روانفك بالجبوب »؛ ونحك المزبر بشئائرك 2 واجعل حندورتيك الى قبهاى حتى 
لا أنغى ذخية الا أودءتها بدماطة جلدلانك ). 


من الاحاديث المغلقة اهغ - 


تفسيرها لصاحب القاموس : 

قال السيوطى في بغية الوعاة : ان صاحب الفاه.وس مث ل بااروم عن معنى 
كلام على ( ع) لكاتبهفي تعليمه هيئة الكتابة» فأجاب بقوله: معناه ( الزق عضرطك 
بالصلة وخذ المسطر بأياخسك واجعل جمحتيك الى أثعبانى حتى لاانبس نبسة الا 
وعيتها في أمظة رباطك ) فعجب الحاضرون من سرعة الجواب بما هو أغرب من 
السئوال . ( وعد هذا الجواب من مفاخر صاحب القاموس ) 

تفسير السثئوال والجواب : 

معنى الالصاق والالزاق واحدء وااروانف المقعدة » والعضر ط كقنفذ وزبرج 
الاست ؛ فهما متفاربان » والجبوب بفتح الجيم والصلة بفتح الصاد وتشديداللام 
الأرض » والمزبر والمسطر كمنبر القام » والشناتر جمع شنترة ما بين الأصابيع؛ 
واراد بها الامام امير المؤمنين ( عليه السلام ) الاصابع نفسها والآباخس هي 
الأصابع ولم يذكروالها مفرداً فالشنتروالأباغ.س متقاربان » والحندورة الحدقة » 
والجمحة بتقديم الجيم هي العين فهما متقاربان » والقبهل هو الوجه » وكذلك 
الأثعيان بضم الهمزة » والنغية هسي الك-لام المفهوم » والنبسة هي الكلام بسرعة 
فهما متقاربان » والحماطة حبة القلب » واللمظة هي النكةة » وأراد بها سويداء 
القاب » فهما متقاربان » والجلجلان واارباط القلب انتهى ملخصاً . 


* ( حديت طريف مغلق ) * 


( روى ) عن الامام امير المؤمنين على ( عليه السلام ) أنه قال هن أكل 
( البغفة ) وقذف (الوغفة) واستعمل الخشبتين» أمن من ( الشوص )و ( اللوص ) 
و (العلوص ). 

قالفي قرة العين: ( البغفة ) مايبقى من الغذاء في خلال الآسنان » و (الوغفة) 


ما تنتشر من الطعام حيال الخوان » والمراد ب ( الخشبتين ) السواك والخلال . 
وأما معنى (الشوص) وججعالضرس » و( الاوص) وجع الأذن» و( العلوص) 
التخمة قاله المطرزى ٠‏ وقال الثعالبي : ( العلوص ) الوجمع من التخمة » وقال 
الجوهرى ( العلوص ) وجنعالبطن» قال : ( والشوص ) ري حتعتقب في الاضلاع. 
ولايخفى ان الظاهر من الآخبار وقوع القلب المكان بعين ول أكل وقذف 
فان الأخبار :دلعلى أكل ما تنتشر من الخوان بخلاف ما في خلال الاسنان . 


* ( حديث طريف آخر مغلق ) »* 


( روى ) عنالنبي الأعظم( صلى الله عليه و آله وسلم )- من سمت العاطس 
أمن من ( الشوص )» و( النوص ) » و( العلوص ). 

بقول جامع الكتاب غفر الله له وعليه تاس بمحمد وآله الآأطياب» وقد مر قريباً 
معنى الشوص واللوص والعلوص . 


* ( عيارة مشكلة ) »* 
( ففذت خشبة في بعنيفة فبزغت بعية.ة فقذفت في جب ) والمعنى أوخلدث 
خدلالا في الاحم الباقى في الاسنان فخرجتها وطرحنها في بثر . 
+ ( الحاثور عن رياضيات الامام أمير المؤمنين « عليه السلام » ) » 


(ذكر) العلامة البحائة المفكر الاسلامي الكبير والفيلسوف الرياضي الشهير 
الاستاد العيقري الحربى حد اولادنيا الدكتور احمد امين ( انار الله برهائه ( في 
مو سو عنه القيمة ( التكامل أي الأسلام ) بها ودا نصه : 


لم سس الا لس ل الم ل اامتينيت ‏ اسست ‏ ت كب مس بإب ب سي ب شع لوس ٠‏ 72 دست هه 


المانوة عن رياضيات - .على ى يه #اللام ‏ 


الأنور عن رياضيات علي عليه السملكد:, 


قد أجمع المسامون من الصدر الأول الى اليوم أن عليا فليه السلام/أعلم 
الصحابة وأعد.هم تعر وأكثرهم زهدا ٠‏ فقد قال عليه السلام « علثمني 
رسول الله ااف باب من العلم ينفتح لي من كل باب الف باب » ٠‏ ان هذا 
النوع من التعليم لا نتوصل اليه الا من زاول تزكية النقكس وتطهيرها ٠‏ ولا 
بعلم ثيفية : اتفتاح الف باب من العلم من كل باب » الا من أيقن : ان العلم 
وما أصعب ذلك ٠‏ ولا شوى عليه الا الأفداذ الأقلون ىه (, وقلمل من 
نور )) » وجاء في حديث : 2 المؤمن نظر سور الله “لم عاى علم سطع 
من نور أودعه الله فيه ٠‏ فقد قال رسول الله (ص) : « من أراد أن ينظر الى 
آدم ف امه والى نوح ف عبادته والى ابراهيم في خلته والى موسى ف هيبته 
والى عيبى في زهده والى حبى في ورعه » فامنظر || ى علي ٠‏ ن أبي طااب » 

- ٠. | : ٠. | ' 1] ٠. هه‎ 

وقال على (عليه ال لام / بحضرة أهاجر بن والأنصار 20 ن هاهنا علما 
حماً لو أصبت له جمله 6-ه وقال إعليه السلام/: 2 لو كشف العطاء ما ازددت 
«#يناً » ٠‏ وقال (ع) : « ساوني قبل أن تفقدوني » هذا سفط العلم ٠‏ هدا 
لعا رسول الله » هذا ما زقنى رسول الله زقآ » ٠‏ وقال أيضاً : « سلوني » 
فان عندي علم الأولين والآخرين ٠‏ أما والله لو نيت لى الوسادة » وجلست 
عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين 0 الانجيل بانجيلهم وبين 
أهل ال زبور بزبورهم ودين أهل الفرقان به رقانهم <: تى ادق كل. كتات بأن 


عاماً حكم في > بحكم الله وشول 5 5 رب 6 ان عاماً فضى نانك («( الى آخر 
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وقد روى الشسيخ سليمان الحنفي أنه قال رسول الله (ص) : « لما صرت 
بين بدي ربي كلمني وناجاني ٠‏ فما علمت شيئا الا علمته علي » فهو باب 
علمي » ٠‏ وقال رسول الله (ص) أيضا : « أنا مدينة الملم وعلي بابها » فمن 
أراد العلم فليأت الباب » ٠‏ 

وقد قال على (عليه السلام)ذات يوم وهو على المنبر : « سلوني قبل أن 
تفقدوني فوالله » لا تسألوني عن فئة تضل مائة وتهدي مائة الا أخبرتكم بناعقها 
وسائقها » ٠‏ قام اليه رجل » فقال : أخبرني بما في رأسي ولحيتى من طاقة 
شعر ٠‏ فقال عليه السلام : « والله لقد حدثني خاياي أن على كل 7 تمن 
من رأسك ملكا يلعنك » وأن على كل طاقة شعر من لحيتك شيطانا يغويك » 
وان فى بيتك سخلا بقتل ادن رس.ول الله (ص) » ٠‏ وكان ابنه قاتل ااحسين 
عليه السلام يومئذ طفلا” بحبو وهو سنان بن أذس النخعي ٠‏ 

فعلم على (عليه السلام يهن عا 5 رسول الله ٠‏ وهو علع ينتقل من نبي الى 
وحمي أو من ولي الى واي ٠‏ بطريق لا يعرفه أ 0000 العصر لاد 
اد دائو الودشوقي الادقع ذا هذا التروع وى الفلى ون لين رالا تقل 
<قيقته علماء النفس أو بالأحرى عاساء آثار النفس ( همعنعه1مطعلاة8 ) 
فى الوقت الحاضر ٠‏ انه مجهول كجهل علماء الذرة حقائق الذرة وأسرارها 
مهما بلغوا من العلم وكجهلهم حة.قة الأشعة الكونه ٠‏ ذلك لأنهم حو مول 
حول الظواهر وهم فى معزل عن الواقع والحقيقة » انه علم ترشح من اذابه 
المادية والترفع عن حفميض المادة والعروج الى أوج الملكوت ٠‏ انه علم ادنى 
لا بحتاج الى وضع معادلات أو حك واصلاح فلا تدخله سهو أو ث .لك ٠‏ انه 
علم ارتجالي دون ترو” أو تفكر . ذلك لأن النبي أ الامام تحب أن يكون 
أفضل هل زمانه في كل فن وفي كل عام ٠‏ وما .نل عن البعض خلاف ذلك 
شأن النبي (ص) مردود بحكم العقل ٠‏ ذلك لأن الله تعااق او م اجهز النبىي 


المأئور عن رياضيات على عليه السلام ه6ه46- 


بجميع الكمالات لسقطت منزلته ولما أثر في النفوس ذلك التآثير الذي يجمل 
الأفراد منقاد: بن اليه مطيعين ٠‏ 

خلا تثبت الامامة الا بامتحانات عدة في عوالم النفس وى * شتى الءلوم 
وف اتيان الخوارق والمعجزات » تلك التى بعجز أهل ذلك الزمان من الانيان 
بها مع الشروط العادية والعلوم البثر به المكتسية ٠‏ 

ولقد امتحن المسلمون جعفرا ( أخا الامام الحسن المسكري ( ع )) 
حين ادعى الامامة قِ مسائل عدة فأخمق 5 الجواب ٠‏ وقد طلبوا منه أنضاً 
أن بيذكر أسماء أصحاب الكتب وعن مقدار المال الذى كانوا قد حملوه الى 
الامام (ع) 4 أي الون خليفة الحسن العسكري ) الامام الحادي عشر من 
أنمة الهدى ع ) » فقام جعفر ينفض أثوابه قاثلا” : « يريدون منا أن نعلم 
الغيب » » فعلموا أنه ليس بامام ٠‏ 

وها نحن نذكر بعذى ما أثر عن على (عليه أفضل الصلاة والسلام)ق حل 
بعض المسائل الرياضية : 

)0 سأل علي عليه السلامم» عن عدد يقبل القسمه على “ »” » © » 
ه 4 “)4 باءلهم 4ه ١٠١‏ وهو راكب قرسا له فيةول مرتحلا : «إضربأيام 
سنتك ف أبام اسبوعك » * ثم بهمز فرسه وبلصرف () . 

ذلك لأنا لو ضريا ٠5م‏ ( عدد أيام السنة على ماكان معروفا في ذلك 
الوقت ) في با عدد ( آبام الاسبوع ) » لكان العدد : 52م 2< يو مك ٠» "6*٠‏ 

فالعدد ٠+5؟‏ يقبل القسمة على ؟ لأنه عدد زوجى له نصف كامل ٠‏ 

ينكان 





)١1(‏ لم حتج عاي عليه السسلام الى ابحاد الضاعف التبترد الشعيط للاعداد 
المذكورة . فان علمه بالاشياء يختلف عن علمنا انه علم لامامة » وهو اعلم ‏ الناس 
اجمعين 5 وهكذا كل امام من أئمة ليد عليهم الام . 
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ونما أن العدد -٠معم+‏ مؤلف هن "٠١‏ ل وهج ا ووو؟ 
إدن : 


د م" ييىىع ١١‏ حت .- 


حدائق الانس جح هه 


عمست بسر 


مضاعةات © سل ١‏ ) ح مشماعفات خ هب + 


١ 
/ 
ح- مذذاعفات م د ه‎ )١ جاه لير .ها ح ه ( مضاعفات م عو‎ 


حت - 4 ه٠٠١‏ ص ؟ ( مضاعفات م ب ١‏ ) ح مضنياعفات م ل إئ 
ح مضاعفات ع ب م ب هم م ح مجياعتات خ لل بيه 
حدامدراصعفمفت مم 

ادل : ٠؟0؟‏ شيل القسمه على م 


2 


3 رقحى العشرات والاحاد صل القسمة عَاى 5 ٠»‏ 


رمعاء ه آن : ٠‏ ؟ -ح مضاعفات © 


ل أعدد .جه؟ ح .5 ) .وهم 


رفم 


6» ٠ 


وان العدد 566٠‏ بتبل ال.سمة على ؛ : ذلك لأن ٠٠١‏ وهو العدد الذي 


د .؟« دا نع» نيع ١٠١٠.٠‏ جح .»> لد هم ير مذغ.اعفات ٠‏ 


ا ل مضاعفات 3 


حت مضاعءفهات + 
٠ ٠‏ العدد .٠؟ه؟5‏ شيل القمىة على :6 
عه 


وان العدد 55+٠١‏ يقبل الق.سمة عاى ه لان العدد مننه بالصهر ( أي أن 


الأحاد » تحوز؟ » صفر ) ذلك لأن العدد 'منتهى بالصةر سأوى : 


" حع ؟#9ن» بير ١٠١‏ 


وبما أن ٠١١‏ - مضاعفات ه 
اذن : وعهم ح ممع )7 مشاعفات ه 
فالعدد شيل القسمة على ه ٠‏ 
وان العدد ٠6+٠١‏ شبل القسمة على 5 » ذلك لأن ؟ ع ؟ ماس 
( حاصل ضرب عددين أولبين ) ه وقد علمنا أن العدد ١٠٠65؟‏ شيل القسمه 
على كل من ”6 م 


00 وى 
ادل : 





لسسع يختصر مع * أولا » ثم مع م ٠‏ فلا يبقى باق ٠‏ 
؟ باس 


2 
وان العدد ٠+د؟‏ شقمل القسمة على 7 . لأنه من مضضاعفات 7 » ذلك 
لا نا قشنا ودس فى ب فكان ٠ 7+٠.‏ 


وان العدد ٠5+٠١‏ شبل التمة على م لأن العدد نتهى بثلانه أرقام 


م (. 4 5 )5 2 8 2 ع - 


والدليل على ذاك كما دلي : 
وبعن” ح ولان إ ...»5 
ب مشاعفات لم | » ار .و١٠‏ 
ح مضاعفات م ل + ٠‏ مضاعفات م 
ح مضماعفات م 
٠ه‏ تمل القسمهة على 8 ٠‏ 


2 


حدائق الانس ج ه 


وان العدد 558٠١‏ بقيل القسمة على ه لأن قيمته المطلقة أي + يل ه ل + 
د وء آو ( مضاعفات ٠ ) ١‏ 

برهان ذلك : 

الآحاد ‏ ح- . ( تحوزا) 

العثرات - ٠١‏ ع ما 2< ٠١‏ ع _(و-|- )١‏ ع "ا كاه ب م 


عا هع ه 


ع مضاعفان به ل ؟ 

المنات ع -..ه ع هو >2 ٠٠١‏ ح ه (فو -!- ١)ح‏ ه كا وو ا ه 
ح مضاعفاتن به ل ه 

كحاد الألوف - .٠..؟‏ > ؟ ع( ٠٠٠١‏ > 5 (لحفو + )١‏ 

؟ عا هوه | ؟ ح مضاعفات .وه ل + 


العدد 
+٠‏ ح مضاعفات به ل » ل ىه ل »م 
.مهة؟ -ح مشاعمقان .به -- وه - مضاعفات .هه ا- مضاعفات .ه 
>6٠‏ حت مضاعفمات .هة 
فالعدد يقل الهسمة على .4 
وان العدد 55+٠١‏ ,قبل القسسه على ٠‏ لأن رقم آحاده ( تجوز ) دا 
٠6ت"‏ ع- بمنس» بير ١٠١‏ 
66٠‏ ح مضاعثات ٠١‏ 
فثبت أن العدد ( 85٠‏ ) قبل القسمه على كل من الأرقام الطبيعية 
وعلى ٠ ٠١‏ 
2 
(؟) رجلان : ١‏ » ساء كان لأحدهما : )١(‏ خمسة أقراص من الخبز 
وللآخر (ن) » أقراص » ف<اءهم رجل ثااث وأخد بأكل معهم ٠‏ فلم ببق" ثىء ٠‏ 


دثم الهم هل الاتهاء م دراهم ٠.‏ 
عا 0 2 3 





فقال (1 )ل ( ب): خذ أنت * دراهم وأعطني ه . فأجابه ( ب ) : 
لاء أبيت” الا العدل ومر الحق ء خذ 4 وآعطني 4 دراهم ٠‏ فأجابه )١(‏ 
قائلاة : كان اي ٠‏ أقراص وكان لك م ٠‏ فكيف تأخذ نصف المبلغ ٠‏ فأجابه 
( ب) : لنتحاكم عند علي(عليه السلام)»٠‏ 

فجاءا علي (ع) وعرضا عليه القضية ٠‏ فخاطب علي (ع) الرجل ( ب) ٠‏ 
وهو الذي تان معه ثلاثة أقراص قائلاة : اقنع بما منحك صاحبك ( ٠ )١‏ 
واقبل منه م دراهم ٠‏ فقال ( ب ) : لا والله » لا رضيت منه الا بمر” الحق » 
فقال (ع) : « ليس لك في مر الحق الا درهم واحد وله سبعة » ٠‏ فقال 
( ب) : سبحان الله يا أمير المومنين » هو ( أي ١‏ ) يعرض على ” دراهم فلم 
أرض” ٠‏ وأشرت علي بأخذها فلم أرض وتقول لي الآن : لا «جب لي في مر 
الحق الا درهم واحد ٠‏ 

ان علي عليه السلام لم يفكر كما يشكر الرياضيون في حل المسألة وانما 
ارتجل ارتحالا” بعلم لا يُثميه غلم البشر العادى ٠‏ 

وان الرياضى بحل ال.ألة المذكورة بعد التفكير كما يلى : 

أفل الرجال انثلاثة + أقراص ٠‏ اذن أكل كل واحد مهم ذأ - 5 ؟” 
من الأقراص وبما أن (! ) كان له ه أقراص وقد أكل منها "| ؟ إذن بتى 
من أقراصه : 

ه "ا + - | ؟ وهذا ما أكله الرجل الثالث من أقراص ( )١‏ 

وان (ب) كان له ” أقراص وقد أكل هو 8" ؟ ( قرصين وثلثي القرص ) 
اذن بقى مما كان عنده : م - "1 - ١‏ من القرصس وهذا ما أكله الرجل 
الثالث من أقراص ( ب ) فيجب أن تقسم م دراهم بنسبة : اك '|, ٠١‏ 
5 دن.-مة "| ٠ل ٠‏ وبا أن المخرجين متحدان » اذن تقم م دراهم بنسيه 


الصور ( البسوط ) آى بنسسبة 07 © ١‏ 


لات حدائق الانس ج ه 





٠ ٠‏ مجموع الحصص 7 + ١‏ - مء 

فحسب قواعد التقسيم المتناسب 
م دراهم 

ح ١‏ » درههما ( الحصة الواحدة ٠.)‏ 

م حخصص 

وبما أن ل »)١(‏ أي الرجل الذي كان ديه خدسة أقراص ؛ /ا حخصص 
٠” 2‏ كا ١‏ ح ل دراهم » نصيب الرجل ( )١‏ 
وبما أن ل ( ب ) » حصة واحدة 
0 ا ١ > ١‏ :درهم واحد وهو نصيب الرجل ( ب ) ٠‏ 

تت 

(*/ جاء الى علي (ع) # رجال ومعهم ١7‏ جملا" » فقالوا قسم بيننا هذه 
الجمال بنسبه : النصف » والثلث » والتسع ٠‏ 

فأجاب تلميه السلام : أضيفوا الى ٠١7‏ واحدا » ثم أعطوا نصف ذلك الى 
1 (اكاوة تسييهي حال + واغطوا اقلت .ذلك الى اإنت | قكون تيد 
اله وافدوا قم ذلكه إلى نهذ فتكوق انصيية لين« 

وهكذا قسم على عليه السلام ١١‏ جملا بين الأشخاص الثلاثه مع حفظ 
النسبه في ما كان لكل منهم ه 4 5ه لب + - ن٠‏ 

توضيح ذلك : 

سن المعلوم : أنه لو أرءد تقسيم ٠دد‏ كمه لجوينز اعتيادية » بحب أولا : 
تو<ما- المخارج (المقامات) » وذلك باداد المضاعف المشرترك السسيط المخارج : 
(؟*:خ»هة)ودو م1 وان لم١‏ بردو عاى ١7‏ بواحد أى : 

٠‏ ( عدد الجسال ) ه ١‏ ع2 ما ( على سببل الصدفة ) » أي أن هاهنا 
حالة” خاصة كنا يعبر عنه الرياضيون ٠‏ فتكون الكسور الأصلية حسب المخرج 
اكد الحديد : ١8(‏ ) كما بلى : 





ع ل 0 - 




















451١ 
3 عر ه‎ ١ 
2 حخصهة | ع د جح‎ 
14 كاه‎ * 
5 > > ١ 
- > ١ > حصةب‎ 
١م‎ 520 
5 >» > ١ 
-- نت 1195 كد‎ 0 
ع ل نو ا‎ 
م1‎ "” > 9 


فحسس قواعد التقسيم التناسب مع الكسور » يجب تقسيم المقدار : 

107١‏ جملا ) حسب الصور أو الوط وهي ه » 5 » ؟ » لانها مأخوذة هن 

تس المخرج ٠‏ (أي من تمس الأساس ) ٠‏ ومعنى ذلك أن ا'لحصص التي 
ستحقها الأشخاص الثلاثة تكون اللسوط أو الصور الحديدة » ومحموعها : 


58 ل ؟ ح بزل حصه ٠‏ 


لال داص سد ع( داح ب عت ل في النسب الحديدة 
١ 5 - 1١, ١ ١ 2‏ 
أ ١ ١ ١‏ م ١‏ 

007 :2 اتتكت تك سسا الا ١/7‏ سر ص سس م1 نح و ىَّ ا ب ١‏ 


57 حدائقالانس ج ه 


> ١4 5 5 ١ 35 

5 ١ ١1م4‎ ١م‎ ١م‎ -_ 

ب ١ ١ ١‏ .. 8 
وأنضا سا ص الي ناص داعا باصم ب دام في النسن الأصلية 


ىام لو ام 0100م 


ش 00 : 
وهكذا يمكن الاستدلال على أن 2ه ف النسب ال.ديدة والأصاية 


9 
واحدة ٠‏ فتكون البسوط (الصور) الحدددة متناسية بنسية الكسور الأصلية » 
1 اإم» ]يغ فلو قسمنا 1٠‏ جملاة بنسبة البسوط فققد حفظنا النسبة بين 
ما للاشخاص الثلاثة من جمال ٠‏ 

١7‏ حملا 


ل - ١‏ الحصه الواحدة ٠‏ 





٠7‏ حخصه 
وبما أن ل (١)وحخصص .٠0‏ وبا ١‏ ح ه جمال ل )١(‏ 
وبما 'ن ل (ب) ١‏ حصص 50٠‏ غز ٠ > ١‏ جمال / (ب) 
وبا أق ل (ح) ؟ حصتان ٠٠٠لا ١‏ ح ٠‏ : جملان ل (ح) 
فالمجموع ١‏ -؟١‏ جملا 

وبحوز ضرب المقادير المتناسبه + » ١‏ | » '|, في عدد واحد ( ١8‏ ) وهو 
المضماعف المثسترك ابيط لاسقامات » فان اللمتسية لا تختل + فيكون الناتج » 
بو 54 ع - فيقسم عدد الحمال نسية الأعداد الصحمحة وهنا حالة خاصة 
اذ أن المضاعف يزيد على عدد الحدال بواح.د » وان عدد الحماا - مجموع 
الأعداد المتناسية ٠‏ 

(4) جىء الى على (عايه ااصلاة والسلام برجل قد حلف أن يزن الفيل 


المأثور عن رياضيات على عليه السلام 000000000000000 -#كع س0 


فقال (ع) : لم تحلهون على ما لا تطيقون » فقال الرجل : قد ابتليت ٠‏ فأمر 
عليه السلام بقر فور ( أي سفينة طويلة ) فيهقصب «فأخرج منهقصب كثير » 
ثم علم صبغ الماء » بعد ما عرف صبغ الماء قبل اخراجر القصب » ثم صيئكر 
فمها الميل حتى رجم الى مقداره الدي كان انتهى اليه صبع الماء أو" ٠‏ ثم 
أمر بوزد القصب الدي أخرج » قلما وزنه »2 قال هدا وزد الميل ٠‏ 
من وزنه مهدار تعادل وزد سائل بحجم ذلك الجسم المغمور ٠‏ ذلك أن الجسم 
المعمور نكون تحت ضغطين متعامدين من ذلك السائل ٠‏ أحدههما من الأسفل 
الى الأعلى يعادل عمودآ من ذلك السائل طوله من سطابحالسائل الى نهاية الجسم 
المعتدوق 4 والآخر كن الأعلى ان البأس فل 4 بعادل عمودا كن السعائل طو له 
من “مطح السائل الى طح الجسم المغعمور ٠‏ فاو طرح التسغط ا'ثاني ( قوة 
الدقم من الأعلى الى الأسفل ) من الضغط الأول ( قوة الدقع من الأسفل الى 
الأعلى ) لخصلنا على مقدار من القوة الدافعة من الأسمل الى الأعنى بعادل 
مقدار؟ من السائل بحجم الجسم المعمور ٠‏ 

فاو فرضنا وزد الجسم المغمور اه ووز السائل الدي تححمه 
ح و ٠‏ لظهر هاهنا حالات ثلاث : 

() و > 25 أي عون وزن ااحسم أكبر من وزد سائل بححمه ٠‏ 
ي واو > ٠‏ فينزل الجسم الى قعر السائل ويستقر في القعر ٠‏ 
شغمر فى السائل ويكون سابحا في وسطه ولا يستقر في التمعر ٠‏ 


٠ 
ا‎ 


م( ف لآق أن اف عدو 30 أى أن.وون الحصم كوب أقل 
من وزن ساكل بحجمه عند ذاك بطهو ١احسم‏ على السائل ( أو الماء ) ولا تعمر 


كله في السائل بلى بزيح هذا الج.م من ذلك السائل مقدار؟ يعادل وزنه ٠‏ أي 
أن مقدار الماء المزاح ) أو االسائمل ) سادل وزن الجسم الطافي 7 


ل ص سس ا 00 


اذن » ان السفينه التي وردت في السكرال (4) تزيح من لماء بقدر وزنها 
( بسا فيها من القصب ) ٠‏ وقد وضعوا علامة على صفحة السفينة حيث بلغ الماء 
( وهذا ما يسمى بصيغ الماء ) ٠‏ 
لنفرض أن وزن السفينة في الابتداء - و » فوزن الاء المزاح > وء أيضا 
ولنفرض أنا قد أخرجنا منها أولت مقدار؟ من القصب ع و> 
فقد أصبح الوزن الجديد للسفينة : 
فد و 
ووزذ الماء المزاح حديثا - و - و أيضآً ٠‏ 
فاذن نزلت السفينة في هذه المرة في الماء أقل من المرة الأولى ثم نضع الفيل 
في السفينه فتثقل السفينة وتنزل مقدارا في الماء ونغرض ان وزن الميل - س 
اذن بكون وزن السفينة و ل و + س٠‏ 
م نضع مقداراً من القصب فى السينة حتى تترل .فى الماء الى العلاهة 
الاولى ونرمز عن هذا المقدار من انقصب بحرف : ب » فيكون وزن السفينة 
وادوا إ س -- ب 
وبلا انه قد نزات السفينه الى حد العلامة الأولى فوزنها يساوي وزنها 
الأصلى - و 
وعبق كدرو ددش دام حارو 
وبعد حدف ( و) من طرفي المعادلة » وتقل و2 الى الطارف الآخر 
واحداس | ب 


٠.» 


- 
سن ح و لدان 


أ ان القيل :( من ) ساو وزن ما اخرج من القصب أولا” نأقصآ 
منه ما و“ضع ف السفينة من القصب ثانياً ٠‏ 

وبظهر مما ورد في السؤؤال انهم لم بخرجوا ابتداءء كثير من التصب ؛: بل 
بعد أن أخرجوا قليلاة من القصب ؛ وض.عوا الفيل في السفينة فثقلت اسفينة 


0 43589-00000000 المأثور عن رياضيات على طيه البلامر_0‎ ٠ 
ويزلت أكثر مما نزلت ابتداءت ثم أخرجوا مقدارآ آخر من القصب حتى ترتفع‎ 
وتصل الى العلامة الأولى  عند ذاك وزنوا القصب فكان وزنه يعادل وزن‎ 
٠ الغقيل‎ 

ولو فرضنا ما أخرج من القصب أولات وثانيا - و> 

ووزد اامفيل - 

٠٠و‏ دو لإ س حت و 

أو ود7 عد س وهو المطلوب ٠‏ 

ه ‏ وقال على عليه السلام في رجل مقيد حلف أن لا يقوم من مكانه 
حتى بعرف وزذ قيده : أن توضع رجله فى أحانة فيها ماء حتى اذا عرف 
مقداره ( أي مقدار ارتفاع الماء ) مع وضع رجله فيه » يرفع القيد الى 
ركبته » ثم يعرف مقدار صسبغه ( أي مقدار ارتفاع الماء ) ٠‏ ثم أمر عليه 
السلام : فألقى في الماء الأوزان حتى ارتفم الماء الى ذلك الصبغ ( الحد ) الذي 

كان سابقا والقيد فى الماء ٠‏ فنظار : كم وزن الذي ألقى في الماء من الاوزان ٠‏ 
فلما وزنه » ال : هذا وزن قمدك ٠‏ 

توذضيح ا'حل : معلوم أن القيد كان يربح من الماء بقدر حجمه ٠‏ فمند 

وضم رجله مع القيد في الماء ارتفع الماء ء فوضع علاءة الى حيث ارتفع ٠‏ 
وعند رفع القيد نزل الماء قليلا" ٠‏ ثم ألقى في الماء من الأوزان التي وزنها 
النوعي ( أو الكثافة ) عين الوزن النوعي © للقيد » حتى ارتفم الماء الى 

حيك كان أولا” ٠‏ ذلك لأن حجم هذه الأوزا ن كان بحجم القيد وكثافتها 

عين كثافة المعدن الدى كان قد صئع منه القدد ٠‏ وطبيعي أن إلماء بر تفع اذ 

ذاك الى نفس العلامة لاتحاد الحجم ٠‏ 





ف ار دالو 0 . أي وزن سالتيمتر مكعب 
فن ذلاك العدق معلة روا درفن روزن مقدان مد معدن ما ب و ٠‏ ووزن ماء بحجم 
زلك ' شاك دن آِه ح- قر 8 2 النودئ لذاأك اأعدن 2-2 9 ف و ع وهر عاد مجرد 8 


ويريئا ان ذلك اأعدن كم .هرة انقل :هن الماء مغلا 5 


456 -ه حدائق الانس ج ه 


فاذا عين مقدار الأوزان الماقاة في الماء كان وزن القيد ٠‏ 
د36 
د وسأل ابن الكوءا عليا (ع) : « كم بين السماء والأرض 7 »6 ٠‏ 
فأجاب عليه السلام قائلا” : دعوة مستجابة ٠‏ 
تو ضيحح دلك": 
أن في الفلسفه القديمة بحك ,ول بتناهي الابعاد ٠‏ وريستدل على ذلك 
ببرهان بدعى برهان السائم ٠‏ وذلك انا او أخذنا نقطة مثل ( م ) على الأرض 
ومددنا منها خضين مسلتقمين تنكل زاويه بينهما ٠‏ ثم ان وصلنا بين نقفطتين : 
ادبا ٠‏ مأخوذتين على ذينك المستقيمين ( ضاعي الزاويه ) دمستقيم 6 : 
المستقيم اب سقى محصوراً بين الى.تقيمين م١‏ م ب ٠‏ ومهما مددنا المستقيمين 
وادهدب ٠‏ قال المستقيم اب يبقى محصوراً أدضاً بين ضلعي الز اونه ٠‏ اذن: 
الأبعاد تتناهى والهضاء محدود !!. 
ان هذا البرهان أوهن من بيت العنكيوت ٠‏ اذ لا يمكن أن ,تماس مأ 
بقع ف عوا 5 اللانوابه بما بقع في مسافات محدودة ٠‏ لو مددنا الضلعين م 
5 لى ما لا نهاءه له لا نءام ماذا سيحدث بال مستقيم ا ب ومن درس حسابات 
0< تهانه بعلم صدق عدا الماك مال :ذلك : 


5 5 ع؟. ع 5 
به ب ؛ أي (ح ) أعظم من ( ب ) 
أى ح لا تساوى ب ؛ ححا انك 


لاضرب طرفي هاده المتبانه ف به »2 نرى أن : 

(1) 2266.<ح ذا هه حجن نر ه© (لاننرهت 2ه» ) 

وبعد سيم مأرق المعادته ( ١‏ ) على وت لحيل اللنا ان 
م ع بن 


و البو كدااك ٠‏ 


م[( تنقى المتياينة على ما كأنت عليه ٠‏ وذلك لعدم امسكان تقسيرنا الققف 


المأثور عن رياضيات على عليه السلام 4317 


علو هه ف الكميات المحدودة » حين انه في الكميات المحدودة تبقى المتبانة 


على ما كانت عليه ٠‏ 
مثال ذلك : ١.‏ يم ب 

لنضرب طرفي هذه المتباينة في ه 

ه عا ٠١‏ > ها ”و 
أي وه ي» نس 
فيعلم من هنا أن النتائج التي تنرتب على الكميات المحدودة لا تترتب على 
الكميات غير المحدودة ٠‏ 
مثال آخر : 


لخد © ١‏ 
لنقسم طرفي هذه المتباينة على «ه ( اللانهايه ) 

و > ١6‏ 
200 تم 
و 

يان تسن اخ و 
كات 
ه ١‏ 

و تتتتتنت 5-2 ٠»‏ 
لحت 


© © 


٠ وليس كداك‎ ١٠١ ع‎ +٠ يداه » فبح اذن أن يكون‎ +٠ 


مثال آخر : 


) ر نصف قطر الاندناء ( ٠.‏ اج لو كان ع قصر دائرة ىو سم دأن معد 


حدائق الانس جح ه6 
أي أقل من الحالة الأولى بمقدار كثير ٠‏ 


فلو فرض ر - هه 





ا 00 ا000 |1252 ل بحي ل 


عند ذاك لا بوجد انحناء ٠‏ أى لو فرض مثلاة نصف قطر الكرة مقدارا 
غير محدود ؛ فان سطح الكرة يكون سطحا مستوياً » فلا كروية ولا انحناء 
( استدارة ) ٠‏ 

ومعلوم فى الهندسة التحليلية أن خطين مستقيمين : 


اس «تجدع 5 


ا1آس لط باع داح د ء 
ا 3 0 
فالمستقيمان بتلقيان لو كان 


١‏ ضارا 
مع العلم أن ١‏ » 2» نف : د 6ح : حا مقادد غير مصلهمة ٠‏ 
٠. ٠. ١‏ مد لك ٠.‏ 


وان المستقمين المذكورين توازيان » لو كان : 


تب 


دم فقططا 
1 تن 
وان المستقيمين المذكورين ينطبقان أي أنهما مستقيم واحد لو كان : 
| نِ حٍِ 
1 7 3 


هذا اذا كانت المعامللات (( :006170 ) 


واللقداراق: المعاوزمان 


المأثور عن رياضيات على عليه السلام - 464 - 


مقادير محدودة غير مبهمه ٠‏ ولكن »)او كانت » ١‏ »ا ٠٠‏ الخ مقادير 
مبهمة فيها العامل با ١‏ : وهو ( المقدار المبهم ) نرى أنالحالة تختلف 
وتعطيحالات غريبة جدآ لا توافق ما رأيناه في الكميات المحدودة ٠‏ 

وهكذا هو حال المادي حين ما نقيس ما يتعلق بما وراء الطبيعة بمقاييس 
مادنة طبيعية ٠‏ 

انه يظن الروح ويظن الخالق جل جلاله من نوع المادة ٠‏ فلما لم سوه 
فى مجهره أو ميكروسكوبه أو مكيرته أنكر ذلك ٠‏ حين أنه لا يزال لا يعلم 
لماذا يرى وكيف يرى ٠‏ فاذا سكل أجاب بجواب سوفسطائي قائلا" : ان 
الرؤية هى رد” فعل أو عمل انعكاسى الممادة أو العين عندما تتأثر بالأشعة 
الواردة علمها من جسم ما ! وأما الرية الحقيقية أو الاحساس والشعور فلا 
جواب له عليه ٠‏ وقد يجيب بنفس الجواب السوفسطائى قائلا” انه رده فعل 
أبضا ! يقف عمقل هذا المادي » المحجوب عن رؤية الح لظلمات في تفسه 
ودنوب لا تحصى قد رانت على قلبه » عند هذا الحد ٠‏ فلا تتجاوزه ٠‏ فلا 
يسأل نفسه عن معنى رد الفعل أو العمل الانعكاسي وحقيقته وكيف يحدث وما 
علاقة رد الفعل بالرؤية والعقل والنفس ٠‏ وهل حقيقة الرؤية والتحسس أمر 
مادي بحت ٠‏ أو المادة عامل مساعد للتحسس كالة الرادبو ٠‏ 

فلولا الأمواج الهرتزية والقوة الكهربائية لما سمعنا شيئاً من هذه 
الاألات » وان بعد التشييه ٠‏ 

وما قيمة الحواس تحاه العقل أو“ليس العقل هو المصحح لأخطاء الحواس 
الخدسى ٠‏ هلل ا'قمر دهدا الكسير 5 وكم تخطى الشامئّة والباصرة ٠!!‏ فيصححها 
العقل تتحاربه واختماراته ومخاكماته » استقرائه واستنتاجه ٠‏ ما هذا الاستقراء 
ومن هو الذي ركز في الانان قوة الاستنتاج ٠‏ وقد حرم منه القرد ٠‏ مم 
ما في تنظيمات أعضائه من دقة سنناهية ٠‏ 

ان الملدي مادي بذنوبه وآثامه وهو عندما برى أن الوقت بستلزم التكلم 





7غ سس حدائق الانس ج ه 


03 ا 1ك 
سبج . _ببببنببيبن-ا-اإإ ابيبييينييايس((س((ببب بسي بي ملل 
يي 


بأسلوب علمي بتطفل على العلم ويعزو هذيانه وتخيلاته الباطلة الى العلم والعلم 


من كل ذلك براء ٠‏ ثم تزداد طفولته غيدوة عندما سمى هذره وهذيه فلسفه ! 


نستنتج مما سبق أنه ايس في استطاعتنا تحديد العالم والقول بأنه متناه ٠‏ 
نحن تنصور غير المتناهي ولكن ليس لنا أن نحيط به ٠‏ فلا ”بعلم مدى ما خلق 
الله من أبعاد وأجواء ٠‏ وان الله تعالى لا بخاو منه مكان ٠‏ وهو القائل : 
« ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما تو.سوس به تمه ونحن أقرب اليه من حبل 
الوريد » 27 ٠‏ وف آبة أخرى : « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم 
ولا خمه الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما 
كانوا » ٠.29‏ 

رهن زع دس تزكنيه لا بقار رضي كل عو دالا بز ا 

هذا : ( لاكرافز ) الذي يعراقه ( نابليون بونايرت ) بقوله : هو الهرم 
الشامخ المعلوم الرياضية يقول : « لا أعرف » معترفاً بالجهل ٠٠‏ 

وقد حاول ( ا نثمتاين )أن .هين وزن جميع ما في الكون من كرات 
وس.مارات وكواكب وأجرام مادية ٠‏ ولكنه عدل . عندما شاهد أن هناك 
كرات جديدة تشكل , لا بعلم مداها الا الله ٠‏ وقد قال ) اشتاءن ) 
نظربات أخرى ثم عدل عنها » ليس هنا محل ذكرها ٠‏ وكم من العلماء قالوا 
اأتضاء وعة لو ااعايا معتر فين بجهلهم ٠‏ 

فظور مما سبق أنه لا يمكن أن بجاب على سكرال ابن الكو "ا الا بما قاله 
على عاءه السلام : « دعوة مستحابة » ٠‏ 
ذلك لآن هذهالدعوة تسير في هذهالمسافات التى لا تتناهى وا'تى لا بخلو 
سور اال لوي 

"ا سورة المحادلة : الآبة :م . 

(ع المزابلة : المفارقة والمائة . 


المأثور عن رياضيات على عليه السلام الا 


منها رثا تعالى ٠‏ فقد قال الله تعالى : « تعرج الملانكنة والروح اليه في بوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة » ٠‏ 

ومعلوم أن سرعة الضوء ف الثانية ‏ .....م 'ليلومتر وأن الروح 
أسرع من الضوء ولا بعلم درجة سرعته الا الله تعالى ٠‏ لا سيما أرواح الملانكة 
وروح جبرائيل عليه السلام ٠ ٠‏ فاذا كانت الملائكة تصعد أو تعرج اليه في بوم 
مقداره خمسون الف سنة » فكم تكون هذه الأبعاد . ذلك أن خمسين الف 
سلة 2ت ووو ووو ووم هوم ١٠‏ ثاننِةأو جا عوىود| كز ٠١‏ “ ثانيه ٠‏ فلو 
تصورنا أن الضوء سار في هذه المدة مع قلة ‏ عته بالنسة الى سرعة 
الملانكة » فانه يقطع : 

ومو ووب ير سهون| عا 4١٠١‏ ص .وى ويى .اه ٠٠٠‏ 65*96 455 

ع وهووع عر ١٠اا‏ كم 

فكيف بلملانكة ؟.. اذن ليس لأحد أن يحد ما خلق الله من أجواء 
وأبعاد وفضاء ٠‏ وان قول علي (ع) : ( دعوة مستجابة » دابل على عدم امكان 
تعر نف المساقة دين السماء والأرض شكل نفهمه االجاال ٠‏ ذلك لأن كوكمنا 
الأرضي نيس الا كحبة رمل صغيرة بالنسبة الى المجموعة التي تشمل الشمس 
والكو اكب والأقمار وهذه المجموعة لا تعدة ثريئة مذكور؟ بالنسبه الى الفراع 
الهاثل الحارج عن نطاقها وفيه تتناثر ملابين النحوم ٠‏ ولسسست النحوم |إا 
كتلاك متأجحة من النيران المتلاطمة ٠‏ ولكنا لا نحس, 00 ي قد تنكول 
افد كيرا فق حرازةالعين انر ) لع التحوه اناعم الدي عجن عن 
تصوره العقل البشري ٠‏ ولو أن اسرع طائراتنا وهي الطائرة النفاثة سارت 
بغير توقف قاصدة أقرب هذه النجوم لا بلغتها الا بمد سته ملابين من السنين 

وقول( مما ن( لقند وحنة فد التجر به الصو لله أن ؟', ضنا 
تار بخها ة ال ان ( عاتواعه6»01 ) وعى آم 5 


ع ع 
ده 35 


- 4979 حدائثق الائس جه 





وقد سئل علي عليه السلام عن المسافة ما بين المشرق والمغرب ٠‏ فقال 
عي' السلام : مسيرة يوم للشمس ٠‏ 

وقد 'ثبت أخير؟ أن الشمس تنحرك في ااغضاء بمجموعتها على شكل 'ولبي 
بسرعا ١؟‏ كم / ثانية متجهة نحو نجمة تلحى باننسر الواقع . 

وقد سئل عليه السلام : ما اخوان ولدا في بوم واحد وماتا تي يوم واحد 
وعمر أحدهما مائة وخمسون سنة وعمر الآخر خمسون سنة + تقال (ع) : 
هو :زيز وعزير ٠‏ لأن عزير؟ اماته الله مائة عام ثم بعثه : 

وقد قال لي أحد المتنبعين أنه سئل على (ع) عن مقدار قطر الشمس ٠‏ 
فأج'ب مرتجلا : تسعمائة في تسعمانة ميل ٠‏ ومعلوم أن الميل فى صدر 
الاسلام كان يساوي أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي هو من المرفق الى 
رؤوس الأصابم . فلو قسنا ذراع رجل متوسل القامة بالا بنحجات ( طعصة ) 
فحوانا ( 1.6٠‏ ) ذراع الى أبنجات فياردات فأميال لوجدنا أن ما أخبر به 
على عليه السلام : ٠٠و‏ ما معو - ...ءام ميل وأعني : ( الميل الذي 
كان معروفا في صدر الاسلام ) تساوي ما عليه اليوم علماء الفلك من أن قطر 
الشمس -ت 65086 ميلا" وأعنى : الممل الذي > 6.إياا بارداً ٠‏ 

حقاً » ان الانسان للزداد تحير؟ عندما ترى : كيف أن تزاكمة النفوس 
تؤدي الى علم لدنى منبعه نور يقذفه الله في قلوب أوليائه وصالحي عباده : 
وقد حقق الله ذلك حين استحجاب دعاء ابراهيم (خ) : « ربنا وابعث فيهم 
رسولا” منهم يتلو عليهم باتك ويعلمهم الكتاب وااحكمة ويزكيهم انك أنت 
العزيز الحكيم » ٠‏ ( سورة البقرة : ٠ ) 1١‏ 

وبالختام نسأل الله تبارك وتعالو, أن يوفقنا الى تكسيل تفوسنا وتزكيتها 
باتباع القرآث والعترة العلاهرة (ع) ٠‏ فلا تكامل" الا بالتسلك بهما ولا نحاة 
ألا باتباعهما واأعمل بما أمرا به والاتتهاء عما نهيا عنه ٠‏ 


< أشعار فى مدح الامام امير المؤمنين (غ) 


سد 471 اهس 


* ( اشعار رائعة ممتعة فى مدح سيد األاوصياء ) * 


ل الامام امير المؤمنين ) * 


ين 


) قال كافى الكفاة الصاحب اسماعيل بن عباد ( رضوان الله تعالى عليه‎ ١ 
: ) في حق الامام امير المؤ منين ( عليه السلام‎ 


ما لعلي العلى أشياه 
مبناه مينى النبي تعر فه 
لوطلباانجم ذات أخمصة 
أما عرفتم سمو منزله 
أما رأيتم محمداً حدباً 
و اختصه يافعاً وآثره 
النبوة اذ 
يا بأبي السيد الحسين وقد 
يا بأبي أهله وقد قتلوا 
يا قبح الله 
با لعن الله 


زوجه بضعة 


أمة خذلت 
جيفة نجساً 


ين 


# 


د اجا اعد #6 عد عد كد #6 جد ايد عو 


إن 


ين 


لاوالذي لااله الا هو 
وانباه عند التفاخر أبناه 
عسلاه والفرةد ان نعلاه 
أما عرفتم علو مثواه 
عليه قد حاطه ورباه 
واعتامه مخلصاً وآخساه 
رآه خير امريء وأتقاه 
جاهد في الدين يوم بلواه 
من حوله والعيود ترعاه 
سيدها لاتريد مرضاه 
يقرع من بغضه أناياه 
د 


؟ - وقال أيضاً الصاحب بن عباد ( رض ) : 


بحب على تزول الشكوك ## 
فمهما رافك عدواً أده" سد ففي أصله نسب مستعار 


فلا تعذلدوه على بغضه 


3 


وتجلى النفوس و :حل و الثمار 


فحيطان دار أبيه قصار 


#0 


ب 276 سم 


لك وقال عبدالرحيم العياسي : 


حدائق الانس جه 


قسماً بمكة والحطيم وزه_-زم #د والراقصات وسعيون الى منى 

بغض الوص ىأخي النبي علامة #د ‏ كتبت على جبهات اولادالزنا 

من لم يوالى في البرية حيدرأً د سيان عندالله صلى أم زنسى 
لنت #6 نت 


ع قال العلامة الكبيرسامان عصره ونادرة زمانه الشيخ حسين نجف (قدس 


الله تربته ) . 
اعلسى متاقب لاتضاهى *د لانبى ولاوصى حواها 
من ترى في الورىيضاهي علياً #د أيضاهى فتى به الله باها 
فضله الشمس للآنام تجات *#د ‏ كل راءه بناضريه يراها 
وهو نور الاله يهدى اليه *ده فاسأل المهتدين عمن هداهسا 
واذا قست في المعالي علياً د بسواه رأيته في سماها 
جد اع 


ه ‏ قال العلامة الادرب الاريب والشاعر الفاضل اللبيب السيد باقرابن اأسيد 


سره ) : 


ليس ددري بكزنه ذائتك ما هو 
ممكن واجب قديم حديث 


لك معنى أحلى من الشمس لكن 


نت في متدجى الظهور خفي 
صعدوا نحو أوجه خطرات ال 
قات للقائلين في انك الل 
هو مشكاة 'وره والتجلي 


اد جد جا اعد جد د عند 


دا ابن عم النبي الا الله 
عنك تنفي الأنداد والأشباه 
خبط العارفون فيه وتاهوا 
جل معنى علاك ما 
وهم وهما فكل دون مداه 


أخحفاه 


سر 98- دس جهلتم معناه 


من كلام للامام اميرا لمؤمنين (غ) 





ب 27976 هه 


قد براه من نوره يوم خلق الى #د -خلق طيراً وباسمه سماه 
و حباه بكل فضل عظيم #د و بمقدار ها حباه ابتلاه 
كانت الناس قبله تعبد الطا ده غوت ربا والجبت فيهم اله 
ونبي الهدي الى الله يدعو #4 هم ولاسمعون منه نداه 
سله اما هاجت عليه قريشض 4*د ‏ من وقاه بنفسه وفداه 
من سواه لكل وجه شديد #د عنه قد ردنا كلا من سواه 
لو رأى مثلهالنبي لماوا د خاه حياً وبعده وصاه 
3 


قام بوم الغدير يدعو الأمن 
م ارتضاه النبي من قبل النف ‏ ف“ 


أقول: وكان هذا الشاعر الجليل عااماً فاضلا اديباً شاعر وقد تتلمذفي النجف 


كنت مولى له فدذا مو لآه 


سس ولكنما الالسه ارتضاه 


الاشرف لدى والده المقدس وعند الادة الكبرى الشيخ محمد طه نجف ( ره ) 
وت:وفي سنة 198 أو 94 من الهجرة عن مس وأر بعين سنة أو خمسين سنة » 
واه أشعار كثيرة رائعة ممتعة منها هذه المقطوعة المتقدمة . 


* ( من كلام للامام امير المؤمنين على(ع) العسجدية ) * 
*( فى ألباب الاخير من نهج البلاغة ) * 

قال عليه ألاف التحية والثناء : كن في الفتنةكابن اللبون ') لاظهر فير كب ولا 
ضرع فيحلب. من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه. اذا أقبلت الدنيا على قوم 
أعارتهم محاسن غيرهم وان أدبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم. .ا لطو الناس 

)١‏ ابن اللبون الذى استكمل السنة الثانية ودخخل في السنة الثالثة » والآنثى 
بنت لبونء لآن امهما في الاغلب تضع غيرهمافتكون ذات لبن (والفتنة) الخصومة 
والحرب بين رئيسين ضالين . 





سد 200 
مخالطة ان متم معها بكوا عليكم وان ءشتم حنوا اليكم . اذا قدرت على عدوك 
فاجعل العفو عنه شك رأ للقدرة عليه. اعجز الناس من عجزعن اكتساب الآأخوان 
وأعجز منه من ضيع من ظفربه منهم. اذا وصات اليكم اطراف النعم فلاتنفروا 
اقصاها بقلة الشكر.من جرى في عنان أملهعثر بأجله. اقيلوا ذوى المرؤاتعثراتهم 
فما يعثر منهم عاثر الا ويده بيدالله يرفعه. الفرصة تمرمرالسحاب فانتهزو افر ص الخير. 
من أبطأبه عمله لم يسرع به <سبه » من كفارة الذنوب العظام اغائة الملهوف 
والتنفيس عن المكروب. يابن آدم اذا رأيت ربك سبحانه يتاببع عليك نعمه وانت 
تعصيه فاحذره . ما اضمر حاسد شيئاً الاظهر في فلتات اسانه وصفحات وجهه . 
أفضل الزهد اخفاء الزهد.اذا كنت فيادبار والموت في اقبال فما اسرع الملتقى. 
الحذر الحذر فوالله لقد سترحتى كأنه غفر. كن سمحاً ولانكن مبذراً وكن مقدراً 
ولاتكن مقترأء هن أسرع الى الناس فيما يك-رهون قالوا فيه مالايعلمون. لسان 
العاقل وراء قلبه وقلب الاحمق وراء اسانه. سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك قدر 
الرجل ءلى قدر همته وصدقه على قدر مروّته وشجاءته على ق.در انفته وعفته على 
قدر غيرته. احذروا صولة الكريم اذا جاع واللثيم اذا شبع ') لاغنى كالعقل ولا 
فقر كالجهل ولاميراثكلآدب ولاظهير كالمشاورة . الصبر صبران صبر على ما تكره 
وصبر عماتحب. الغنى في الغربة وطنوالفقر في الوطن غربة. القناعةكنز لاينفد. 
المال مادة الشهوات. من حذرك كمن بشرك, اللسانسبع ان خلى عنه عقر. المرأة 
عقرب حلوة اللسبة . اهل الدنيا كر كب بسار بهم وهم نيام. فقد الأحبة غربسة. لا 
)١‏ اخذه البحترى فقال : 
أراقبصول الوغدحين يهزهاة #د تدار وصول الحرحين يضام 


اذا انت اكرمتالكريم ملكته د وانانت اكرمت اللثيم تمردا 


تستحى من اعطاء القليلفان الحرمان اقل. العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى . 
اذا تم العقل نقص الكلام . نفس المرء خطاه الى اجله . ان الامور اذا اشتبهت 
اعتبر آخرها بأولها. الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من اهل!انفاق. قيمة 
كل امرىء مايح<سنه . من ترك ق_ول لاادرى اصيبت مقاتله . ان هذه القلوب تمل 
كما تمل الابدان فابتغوا لهاطرائف الحكمة. اضاعة الفرصة غصة. توقوا البردفي 
اوله وتلقوة فى آخره فانه يفعل في الآبدانكفعله في الاشجاراوله يحرق وآخره 
يورق. لايكون الصديقصديةاً حتى يحفظ أخاه في ثلاثفي نكبته وغيبتهورفاته. 
جهاد المرأة <سن التبعل. استنزاو الرزق بالصدقة ومن ايقن ,ا لخلف جاد بالعطية. 
تنزل المعونة على قدر المؤونة. ماعال من اقتصدءالتودد نصف العقل والهم نصف 
الهرم المرء مخبوء تحت أسانه؛ هلك امرؤام يعرف قدره. عاتب اخاك بالاحسان 
اليه واردد شره بالانعام عليه. من وضع نفسه مواضع التهمة فلايلومن من اساء به 
النآن . من استيد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركهم في عقولهم . لاطاعة 
لمخلوق فى معصيتة الخالق. كم من أكلة تمنع أكلات. اذا هبت امراً فقع فيه 
فان شدة توقيه اعظم مما تخاف منه ') الطمع رق مؤيد. ثمرة ااتفرط الندامة 
وثمرة الحزم السلامة . لاخير في الصمت عن الحكمكما انه لاخير ذي القول 
بالجهل . كل وعاء يضيق بما جعل فيه الأوعاء العلم فانه بسع به . المودة قرابة 
مستفادة . اكثرمصار ع العقول تحت بروق المطامع . من اشرف افعال الكر يدم 
غفلته عما يعلم. م نكساه الحياء ثو به امير الناس عيبه . 

(و سثل ) عن الايمان فقال : الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان وعمل 
بالآركان . من اتى غنياً فتواضع له لغناه ذهب ثلثادينه . 

١)اخذهابو‏ الطيب المتنبى بقوله : 

كلمالميكنمن الصعب في الآ #د فس سهل فيها اذا هو كانا 


( وسئل )عن قوله تعالى: لنحيينه حياة طيبة فقال: هي القناعة. شار كوا الذين 
قد اقبل عليهم الرزق فانه اخلق للغنى واجدر بأقبال الحظ . 

( وقبل له) : صف لنا العاقل فقال : هو الذي يضع الشيء مواضعه » فقيل 
فالجاه_ل ؟ قال : قد فعات . ان قومأ عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار . وان 
قوهاً عبدوا الله رهبة فتلك عيادة العبيد ٠‏ وان قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة 
الاحرار. اأمرأة شر كلهاوشرما فيها انه لابد منها.من اطاع التواني ضيع الحقوق 
ومن اطاع الواشى ضيع الصديق. الحجر الغصب في الدار رهنعلى خرابها. من 
ظن بك خيراً فصدق ظنه. افضل الاعمال ما اكرهت نفسك عليه. ال<-دة ضرب 
من الجنون لآن صاحبها يندم فان (-م يندم فجنونه مستحكم . صاحب السلطان 
كراكب الاسد يغبط بموضعه وه-_و اعلم بموقعه. قليل تدوم عليه ارجى من كثير 
مملول منه. رولك ترجمانعةلك وكتابك ابلغمن ينطق عنك. مازنى غيورفط . 
انَتَواظنون المؤمنين فانالله جعل الحق على ألسنتهم.اتقوا معاصى الله في الخلوات 
فان الشاهد هو الحاكم. اقل ما يلزمكم الله سبحانه وتعالى ان لاتستعينوا بنعمهعلى 
معاصيه. المسؤول<ر حتى يعد. ماء وجهك جامد يقطره السو الفانظر عند من تقطره. 
الثناء با كثرمن الاستحةاق ملق والتقصيرءن الاستحقاق عى او<سد. اشد الذنوب 
ما استّهان به صاحبه . من نظر في عيوب نفسه اشتغل عن عيب غيره ومن سل سيف 
البغى قتل به. من كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خخطأه قل حياوٌه ومن قل حياؤهقل 
ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار. ومن نظر في عيوب غيره 
فانكرها ُمرضيها لنفسه فذلك هو الاحمق بعينه» لاتظنن بكلمة خرجت من احدسوءاً 
وانت تجد لها في الخير محتملا. اليخل جامع لمساوى العيوب وهو زمام يقاد 4 
الى كل سوء . الكلام فى وثاقك مالم تتكامفاذا تكلمت صرت في وثاقه . فاخزن 
أسانك كما تخزن ذهبك وورقك فرب كلمة سلبت نعمة. لاتقل مالم تعلم بل لاتقل 


كل ماتعلم فان الله سبحانه قد فرض على جو ارحك كلهافرائفض !<تئج بها عليك يوم 
القيامة. الطمأنينة الى كل احد قبل الاختبارعجز. من هو ان الدنيا على الله انلايعصى 
الافيها ولايئال ماعنده الابتركها. المنية ولاالدنية. ومنام يعط قاعداً لميعط قائماً. 
ما احسن تو اضع الأغنياء للفقراء طلياًلما عندالله واحسن منه تيه الفقراء على الاغنياء 
اتكالا على الله » التقى رأس الاخلاق . كفاك أدبأ انفسك اجتناب ما تكرهه من 
غيرك . 

( قال ) عليه السلام : فيصفة الدنيا ان الله (سبحانه وتعالى) لم يرضها ثواباً 
لاوليائه ولا عقاباً لاعدائه . مسكين ابن آدم مكتوم الآجل مكنون العلل محفوظ 
العمل تو لمهالبقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة . من اصلح سريرته اصلح الله علانيته 
ومن عمل لدينه كفاه الله امر دنياه ومن احسن فيما بينه وبين الله احسن الله مابينه 
وبين الناس . الحام غطاء ساتر و العقل حسام قاطع فاستر خلل خلقك بحملك 
وقائل هواك بعقلك . لاينبغى للعبد ان يثق بخصلتين العافية والغنى بينا تراه معافي 
اذ سةم وبينا تراه غنيأً اذ افتقر الزه دكله بين كلمتين من القر آن قال الله سبحانه : 
( لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفر<وا بما آتاكم ) ومن ام يأس عالى الماضي 
ولم يفرح بالاتى فقد اخذ الزهد بطرفيه. بين بلد احق بك من بلد خير البلاد ما 
حملك . ما مزح امرؤ فرحة الاومج من عقله مجة. الحلم وألاناة توأمان نتيجتهما 
الهمة . الغيبة جهد العاجز . رب مفتون بحسن القول فيه . ما اخذ الله على اهل 
الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العام ان يعاموا . شر الاخوان من تكلف 
له. 


* ( القصة الكشمردية ) * 
* ( بوواية السيد ابن طادس ( ره )) * 


(قال) السيد ألاجل السيدرضى الدين على بن طاوس ) رحمه الله ) تعالى في 
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مصباح الزائر فيما حكى عنه عن محمد بن عبدالله بن المطلب الشيبانى » قال 
سمءت ابا العباس بن كشمرد في داره ببغداد » وسأله شيخنا ابوعلي ان يذكرلنا 
حاله اذ كان عند الهجرى بالاحساء فحدثنا ابسو العباس انه كان ممن أسر بالهبير 
مع ابى الهيجاء ابن حمدان ؛ قال وكان ابو طاهر سليممان بن الحسن مكرما لآبى 
الهيجاء برأ به وكان يستدعيه الى طعامه فيأ كل معه ويستدعيه بالليل ايضاً للحديث 
معة . 

فلما كان ذات ليلة سألت با الهيجاء ان يجرى ذكرى عنده ويسأله في اطلاقي» 
فأجابني الى ذلك ومضى الى ابى طاهر في تلك الليلة على رسمه وعاد من عنده 
و لم يأتنى » و كان من عادته ان يغشاني و رفيقي في كل ليلة عند عوده من 
عند سليمان فيسكن نفوست:تا ويعرفنا بأخبار الدنيا » فلما لم يعاودنا في تلك 
الليلة مع سئوالى اياه الخطداب في امرى استوحشت لذلك » فصرت اليه في 
منزله المرسوم له » وكان ابو الهيجاء مبرزاً في دينه مخلصاً في ولاء ساداته 
(عليهم السلام) متوفراً على اخوانه» فلما وقبع طرفه علي بكى بكاء شديدا وقال والله 
يا ابا العباس لد تمنيت اني مرضت سنة ولم اجر ذكرك » قات ولم ؟ قال لآني 
اما ذكرتك له اشتد غضبه وغيظه وحلف بالذي يحلف بمثا-ه ليأمرن بضرب 
رقبتك غداً عذد طلو عالشمس»ء ولقد اجتهدت والله في ازالة ما عنده بكل حيلة 
واوردت عليهكل لطيفة وهومصرعلىقوله وأعاد يمينه بما خبرتك به» قال ثم جعل 
ابوالهيجاء يطيب نفسى وقال يا اخى لولااني ظننتان لك وصية او حالا تحتاج 
الى ذكرها لطويت عنك مااطلعتك عليه من ذلك وسترت ماأخبرتك به عنك ومع 
هذا فثق بالله تعالي وارجع فيما يهمك من هذه الحالةالغليظة اليه تعالى » فانه جل 
ذكره يجير ولا يجار عليه وتوجه الى الله تعالى بالعدة والذخيرة للشدائد والامور 


العظيمة محمد وعلى وآلهما الائمة الهادين (صلوات الله عليهم اجمعين) 5 


قال ابو العياس فانصرفت الى موضعى الذي انزلت فيه في حالة عظيمة من 
اليأس من الحياة » واستشعرت الهلكة » فاغتسات وليست ثياباً جعلتها كفندى 
واقبات على القبلة فجعلت أصلى وأناجى ربى وأعترف له بذنوبى وأتوب منها 
ذنباً ذنباً » وتوجهت الى الله تعالى بمحمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين وعلى 
ومحمد وجعفر وموسى وعلى ومحمد وعلى والحسن والحجة لله تعالى في أرضه» 
المأمول لآحياء دينه ( صلوات الله عليه وعليهم اجمعين ) . 

ولم أزلفي المحراب قائماً أنضر ع الى امير المؤمنين( ع) واستغيث به واقول 
ا امير المؤمنين أتوجه بك الى الله تعالى ربى وربك فيما دهمنى وأظلنى » 
وام أزل أقول هذا وشبهه من الكلام الى ان انتصف الليل وجاء وقت الصلاة 
والدعاء وانا استغيث الى الله تعالى وأتوسل اليه بأميرالمؤمنين (عليه السلام) اذ 
نعست عينى فرقدت فرأيت أميرالمؤمنين فقال لي يابن كشمرد قلت لبيك يا امير 
المؤمنين » فقال لي مالي أراك على هذه الحالة فقات يا مولاى أما يحق لمنيقتل 
صباح هذه الليلة غريباً عن أهله وولده بغيروصية يسندها الى متكفل بها ان يشتد 
قلقه وجزعه . فمال (عليه السلام) تخول كفاية الله ودفاعه بينك و بين الذي توعدك 
فيما ارصدك به من سطواته اكتب : 


* ( الاستغاثة الكشمردية ) » 
برواية ابن السيد ابن طاؤس ( ره ): 
بسم الله الرحمن الرحيم (من العبد الذليلفلان بن فلان الى المولى الجليل 
الذي لاله الاهوالحى القيوم وسلام على آل يسين محمد وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين وعلى ومحمد وجعفر وموسى وعلى ومحمد وعلى والحسن وحجتك يا 
رب على خلقكء اللهم اني لمسلم وانياشهد انكالله الهى واله الأولين والاخرين 
لا اله غيرك اتوجه بك بحق هذه الاسماء التي اذا دعيت بها اجبت » واذا سئات 
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بها اعطيت (ما صليت عليهم وهونت على خروجي وكنت لي قبل ذلك عياذاً 
ومجيراً ممن أراد ان يفرط على أو أن يطغى ) واقره سورة يس وادع بعدها يما 
أحبيت إسمع الله منك ويجب ويكشف همك وكربك . 
ثم قال لي مولاى اجعل الرقعة في كتلة من طين وارم بها في البحر فقلت يا 
مولاى البحر بعيد وانا محبوس عن التصرف فيما ألتمس » فال ارم بها في البثر 
وفيما دنا منك من منايع الماء . 
قال ابسن كشمرد : فانتبهت وقمت ففعلت ما امرني بسه امير المؤمنين ( عليه 
السلام) وانا مع ذلك قاق غير ساكن النفس لعظيم الجرم والمحنة وضعف اليقين 
من الادميين . 
فاما أصبحنا وطلعت الشمس استدءيت فلم أشك ان ذلك لما وعدت به من 
القتل » فلما دخلت على ابى طاهر وهو جالس في صدر مجلس كبير على كرسى 
وعن يمينه رجلان على كرسيبن وعلى يساره ابوالهيجاء على كرسي واذا آخر الى 
جانب أبي الهيجاء ليس عليه أحد » فلما بصرنى ابوطاهراستدعانى حتى وصات 
الى الكرسي » فأمرني بالجلوس عليه فقلت في نفسي ليس عقيب هذا الاخيراً » 
ثم اقبل فقال قدكذا عزمنا في أمرك على ما بلغك » ثم رأينا بعد ذلك ان نفرج عنك 
وان نخيرك أحد أمرين» اما أن تجاس فنحسن اليك » واما ان تنصرف الىعيالك» 
فنحسن اجازتك » فقلت له في المةأم عند السيد النفع والشرف وفي الانصراف 
الىعيالى ووالدتي العجوزالكبيرة الثواب والاجرء فقال افعلماشئت فالأمر مردود 
اليك ( الخبر ) . 
يول جا مع هذه الفوائد ومطرزهذهالعوائد نجاهاللهمن كيد أهل المكرو المكائد: 
وقدورديتهذهالاستغا ئةبر وايةاخرى للشيخ الآأجلالكفعمى (قدس الله تربته) وبرواية 
للصهر شتى (طاب مضجعه) وبرواية منسوبة للشيخ الطائفة الطوسى(عطر الله مرقده) . 
واماابوالعباس احمد بسن كشمرد البغدادى صاحب هذه القصة فانه كان مع 


الحاج في خلافة المقتدرسنة (11م) هج فأسره ابوطاهر الةَرمطى هووابوالهيجاء 
عبدالله بن <مدان وجماعة في رجوعهم بموضع يسمى الهبير . 

قال ابن الأثير: في حوادث سنة )"91١(‏ في هذه السنة سار ابوطاهر القرمطى 
الى الهبير في عسكرعظيم ليلقى الحاج في رجوعهم من مكة فأوقع بقافلة تقدمت 
معظم الحاج فيها خلق كثير فنهبهم واتصل الخير بباقي الحاج وهم بفيد فأقاموا 
بها حتى فنى زادهم » وكان ابوالهيجاء بن حمدان قد أشارعليهم بالعود الى وادى 
القرى وان لايقيموا بفيد ( وكان هو الصواب لو عملوا به لان وادي القرى بلد 
معمور يمكنهم التزود منه وفيد ليس كذلك ) فاستطالوا الطريق ولم يقبلوا منه 
وكان الى أبي الهويجاء طريق الي الكوفة وتسيبر الحاج فلما فنى زادهم ساروا على 
طريق الكوفة فأوقع بهم القرامطة وأخذوهم وأسروا ابا الهيجاء واحمد بن كشمرد 
ونحريراواحمد بن بدر عم والدة المقتدر وعادوا الى هجر . 

وقال في حو ادث سنة (17) هجانه فيها أطلق! بوطاهر من كان عنده من الأسرى 


الذين كان أسرهم من الحجاج وفيهم ابن حمدان وغيره ( انتهى ) . 
* ( ارجوزة فى معجزة للامام امير المؤمنين على عليه السلام ) * 


وانها معجزة باهرة و آبة قاهرة ولقد نظمها العلامةالكبير الفقيه التقي واأشهيد 
السعيد الشبخ يوسف الحصرى النجفي الذي استشهد فيهسجد الكوفة وقد هجم 
عليه لصوص بالغدر معروفة فجادلهم حتى قتلوه وانتهبوامن كان معه معتكفاً وسلبوه 
فدفن عند باب مغسل الامام امير المؤمنين (ع) المحاذي للمسجد الشريف ( احله 
الله فراديس الجنة وأسبل عليه شابيب الرحمة ) وله من النظم القصائد الحسان » 
وقد احسن فيها غابة الاحسان. أقول: انيعلى كثرة تصفحى في السيرو التراجم لم ار 
(مع كل الأسف) من يتعرض لهذ! العالم الجليل والشاعر النبي لكغيره من رجالاتنا 


المنسيين . 

اما المعجزة المذكورة 

حكى العلامة الاكبر المجلسى ( ره ) في البحارباب موضيع قبر اميرالمؤه:ين 
(عليه السلام) عنالملا محمد طاهرخازن الحرم العلوىالمقدس معجزة وقعت في 
عصره الخ , 

اقول: والمعجزة هى قضية عجيبة ومعجزة غريبة لوقوعها في الزمن الغريب 
وان كانت من صاحب القبرليست بعجيب » لآنها من أقل معاجز الامام (ع) وادنى 
كر اماته . وملحض القصة ان امرأة صالحة مكناة بام محمد الاسود المشهدي بليت 
بداء عياء حتى أخذ لحمها يتناثر و أعرت حالهانطس الاواسى وملتها ذووها فرأت 
فيما يرى النائم ان ثلاث ذسوة دخلن عليها فسألن عن حالها وقلن لها ابشرى فان 
شفاوك قريب عند امير المؤّمنين (ع) الى اخر القصة التي نظمها العلامة الجليل 
الشيخ يوسف الحصرى المتقدم نظماً رائعاً في أرجوزة تزيد على مأة بيت واليك 
قصة المعجزة نظماً وه-ي : 

من بعد حمدالله والصلاة 

و آله لا سيما اهل العبا 

ان الغرى شرف للساكن 

اذ فيه قبر حيدر الآمين 


على النبي سيد السادات 
التسعة الغمر الكرام النجبا 
لانه من اشرف الأماكن 
و شرف المكان بالمكين 
محتسباً حتى يحل قبره 
شاهد سر المرتضى على 
بين أولى الابصار والبصائر 
يلبق أن انظمه فى شعرى 


طوبي لمن أنفق فيه عمسره 
ومن يطالع فرح-ة الغرى 
ياوح كالشمس لك-ل ناظسر 
و مفخرأ لاهل هذا العصر 


عاد جا اعد جا اغا اعد اعد اد 


ارجوزة فى معجزة الأمام اميرالمؤمئين (6) 0000000000000 و44 سا 
عام ثلاث بعد سبعين تات الفأمن الهجرة في الحصرعلت 


قد كان فيه اهرأة كبيرة صالح-ة بدينها بسصيلرة 
ولم تزل صابرة على المحن 
فضلا عن الجيران و العواد 
قالت نخحذوه واجعلوه في سفط 


قد ابتلاها الله منه بالزه-ن 
دمى حفاها اعطف الاولاد 
وكلما من لحمها شيء سقط 
حتى ملت اسفطة وأوصت ان اجعلو الحمىمعى في حفرتى 
و حين يعيا جنبها من نومها 
و لم علد سدمها مصاءا 
لانسها م.حية اللسعيادة 
تطلب عندالله اجر الصبر 


د 
3# 
ل 
د 
د 
3 
#د يتلبها من عندها من قومها 
يخ الا لما فارقت المحرابا 
#د معروفة بالنسك واأزهادة 
## وتحسن الصبر بطول الشكر 
تستصعبالخدمة مززي الحنة ©« لاسيما ان كان هنه منة 
و تشتكى تضجر الجنوب *د الى الاله كاشف الكروب 
فجاءها في شهر جمدى الاول د في النوم نسوان ثلاث تنجلى 
ذوات هيثئات و فمل سنه #د تكأنهن من نتساء الجنة 
فقان كيف الحال قالت بين ا 
فقلن يا اختاه مهلا فاصبرى ‏ * 
قالت نعم والله لولا حاجتي 0 
قلن ففي التسع من المبارك هد 
فاصبحت واخبرت اولادها ا 
وح 
بن 
د 


فالموت دونه لدى هين 
وبالثواب في المعاد فابشرى 
لخدمة ااخلق رضيت حالتي 
نأتى بمسا نرى به اختيارك 
وانتظارت فسي رجب ميعاده) 
وهكذا و في التسع من شعبان 
حّى اذا ها رمضان أقبلا 


ولم يكن شيء من الاحسان 
وكان يوم ثامن منه خملا 


قالت لمسن تود هيئو ندى و أطهءر الثياب التسوندئ 


- كمع هه 


مبعساد 


فانتظرتهن الى انب هجعت 
مظهرة لمسن دراها البشرا 
الت لقد جاء النساء ثانية 


فهذه الليلة ا-دى 


الت ففي أى دواء دائسي 
قلن شفاك عند من 5-ز عمزع 
فارسلي الصبح الى فلانه 
ثم افترقنا الان منهما على 
عند مقام صاحب ازمان 
فالتمسى الرفدة منهما وهن 
والتمسى من خازن المفتاح 
لوذى بذاك الجدث المطهر 
في الليلة الثاني عشر بها اجعلى 
فالا وليان يظهران العذرا 
ثم ادخلى الحضرة العلية 
واجتمءعت من <ولها نساها 
وارسلت ابنألها من باكر 
فقال حبّلك والكرامة 
فمى اتتها ل-لمة الميعءاد 


يحملها شخص هن الأقارب 


* اخ جاخ اعد ع اعد اخ اخ عد ع اعد اخ اخ ع عد اخ اعد اعد جد جد عند 


حدائق الانس جه 


عسى يصح لى بها المراد 
بعد قضاء الورد ثم انتبهت 
مكثرة لهن يراها الشكدرا 
و قلن يا اخت ابشرى بالعافية 
يذهب حتى ارتنجي شفائ-ي 
مه السموات البطين الانزع 
واختها ق-الت بذا اهانة 
والان كناالك في العتاب 
ان يأتيا غداً اليك المنلا 
وكانةا للعذر :.ظه ران 
ثنتين كلا منهما قد ائثمتن 
في الروضة المبيت للصباح 
فمن بمسعم ومنظر 
مع النسا وعدا به لاتعدلي 
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والاخريان ينفذان الامرا 
فعنك فيها تدفع البلية 
سمعن ما تقص من رؤياها 
الى الكليدار ( محمد طاهر ) 
لا امنعسن م-وٌمناً امامية 
فأننى في بسرثها لا أبخل 
جاءت مع النساء والاولاد 
من فوق ظهره شبيه الحاطب 


ادجوذة فى سسجزة الامام اميرالمؤنين (6) 02-448-00000000 
فاضجعو ها عند يباب المسألة وه.ي بأوراد لها مشتغل.ة 
و كل من شاهدها تبا اكدنئن 
ورام ان يتصرف النظار )١‏ 


فلاحظ الحرمة والادايا 


فا عدر تت تستك.م الشاكا 
حدى اذا ها خفت الزوار 
اراد ان يغلق الأبوابا 


فحا 6 للزسا 2 مهن معها م.ذا طيً بثو ل 4 مسمعها 


د اعد جد جد 6د خا 


هذا معام خص ") بالاملاك بالليل فاجاسن ورا الشباك 


مما يحاذى الوجه في الرواقك د قلن على الرأس مع الاماق 


» الناظر: من تولى ادارة امرء كناظر الحرم المدير اشئو ننه بعد الكليدار‎ )١ 
. وهو النائب عنه يجمع على نظار‎ 

؟) هذا مضمون روايات كثيرة انه مهبط الا ملاك وانها تروح وتغدوا عليه 5 
وروى العلامة المجلسى ره في البحار عن محمدبن مسلم عن ابى عبدالله الصادق 
( عليه السلام )قال: ماخلقالله خلقاً اكثرمن الملائكة وانه لينزل كل وم سبعون 
الف ملك فيأتون البيت المعمور فيطوفون به فاذا هم طاقوا به فطافوا بالكعيةفاذا 
طافوا بها اتوا قبرالنبي (ص) فطافوا به فسلموا عليهئم اتوا قبر اميرالموهنين(ع) 
فسلموا عليه ثم اتوا قبر الحسين (ع) فسلموا عليه ثم عرجوا وينزل مثلهم ابدا الى 
يوم القيامة » وفيالبحارايضاً عن يونس عنابى وهب القصرى قال دخلت المدينة 
فاتيت ابا عبدالله (ع) فقات جعات فداك اتيتك وللسم ازر قبر امير المؤهئ.ن )ع 
قال بس ما صنعت لولا انك من شيعتنا ما نظرت اليك الا تزور من يزروه الله 
مع الملائكة ويزوره الانبياء ويزوره المؤمنون ‏ الى آخره . فالذي هو مزار 
لملائكة والانبياء لابد من تبجيله وتعظيمه ولابد انيكون خدامه والناظر والكليدار 
من اهل المعرفة والتقوى والصلاح ولابد ان لايصدر منهم ما ينافي الاداب وما 


ينافى الشرع وان يكونوا اسوة ومقتدى لمن يأتيه زائرا . 


مولع هس 


حملنعا النساء بينهدن 
أضد- ضجعنها بالموضع الذى اهر 
لم ببق غير الاثنتين معها 
والاولتان مضتامن قبلها 

ثم على العارة جاه الصيحا 

فة.ال للمعروفتين اخبرا 
احجايّاه هده فقلائة 
فقال كيف قالتا لله نعم 
ثنائمة م انصرفنا نطلب 
ويعد شغل:_ا بدى الاحوال 


فاضطربت قلوبنا و انزعجت 


وقد جرى في الفكر بعد اليأس 
ثم ندبنا باسمها اجيبى 


فييئما نحن كدا أستر جع 


جتنا على الصوت نرى اذا بها 
ولا لفتح الباب قط من خبسر 
قائله لبيكما اتبست 
لاننى م-رعوبة لا أدرى 
رقدت ساعة اذا بالنسوة 
ثنتان يدملا نني من ءعضدى 
ولم تحل من بيننا الاقفال 


#ج# خ# ج# اع اعر خ# خ# # خ# ع # ع خا ع عن ع عل ع عل عل 
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و اغا-ق البسابين يعدهسن 
ثم مضين عنها جمسع هن حفر 
وكفها تعجز ان ترفعع-ا 
يحرسن ماقد تر كت في رحلها 
واغلق الباب الاخير الخادم 
رأى ثلاناً ينتظرن الفتحا 
من هذه الثالثة التي أرى 
ابرأها الله مسن الزماننه 
انا تر كناها بحال كالعدم 
تنأ قبيل الفجر نبغى نشرب 
جمذ.سا اذا المكان منها خال 
لظنن.ا بانها قد خطفت 
فما تقول في غد للناس 
فاننا في مشكل عجي_ب 
اذا بصوت فتح باب يسميع 
تمشي ولا شيء من الاذى بها 
ولا على الشباك قط من أثر 
ان تصبرا اقص ما رأيت 
في يقظة أم في المنام أمرى 
يتنبهنني بالرفق لا بالةسوة 
ومنها الاخرى سعت بين يدى 
مع ان بالعادة ذا محال 


حتى انتهين بى الى الضريح 


طفن بها ثلاثة وانفضها 
فقمن بالآمر كما أشارا 


وافتحن مصراعاً لباب الفرج 
والان قد اخرجتني منه الم 
فقالك لما سمع الخدام 
ثم مصنت بينهما تمشى على 
حتى اتت منزلها و أخبرت 
وكل من احب منها لسمع 
الامن الآأجانب الرجال 
فالحمدلله على ما التعما 
وليس هذا منه بالعجيب 
فخذ اليك يابن عم المصطفى 
نظمته مع اشتغال البال 
وما عرانى من فراقى للنجيف 
فيا أمين الله في بلاده 
ونفس احمد وفيه ياهسى 
و باسمه سرت لنوح الفاك 
وكان مسع كل نسي سرأ 
تكليمك الجان وميت الرمس 
وكم له من معجزات تقصر 
لايعجب العارف منها لاولا 


د عد عاد جا جا اع عو خا ا ع عد د جد خا اا جو جو عو جد جد د 4د 


اذ النداء منه بالتصريح 
برثها أخر جنها 
اذا الندى تسمعه جهارا 


تبر بعد 


فانها قد برثت فلتخ_رج 
تسمعن صوت فتحه قلن نعم 
لابعد فيما يصنع الامام 
أحسن حال قد مضى عنها البلا 
بسامرها وفي الانام اشته.رت 
تدكدى أله مسن احد لاتمتنع 
لانها عدفيفة السفعال 
وعن محب حيدر نفى العمى 
لكن بهذا العصر كالغريب 
من بو سف الحصرى نظماقد صفى 
بكثرة الح.ل مسع الترحال 
من اشتياق وغرام وأسف 
حةا وعين الله في عوساده 


والبيت فى مولده تباها 


ئى 
و اسليمان استقر الملك 
ومع خير المرسلين جهرا 
ونصر سلمان ورد الشمس 
عن عدها البحار حين تسطر 
بلوم حاسد تلى من العلا 


6م - 


“د انتهت الارجوزة ‏ #« 
لنت لنت نت 


* ( قصة بشر بن عوانة وبروزه للاسد ) * 
( حكى )ان بشربن عوانه » كان من صعاليك العرب » فغار على امرأة من 
العرب وخلابها وقال ما رأيت كاليوم هذا » فقالت المرأة رجز : 
أعجب بشر أحور في عينى ‏ 4د وساعد أبيض كاللجيسن 
ودونه مكحواة العينيسن # 
أحسن من مشي على رجلين #د لو ضم بشر بينها و بينى 
أدام هجرى وأطال ببنى #د و لو يقاس زينها بزينى 
لأسفر الصبح لذي عينين د 
فقال لها بشر و«حككمن عنيت » قالتابنة عمك ؛ قال فهي في الحسن بحسب 


خمصانة ترفل في حجلين 


ماوصمت »© قالت وأزيد من ذلك فانشأ بشر يقول رجزأ : 


وباك دا ذات الثنايا البيض بد ما خلنني عنك به ستعيض 

لاضم جنفناى على تغميض د انام أشلعرضى منالحضيض 

فقَالت : 

كم عاشق في ائرها الحا د و هي اليك ابنة عم لحا 

ثم ارس_ل الى عمهة فخطب ابنته » وملعه امنيته والحى ان لا يبتمى على اود 
واجتمع اهلالحي الى عمه فقَالوا له : كيف عنا فخرك » فقال لهم : لاتلبسو ني 
عاراً حتى أملكه ببعض الحيل » فقالوا له انت وذاك » فقال عمه اني آليت ان لا 
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ازوج ابنتي الاممن يسوق اليها الف ناقة حمراء ولا أرضاها الامن زوق خزاعة» 
وكان في طريق خزاعة اسد يقال له ذادا وحية يقال لها شجاعا وفي ذلك يقول 
قائلهم راجز : 

أفتك من ذادا ومن شجاعح #د ان يك ذادا سيد السباع 

بد فانها سيدة الا فاعي 2 * 

وكان غرض عمه ان يهلكه باحدهما » قال ثم ان بشرأ سلك ذلك الطر يقفلما 
انتصفهخر ج عليه الأسد فنزلعنمهره ور بط عينيه واختر طسيفه واقبل الاسدفاءتر ضه 
فقطعه نصفين » ثم كتب بدم الاسد على قميصه الى ابنة عمه شعراً وأر مله مع عيدة 


وهو : 


افاطم لو شهدت ببطن خبت 
اذا ل-رايت ليثاً أم ليثاً 
تبهنس اذ تقاعس عنه مهرى 
أنل قدماى ظهر الارض اني 
فقات له وقد أبدى نصالا 
يكفكف غيلة احدى يديه 
تدل بمخلب وبحد ناب 
وفي دمناى ماضي الحد القى 
الم يبلغك ما فعلت ظبانا 
وقلبى مثل قلبك است اخشى 
فانت تروم الاشبال قوقاً 
ففيم تسوم مثلى ان إولى 
نصحتكفالتمس باليث غيري 


اج جا جا جد اج اعد اج اخ اعد عو جد اعد 


وقد لاقى الهزير أخاه بشراً 
هزبرا غالبا لافى هزبراً 
محازرة فقات عقرت مهرا 
رابت الارض اثبت منك ظهرا 
م<_درة و وجها مكفهر ١‏ 
ويدسط لالوثوب على أخرى 
وباللحظات تحسبون جمرا 
بمضربه قراع الدهر اثرا 
بكاظمة غ-داة ضربت عمرا 
مصاولة و لست اخساف ذعرا 
واطاب لابنة الاعم.ام مهرا 
ويترك في يديك النفس قسرا 


طعاماً ان لحمى كان مسرأ 
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و خالفنى كأنى قات هجرا 
مرا ما كان اذ طلياه وعيرا 


فاما ظن ان الخصيح غش 
مشى ومشيت كالأسدين راه_ا 
هززت له الحسام فخلت اني كشفت له عدن الظلماء فجرا 
واطلقت المهند من يمينى فقد له من الاضلاع عشرا 
وجدت له بحاشية رآها لما كازيته مافيه علذرا 
هدمت به بنساءه مشمخرا 
لدى وقبلها قد كان وترا 
قتات مناسبى جلدأً و قهرا 


فخ-ر مضر ا يدم كأني 
بضربة فيصل تركته شمعا 
فقالت ل.ه يعز على اني 
ولكن رمت امرآ لهم رمه 
تحاول ان تعلمنى فراراً 


لعمرى أنت قد حاوات نكرا 


تزيم لني بيذ نيد كنا ند قي تن تند نا نب 


فلا تجزع فقد لاقيت حرا يحاذر ان يعاب فمت حرا 

فلما بلغت الأبيات الى عمه ندم على منعه من تزويجها وخشى عليه من الحية؛ 
فخرج على اثره هائمأ علىوجهه حتى احقه وقد سورت له الحية » فلما رأى عمه 
أخذته حمية الجاهلية » فجعل يده في فم الحيةو<كم فيها سيفه ثم قال رجزاً : 

سيرى الى المجد بعيد همه #د ‏ لما رآه بالعراء عمه 

فَام يسعى في الفلا يوّهه #د فغاب فيها يله و كمه 

#د فنفسه نؤفسى وسمى سمه بد 

فاما قتل الحية قال له عمه : انما عرضتك طمعاً ان أضرك وقد ثنى الله عناني 
فارجع لازوجك ابنتى » فلما رجع بشر اذا هوبغلام ق-د بدامن البر كأنه فلقة قمر 
على فرس سابق أشفّرء وعليه لامة حربه » فقالله بشرانى لأسمع منك حس صيدء 
فقَالله الغلام : مددت رجلك الى قيد » كلتك أمك يا بشراً » ترى ان تلت ذادا 
وشجاعا فماذا صنعت فجز أنت في أمان ان سلمك عمك » فقال بشرمن انث لاام 
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لك » فقال الغلام أنا الموت الأحمر واليوم الأسود » فحمل كل واحد منهما على 
صاحبه ولم 0-0 بشر من الغلام وأمكن الغلام عشربن طعنه في كلية بشر كاهن 
بشيا السئان » فلما غليه حمله على بده ابقاء عليه ثم قال له كيف يا بشر الشرلو 
ضربة بعرض السيف وام يتمكن بشر من ضربة واحدة » ثم قال له يا بشر سر 
واذهصب في أمان الله» قأل نعم » بشرط أن تقولاىمنانت؟قالانا ابنالمرأة التيدلتئك 
على ابنة عمك؛ فقَالبشر هذه العصامنتالك العصية » ولاتاد الحية الا<ية» وحلف 


بشر ان لادر كب بعده فرساً » ثم تزو جح بابئنة عمه ودوسن حاله ورغد عيشه . 
*( بعض ما قيل فى وصف الاسد 9 حكايات تتعلق بالاسد ) * 
(وهنا) بالمناسية لد كر الاسد ينبغي أن نشير ال ذكر بعض م قيل فيه ) فنقول 


ما أحلى قول بعض الادباء يصف أسداً . 


معقودة بلوائه المنصور 
كفاه غير مقلم الأظفور 


هن دءن «مهمة (ه وزثير 


ولرب تخافقة الذوائ ب قدغدت 
يرمى بها الافاق كل شرنيث 
ليث تطير له القاوب مخافة 
و كأنما يومى اليك بطرفه 


بد بد د عد 


عن جمرتين بجلمد منة-ور 
وقال أبو نواس وهو مما أدرك به عليه يصف عيون الآسد . 
كأنما عينه اذا التفتدت #د بارزة الجفن عين مخنوق 
وقالوا : انما يوصف الآسد بغؤور العينين كما قالالعجاج : 
كأن عينبه من الغؤور 4*د قليان أو <وجلتا قارور 


وقال ابو زبيد : د كأن عينيه نقباوان في حجر * 
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وأبو زبيد هذا تولع في وصف الأسد لقصة جرت له معه » حتى ان قومه 
لاموه وقالوا له : نخشى أن تعيرناالعرب ذلك ؛ وسأل يوماً عن قصته مع الآسد» 
فجعل يحدث بها ويهولها حتى ... بعض الحاضرين » فالتفت اليه وقال كيف أو 


رأيته يا ابن اخى . 
* ( حكاية عجيبة تتعلق بالاسد ) »* 


ومن عجيب الحكايات المتعلةة بالأسد ما حكى عنقاضي القضاة ابنالسائب» 
قال وافيت من همدان الى العراق وأنا فقير وقد زرت قبر الحسين بن على 
( عليهما السلام ) فاها انصرفت أريد قصر ابن أبى هبيرة » قيل لى أن الارض 
مسبعة » فسرت الى أن لحت قرية فيها حصن سميت لىء فآويت اليها عندالمساء 
وكات ماشياً» فأسرعت وكديت نفسي الى أن لحةت القرية » فوجدت باب 
الحصن قد أغاق» فدفعته فلم بفتح أي» فسألت وتوسلت بمنانصرفت من حضرته 
وزيارته » فقالوا قد أتانا من ذكر مثل ما ذكرت » فآوبد_اه وكان عيناً للمصسوص 
علينا » ففتح الحصن ايلا وأدخلهم فسلبونا ولكنك ألحق بذلك المسجد وكن فيه 
على حزم لثلا يأتيك السبع . 

قال فسرت الى المسجد فدخات بيتأ كان في المسجد فلم يكن بأسر ع من ان 
جاء رجل فدخل المسجد فشد حماره بغلق كان على باب المسجد ودخل على؛ وكان 
معه كو ز فيدماء وأخرج سر اجأةأصاده؛ وقد ح نار فأوقدهاء وأخر جخبزا وأخرجت 
خبزاً وتمرأ » فاجتمعنا على الأكل » فما شعرنا الا والآسد قد دخل المسجد ء فلما 
رآه الحمار دخل البيت الذي نحن فيه؛ فدخل الآسد بعده » فخر ج الحمار وجذب 
باب البيت بالرسن » فأغلق الباب علينا وعلى الآأس.د وجعلنا في أخبث موضع 
وقدرنا ان الأسد لا يتعرض لنا مادام المصباح عندنا لآنه يخاف من الناروالسراج 
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والسنور وصوت الد بك » فما زال يرانا ونراه ولا أحد يتحرك حتى فنى ما في 
السراج من الزيت وانطفاأ وبقينا في الظلمة نحن واياه » وصارأيضاً لابتحرك » بل 
كان كلما تنفس سمعنا نفسه فذفنا منه والحمار من خارج الباب في المسجد وهو 
يجر غاق الباب بحيله وقد ملأ المسجد روثاً وبولا فزعاً من الأسد الى أن مضى 
الليل ونحن على حالنا وقد كدنا نتلف من الفزع واذا نحن نسمع صوت الأذان 
من داخل الحصن وجاء مؤذن المسجيد ودخحل المسجد فر أى الحمار وفعله في 
المسجد فشتم ولعن وحل رسن الحمار هن الغلق » فمرااحمار يطير في الصحراء 
لعلمه بما خلف الباى ودخل المؤذن البيت لينظر من فيه فوثب الآسد عليه فدقه 


واحتمله الى الصحراء فقمئا نحن سالمين » وانصرفنا والحمدالله رب العالمين . 


* ( حكاية عديبة أخرى عن الاسد ) + 

(روى) السيد بنطاوس ( أعلىالله درجته ) فيفرحة الغرى باسناده عن محمد 
بنعلى بن رحيم الشناني قال مضيت أنا ووالدى على بن رحي.م وعمى حسين بن 
رحيم وأنا صبى صغير فيسنة (ذيف وستين ومأتين) بالليل » ومعنا جماعة مختفين 
الى الغرى لزيارة قبر مولانا امي رالمؤمنين ( عليه السلام ) فلما جثنا الى القبرو كان 
يومئذ حوله حجارة سود ولا بناء وليس في طريقه غير قائم الغرى » فبينا نحن 
عنده وبعضنا يصلىو بعضنا يزور» اذا نحن بأسد مقبل نحونا » فلما قرب منا مقدار 
رمح » قال بعضنا لبعض أبعدوا عن القبر حتسى ننظر ما يريد » فأبعدنا فجاء الآسد 
الىالقبر فجعل دم رغ ذراعيه على القبر» فمضى رجل ميا وشاهده وعاد ؤعلمنا فزال 
اأرعب 5 وعنا بأجمعنا حتى شاهد ناه بمرع ذراعه على القبر وفيه جراح فام يزل 
يمرغة ساعة » ثم انزاح عن القبر وقد برء جرحه ومضى وعدنا الى ماكنا عليه من 


القراءة والصلاة والزيارة وقراءة القر آناننهى . 
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*( حكاية عجيبة أخرى ) * 


(ذ كر ) صديتنا العلامة الجليل!اشييخ جعفر النقدى فى(منن|لرحمان) قالحدثنى 
جماعةمن اهل الفضل فى النجف الأشرف (على مشرفها الصلاة وااسلام) ان في أيام 
داود ياشا اوعلى باشا الذي كان والياً ببغداد جاء أسد وأراد الدخول الى الحضرة 
العلوية الثم تلك الآعتاب الشريفة فأرتفعت أصوات الناس وسد بواب القلعة 
بابها بأمر الحكومة المحلية » فجع ل الآسد يزئر زئيرا عالياً وبقى الى اليوم الثاني» 
ثم مضى وكان بعد ذلسك يأنتى كل ليلة جمعة ويزئر خلف السور الى الصباح » 
وكانت الناس تهرب منه » فلما طال مكثه عرف تالخلايق أنه لم يقصد الأذىلأحد» 
فكانوايمرون من <و له وينظرون اليه جمعاً بعد جمع وهولا يلتفت اليهم ٠‏ بل كان 
شاخصاً بيصره نحو قبر أسدالله وأسد رسوله » ولما سار خبر هذا الأسد في البلاد 
وبلغ اهل بغداد قال عبد الباقي افندي العمرى الفاروقي معاتباً للأولى امروا بسد 
الباب ومنعوا الاسد من التشرف بلثم تلك الاعتاب الطاهرة المشرفة : 
من الأآسد الضارى اذ جاء مقبلا 
ملائكة السبع السماوات ارحلا 
قساورة الغاب الربوبى كلكلا 
ومغناه كسم أغنى عديماً ومرملا 
وذلك باب ما رأيناه متفلا 


عجبدت أسكان الغري وخوفهم 
ليلثسم اعتاباً تحط يبابهسا 
وفيسوحها كم قد أنات تواضعاً 
وهم في حدمأ فيهالوجود قد | <تمى 
وقد أغلةوا باب المدبنة دونه 


فمرغ خداً في ثرى باب حطة ورد وقد أخفى الؤزئير مهر ولا 


تن انير اتنيز تنيز ييخ تن ان 


فلو عرفوا حق ال_ولاء احيدر لها منعوا عنه م_واليه لاولا 


ما يتعلق بحب الامام اميرا لمؤمنين (6) و بغضه - 4117 - 


* ( شدرات وحيزة تتعلق بحب ) * 
* ( الامام آمير المؤمنين ( عليه السلام ) و بغضه ) * 

(ان ) الأخبار الواردة في كتنب الفريةين ( اأشيعة والسنة ) في فضائل سيد 
الموحدينوامام المتقين سيد الاوصياء ألامامأمير المؤمنين على (عليه السلام) كثرة 
جداً لاتعد ولاتحصى » ولنتبرك بذكر بعضها : 

(روى) ابو نعيم عن الصحابي الجللل العظيم أبي ذر الغفاري ) رضوات الله 
تعالى عليه ) أنه قال رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آخدذاً بيد على (عليه 
السلام ) وهو يقول : ياعلي أنت أخي وصفيي ووزيرى وأمينى » مكانك منى مكان 
هارون من مو سى الا أنه لانبى بعدى من دات وهو يحبك حتم الله ( عزوجل ( 
له بالأمن والايمان »ومن مات وهو يبغضك ام يكن له نصيب من الاسلام . 

وعنه: ( صلى الله عليه و آله ) يا علي من أحبك أحبني ومن أحبني أحب الله 
ومن أحب الله كان جزاءه الجنة » ومن أبغضك أبغضني ومن أبغضني أبغض الله 
ومن أبغض الله كان جزاءه النار . 

وفي كتاب المناقب لآأخطب الخطباء الخوارزمى باسناده عن عمار بن ياسر 
قال سمعت رسول ( صلى الله عليه و آله ) #قول لعلى : طوبى لمن احبك وصدق 
فيك » وول لمن أبغضك وكذب فيك » الى غير ذلك مما ورد في فضائله التى 
لاتخصع للاحصاء . 


* ( ما هو اللؤُلؤٌ والمرجان ؟ ) * 


( قال ) الله تعالى : فسي كتابه الكريم » ( مرج البحري-ن يلتقيان * بينهما 
برزخ لايبغيان ‏ ف_أي الاء ربكما تكذبان * يخرج منهما اللؤا.وٌ والمرجان * 


فبأي آلاء ربكما تكذبان *“د 

( ان ) القدماء كانوا يظنون ان اللواوٌ والمرجان اشياء جامدة واخيراً ثبت 
لدنيا انهما حيوانات تعيش في المياه المالحة» واللؤٌاوْحيوان بحري عجيب يقطع 
المسافات الكبيره الى أعماق البحاروهو في صدفة » واللؤاوٌ يتكون منكاربونات 
الكالسيوم ومادة عضوية تسمى 5و نشين التي لها دل كبير في تكوين الصدف 
المتكون من المواد الجيرية لتقي الولو من الأخطار » ولهذا الحيوان طريقة في 
العيش فله شبكة دقيقة وتكون كمصفاة تسمح بدخول الماء والهواه والغذاء الى 
جوفه وتحول دونها وتحت الشبكة أفواه » ولكل فم أر بسع شفاه 1 

ان السيب الاصلي لتكون اللؤلؤٌ كان موضع مناقشة وبحدث مدة طويلة ولكن 
الدرأي السائد الان هو ان دخل جسم غريب عنوة من الشبكة المذكوره سابقاً 
( والذهاب بين جبة المحار وصدفته ) قابلة ااحيوان بافراز الطبقة الداخلية لأصدفة 
المسماة «اماللؤاو» مادة لؤاوية حول ذلك الجسم طبةة بعد أخرى؛ هذه هي الطر بقة 
الصناعية لصنع اللْوّاوٌ المءروفة عند الصيادين الحديثين . 

اما اللولوُ الحقيقي فيتكون في كيس من الجبة منفصل عن الصدفة فيوجد في 
داخل هذا الكيس منيه خاص يحمل المحار على تكوين هذا اللواوٌ . 

أما المرجان فهوأيضاً منالحيوانات العجيبة بعيش (ه  ).٠‏ مترئحت عمق 
البحروهذ! الحيوان يثبت نفسهبا لطرف الأسفل من جسمهبأي مادة ثابتة من الصخور 
والأشجار وغيرذلك . 

ولهذاالحيوان عدة زوائد يستعملهافيغذائهفاذا اقتربت فريسةالىهذه الزوائد 
تلتصق بهذه الزوائد فجأة وأصيبت بالشللفي الحال وتنكمش هذه الزوائد الى ان 


تنتهي النئ قناة ضيفة وبهذه تدخحل الى الداخحل ؛ وهن طريقّة تناسل هذا الحيوان 


ما هو الحديد | 2201170 
يتكون اشجار المرجان ') أو على شكل جزر حية ذات ألوان مختلفة حيث تكثر 
هذه الجزرفي المحيطين الهادي والهندي . 

أو على شكل صخور مرجانية ") ولهذا السبب قد ميزهما عدن باقي الاحياء 
حيث قال يخر ج منهما اللوٌلوٌ والمرجان . 

(هذا خلقالله فارونى ماذا خلقالذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين). 

* ( ما هوالحديد ؟ ) * 

قال الله تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) ') لامشاحة 
في أن الحديد أنفع الفلزات الى الانسان ؛ وقد عرف استعماله من العصور القديمة 
ولكن ام يعرف عنه مثل العصر الحاضر » فد احتل الحديد ركن الصناعة في 
عصرنا الحاضر » فهو يستخر ج من باطن الآرض ؛ و يستفاد منه في الحرب والسلم 
فالحديد أقسام . 

منها حديد الصلب الذي يستعمل في صنع آلات التدفئة والآنابيب وبعض 
أقسام المضخات» ويستعملفي صناءةالحدود المطاوع والصلب فالحديد المطاوع 
يستعمل في صتع الآسلاك والقضبان والشبابيك والمسامير و ... 

وأما حديدا لصب فيستعمل في صناعة آلالات الميكانيكية على اختلاف أنواعها 
من المكائن والسيارات والقاطرات وفي معامل الأسلحة و 5 

واذا أضيف اليه ./٠٠١‏ من التنكستن بجعل الصلب صااحاأً للاستعمال في 
صنع آلالات القاطعة وهذه مهمة للغاية . 

9!) من هذه الصخور توجد في شمال شرق استراليا ويبلغ طولها ( 11٠١‏ ) 
ميل وءعرضها (.5) ميل لكل سلسلة واحدة من الصخور . 

#) سورة الحديد : الابة ه١١‏ . 


وت 6 ل حدائى الانس ج ه 


فالحديد وزنه النوعى ( 7/46 ) وهو لين قابل الطرق وااسحب والثنى » 
ينصهر في ( ١618‏ ) درجة مؤية ويتمعطس بسهولة ويفقد مغناطرسيته في درجة 
7/6١ (‏ ) درجة مؤية » فالحديد لايصدء في الهواء الجاف وللحديد خاصية مهومة 
جدا وهي معامل تمدده تساوى معامل تمدداابنائية ولولاها لتهدمتالابنية اأمحذو بة 
على الحديد صيفا . 

والحديد له صفة أخرى خطيرة في عاام الصناءة هي سهولة قوة المغطسة 
ومن هذا اخترع الداينمو (المو لد للكهر باء) والكهر باءمءروف في حياتنا هوأهم 
صناعة اترعها الانسان لحد الأن ؛ ولحد الان لم تعرف قيمته للصزاعة فيستعمل 
للتدفئة والتبر بد واأراديو والتلفزبون والتلفون وآلاف الصناءعات التي لامجال 
لذكرها . 

كل هذه الصناعة نائجة من الحديد فأعرف قيمة الحديد في حياتنا فما علينا 
الا أن نحمد الله بكرة وأصيلا . 

فادانرى قبل الاختراعات بمثات السنينقد نبأناالله سبحانه في القرآن الكريم 


بأهمية الحديد صناعياً . 


* ( برهانان مختصران على مساؤاة الزوايا الثلاث ) ب 
*( من المثلت بقائمتين ) * 
ليكن المثلث ( أب ج ) ويخرج من نقطة ( أ ) الى (ء ) خطأً موازياً ( ل 
ب ح ) فنقول زاويتا (ء أب ح ب أ ) كقائمتين لكونهما داخلتين في وجهه 
وذاوينا (ء أ ح أ ح ب ) متساويتان لانهما متبادلتان» وزاوية (ج) مجموع زاوية 
( ب )وزاوية( ب ) تساوى قائمتين ايضاً » وذلك ما اردناه . 


ثم أقول بوجه آخر : يخرج ( أ ء ) على الاستقامة موازياً ( ل ب ) الى 


) ه) فالزوايا الثلاث الحادثة كقائمتين » والمتباداتان متساوية» فالثلاث التي في 
المثاث كقائمتين وذلك ما أردناه . 


* ( فائدة طبيعية ) به 


(قال) العلامة الأكبر النراقي ( ره ) في مشكلات العلوم : ان قيل ة.د ثبت 
بالتواتر والمشاهدة ان الصاعقة تذيب الذهب والفضة في الصرة ولاي<رق الخرفة 
المصرورين فيها ما السبب في ذلك ؟ . 

فلنا : لمية ذلك ان تلك النار لغاية لطافتها ينفذ ف.ي المتخلل وهي سريعة 
الحركة جدا فلايبقي فيه ريما » وأما الاجسام المندمجة فينفذ فيها في زمان اكثر 
فيبقى فيها قدرأ من الزمان يعتدبه فتذيبها . 


* ( فائدة طبية ) * 


(قد) اجمع الاطباء علىان القل بأول عضو يتكون وأخر عضويسكن» وفيه ان 
القلب عضو لحمى والأعضاء اللحمية كما اعترفوا به متأخرة عن الأعضاء المتكونة 
عسن المنى كالءظم والغضروف وغيرها وبين كلاميهما آس دا فمع ؛ وقد أجيب عنه 
دو جوهة ٠.‏ 

(الآول): ان المراد منقولهمان القلب أولعضو يتكون هدوأنه أولعضو لحمى 
يتكون لاأولعضومطلفاً؛ وفيه أنهم صرحوا بتعدمه على جميسع الاعضاء في التكون. 

( الثاني ) : أنه فرق بين العضو اللحمى واللحم»؛ والذي يتكون من الدم هو 
اللحم لا العضو اللحمى» والقلب عظم لحمى يتكون من المنى لامنالدم ثم يتزايد 
اجزاءه بالدم فيقلب لونه على لون المنى فينسب الى اللحم من جهة لونه من غير 
أن يسمى لحماً . وفيه ان الشيخ قد صرح في تشريح القلب بأنه مخلوق من لحم 


قوى ليكون أبعد م.ن الافات » وأيضاً يازم على الجواب المذكور أن يكون في 
الأعضاء البسيطة عضو لحمى لايكون لحمأ » وهذا مما لم يقل به أحد . 

( الثالث ) : ان أول ءضو يتكون ليس «و القلب على الهيثة التى عليها الان 
بل ما يتكون أولا هو فضاء القاب الذي يتكون في وسط المنى ويكون خزانة 
لاروح ثم بتكون لحمه من أول ما ينصب اليه من دم القلب » فالمراد بالقلب في 
قولهم انه أول ما يتكون هو فضاء الفلب الذي هو مجمع الروح » والظاهران هذا 
الجواس هو الأصوب فان القياس والاعتبار وان اقتضى حدوث الاعضاء المتكونة 
من المنى أولا لآنه أصل المتقدم الاان القاب لماكان مجمعاً ومنبعاً للرو حالحيواني 
وكان اللازم تكونه في وسط المنى ليكون خخزانة الروح فلابد أن يرتسم في وسط 
هيئته وفضاءه ويصير باقي اجزاء المنى اعضاء تنكون منه أعنى العظام والغذضر وف 
والعصب وغيرها » ولذا ترسم أولا في وسط المنى نقطة سوداء صنو برية هي رصم 
القلب وفضاءه » ثم يتكون الاعضاء الحادثة من المنى » ثم يتكون لحم القلب من 
أول ما ينصب من دم القلب . 


* ( من ارحوزة طريفة لابن مكائس ) * 


(قال) فخرالدين بن مكانس فيارجوزته المشهورة التى سماها (عمدة الحرفا 
وقدوة الظرفا ) وهو يصف ليله أنس . 
با طيبها من ليلة لسو أنها طويلة 
ساعاتهها قصار ٠»‏ وكلها انوار 
بدا بهها الهلال » يزينها الجمال 
من جانب الغمامة: كالحب في العمامة 
ولمعةاأسراج» والصدع في اازجاج 
وجان بالمرآة » والنصل في الفلاة 


من ارجوزة لابن مكا نس د مهس 


او كشفاهالا كوسءوالحاجب المةقوس 

قات له حين وفاء ورق لى وانعطفا 

كغصن باناعو جء والف خأو كالدملج 
معو جا كالنون » وهيئة الءءرجون 

بشبهطوق!لدرهءفي الصحو بين الخضره 
يا صفوة الاقمار » يا ميدأ الآنوار 

با من يحا كى العنيه» والقينة المتتبة 
وزورقالسباحة» والظفرفي التفاحه 

أصبحت في التمثيل» تشبهناب الفيل 
فيالهحينو ثبءقر بو س سر جمنذاهب 

أو منجل الثمار » أوقسمة السوار 
أومخلباً للطائرء أومثل نصل الحافر 

دا مشبه القلامه » هنيبت بالسلامه 
والبدروالدرارى:والكنس الجوارى 

ملك لدى سماءه » يختال في انائه 
في وجهه آثار » كانه ديزار 

بشرق في الديجور »كجامة البلور 
بين الظلام سار» كالوجه في العذار 


ا 
27 


د جد كيد 
ب 
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( شعر آخر لابن المعتز أيضاً فى هلال الفطر ) *» 
أنظر الى <سن هلال بدا #د يهتك من أنواره الحندسا 
كمنجل قدصيغ من عسجد د يحصدمنززهرالدجى نرجسا 

( شعر للوزير الطغرائى فى هلال الفطر ) * 


قوموا الى لذاتكم يا نيام د ونبهوا العود وصفواالمدام 
هذا هلال الفطر قد جاءنا #د بمنجل يحصد شهر الصيام 


* ( شعر لعلاءالدين النابلسى فى هلال الفطر ) * 
هلال شوال مازاات مطالعه #د يرنواليهاالورىمزنشدةالفرح 
كأصبعى كف ندمانأشار الى #د ساقاطيفيرومالآخذللقدح 
# ( شعر لابن المعتز فى هلال الفطر ) * 
هذا هلال الفطر جاء مبكر #د الانفاغد على المداموبكر 
انظر اليه كزورق من فضة د قدأنزئاته حمولءة من عنبر 
* ( الحدكم والاداب المنظومة فى التصايح ) * 


من الصادح والباغم لنظام الدين ابويعلى محمدبن محمدبن صالح العباسي 
الهاشمي المعروف بابن الهبارية المتوفى سنة و.ه هج وقد نظم ابسن الهباري.ة 
كتاباً على اسلو ب كليلة ودمنة فى ألفى بيتسماه الصادح والباغم من الصدحوهو 
صوت الطائر والبغام وهو صوت الغزال لأنه نظمه عن اسان الحبوان » واهداه 


الحكم والاداب المنظومة فى النصايح 


انهض الى المعالى 
احرك فان الحركة 
الخيدر ف-ي المشاوره 
من أخبث الاعم_ال 
لا ذل كالتخ._اذل 
كم من علدو نفء| 
لا تغضبن للغض ب 
د 

كم ولد فاق الآبا 


اصلاح أدنى المال 
اذا ابثليت ففاصبر 
أنجز اذا وعدتا 
*# 
نم الدوفيق: إلرفق 
العجب بس ااخلة 
البخل عيب فاضح 
شر المقال الكذب 
العقل:-اض عادل 


البر للحب سبب 


ب 3 03 لد 3 07 ل 030 كن تيا تن 3 3 تند تند يد نت 3 تحن ند يك 


واجسر ولا تالمى 
كما يال بسركة 
العيز في المبسادره 
ءعداوة الء._رجال 
لا عجدز كالتسواكل 
كم من صديق أسعا 
تشفياً بل !لادب 
ئ#د 

تكرما وأدب.ا 
وصاحب اللونين 

أو كان شر نشره 
خير هن السؤال 
الدهر مثل المعبر 
أبسرم اذا عقدتا 

د 

بس القرين الخرق 
الكبر أردى حل-ة 
الجود ستر صالسح 
خير الحلال الآدب 
العجب داء قال 


ان البخيل لايرحب 


سس 0 ٠‏ © سس 


الامير سيف اادولة صدقةبن دبيس صاحب الحلة فأعطاه الف دينار» قال : 


٠"‏ © سس 


الكذب والنميمة 
بن 
توخ أوقات الفرص 
اباك واللجاجءة 
ماس اد الا جامد 
المال خخير عون 
لاتظا-م الأخ.وائتا 
لاتتعسب الرج الا 
لاتدتفير «سفهنيا 
لاتتفقيين: ددرا 
#د 
من حاف سوءالعاقية 
من أكرم الاخوانا 
من حفظ الصديقا 
من شاور اللبيبا 
من سالم الذاس سلم 
من شتم الناس شتم 
د 
ما كل قول يسمع 
ما كل ظن يصدق 
ما كل غيم يمطر 
ما كل ماء وشرب 


جا اجا ال عاد #6 جا اعد اخ جد اع عد اعد جد عد عد 


كن ”نية بيد نيا كن 


حدائق الانس ج ن 


والغدر ش.ر شيم.ة 
+ 

فربما عادت غصص 

نانتما عشاة 

اعفاد الآ مانن 

بده والص_ون 


لو تسأمن ارما ف 


لا تفد.ش المةالا 
لاتسحتةر ذ-سيه.ا 
لاتنض_رن غدراً 
# 

لسم بترك المراقبة 
كانوا له أعوانا 
كان به رفيقا) 


ا تايا 
من ضيع الحزم ندم 
من خاصم العفل خصم 
3 
ما كل نصح ينجع 
ما كل غرس بورق 
ما كل غصن يثمر 
ما كل ظهر يركب 


الحكم والاداب المنظومة فى النصايح الالثوه 





ما كل مرعى !إحمد | د ما كل باب يقصرلى 
م ليخيل حامد عند م.الدنيء حعاسد 


ما أ<سن الاحسانا ‏ *د ‏ هما أقبح العدوانا 


وليكنهذا أخر الانتخان ‏ ا 


د *# ل ن 3# د 
ع 7 بن ل 
ل #6 *# 
# 7# 


“+ ( خاتمة الجزء الخامس من موسوعة « حدائق الانس » ) * 
الى هنا بعناية الله و سبحانه » ومزيد توفيقه ‏ يقف التجوال بموكب مسيرتنا ممع 
قرائنا الأماثل على نهاية المجلد الخامس من ٠وسوعتنا‏ م حداثق الآنس » والى 
مواصلة السير مع المو كب نلتقى باذن الله تعالىعلىعتبة الجزء السادس منهاء 
ونسأله « جلت نعماؤه و آلاؤه » ان يوفتقنا دوماً الى الخيروالصلاح؛ والسداد 
والنجاح » ومنه « عسز اسمه » نسةمد العون والتأييد انه على كل شيء 
دير وبالاجابة جدير » وقد وقع الفراغ من تأليف وجمع هذا الجزء 
بفضل الله تعالى في اليوم الثااث من شهر شعبان المعظم بوم 
ميلاد سيد شباب أهل الجنة مولى الكونين ونور الثقلين 
جد1| الامام أبى عبدالله الحسين « عليهالس_لام » 
بمكتبتي الخاصة في بلدى ومسقط رأسي مدينة 
كربلاء المشرفة المحدمية سنة )١87/٠(‏ 
من الهجرة النبوية المبار كة على 
صاحبه_ا أفضل الصلوات 


وأزكى التحية 
جد عد جد 


قد طبع الجزء الخامس من موسوعة « حدائق الأنس » 
في شهر ذى الحجة الحرام سنة ( ١51١‏ ) من 
الهجرة المباركة بم المقدسة المحروسة 
م نت 
د 














فهرس الكتاب 
العنوان الصفحة العنوان الصفحة 
متدمة مؤلف الكتاب 2020 و | ا“تلاف المؤرخين في السبب الموجب 


خطبة للام.ام امير المؤمنين (ع) فى 
ميد الله و توحيده و توصيفه  ١١‏ 
وصف عظمةالله سبحانه وجبروته  ٠١‏ 
أشعار في الالتجاء والدعاءو التضر عالىالله 

1 
اشعار في التوسل والاستعطاف الى الله 
تعالى ل 
اشعارفي التوسل والاستعطاف والتضرع 
اليه ١5‏ 
اشعار في عظمة الله والتوسل اليه ه٠١‏ 


وصف التاريخ ومحاسنه وفوائده ١7‏ 


معنى النار يخ 14 
وجه الاحتياج الى التاريخ 19 
بيان اصول التواريخ 18 
تاريخ ما قبل الهجرة 5 
تاريخ ما بعد الهجرة رف 


اصلوضع التاريخ الاسلامى على الهجرة 
4 


الذامك ع 
صورة ابتداءهم وضيع التار بخ من الهجرة 

”3 
كيفية تقييدالناريخ في الكهابة بزمن معين 


4 

التاريخ العربى ىم 
التاريخ العجمى 3 
تقييد التاريخ بالسنة ب 
معرفة بءض التواربخ من بعض ١‏ 4م 
التاريخ السرياني والرومى 3-5 
التاريخ الفارسي 3 
ما يختص بالسنة من القول 6 
ذكر النسيء ومذهب العرب فيه .5 
الفرق بين العام واأسنة 537 
الفرق بين الحين والسنة 54 
الفرق بين!ادهر والمدة 7 
الفرق بين الدهر والابد .5 


الفرق بين الدهر والعصر 44 








سس 0١٠9‏ سه 

العنوان الصفحة 
الفرق بين الدهر والزمان 5 
الفرق بيناامدة والزمان 6 
الفرق بين الزمان والوقت ١ه‏ 
الفرق بين الزمان والأمد اه 
الفرق بين الزمان والحقبة اه 
تعر يف وجيز عن الزمان ١ه‏ 
ذكر جملة مناحكام التاريخ ؟ه 
ما ورد فى الليالي والأيام ل 


تعر يف وجيز عن الليالي والآيام 6٠‏ 
في مدأاول اليوم ومعناه » وبيان ابتّداء 

اللإلى والنهار 2 
في الفا لليلوالنهار باازيادةو النقصان 
والاستواء وما يستوىفيهالليلوالنهار ,مه 
ما دذتلف فيه اللبل واانهار في السنة وه 
معرفة زيادة اللبل والنهار ونقصانهما 9+ 
مايعرف به ابتداء الليل والتهار لاح 


اسماء ا اليل والنه-ار ع 
ساعات | اليل واانهار هوب 
اسماء ساعات ١‏ اليل *؟ 
اسماء ساعات النهار يدب 


لغز في الليل والنهار 4ك 


حدائق الانس ج ه 








العنوان الصفحة 
تعريف وجيز عسن الليل وأقسامه هوه 
ما قيل في صفة الليل 5 
قصيدة في وصف الليل 1 


ما يتمثل به مما فيه ذكر الليل< ١م‏ 
ماقيل في وصف الليل وتشبيهه ١‏ 8م 
بعض الليالي المشهورة في الاسلام 8414 
تعريف وجيز عن النهار وأقسامه  ٠١‏ 
هل هناك فرق بين اليوم والنهار  ٠١"‏ 


تحقيق في معاني اليوم ١‏ 
اليوم نوعان ل 
معرفةاليوم النجمى والبوم الشمسى ٠١١‏ 
الايام خمسة 1 
اسماء ساعات النهار يتل 


بعض الايام المشهورة في الأسلام ١١‏ 


ذكر الفصول الاربعة في السنة  ١58‏ 
كيفية انقسام السنة الى الفصول ‏ 8؟١‏ 
فصل الرييسع كل 
ما قيل في وصف الربيع شن 
فصل الصيف 1 
ما قيل في وصف الصيف ١5١‏ 
فصل الخريف 1 


فهرس الكتاب إإه- 














العنوان الصفحة | العنوان الصذحة 

ما قيلفي وصف الخريف 45 | نخواص القمر وتأثيراته العجيبة ١64‏ 
فصل الشتاء 7 | أسماءالثمر اللغوية 26 
ما قيل في وصف الشتاء 8 ١‏ ما يتمثل به مما فيه ؤكر القمر اق 
بيانت حول الفصول الاريعة “اه ١‏ اتنا في وصف القمر 0 
١‏ زة فى الم الاريعة هه 
00 ' | ذكر عباد القمر 1 
تعريف عن الذعسن ذل بقءة الكواكب السيارة دحل 
ما قبل في كسوف الشمس 7 الزهرة لل 
سبب كسوف الشمس رذحلا العطارد 3591 
خحواص الشمس وتأثيراته العجيبة ع 
تواحن اسمس لاير يبه ١5184‏ الترنيخ 55و 
مسافة بعد بعض الكواكب ع-ن الشمس 

المشترى /151 

1] 

الزحل ١54‏ 
أسماء الشمس اللغوية 1 

قية الاسرة الشمسية 7 
ما بتمثل به مما فيه ذ كر اأشمسر 56 أ بلي عبر" مي 
ما داء في وصف |لء 2 المدئيات ١٠م‏ 

3 , 
ذكر عباد الشمس .بي | الشهب 30 
تعر يف وجيز عن الةمر بي | المجرة 30 
زيادة ضوء القمر ونقصانه بو ' النجوم م 
الفرية القمرية الكبرى ١‏ ما يتمثل به مما فيه ذكر الكواكب ه.ا 
ما قبل في القمر 4١‏ | ماقيل في وصف الكواكب 7١١‏ 
إسماء ليالي القمر 7 | ذكر الأكر وفلك الشمس والقمر 914 


سبب نوسوف القمر م( | ماقيل في السحاب والمطر يفف 








عأةت 
العنوان الصفحة 

في ترتيب السحاب واسماؤه واصنافه 

العف 
في ترتيب |أمطر 1 
ما قيل في فعل السحاب والمطر ‏ |“ ٠١‏ 
اسماء أمطار الأزمنة -5 
أسماء المطر اللغوية فيفق 
ما يتمثل به مما فيه ذكر المطر مسب 


ما قيل في وصف السحاب والمطر غم 


في الرعد والبرق هظ», 
اسماه صوت الرعد 27" 
في وصف الرعد والبرق 14" 
ماهي الزازلة وماهى سبيها ليان 
بيان عن علم النجوم أه؟” 


منتخباة مسن الاهليلجة ومناظرة الام-ام 
الصادق (ع) مع الهندي ١‏ 6هم 
كلمة لصاحب اخوان الصفافيعلم النجوم 

ى3», 
من تنبأة ابى معشر الفلكى وحالاته 6م 
من تنبأة صاحبابن عباد ( ره) ‏ 18م 
ما قبل في ذم تعليم علم النجوم ‏ «9" 
بيان ابن طاوس ( ره ) بحق المنجمين 

عق 


حدائق الانس ج ه 
العنوان الصفحة 


المنجمودت يخطأون وقديصيبون 








8/6 
تفسير آية مباركة بحدق المنجمين /ا/ا؟ 


<كايات عن كذبة بعض المنجمين //الا 


اشعار في تكذيب المنجدين مالا 
من الامثال و المواعظ قيلت في المنجم 
34> 


ما أخير به المنجمون من وقو عالحوادث 
ورد للشريف المرتضى ( ره) ‏ ١لا‏ 


حواراميرالمؤمنين (ع) مع منقالبزوال 
الادواء بمداواة الاطباءد ون الله سبحانة 


َك 
محاورةأخرى للامام (ع) مع بعض علماء 
أشعار في الحكم والاخلاق ‏ وم 


تفسير لاتقر بو االصلاة وأنتم سكارى .م 
تفسير انما التوبة على الله للذين يعملون 
اأسوء بجهالة 9 ١‏ 
تفسير و آتوااليتامى أموالهم ‏ ؟ا 
تفسير انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه 
الخ . لضن 
تفسير ان الله عليم بذات الصدور اب 
تفسير وان خفتم انلاتقسطوا في اليتامى الخ 

14 


العنوان 
تفسبر ففرواالى الله 





"14 


حفن 

تفسير ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم الخ 
فض 

تحقيق في لفظة أنفسنا الخ راان 
اشعار في الاخلاق والحكم يفف 


معنى حددرث أمر نا صءب مستصعب ٠.‏ غ6" 
معنى حديث منزلة النبي ( ص ) والاثمة 
( عليهم السلام ) 041 
حديث علة الجهر والاخفات في الصلاة 


24 
حديث من سره ان يحبى حياتى فليتول 
عليا ( عليه السلام ) ان 


حديث ان المؤمن لا ستوحشس .هم 
حديث الفرار من القضاء الى القدر ١ه‏ 


ما معنى الحبيس ؟ م 
ما معنى الصدود ؟ وم 
ما معنى التتبير '؟ م 
ما معنى الاحقاب ؟.., وم 
مامعنى المشارق والمغارن ؟ <- 6وم 


الصفحه العنوان 


الصفحة 








ما معنى العضباء والجدعاء ؟ امن 
مامعنى الشرقاء والخرقاء والمقابلة؟ عومسم 
ما معنى الفرارالىالله ( عز وجل ) ؟ هه 
ما معنى المحصور والمصدود؟ ‏ ووس 
مامعنى العج والئج؟ وموم 
مامعنى الدباء والمزفت والحنتم والنقير؟ 

6 
ما معنى الضحك في الابة الشريفة 05م 
ما معنى النافلة في الاية الشريفة؟ ©وبا 
ما معنى القط في الاية الشريفة ؟ +وبم 
ما معنى الكواشف والدواعى والبغايا.؟ 


باهم 
ما معنى الخريف 1 باهم 
ما معنى الفلق ؟ ارتم 
ما معنى شر الحاسد اذاحسد ؟ بارة" 
ما معنى الافق المبين ؟ مه" 
ما معنى الافق من الناس ؟ مه 
ما معنى ربيع القر آن ؟ مين 
ما معنى الشتاء ربيع المؤمن ؟ 2 


مامعنى من رضي منالله بالبسير منالرزق 


الخ لمانا 








64اأهة6ه 

العنوان الصؤعحة 
ما معنى اذا منعت الزكاة ساءت حال 
ما معنى المنتقمة من البقاع ؟ : 
ما مدذى النصيب مسن الدنيا 1 امم 


ما معنى شيه اصله في الارض وفرعه في 


السماء؟ لقض 


مأ معنى شيء يدق|أزهد في اوله الخ مض 


ما معنى قاصمات الظهر ؟ 1 
أشعار في الأخلاق والحكم ينض 
تفسير جماة من الابوات التي قديشكل فهم 
معناها اننضا 


ما هو الفرق بين الالهام والوحى ##/ام 
ماهو الفرق بين الاسلام والايمان عام 
ما هو الفرق بين الال والاهلوالذرية +/ام 
ما هو الفرق بين الامامة والخلافة بإيام 
ماهو الفرق بين الدين والملة ‏ بنسم 
ما هو الفرق بين التقى والتقوى 2 لالم 
ماهو الفرق بين التقوى والطاعة هببس 
ما هو الفرق بين الانابة والتوية بولاسم 
ما هو اافرق بين التوبةالى الله والتوبة 


دودائق الانس جح ه6 
العنوان 
عن القبيح باس 
ما هو الفرق بين الخوف والخشية.ببم 
ما هو الفرق بين الخوف والرهية ١ه"‏ 
ما هو الفرق بدن الخوف والفزع ابر 


الصفحة 








ما هو الفرق بين الخيبة والبأس امم 
اشعار في الزهد والمواعظ ين 
مختارات من القواعد التي تتعلق بعلم 

العربية 1 
١‏ التعبير في القسم بأيم الله 46م 
9 في اسم الجنس يبن 
 "“‏ وول كلمة لو ين 


ع - بحث المعرف بالالف واللام بابر 
ه ‏ معنى افادة المصدر التأكيد وبر 
١‏ - في جمل مما يقال على المؤنث بغير 
علامة تنا 
7 مايستوى فيه المذكروالموٌنث١وم‏ 
لم - في جمل مما يقال على المذكر ممع 
العلامة نضا 
حكم اسماءالعددفي التذكيرو التأنيت 

وم 
٠‏ -كلمااجتمعالمذكروالمؤنث 64 وم 


فهرس الكتاب 
العنوان 
-١‏ اكتساب المضاف التأنيث وم 


الصفحة 








- جواز ارجاع الضمير ووم 
اشعارفي الزهد والمواعظ لضن 
مقتطفات من الامثال السائرة 7 
من كلام الملوك الجارى مجرى الامثال 

0 


يعض ماضرب بهالمثل منالحيوان 5٠‏ 
بعض ما ضرب به المثل من غير الحيوان 


61 
اشعار فى الامثالو المواعظ 6 
اشعار في المثل بين البخيل والدجاجة 6١7‏ 
شعر في الغزل 4 
فوائد أدبية ولغوية 3 
أشعار مهملة الحروف .1 
أشعار معجمة الحروف 5٠‏ 
نوادر أدبية 6١‏ 
أشعار في النصيحة والعظة 616 
لغز في الدملج 25 
لغز في القمرى 4 


لغز في ارنب ولمياء والمشترى وءطارد 
وقرشية ومصبا حرمضان ودود القزوفاء:ة 


ءى 6016 سه 








العنوان الصفحة 

وأرنب وغزال وفيل 61 
أبيات في الحكم والأاخلاق إفة: 
حكايات قصيرة وقصص تاري<ية ‏ 4724 
ارجوزة الناملى في مصاريع من الفية 
ابن مالك يذ 
سبب اختلاف الاديان السماوية ‏ 494 
كيف عاب الله على المشر كين والمنافقين 
وجوابه أهرة: 


كلام حولان رسو ل الله كانامياً والجواب 


عنه وفة 
معنى طول يوم القيامة فز 
بعض ما قالوا في العشق غرة 
ما قالوا في أنواع الحب 44١‏ 
الحب القائل 45١‏ 
معرفة ارتفا عالارض وانخفاضها ‏ 447 


قول شيخ الرئيس في حرارة النبات4147 


مراتب الموجودات ثلاثة بق 
فائدة منطقية 55 
فائدة فلكية 464 
. معرفة ارتفا ع قطب البروج 16 
مسألة امتحانية 66 





011 سه 

العنوان الصفحة 
فائدة اصوأية 6ظآظ1 
فائدة فقهية ك5 
فائدة فقهية أخرى 524 
من العبارات المشكلة ك3 
من الأحاددث المغلقة 546١‏ 


المأئو ر من رياضيات علي (عليه السلام) 

ند 
أشعار في مدح أمير الهو منين (ع) #/ا4 
من كامات أمير المؤمنين ( ع ) ه607 
القصة الكشمردية 6/4 
الاستغائة الكشمردية 4١‏ 
ارجوزة في معجزة اميرالمؤمنين ( ع) 

1 
حكاية بشر بن عوانة وبروزه للاسد 49٠‏ 


بعض ماقيل في وصف الأسد 1 
حكايات عجيبة تتعلق بالاسد 44 





حدائق الانس ج ه 


3 0 








الصحفة 

ما يتعلق بحب أمير المؤمنين (ع) وبغضه 
/7 

ماهو اللوّاوٌ والمرجان ؟ 5 
ما هو الحديد؟ 66 
برهانان مختصر ان على مساوات الزوايا 
الثلات اه 
فائدة طبيعية 6.1 
فائده طبية ءة 
ارجوزة ابن مكائس لد 
أشعار في هلال الفطر 6 
الحكم والادب المنظومة ع6 
خائمة الجزء الخامس لم٠ه‏ 
فهرس موضوعات الكتاب لد 


الخطأ والصواب الواق.ع في الجزء 
الخامس من موسوءة ( حدائق الآنس ) 


57 


> جا جد اج ا 


الاخطاء الواقعة فى الجزء الخامس 


به ( الاخطاء الواقعة فى الحزء الخامس من موسوعة « حدائق الانس » ) * 


( بالرغم ) منالعنايةالتامة والجهدالبالغلآخراج الموسوءة « حدائق الأنس» 
صحيحة ومنقحة وعارية من الأخطاء فقد حصل لها حظ منها » ولامشاحة في انه اما 


زاغ البصرعنها » واماصدرت من هفواتت المصححين وأصحاب المطابع ؛ وعلى 


أى للجواد كبوة ولاصارم نبوة والعصمة لله المنان ' 


فالرجاء من المطالع اللبيب ان يتفضل بتصحيح الاخطاء قبل البدء بقراءتها» 
واعل هناك أغلاطاً أخرى فاتنا تسجيلها يصححها المطالع الكريم مسع تقديم 
شكرنا واعتذارنا وتحياتنا . 


ص س خطأ 
١١‏ كتابيهما 
٠.١ 1١‏ التواريخ 
17 .٠٠م‏ حمل 
٠٠١ 17‏ وجهل 
و01 ”0 وتوريخ 
4 ؟١‏ المكنبات 
4و1 ١”‏ الادب 
وذ 1١86‏ بكابة 
٠١!‏ 4 وبينه الهجرة 
#!ا ٠١‏ وبينة 
١8‏ وبيه 
١#‏ قتنبه 
مم« هه ماثتا 
*؟ ؟١؟‏ فى 

١7 "> 


صواب 


كتا بهما 
التاريخ 
جمل 
وجل 
وتوريحخ 
المكتبات 
الارب 

بحا بة 
وبينه وبين 
الهجرة 
وبينه 
وبسه 
ماوتان 

من 


( من ) فالتفت عمر الى من 
حوله ( الى آخر) الصفحة 
يوضح فى السطر ا لسادسمن 
هده الصفحة ( بعد) تاريخ 


الآداء ؟. 


ص س خطا 
٠‏ 84 خخليا 
01١ #”#“‏ ابن حاجب 
٠١ 4‏ ستهم 
4* '"” (هنور) 
١6١ "4‏ ولانفض 
و ١9‏ فى ثلاث 
"١ 4‏ التاريخى 
٠١ 4‏ شهر 
* 5 ع وسنين 
56 “" الادب 
٠١ 45‏ ألعرب 
١١ 45‏ زياتها 
١١ #55‏ اتتان 
ه86 ١١‏ الفتال 
دك ه86 ولما 
1١7 15‏ لسبىء 
لم 9" يهلكنا 
51 ه206 قولك 
مهم 64 ا لالة 
“هته ١54‏ ولتهار 


صواب 
خلوا 


( هتور ) 
ولانقص 
فى كل ثلاث 
التاريخ 
الشهر 
وستين 
الارب 
العرب 
زيادتها 
اثنقان 
القتال 

ولا 


نسيى * 

يهلكنا الدهر 
وقولك 

لليلة 

والنهار 








ه اهمه 

ص سى خطأ صواب 
هه "ا دواثر ودوائر 
705 لليل الليل 
5ط ٠٠.‏ اخخملف اختلفت 
1١59١ 14‏ تونة بو نة 

١لا ١4‏ بكاغ بكاغ 
الا ؟ الادل الآاول 
غ7 ١6‏ نايا الثنايا 
عا 1١98‏ بناجمير ‏ ابناجمير 
ها ه الى الى 

ها ١+4‏ ويتساريان ويتساويان 
ها ا اعددها اعدادها 
هم 1١١‏ وتفى وتتفق 
هلا ٠٠.١‏ ليل الليل 
“بالا ٠١‏ بزدع بزدع 
ها ه١1‏ قريبا عما ‏ عما 

4 ”0*5 وجيز عن وجيزاخرىعن 
.م >5" يشر يثير 

غ69 ١6‏ توقعية موقعية 
لاو ه5٠١‏ الاعلم الاعظم 
#»و ٠٠١‏ الأفبال الاقبال 
١” ٠٠‏ المصابيح مصا بيح 
١4 ١1١7‏ بسنة سنة 
4ما١ا‏ * مصا بيع مصا بيح 
١١ 6‏ نصبعى بضبعى 
١ذها‏ 56 (١ )١‏ 
45 هه ولاستما ولاسيما 
٠69‏ 18 وكتله و كتلته 
٠‏ 8 أبى نواس ابونواس 
"١»‏ 4 امرىه القيس امرؤٌ القيس 
7 9و١‏ أبىهلال ابوهلال 
737١74‏ المئتتن والمنتن 
4١‏ " مدارس مداوس 
١‏ 4 واسكب) وانكسيت 
١غ"‏ > وانك ببر وتدبير 
٠١ 5١‏ المدار المدرار 
١١ >4١‏ وانتبك وانبتك 


"4" 
"54١ 
54١ 
"2١ 
4١ 
54 
تق‎ 
حق‎ 
يدق‎ 
شق‎ 
"2 * 
"55 
>" 
"5156 
525 
"55 
5 
56 


"617 
"1 
"6 
"6 


م" 
خ1ىق2ظ,ظ»> 
م" 
م؟ 
4م" 
عرض 
فض 
2-6 
4٠‏ 
5٠‏ 
41١7‏ 
”5 
”+ 








حدائق الانس جح ه 
خطا صواب 
ثبان بثان 
مفوقاً مفوفا 
وخبل وخيل 
مدر س مدوس 
لكف الكفيل تعالى 
لعز ته بعز نه 
لببست وليست 
مسهورة | مشهورة 
مد صد 
وارتقضت وارتتقت 
العتنك المعتنك 
واتفجلت وائئجلت 
فغأأدر قغادر 
الخيار الجبار 
دهبة رهبة 
والله فملاء والله 
درهماًدرهماً درهماً وكتبت 

كلامهم 
3 
بموف بموت 
ومواضعها ومواضعامنالسماء 

ومواضعها 
يحس نحس 
الآاداب الادب 
يتشاعل يتشاغل 
النجو تعلم التعب بعلم 
واعنلى اعلنى 
الصلاار الصلاد 
ببن بين 
صائعة ضائعة 


الاخطاء الواقعة فى الجزء الخامس 


5*5 
>74 
>45" 
ه376‎ 
5376 
44١ 


4 


١ 
١4 
١4 

4 
5 
١7 


"2 

















سم 0194 سه 
ص س خطأا< صواب ص س خطأ ‏ صواب 

الدواينقى الدوانيقى لم4 ٠٠١‏ لملائكة لملائكة 
عفلى 2 عقلى 444 ١6‏ قائله 2 قائلة 
ثفا لة ثقا لة 8مع ١‏ الاماعالامام الامام 
الاء الا ه؛ لم١‏ فعلمنا ‏ فاعلمنا 
فرحة ١‏ مزحة 01١‏ طبيعية طبية طبيعية و طبية 
برواية ابن برواية السيد ؟.ه 1١١‏ لله ليلة 
السيد ١١‏ أنفلنه أثقلنه 
للشيخ | لطائفة لشيخ الطائفة 

ب #0 د كي 

# 7# 


## 
+ 
2# 





ا 37 حدائق الانس جع 


* ( رؤائع مشكورة ) * 
لثلة من شعراء العصرمن أدباءنا المرهموقين وشعراءثا اللامعينالأمائل (حفظهم 
الله تعالى ) فقد غمرونا بما جادرت 44 قرائحهم الرائعة وأتحفونا يعو اطفوم التبياة 
فحيا الله تلكم الذوات الكريمة من أدباء الجيل المعاضر ريع الله بهم كلمة الدين 


والادب . 
د د 
( الادلى ) : 
بك شءت معالم القرآن #د حجة الحق آية الكاشانى 
يا متاع العقول يا خير زاد #د يا طبيب النفوس والآديان 
يا منار العأوم يبا خير ذخر #د عبقر العصر عالم رباني 
يا عظيماً الم في كل علم #د صاغ اعجازه بخير معانى 
ا من الله هن فيك علينا ‏ #د ‏ حيفالو يحجد بمئلك ثاني 
يا من الناس ان تساءل عنه ‏ #د قيل هذا الهزير من عدنان 
أنت للمسامين عز رفيع د وعظيم فل قسوى الجنان 
ومنار العادوم فيك تجلى #د يا قوى الدليل والبرهان 
أنت وجهتنا درب خلود #د لانتشاق العبير والريحان 
يا من الهادمون ما أوقفوه د وأبيدوا وظل للحق بانى 
ناوؤه العداة في كل وقت *د فهو كالطود ثابت الآركان 
مستمرأ برغم هن حسدوه د مكرماً للمسيئى بالا<حسان 
أنت بدر العراق قدغيت عنه #د يامهاباً وبا بديع الزمان 


ل 05١‏ سه 


روائع مشكورة 


لكم أحكمت سرادق علم *«د كلفيها يابن!ارسولاسانى 
نفحاتمن(الحدائق)جاءت 4د لجميع العلسوم كالعنوان 
ان موسوعة (الحدائق)كنز #د مؤنس للقا.وب كالبستان 
فيه ما تشتهيه من كالما طاب #د وما لذمن عقود جمانسى 
فيه ما يمع القاوب بزاد #د وتعاليم مسن الذالمعاني 
جمع اللب والقشور رماها #د فهووحىمنخالص الايمان 
أوضح المشكلاتفيهفجاءت #د لاحتياج الملا بخير أو ان 
حل اشكال ما :شابه فيها ‏ #د باختصار واف وحسن بيان 
فهى الدران نظرت اليها #د فوقصافيالعقيق والمرجان 
وهي بحر اما تواجد فيها #د ‏ من بايغ البيان والتبيان 
في ( ثلاثين ) منهل للبرايا ‏ تمحق الكفرفي هدى الادمان 
تلك آثار كم (أباالفضل)فينا د والزمانالعجيب منكأراني 
فهيمسكالختام جاه تالينا »د لتصون العقول بالعرفان 
دمت بالعلم شامخ الذكرفينا 6د ها بقى الذكرثابت الاركان 
دمت للمكرمات والخيرهاد د أيها الفذ واضح العنوان 
دمت للمسامين ظل منيم #د لو يتم الخلود للانسان 
دم اماماً للشرع والحكم فيه #د يا حكيماً يا كامل الايمان 
# د ذبن 
( الثانية ) :. 


با ساهرا لعلوم آل المصطفى * 
يامن اما برضي الاله د لنا جد 


لترف زبدتها الى الرقاد 
ولكل خير للبرية هاد 





ا 0 


( عباس ) يامؤى الغريب ببيته 
وت الكثير دما بيدأت كن العذا 
أفنيت عمرك في الجهاد مضحياً 
را أيهاالمولى العظيم وصاحدب 
لك في قاور المؤمنين مكانة 
أهدىالقصيد لآخر سن بهالءعدى 
وسءت (حدائفك) الذي أافتها 
فاهزأ أن رمز الفخار بنشرها 
أفد يك في أهلي و كل أقار إي 


7+ 


( الثالثة ) : 


لما غلامنى الفؤاد وأظلمت 
ناداثى العهدل المحيط بلمتى 
هدا الدى لهج الزمان بذ كره 
فياخس حاتم عن رفيع ممامة 
انالمطالع في رحاب (ودائق 
في أن من يفضي ربيع شبابه 


د 


ا جد جا جد اعد عد اعد اعد اعد نو 


جد ع 6 6د اعد عد اعد 


حدائق الانس جه 


يابن الحمى دا مستجار بلادى 
الوفاد 
بالنفس والأموال والأولاد 
النسب الكر يم وأشر ف الآجداد 


يا سيدي يأ كعبة 


يا خير متتدى وخير جواد 
وأزبيل فيه كوامن الأحقاد 
كل العاوم وأشرقت ببلادى 
وافقَأًٌ بفعلك أعين الحساد 
وبمن بعز علي من أولادى 


عد 


سوح البلاد وفاض فيها البأس 
تخشى الزمان وعندك (العباس) 
واليه ترجع بالآمور الناس 
من للزمان وأهله المقياس 
للانس) يشغل فكره الاحساس 
في غيرها سيصيبه الآأفلاس 


وكفيتم الوسواس والخناس 


د 


روائع مشكورة 


( الرابعة ) : 
دونك انظر( حدائق الأنس ) تاتقي 
فاتيععج-ا صحيفة بعك أخ-رى 
قام في نظمها يراع لدولى 
لم يزل سالكا سبيل المعالى 
ليس يبغى سوى رضا الله شيا 
ان يكن غيره خط طريةأ 
د 
( الخامسة) : 
(<دائق الانس) أنس لانفوس بها 
قد نمق الابية المثلى صحائفها 
و خذا اوائلها حتى نهايتها 
فانها حجمعت ها سبستفاد به 


الحجة الحبر ) العباس ( سيد نأ 


د 


جا جد اج اعد جد نو 


+ جد جا او كد 


تن 


ب "1مس 


كلما رمت وسط تلك الحدائق 
سترى صدقاد-ا بيضع دقائق 
كلما خطده جميل ورائق 
(-م يعقه عن التقدم عائق 
فاذا جاء للهدابية لاثدى 
( فلعباس ) في الكتاب طرائ-ق 
د 


و راحة وبها علم لتاريها 
فانظر بوعى رعاك الله ما فيها 
فسوف يعطيك درساً من معانيها 
دنياً وأخرى فيا طوبى" لمنشيها 
ومقتدانا ومن للخلق هاديهها 


د 


سيصدر قريباً باذن الله تعالى 


الجزء اأسادس دن هده الموسوعة القرمة 


حدائق الانس 


فى نوادر العرب والفرس 





